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مقدمة الديوان 


الحمد لله والصّلاة والسلام على رسول الله . 
وبعد : فقد خدمت شبةٌ القارة الهندية الإنسان والعلم والحكمة والمعرفة والفلسفة والأدبّ 
والفنّ طول التارية > وأتجيت من الأمم,والحضازات والثّاسن والتتجان والأعلام ما يكادٌ 

يعجز العدّ والإحصاء والحصر عن الإحاطة به . 

وكانت البداية المعروفة للشعر الأردوئي في هذه البلاد منذ سنة ٠46١م ١»‏ وقد برز 
واشتهر خلال تلك الفترات الطوال مئات الشعراء » أعرضٌ هنا أسماء بعضهم على سبيل 
المثال ٠»‏ ومن. أشهرهم : ميرزا أسد الله غالب أحد أكبر شعراء الأردوية » وله دواوين 
مطبوعة بالفارسية والأردوية ٠‏ والنواب ميرزا خان داغ » أحد فحول شعراء الأردوية . 
كان أستاذا للنظام السادس « محبوب علي خخان آصفجاه » أمير حيدراباد ( دكن ) ٠‏ نال 
عدة ألقاب من الدولة » وله دواوين مطبوعة » وغيرهما هناك شعراء مشهورون كأنيس . 
ودبير » وحالي ٠‏ وأكبر إله آبادي » وأمجد الحَيْدَرابادي » وهؤلاء الشعراء الذين يُعَدُ 
شعرهم بالأدب الأردوئي حجة ». ويُستشهد بها فيه . فهناك من هؤلاء الشعراء المذكورين 
مثل : داغ ٠‏ وأئيس ٠‏ ودبير ء قالوا مرئيات تحتوي على خمسمئة مسدّس . أو ستمئة 
مسدّس ٠‏ وكلّ مسدّس يحتوي على ثلاثة أبيات ٠‏ واللغة الأردوية بعد هذا لغة استوعبث 
كل المعاني والأوصاف الجميلة ٠»‏ وعلم الفلسفة والتصوّف . وقيل فيها شعر المرائي 
والتشبيب والغزل ؛ كما ألف بها القصص والروايات » وقد ظهر من أدباء هذه اللغة رجال 
فحول . أمثال : محمّد حسين آزاد . والعلامة شبلي التُعماني ٠‏ وعبد الحليم شرَّرُ ع 
ومولانا أبى ي الكلام آزاد » وأحمد علي أمَرْئَسْرِي » ونّاز فََحْمُورِي . والأستاذ أختّر علي ؛ 
وقَيْس غَازِي فوري » والشيخ حَسَن النْظَامِي . والشيخ عبد الماجد الدَرْيابَايِي » وحَيْدَر 
طبَاطبائي وغيرهم كثيرون . 

ولكن لم تُتجب اللغة الأردوية شاعراً وأديباً كمحمّد إقبال ينسم شعره بسهولة 
الأسلوب » ووضوح العبارة » وقوّة لكان ٠»‏ وسرعة التأثير ٠‏ وكذلك لا يعرف اليوم 
شاعرٌ من بين شعراء هذه اللغة طبعث دواويئُه مئات المرات غير محمد إقبال » وقد جاء في 
إحدى المقالات التي قُرِنّثْ في مهرجان إقبال المئوي المنعقد في مديئة « لاهور » تحت 
إشراف حكومة باكستان عام لالاكام . أن عدد ما صَدرٌ عن محمد إقبال من الكتب 
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والرسائل في لغات العالم المختلفة » قد بلغ ألفين ( 7٠٠١‏ ) 7 » ما بين كتاب ورسالةٍ ٠‏ 
هذا عذا ما نَشرَ عنه .من البحوث والمقالات» ومًا ألقَى من أحاديث ومحاضرات في 
مجاللات مختلفة مختلفة وحفلات أدبية في فترات متقطعة ومناسبات مختلفة ٠‏ وبذلك فاق محمد 
إقبال كبار شعراء العالم ك ‏ شكسبير » الإنجليزي ٠‏ و0 دانتي » الإيطالي ٠‏ و« طاغور» 

الهندي » فلم يكتب عن أحد مِعُشار مَا كُتِبَ عنه » وفي كل سنة يصدرٌ فيض من البحوث 
والمقالات في الجامعات » والمجامع العلمية ؛ والثوادي الأدبية » ولا يزال في مك وزييادة 
دون توكفب» وتتصاعدٌ درجةً درجةً في سبيل التوصّل لاستيعاب أفكار محمّد إقبال وإدراكها . 


وقد رزِقَ محمّد إقبال من الاحترام والتقدير أن ملايين المسلمين في هذه البلاد - 11 
وباكستان يعتقدون فيه ما تعتقده الأمةٌ في المُرشِد المُلهّم » والباحث المُتحرّر » والقائد 
الدَّائد » والمفكّر المُصلِح » والفيلسوف المنقذ » والسياسِي الموجّه » ولم يُرزّق مثل هذا 
الاحترام والتقدير أحدٌ من أعلام مسلمي شبه القارة قبل في القرن العشرين لا في الهند 
فحسب بل في جميع العالم الإسلامي والعربي » باستثناء ء الإمام المحدّث الفقيه الشيخ عبد 
الحيّ اللكنوي في أوائل القرن » والعلامة الإمام المفكر الداعية الأديب الشيخ أبي الحسن 
على الحسني الندوي ‏ في أواخر القرن ‏ رحمهما الله تعالى - . 

وقد لت قاعدنا العظيم خمسة دواوين باللغة الفارسية وأربعة بالأردوية » وقد آثر 
الفارسية أولا لأنها أوسع من الأردوية » وهي اللغة الإسلامية التي تلي اللغة العربية في 
الأهمية والانتشار في العالم الإسلامي ٠‏ ويشتمل هذا المجموع الكبير من شعره على ألوف 
المعاني الأصلية » والأفكار الجديدة » والمضامين البديعة » الذي هو في الحقيقة تراث 
شعريّ عظيم في الأدب الفارسي والأردوئي . أعدّف هنا بجميع تلك الدواوين 
بالاختضنان..: 
أما الدَّواوين الفارسية فمنها : 

010 الأسرار والوُموز( أسرار خودي ورُموز بيخودي ) 

بُعدُ هذا الديوان من باكورة أعمال محمد إقبال الشعرية بالفارسية » وهو يفرد فيه فكرة 
الذاتية » فيدعو إلى وجوب دعم الذات حتى تقوى وتعد نفسها لكفاح دائمٍ متواصل 
لا يعرف أنا ولا هدوءاً » وفي نظره أن الجهاد الدّائب هو حافظ الحياة ٠‏ وأن الجهاد في 
سبيل المقصد أعظم لذَّة من بُلوغه . ويصرح فيه بأنَّ الأقوام المغلوبة هى التي خدعت 
الأقوام الغالبة عن نفسها » وزيّنت لها فكرة نفي الذَّات » وسواء في منظومته « أسرار إثبات 


٠ روائع إقبال للعلاّمة أبي الحسن الندوي . صفحة (8) » طبع دار ابن كثير بدمشق‎ )١( 
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الذّات »أو في « أسرار نفي الذّات “ لهذا الديوان أو في سائر أشعار إقبال . . . إننا نجد 
فكرة الذاتية مبثوئة ا 7 

اله الخرق يا شرف 

طبع هذا الديوان أول مرّة عام 197١م‏ . وقدّمه الشاعر على أنه شعر الفارسية 
الكامل . لأنه قدّم إلى اللغة الفارسية مجموعة من الأشعار تحتوي على مختلف أقسام 
الشعر الفارسي » مِن الغزل والرُباعي والقطع والمثنويّ وغيرها » ويُصادفنا في هذا الديوان 
الشعر الأخلاقي والحركات السياسية والاجتماعية لذلك الوقت » والديوان روضة من 
الشعر تختلف أزهارها ونوارها » وضروب النبات فيها » وألوان وصّئوف التّيحان فيها . 


وروائحه - جمعت أشتات الزهر من المشرق والمغرب . 


(*) زبور العجم ( زبور عجم ) 

هذا الديوان مجموعة نفيسة من المنظومات الفارسية , يُعَدٌ من أجود شعر محمد إقبال 
الفارسي » وقصّدَ الشاعرٌ من تلك المنظومات غرس الروح الجديدة : في العالم ٠»‏ ولا سيّما 

في أوساط الشباب وشعوب الشرق ٠‏ ويتجلّى فيه إبداع الشاعر » وكمال فِنّهِ » وحُسن 

سبكه » ومحكم رصفه . وبديع وصففه . 

(:) هدية الحجاز ( أرمغان حجاز ) 2 

هذا الديوان عبارة عن الشعر الفارسي والأردوئي معا . ويتألف مِن قصائد فصيرة ٠‏ 
أكثرها شخصية ٠‏ فيه قصيدة بديعة بعنوان « برلمان إبليس » وصّفَ فيها الشاعرٌ وصوّر 
جنسة برلمانية ٠‏ حضرها وتناقش فيها شياطين العالم ووكلاء النظام الإبليسي » وترأس 
هذه الجلننة بوأكور ف هايها ١‏ إبليس »2 وقد جاء في هذه القصيدة من الوصف الصادق 
الدقيق للمسلم ٠»‏ ومن الملاحظات الصائبة الدقيقة عن كثير من المذاهب السياسية 
وزعمائها , ما يُفيد الاطلاع عليه » وقد طبع هذا الديوان بعد وفاة الشاعِر . 

(5) رسالة الخُلود ( جاويدنامه ) 

يُعذَّ هذا الديوان التحفة الأدبية لمحمد إقبال » وهو عبارة عن شعر مثنويٌ للفلسفة 
الدينية » ويحتوي على نحو ألفي مقطع شعري مزدوج ٠»‏ وإنه يبرز قوى الشاعر الفكرية 
وذراها الرفيعة » وفيه تورية إلى « جاويد » نجل الشاعر » وفي هذا الديوان قصة سفر في 
الأفلاك كقصة دانتي الشاعر الإيطالي . 

(0) مَاذا ب: يتبغي أن نصنع يا أمم الشَّرقَ ؟ ( بس حه بايد كرد » أي أقوام مشرق ؟ ) 
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هذا آخر ما نظمه الشاعر بالفارسية » ومنظومات هذا الديوان في جملتها رائعة بليغة . 
نَفَتَها الشاعدٌُ جين ملأت أحوالٌ المسلمين قُوَادَه أسى عليهم » وحٌَ به ما رَأى ون فنون 
الحضارة الأوربية وضلالها وجور ساستها » وقسوة قادتها » وعدوانهم على الأمّة 
الضعيفة » ويُوصِي الشاعدٌ في هذا الديوان وينصح الأممّ الشرقية بإقامة الروابط الاقتصادية 
والثقافية فيها بينهم » وبيّن لهم أن الوقوف في وجه السياسة الاستعمارية بأشكالها المختلفة 
المتعددة » والعودة إلى أحكام الإسلام وإطاعة الأوامر القرآنية هو الطريق الوحيد للنجاة . 
وأما دواوينه الأردوية فهى : 
اس 77د 

(0) صَلصّلة الحرس ( بانك درا ) 

هذا من باكورة أعماله الشعرية بالأردوية » وهو مِن أكثر دواوينه رواجاً وقراءة اليوم ٠‏ 
فيه قصائد بديعة عن الأطفال والحبٌ والطبيعة » كما أنّه حثٌّ المسلمين فيه على التضحية 
والعمل » لكي يستعيدوا منزلتهم من المجد والرفعة 3 ومن أروع وأجمل القصائد وأناشيدٍ 
هذا الديوان قصيدته المشهورة « شكوى وجواب شكوى » ونشيد بيعئوان « نشيد 
المسلم » 1 

لا يُوجد في الأدب الأردوثي ما يُمكن مقارنته بهذا الديوان من حيث العمق وسعة 
المطلب والبيان » يحكي فيه الشاعر خواطره الخاصة عن أسفاره إلى إسبانيا وفلسطين ٠‏ 
وبكاءه على أطلال قرطاجنة وغيرها من الآثار الإسلامية التاريخية » وما يلفت النظر في 
هذا الديوان هو الجزء الخاص منه عن المحاورة بين الشاعر وجلال الدين الرومي 1 
ويوضح لنا هذا الحوار أهم عقائد وأفكار محمد إقبال : 

(9) ضربُ الكليم ( ضرب كليم ) 

يتعلّق هذا الديوان بالعصر الحديث ومُشكلاته » ويبيّن وجهة النظر السياسية لمحمد 
إقبال ٠‏ والديوان كله : مفصّل على أبواب فيها نظرات في الوسلام 3 والتربية 5 والمرأة 4 
والفنون الجميلة » وغيرها ؛ وفيه فلسفة محمّد إقبال واضحة ظاهرة في أشعار معينة فٍ, 
موضوعات محدّدة . 

(١٠)هدية‏ الححجاز ( أرمغان حجاز ) 

قد سبق تعريف هذا الديوان آنفاً » يحتوي القسم الثاني منه على قصائد بديعة 


ورباعيات قصيرة بالأردوية . 


وقد تُرجمت جميع هذه الدواوين إلى اللغة العربية كترجمتها باللكاف العالسة 
ا 
القارىء النَّبيهِ المَطن قد يُلاحِظ أن هذه الأشعار المترجمة تكاد لا تؤثّر في نفسه تأثير الشعر 
الرقيق » ولا تعطي صورةً كاملة واضحةٌ » ويغلب عليها رونق اللفظ على عمق المعنى ؛ 
بحيث تغيبٌ المعاني التي أرادها الشاعدُ في غَيَاهِبٍ الألفاظ المنمقة والمصاريع الشعرية 
المركزة . وشعر محمد إقبال في اللغة الفارسية 0 
الواسع في عبارات مُوجزة هي أشبه بالكلمات القصار التي يسهل حفظها وتداولها على 
الألسن . فإذا ما ترجمنا هذا الشعر إلى شعر عربي يفضل الإيجاز على الإطناب 
والإسهاب . فإننا نزيد من تركيز الشعر بشيءٍ ٠‏ موا الكموفن + زتعت تاثر الشعر وروفعة , 

ونحن لا نريد بهذا أن نغض من شأن المُترجمين لهذه الدواوين » خاصة منهم الذين 
عرفوا بعلو الهمّة وجودة القريحة والإخلاص والمثابرة » كالدكتور عبد الوهاب عزام ٠‏ 
وإنما نريد أن نقول : إن ترجمات الدكتور عزام ‏ وأمثاله المترجمين لهذه الدواوين - 
الشعرية لم تفصح عما يكنه شعر محمد إقبال من أسرار ولم تعبر عن قيمته الحقيقية التي 
تتفق مع الشهرة الذائعة التي أتيحث له . 

ولعلّ هذا هو ما دفع الأديب العربي الكبير العلامة علي الطنطاوي أن يوجه نداء إلى 
العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمهما الله رحمة واسعة ب - في مجلة 
3 المسلمون 2١76‏ في كلمة رقيقة مخلصة يحثّه فيها على ترجمة بعض قصائد محمد إقبال 
ليعرّف بهذا الرجل وقوة شاعريته وسموٌ رسالته » يقول في كتاب مفتوح موجه إلى العلامة 
الندوي : هل لك أن تختار من شعر إقبال ما يجعلنا نتذوّق طعمٌ أدبه ونلم بطريقته . 
وتتجلّى أسباب عظمته عظمته . فإن كل ما قرأنا من كلامه مترجّماً إلى العربية لم يعرفنا به » ولم 
يدلّنا عليه . . فهل ضيف يا أخي أبا الحسن ! إلى مآثرك هذه المأثرة فتفتح للعرب كوة 
على هذه الروضة المحجبة » أو تحمل إليهم زهرات منه فتحسن بذلك إلى العرب 
وباكستان . وإلى الأدب والإسلام 1 

وجاء العلامة الندوي واقتصر في الترجمة والنقل على الدواوين التي لم يتناولها 
الدكتور عزام بالتعريب ٠‏ وكان للديوان « جناح جبريل » أكبر نصيب ممًا تَوْجِمّه العلامة 
الندوي في كتابه الذي سمّاه « روائع إقبال » فهكذا كان كتابه هذا رغم صغر حجمه ‏ 


إفة انظر : « روائع إقبال ؛ للعلامة الندوي » صفحة (55 -59) . 
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إضافةً جديدة للمكتبة العربية بكل ما في هذه الكلمة من معنى ٠‏ فقد استطاع ‏ رحمه الله - 
في براعة وبصيرة أن يختار من دواوين محمد إقبال مقتطفات في : نثر سهل ميسورٍ على 
آ تمكّنه من اللّغْتِينَ العربية والفارسية » وكانت أكبر شهادة بأن كاتبه ( العلامة الندوي ) كان 
التوفيق حليفه فى فهم شعر محمد إقبال والإنصاف له في شهادة الدكتور جاويد إقبال 
( نجل محمد إقبال الفاضل الذي أسمى ياسمه أحد دواوينه » هو « جاويدنامه ؛ ( رسالة 
الخلود ) » فقد قال بعد اطلاعه على ١‏ روائع إقبال 4 : ١‏ ولقد عرض مؤلف هذا الكتاب 
جوانب مختلفة من فكر محمد إقبال في أسلوب أكبر ظني أنه يوا محمد إقبال نفسه ‏ أو 
كان يؤثره لشرح أفكاره » ''2. 
ولكن إن كان المُترجمونّ لهذه الدواوين قد جانَبَهُم التوفيق ‏ إلى حدٌّ ما في تراجمهم 
لها بالشعر ٠» ٠‏ فقد استطاع الشيخ صاوي شعلان ‏ رحمه الله بما ححبَاه الله مر شاعرية 
متدفقة » وروح اموس ؛ أن يفصح عن المعاني التي أرادها محمد إقبال » كأنّه 
ألبتها هو في شعر. يهتة له الوجدان ٠‏ ولعل أوضح دليل له في هذا الديوان الذي بين 
أيذيكم في ترجمة القصيدتين  :‏ نشيد المسلم » و شكوى وجواب شكوى ؛ اللَتان هينا 
هبوب الريح ؛ وطارتا في الآفاق ٠‏ ولا أرى مجازفة في القول إذا قلت : إن محمد إقبال 
اشتهر في البلاد العربية بهاتين القصيدتين أكثر مما كتب غيرهما »؛ وقد لا يعرف الكثير من 
إخواننا العرب أن له غير هاتين القصيدتين قصائد ودوادين ١‏ ولعلّه بسبب عدم توفّر هذه 
الدّواوين في المكتبات العربية كونها مترجمة ومطبوعة م هنا وهناك » وكثير من تلك 
الدواوين لَّمْ تَضْدر له طبعة بعد الطبعة الأولى » ؛ حتى كادث أن تصبح شيئاً منسياً » فكانت 
هناك حاجة إلى جمع جميع تلك الدواوين في كتاب أو ديوان واحد مما يسهل الاطلاع عليه 
على من أراده . 
ظ والعمل في جمع تلك الدواوين مع الضبط والتنقيح والتحقيق بالرّجوع إلى أصولها 
الفارسية والأردوية » وشرح بعض الكلمات الصعبة الواردة في الترجمة » والتعليق على 
مادعث الضرورة إلى التعليق فيها » كان يتطلبُ الجهد الكبير والتفرغ النَّامِ » فبدأت 
بالعمل فيه دون تقدير بالفراغ منه » حتى يسّره الله على بمُساعدة بعض أصدقائي الذين 
وفروا لي بعض الدواوين المطوعة ني ايلاد العرية المخيلة ٠:‏ التي كانت تاجات 
بلادنا عديمة الوجود . 


هذه سعادة ناطقي لغة الضّاد بأنهم يتنارلون هذه الدواوين كلها بالقراءة في كتاب 


. )١١( روائع إقبال » صفحة‎ « )١( 


واحد » التي تستحيل لناطقي الفارسية والأردوية | كرون تلك الدواوين منظوم بعضها 
بالفارسية وبعضها بالأردوية إلا مَن تمكن من هاتين اللّغتين كل التمكّن . ف بهما 
كلّ الإلمام . 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل هذا الجهد المتواضع . ويبلّغ نداء الشاعر العظيم 
ورسالته كل من يسمع ويعي ٠»‏ إنه سميع مجيب . 


يوم الجمعة /١7‏ جمادى الآخرة 177اه كتبه 
/“١‏ آب ( أغسطس )١١٠٠م‏ المعتز بالله تعالى 
عبرا لاص الغوري 
حيدراباد 0 دكن ( 
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عند رجال الفكر والدّعوة , وأساطين العلم والأدب 


« .. إنَّ إقبالا هو طراز العظمة الذي يتطلبه الشرق في الوقت الحاضر » وفي كلّ حين ؛ 
لأنها عظمة ليست بالدنيويّة المادّئة » وعظمة ليست بالأخروية المعرضة عن هذه الدنيا » 
وهو 7 0 بين اعد من الدنيا والآخرة قوّام بين العالمين كأحسن ما يكون 
القوام ! 


« شاعران إسلاميان رفعا مجد الآداب الإسلاميّة إلى الذروة » وفرضا هذا المجد الأدبىّ 
الإسلامئ على الزمان » أحدهما إقبال شاعر الهند والباكستان وثانيهما أبو العلاء شاعر 
العرب »6 . 
لا أعرف كشعر إقبال » معرفاً بالحياة » داعياً إليها » معظماً الإنسان » مشيداً بمكانته في 
هذا العالم » نافثاً الأمل » والهمة ٠‏ والإقدام في نفوس الناس. . 

الدكتور عبد الوهاب عرَّام 


و ا وت ا ا ل 0 ع رسي بدي 
يرون نقرات إعجاب إلى هذا المسل لذي ولد في ان » ونا بين مها أعلن 
على الناس فلسفة شعرية سائغة لا تتفق ين : 

. فإذا كان حكّان شاعر الرّسول » فإنَّ إقبالا شاعر الرسالة » وإذا كان لحسان من 
لزنه شرك لاقام حن المسالنية ) وال ين بن يسني اناف ار عن عملي يدن 
يمجد الدَّعوة الكبرى عن عقيدة » وإذا كان في الشعراء الصوفيّين من عطر مجالس الذكر 
بفضائل الإسلام ؛ وشمائل النبوة » فليس فيهم من بلغ مبلغ إقبال في فقه الشريعة » وعلم 

١١ 


قديم الشرق وجديد الغرب في قوة تمييز 3 وسلامة فهم :. وصحة حكم 00 
الأستاذ أحمد حسن الرْيّات 


« ... إني أحببته » وشغلت به كشاعر « الطموح . والحبٌ » والإيمان » » وكشاعر له 
عقيدةٌ » ودعوةٌ » ورسالةٌ ٠‏ وكأعظم ثائر على هذه الحضارة الغربية المادية » وأعظم ناقدٍ 
لهاء وحاقدٍ عليهاء وكداعيةٍ إلى المجد الإسلامي » وسيادة المسلم . ومن أكبر المحاربين 
للوطنية» والقومية الضيقتين» وأعظم الذّعاة إلى النزعة الإنسانية» والجامعة الإسلاميّة . .» 
« .. . إن جلّ ما أعتقده أنَّ إقبالا شاعدٌ أنطقه الله ببعض الحكم والحقائق في هذا العصر . 
أنطقه الله الذي أنطق كل شيء ٠‏ أنطقه كما أنطق الشعراء » والحكماء » قبل عصره ٠‏ وفي 
غير عصره ...15 . ظ 

« . . . أشهد على نفسي أنَّي كلما قرأتٌ شعره جاش خاطري ٠‏ وثارت عواطفي . وشعرتٌ 
بدبيب المعاني والأحاسيس في نفسي للحماسة الإسلامية في عروقي ٠‏ وتلك قيمة شعره ٠‏ 
راكيوش بطري مر ْ 1 ١ ١‏ 


العلامة أبو الحسن علي الحسني الندوي 
« . . . كدت أتوافق أنا ومحمد إقبال فى المعانى ٠‏ وربّما توافقنا في الألفاظ ... ». 
الشهيد سيد قطب 


ا ولم أر شاعراً يتصوّر للمسلم صورةً مثالية عالية كتلك الصّورة التي يرسمها إقبال في 
مواضع كثيرة من شعره 3 نه يصوّر المسلم حيناً كأنّه ماء في رقته 3 وحديد في شدَّنه يهزأ 
بالصعاب ؛ ويعلو على التراب 3 ويسري مع الأفلاك 3 ويجري مع الأملاك 0000# 


«... وإقبال لم يرد للشعر أن يكون فلسفةً محضة ٠‏ فنقله بذلك من رياض الزهر . 
وهمسات النسائم وغفوة النجوم والأفلاك إلى مجالس الجدل » وصوامع السفسطة . 
والخوض وراء الغيبيات التي لا طائل تحتها . . لكنه يُريد للشعر أن يمتزج بألوان الفكر . 
وصادق النظرات ٠‏ وحقائق الوجود » وكنه الكائنات ٠‏ وأن يُناجي النسائم » ويصقل 
العقرول . ويسطر وثائق التحرير والكفاح ويحكم في قضايا الناس والمدنيات . إِنَّ 
( إقبالا ) ينشد مزج الخيال برحيق الحقائق والتقاء العقليات مع العاطفيات ... © . 
الأستاذ نجيب الكيلاني 
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«لم يهتم شاعرٌ غير عربي قبل محمد إقبال بأمجاد العرب والإسلام اهتمامه بهماء فهو 
الْني فتح الباب على مصراعيه في هذا المجال أمام اللذيق عاسووة تومن عناء يعلة فق 
الشعراء . 

تكلّم عن مجد العروبة » وأ: ثر الإسلام : في رقئ الأمم » وتناول قضايا عربية بحتة » مثل 
فضية فلسطين 0 وسجّل أمسجاد العرب في صقلية 6 وقرطبة 1 ونعى على العرب تفرقهم 3 


ووجّه إليهم في دواوينه أكثر من خطاب . 
الشيخ صاوي شعلان 
« وكان أعظمٌ ما أدهشني رفض إقبالٍ أن يدخل مسجد باريس » ومقالته : إن هذا المسجد 
ثُمنْ رخيصٌ لتدمير دمشق . 
فلولا أنّ الرجلّ كان يعيش في حقيقة صريحة 6 ون نكن قاف لا قط لكا نول با ومن + 
ل ال ل د 


وكم من غافلٍ ساءٍ من ومن قومنا يعرض له أن يحيا تاريخ نفسه وتاريخ ديته بمثل هذه 
الكلمة ؛ ثم لا تراه إلا حيث يكره الله من الذل والضّعَةٍ والعبودية » والفتنةٍ بما زيِّن له أعداء 
«اسسسيييبيدم 
الإنسان ل ٠‏ كان 41 مشكلات الرأسمالية . ومشكلة ا ويعل المشكلات 
الاقتصادية ع ويعلم المشكلارع السياسية م ويعلم مشكلالات الاستعباد والاضطهاد » كان 
يعلم ذلك كله وان ميد ال اناسل لال ل بار خا البتدا التي ا افيا 
المسلمون وأداروه على وجهه تخلضوا من سائر المشكللات الاقتصادية » وتخلصوا من 
الدل» واللاستعباد ٠‏ رتخلضوا من التفؤّق والتمأق ٠»‏ فتضاعفت همومه بسبب ذلك ٠.‏ 
فراح يصرخ ويُنادي دائماً : 
أيها الناس ! إِنَّ مشكلاتكم التي تضجُون منها حلّها بيدي . وهذا هو المفتاح ! فما عليكم 
إلا أن ته حيرفوا عليه ثم بستعمارة ه على وجهه . 
وهذا المعنى الذي كان يتكدّر فى شعر إقبال» ويُنادي به من حوله» لا يزال يُنادي 
به من خلال سائر ما تركه من آثار » وأشعار مضرجة لا بدموعه بل بدماء قلبه . 
ولكن كان ينبه إلى أنَّ سائر ما نراه حولنا من المشكلات إنما هو فروعٌ لمشكلةٍ جذريةٍ 
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واحدة. هي ضياعنا عن الذات» وذاتنا الحقيقية لا يمكن العثور عليها في شرق ولا غرب» 
وإنما يمكن أن نعثر عليها بين جوانحنا » يمكن أن نعثر عليها من خلال إدراك هويتنا » . 


« شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال رحمة الله عليه شاعر ذو مكانة رفيعة بين أقرانه . 
وهو نابغة في الفكر والخيال والفلسفة والفَنٌّ جميعاً» له اراء حصينة ونظرات عميقة في 
حياة الإنسان ومكانة اليم اه وكلامه في غاية القوة والتأثير يقع في نفس 
القارىء والسامع موقعاً عظيماً » ولأفكاره قيمة » وأهمية كبيرة للعالم الإسلامي والأمة 
الإسلامية . فكر عالمي ٠‏ وعقلية نابغة » ودراسة عميقة تفاعلت في نفسه خلال حياته التي 
قضاها في الشرق والغرب في مجتمعات وأوساط مختلفة يبحث في الفلسفات والمدنيات 
والاتجاهات للأمم المختلفة » القديمة منها والحديثة » . ْ 


الأستاذ محمد الرّابع الحسني التّدوي 
( رئيس جامعة ندوة العلماء ‏ الهند ) 


و را ادي الو ا د لوا يا 
الأوضاع الفاسدةٌ » كانه عن الإسلام اليه كز ما ادن من قوحة 506 وقوَّة 
أدبية 4 وينادي بالوحدة الإسلامية 4 والتضامن الإسلامى بشعره القرى الزاخر بالمعاني 
الغزيرة والمفاهيم العالية كما يقول : 
١فليتّحد‏ المسلمون لصيانة وحراسة الحرم الشريف من سواحل النيل إلى تراب كاشغر» . 
وقد تفتّحتْ قريحته ل وتشخرت تابح الشعر في 1بانها” وام شير 
رآها صالحةً للمجتمعات الإنسائيّة في كلّ زمانٍ ومكانٍ ٠‏ وفي كل عصرٍ وجيل » وأتحف 
الأوساط الإسلاميّة يه كلّها بشعره الجميل الذي تغنّى به كل قريب ويعيدٍ » وأعجب به الناس 
في كلّ طبقةٍ وبيئة » . 

0 الدكتور سعيد الأعظمي التَّدوِي 
( رئيس تحرير مجلة : البعث الإسلامي » ) 
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4 ريرقت 
سم 2 1 0 
حيتانه ‏ شخصي ناه _ فصكره 0 
ص - 5 


أسرته وولادته : 


ؤُلد محمد إقبال في مدينة « سيالكوت »© ( الواقعة في ولاية « ينجاب »2 ) سنة 
الام » وهو سليل بيتٍ معروفب من أوسط بيوتات البراهمة في كشمير » أسلم 
00 الأعلى قبل مئتي سنة » وعرف ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصّلاح 
والتصوّف »٠‏ وكان أبوه رجلاً صالحاً ٠‏ يغلب عليه التصوف . 


نشأته ودراسته : 

تعلّم محمد إقبال في مدرسةٍ إنكليزيةٍ في بلده » وجاز الامتحان الأخير 
بامتياز » ثم التحق بكليةٍ في ذلك البلد » حيث تعرف بالأستاذ السيد مير حسن ؛ 
أستاذ اللغة الفارسية والعربية في الكليّة » وكان من نوادر المعلمين الذي يطبعون 
تلاميذهم بطابعهم » ويبعثون فيهم ذوق العلم ٠‏ فأئَر في الشابٌ الذكي كلّ 
تأثير » وغرس فيه حبٌ الثقافة والآداب الإسلامية » ولم ينس إقبال فضله إلى 
آخر حياته . 

ولما قضى وطره في الكلّية سافر إلى لاهور » عاصمة بنجاب ٠‏ وانضمٌ إلى 
كلية الحكومة » حيث حضر الامتحان الأخير في الفلسفة » وبرز في اللغة 
العربية » والإنكليزية» ونال وسامين . وأخذ شهادة ( .8.8 )'' » بامتياز » وفي 
لاهور اتصلت أسبابه بالأستاذ الإنكليزي الشهير ‏ سيرتامس أرنولد ؛ صاحب 
كتاب ١‏ الدّعوة إلى الإسلام » ( صسداذآ ءه عدنطعدءء5 106 ) وعميد الكلية الإسلامية 
في عليكره سابقاً » وبالأستاذ عبد القادر المحامي والأديب الشهير وقاضي 
محكمة الاستئناف بعد » وعضو مجلس الهند سابقاً . ومنشئ أول مجلَةٍ علميّة 


)1٠١(‏ شهادة متوسطة في الآداب في النظام التعليمي الإنكليزي الهندي تعادل ليسانس في 
البلاد العربية . 
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أدبيةِ في لغة أردو . اسمها « مخزن * وكان إقبال قد نظم قصيدته الأولى البديعة 
« جبل هماله » وهي فارسية التركيب ٠»‏ إنجليزية الأفكار » ونشرها الأستاذ 
عبد القادر في مجلته سنة ١40١م‏ » ونظم عدة قصائد أدبية توجد في مجموع 
شعره الأول » وكان لها دوي في أندية الشعر والأدب » واجتلبت العيون نحو 
الشاعر المبدع » وفي هذه المدّة أخذ محمد إقبال درجة ( .21.4 2١0)‏ في الفلسفة 
بامتياز » ونال وساماً » وعيّن على إثره أستاذاً للتاريخ » والفلسفة » والسياسة 
في الكلية الشرقية في لاهورء» ثم أستاذاً للونجليزية » والفلسفة في كلية 
الحكومة » التي تخرج منها » وشهد بكفاءته وغزير علمه الأساتذة والطلبة 
جميعاً » وحاز ثقة وزارة المعارف ٠»‏ ثم سافر إلى لندن سنة 155١م‏ حيث التحق 
بجامعة « كامبردج » وأخذ شهادة عالية في الفلسفة » وعلم الاقتصاد .» ومكث 
في عاصمة الدولة البريطانية ثلاث سنين ٠»‏ يلقي محاضرات في موضوعات 
إسلامية أكسبته الشهرة والثقة » وتولّى فى خلال تلك المدة تدريس آداب اللغة 
العربية في جامعة لندن » مدة غياب أستاذه أرنولد » ثم سافر إلى ألمانيا » وأخذ 
من جامعة ١‏ ميونخ »© الدكتوراه في الفلسفة . ثم رجع إلى لندن » وحضر 
الامتحان النهائي في الحقوق » وانتسب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في 
لندن » وتخصّص في المادتين » ورجع إلى الهند سنة 1904م سالماً غانماً . 
ولما مر بصقلية في طريقه إلى الهند » سكب على ترابها دموعاً » وقال قصيدة 
افتتحها بقوله : «ابك أيها الرجل أدمعاً لا دمعاً.ء فهذا مدفن الحضارة 
الحجازية ؛ . 


نبوغه في الشعر : 
ومن دواعي العجب أنَّ كل هذا النجاح حصل لهذا النابغة 4 وهو لم يتجاوز 


)010 وهي تعادل ١‏ الماجستير ؟ فى البلاد العربية . 
ظ 6 


اثنين وثلاثين عاماً من عمره » وأقام له أصدقاءه والمعجبون بعبقريته حفلة 
تكريم » واشتغل الشاعر الفلسفي والاقتصادي الخبير » والسياسي الحاذق في 
عدّة لغات بالمحاماة » لكن ماكان هواه في المحاماة» فكان يقضي أكثر 
أوقاته » وجل همّه في تأليف الكتب وقرض الشعر » وكان يحضر حفلات جمعية 
« حماية الإسلام » السنوية » وينشد فيها قصائده » ومنها « العتاب والشكوى ' 
التي اشتكى فيها إلى الله على لسان المسلمين ماحل بهم » وذكر أعمال 
المسلمين الخالدة في سبيله وفي سبيل الجهاد والإصلاح » ثم نظم قصيدة أجاب 
فيها على لسان الحضرة الإلهية » بيّن فيها تقصير المسلمين » وإهمالهم لين . 
وعدم إتقانهم أمر الدنيا » تبريراً لما جزوا به من الخزي والهوان » وسرعان 
ما سارت بهما الركبان ٠»‏ وتَغنّى بهما الأطفال والشبان » وحفظهما الرجال 
والنساء » وهما عندهم أشهر من ١‏ قفا نبك » وهما قصيدتان بديعتان مبتكرتان 
كن الأسلوب » والمعاني والغرض ٠»‏ وقال ١‏ النشيد الوطني »؟ و أنشودة 
المسلم » وكلاهما سار مسير المثل » وصار الأول النشيد الوطني الوحيد الذي 
لا تزال ترتج به الحفلات المشتركة الشعبية في الهند » والثانية أنشودة المسلم 
التي تُفتتح بها اجتماعات المسلمين . 


ثم نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية سنة ١٠19م‏ وما يوم حليمة بسرٌ . 
فكان لها فى نفسية الشاعر أعمق أثر » جرحت عواطفه وقلبه » فتحرك ساكنه ٠‏ 
وهاج خاطره ١‏ وجعلت همية عدوا لدودآ للحضارة الغربية » والإمبراطورية 
الأوربية » وأملاه حزنه ووجده قصائد كلّها دموعٌ حارةٌ في سبيل المسلمين . 
وسهام مسمومة في صدور الأوروبيين » وتتجلى هذه الروح في جميع ما نظم 
وقال فى هذه الفترة » فمن قصائده ١‏ البلاد الإسلامية » رد على الوطنية . 
و ١‏ دعوة إلى الجامعة الإسلامية » و « يا هلال العيد» و ١‏ المسلم » و « فاطمة 
بنت عبد الله » ( وهي فتاة مسلمة استشهدت في جهاد طرابلس ) و « محاصرة 
أدرنة » و« الصديق » و « بلال 4 و« الحضارة الحديثة » و الدين ؛ و شكوى 
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إلى الرسول » وقد نعى في هذ القصيدة على الزعماء والقادة ؟ الذين يتزعمون 
المسلمين » وليست عندهم صلة روحية بالنبي كَلةِ » يقول : « أنا بريء من 
أولئك الذين يحجُون إلى أوربة » ويشدُون إليها الرحال مرّة بعد مرّة. ولا 
يتصلون بك أبداً في حياتهم » ولا يعرفونك » و ١‏ هدية إلى الرسول » وقد قال 
فيها : « إِنّه حضر عند النبي كَكةِ فقال له النبي كَلةِ : ماذا حملت إلينا من هدية ؟ 
فاعتذر الشاعر عبن هدايا الدّنيا » وقال : إِنَّها لا تليق بمقامكم الكريم » ولكني 
جئت بهدية » وهي زجاجةٌ يتجلّى فيها شرف أمتك » وهو دم شهداء طرابلس ». 


ثم انفجر البركان الأوروبي سنة 4١9١م‏ » وحدث ماحدث » فانقلب 
الشاعر داعياً مجاهداً » وحكيماً فيلسوفاً » يتكهّن بالأخبار » ويقول الحقائق . 
وينظم الحكم . ويشبٌ من حماسته نيراناً » ويفجّر إيمانه » وثقته أنهارا . 
وجاس صذره » وفاض خاطره ؛» وسالت فريحته » وفي تلك المدة نظم غرّ 
قصائله منهأ : « خضر الطريق »6 وفيهاأ قطع 2 ومنها الشاعر والتجول في 
الصحراء » و ١‏ الحياة » و « الحكومة » و« الرأسمالية » و« الأجير» و«عالم 
الإسلام :و «طلوع الإسلام لوكلا آيهٌ في الشعر . والشكية 6 و الحماسة” 
وحقائق الحياة ١‏ أما « طلوع الإسلام ؛ فهي بيت القصيد في شعره ٠‏ لا يوجد لها 
نظير في الشعر الإسلاميّ في القوة والانسجام » وقد طبع سنة 975١م‏ أول 
عظيماً » وحظي من القبول ما لم يحظ به شاعر » وأعيد طبعه مراراً بعددٍ كبير . 


ثم بدأ العهد الأخير الذي انتهى إلى وفاته » وقد ازداد فكره نضجاً » وأفق 

معارفه اتساعاً » وقد انتظمت دعوته » واتّضحت رسالته ٠»‏ فنشر له عدّة كتب 

فارسية » وقد آثر اللغة الفارسية لشعره ؛ لأنها أوسع من الأردية ٠‏ وهي اللغة 

الإسلاميّة التي تلي اللغة العربية في الأهمية والانتشار في العالم الإسلاميٌّ » 

ويتكلم بها قطران مهمّان : إيران » وأفغانستان » وتفهم في الهند » ويحذقها 

كثير من أهلهاء» وأهل تركستان » وروسياء وتركية » ونشر مجموعتين 
"١‏ 


بالأردية » فأما الدواوين الفارسية فهى « أسرار خودي » يعني ( أسرار معرفة 
الذات ) و ١‏ رموز بيخودي ) ( أسرار فناء الذات ) و ١‏ بيام مشرق » ( رسالة 
الشرق ) في جواب كتاب «جوته» « تحية الغربا.) و«زبور عجم' 
و« جاويد نامه » و« بس جه بايد كرد أي أقوام شرق ؛ ( ماذا ينبغي أن تعمله 
الشعوب الشرقية ) و مسافر » و« أرمغان حجاز »© ( هدية 5-6 وبالأردية 
« بال جبريل » ( جناح جبريل ) و « ضرب كليم » ( ضرب موسى ) » وغير هذه 
الكتب محاضرات ألقاها في مدينة « مدراس » طبعت باسم : 
«طنة!؟1 صذ غطونامط1 كنامتوناءء ,ه «مناءساكدوءء5» ( تجديد الفكر الديني في 
الإسلام ) . 
ومحاضرات ألقاها في جامعة كامبردج » وقد اعتنى بهذه المحاضرات 
المسعفر تون ,وعلماء الفلمقة والدين اعساء عظيمل ‏ وعلقو اعليها اهمه تتيرة 
وترجم أكثر كتبه إلى الإنكليزية» والفرنسية» والألمانية» والطليانية» والروسية. 
وممن تولى هذا النقل الأستاذ الإنكليزي الشهير الدكتور نكلسن » فترجم 
بالإنكليزية « أسرار خودي »© و «١‏ رموز بيخودي » وألفت في ألمانيا وإيطاليا 
مجامع وهيئات باسمه لدرس شعره وفلسفته » وانتخب الدكتور رئيساً لحفلة 
الرابطة الإسلامية ( عناودعآ سنادد38 ) السنوية التي عقدت في سنة ١197م‏ في 
« إله أباد ؛' وعرض في خطبته فكرة باكستان أول مرة » وانتخب عضواأ في 
المجلس التشريعي في بنجاب » وذهب مندوباً للمسلمين يمثل مؤتمر المسلمين 


(ععمععء دمت ستاكنك3) في مؤتمر المائدة الفمكديرة الثاني ستنة ١97٠‏ م 5 حرا ١م‏ : 


رحلاته : 
جاءته الدعوة في لندن من حكومة فرنساء وإسبانيا » وإيطاليا » فزار 
القطرين الأخيرين » وألقى في « مجريط »؛ محاضرات في الفن الإسلامي » وزار 
مسجد قرطبة » وصلَّى فيه لأول مرّة في التاريخ بعد جلاء المسلمين » وذرف 
ف 


على تربته دموعاً غزاراً » وتذكّر العرب الأوّلِين الذين حكموا هذه الأرض ثمانية 
قرون » واستنشق في جوه وهوائه أريج حضارتهم . وشعر كأنّ هذا المسجد 
العظيم يشكو إليه حرمانه من سجود المؤمنين » وجو قرطبة يشكو إليه بعد عهده 
من الأذان » وظمأه إلى ذلك ٠»‏ فقال الشعر الرقيق الذي يعد من القطع الأدبية 
الخالدة » ونظم قصيدة من أبدع قصائده . 

وكان في زيارته لهذه البلاد موضع حفاوة نادرةٍ » وإكرام بالغ » وقابله 
السنيور موسوليني » وكان من قراء كتبه » والمعجبين بفلسفته » وتحدّث معه 
طويلاً » وسألته حكومة فرنسا أن يزور وواي: في شمال إفريقية » ولكن 
الشاعر الإسلامي الغيور رفض دعوتها » وأبى أيضاً أن يزور جامع باريز ء 
وقال : إن هذا ثمن بخس لتدمير دمشق وإحراقها » وأثناء إقامته بأوربة أقيمت له 
عدَّة حفلات تكريم » أقامها له أصدقاؤه » وأساتذته في جامعة كامبردج ٠‏ 
وجامعة روما » وجامعة السوربون » وجامعة مجريط » والمجمع الملكي في 
روما » وفي طريقه إلى الهند عرّج على القدس » واشترك في المؤتمر الوسلامي 
الشهير » وقال في أثناء الطريق قصيدته البديعة ٠‏ ذوق وشوق © . 

وفي سنة 1977م لبّى دعوة السلطان الشهير نادر خان ملك أفغانستان في 
بعثة تتألف من فقيد العلم والشرف سر رأس مسعود حفيد سر أحمد خان ورئيس 
جامعة عليكره الإسلامية » والأستاذ الكبير السيد سليمان الندوي » وتحدّث إليه 
الملك الفقيد طويلاً » وأفضى إليه بذات صدره » وبكيا طويلاآً » ولما زار قبر 
السلطان محمد الغزنوي فاتح الهند » والحكيم سنائي لم يملك عينيه » وافتضح 
باكياً » وقال قصيدةً حكيمة بديعةً » وعلى إثر رجوعه من كابل نظم منظومته 
« مسافر »© . 


وفاته : 
وكان الشاعر يشتكى أدواء يغلبها وتغلبه 3 وانحرفت صحته أخيراً : وظل 
1 


أياماً طويلة رهين الفراش . ولم يزل لسانه يفيض بالشعر » ويملي الكتب 
والمقالات » ويقابل الأصدقاء » والزوّار » والعوادء ويحادثهم في شؤونٍ 
إسلامية وعلميةٍ » ومما نشر له في هذه الأيام مقالة مستفيضة في الردٌّ على 
القومية » تناقلتها الصحف . وتحدَّث بها الناس » ومما قال قبل وقاته بأيام : 
« جنة لأرباب الهمم . وجنة للعبّاد والزهاد » قل للمسلم الهندي : أبشر » فإ 
في سبيل الله جنة أيضاً » وقال قبل وفاته بعشر دقائق : « ليت شعري ! هل تعود 
النغمة التي أرسلتها في الفضاء . وهل تعود النفحة الحجازية , قد أظلني موتي . 
وحضرتني الوفاة » فليت شعري ! هل حكيم يخلفني . .؟ » » وقال وهو يجود 
بنفسه : ١‏ أنا لا أخشى الموت ., أنا مسلم » ومن شأن المسلم أن يستقبل الموت 
مبتسماً ؛ » وكان ذلك آخر برهانٍ أقامه على صدق الإسلام » وإيمان المسلم 
ويقينه » ولفظ نفسه الأخير في حجر خادمه القديم على حين غفلةٍ من العوّاد . 
والأصدقاء » والتلاميذ » والإخوان في سائر أنحاء العالم الإسلامي » وغربت 
هذه الشمس التي ملأت القلوب حرارةً » ونوراً قبل أن تطلع شمس 5١‏ أبريل 
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اثاره فى الشعر والنثر : 
بالفارسية 
* - رسالة المشرق ١977‏ ( بيام مشرق ) . 


)١(‏ روائع إقبال : للعلاّمة أبي الحسن علي الحسني الندوي » 58 - 77 . طبعة دار ابن 
50" 


؛ - أناشيد فارسية ١9717‏ ( زبور عجم ) . 

رسالة الخلود ١977‏ ( جاويد نامه ) . 

. ) مسافر‎ ( ١975 _المسافر‎ 1١ 

-٠‏ ماذا ينبغي أن نفعل يا أمم الشرق 1977 ( بس جه بايد كرداي أقوام 
مشرق ) . 

م هدية الححاز ١97‏ ( أرمغان حجاز ) . 


بالأردية : 
4 صلصة الحرس أو ( جرس سفر القافلة ) ١4745‏ ( بانك درا ) . 
٠‏ -_جناح جبريل ١1977‏ ( بال جبريل ) . 
١1-عصاموسى ١1977‏ ( ضرب كليم ) . 
(:وتسلق ذلك بازيم الأخير من هذا الكناب 7 ْ 
"١‏ -_مراسلات إقبال ومقالاته ( قد طبعت بعد وفاته ) . 
بالإنكليزية : 
تطور ما وراء الطبيعة في فارس ( رسالة ميونيخ ) ١91507‏ . 
تحديد الفكر الديني في الإسلام ش 


( دةأ؟آ هذ أطعنامط1 ذنامزع ناعظ له ممناعنم ا كصمعع2 ) 
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العوامل التى كوّنت شخصيته '' 


المدارس الأولى التي تخرج فيها محمد إقبال : 

لقد تخرّج محمد إقبال فى مدرستين ها المدرسة الأولى : فهى مدرسة 
الثقافة العصرية والدراسات الغربية » فلم يزل يتقلب في فصولها » ودروسها 
ما بين الهند » وإنجلترا » وألمانيا » ويقرأ على أساتذتها البارعين » ويرتوي من 
مناهلها حتى أصبح من أفذاذ الشرق الإسلامي في ثقافته الغربية » أخذ من علوم 
الغرب وثقافته وحضارته » من فلسفةٍ واجتماع ؛ وأخلاق واقتصاد » وسياسة 
ومدنية غاية ما يمكن لغربيئ متخصّص فضلاٌ عن شرقيّ متطفل » وبلغ بدراسته 
إلى أحشاء الفلسفة القديمة والجديدة » هذا إلى توسع في الآداب الإتكليزيه 
والألمانية والشعر الغربي في مختلف أدواره وعصوره » ودراسة الفكر الغربي في 
مختلف أطواره ومراحل حياته . 

المدرسة الثانية : ولكن لو وقف صاحبنا عند هذا الحدّ » واكتفى بثمار هذه 
المدرسة ؛ لما كان موضوع حديث اليوم » ولما اشتغل الأدب الإسلامي 
والتاريخ الإسلامي بالتغني بآثاره » ولما فسحا له محل الصدارة العلمية » 
والزعامة الفكرية العبقرية » والإسلامية » ولكن منها شروط دقيقة ومستوى عال 
لا يحتله الإنسان بمجرد الدراسة » رالتفنن في العلوم . وكثرة التأليف 
والإنتاج » أقول : لو وقف صاحبنا عند هذه المدرسة ٠»‏ واقتصر على ثقافتها . 
ودراستها » لما زاد على أن يكون أستاذاً كبيراً في الفلسفة » أو علم الاقتصاد ‏ 
أو في الآداب » أو التاريخ » أو مؤلفاً كبيراً » أو محاضراً بارعا في العلوم 


)١(‏ مقتطف من محاضرة العلّمة أبى الحسن على الحسني الندوي ٠‏ التي ألقاها في مدرج 
كلية الآداب بجامعة القاهرة في 48 من جمادى الآخرة ١177ه‏ ( الموافق 
8" ١155م).‏ 
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مهنته ٠‏ أو قاضياً في محكمة ٠‏ أو وزيراً في دولة » وصدقوني أيها الإخوة ! أن لو 
كان ذلك لطواه الدّمان فيمن طوى من كبار العلماء » والأدباء » والشعراء . 
والمؤلفين » والقضاة » والوزراء . إنَّ الفضل في عبقرية إقبال» وخلود 
آثاره » ونفوذه في العقول والقلوب . يرجع إلى المدرسة الثانية ؟ التي تخرج 
يا ْ 

إنني لأراكم أيها الإخوة ! تذهبون كل مذهب في تشخيص هذه المدرسة . 
والاهتداء إلى موقعها . وإني لأراكم تتطلعون إلى معرفة أخبارها » فمن أنشأ 
هذه المدرسة التى أنجبت مثل هذا الشاعر العظيم ؟ وما هي العلوم التي تدرس 
فيها ؟ وما هي لغة التعليم في هذا المعهد ؟ ومن المعلمون فيها ؟ فلا شك أنهم 
من كبار المربين » وأعظم الموجهين ٠‏ فقد أنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم . 
العملاق في العقل والتفكير ١‏ وما هي شروط هذه المدرسة ٠.‏ وما تكاليفها ؟ 
وأظن أن لو علمتم بوجودها ومحلها ؛ لأسرع كثيرٌ منكم إليها » والتحق بها . 

إنها مدرسةٌ ما خاب مَنْ تعلّم فيها » وما ضاع مَنْ تخرّج منها » إنها مدرسة 
لم تخرج إلا أئمة لمن المجتهدين ٠‏ وواضعي العلوم المبتكرين ٠‏ وقادة الفكر 
ودراسة ما كتبوا » وشرح ما خلفوا » وتعليل ما ألفواء» وتأييد ما أثبتوا . 
او 0 
الب ا 00 
وفي اكذم مد رسةٍ على وجه الأرض . 

ولا أمتحن صب ركم أيها الاخوة طويلاً ! إنها اراي واتعلة تولد مع 
الإنسان » ويحملها الإنسان معه فى كلّ مكان ٠»‏ هي مدرسة القلب والوجدان ٠‏ 
هى مدرسةٌ تشرف عليها التربية الإلهية » وتمدّها القوة الروحية . 
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قد تخرّج محمد إقبال في هذه المدرسة » كما تخرّج كثيرٌ من الرجال 
الموهوبين » وحدّث عنها كثيراً في شعره ٠‏ ورد إليها الفضل في تكوين سيرته ٠‏ 
وعقليته » وأخلاقه » وشخصيته » وصرّح مراراً بأنّه يدين لهذه المدرسة 
ما لا يدين للمدرسة الخارجية ٠‏ وأنَّه لولا هذه المدرسة وتربيتها ؛ لما ظهرت 
شخصيته » ولما اشتعلت مواهبه » ولا اتضحت رسالته » ولا تفتحت قريحته : 
وقد حدّث عن معلمي هذه المدرسة وأساتذتها كثيراً » وذكر فضلهم عليه . 
العامل الأول : 

فممّن يرد الفضل إليه في هذه المدرسة ١‏ الإيمان » الذي لم يزل مربياً له 
ومرشداً » ولم يزل مصدر قوته ومنبع حكمته » وليس إيمان محمد إقبال هو 
الإيمان الجاف الخشيب ؛ الذي هو مجرّد عقيدة ٠‏ أو تصديق بسيط » بل هو 
مزيج اعتقادٍ وحبٌ » يملك عليه القلب والمشاعر » والعقل والتفكير » والإرادة 
والتصوّف . والحبّ والبغض .٠‏ وقد كان شديد الإيمان بالإسلام ورسالته » قوي 
العاطفة » شديد الإخلاص . والإجلال لرسول الله يِنِ ٠‏ متفانياً في حبّه » مقتنعاً 
بأن الإسلام هو الدين الخالد ؛ الذي لا تسعد الإنسانية إلا به » وأنَ النََىَ يلل هو . 
خاتم الرسل » والبصير بالسبل » وإمام الكل .. 

ويُرجع .محمد إقبال الفضل في تكوين شخصيته » وتماسكه أمام المادّة 
ومغرياتها » وتيار الحضارة الغربية الجارف إلى الاتصال الروحي بالنبي 35 . 
وحيّه العميق له » ولا شلك أنَّ الحبّ هو خير حاجز للقلب ٠‏ وخير حارس له . 
81 عل نذا ونيف 1 ماس أن تور شع أن كر ركز ل لذ وان 
يعبث به العابثون » يقول : ١‏ لم يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر لبي » ويعشي 
بصري . وذلك لأني اكتحلت بإثمد المدينة » » ويقول : «١‏ مكثت في أتون 
التعليم الغربي ؛ وخرجت كما خرج إبراهيم من نار نمرود » ويقول : ١‏ لم يزل . 
ولا يزال فراعنة العصر يرصدونني » ويكمنون لي ٠‏ ولكني لا أخافهم ٠‏ فإني 
أحمل اليد البيضاء . إن الرجل إذا رزق الحبّ الصادق » عرف نفسه . واحتفظ 
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بكرامته 4 واستغلى عن الملوك والسلاطين . لا تعحبوا إذا افتنصت النجوم . 
وانقادت لي الصعاب . فإني من عبيد ذلك السيد العظيم الذي تشرفت بوطأته 
الحصياء . فصارت أعلى قدراً من النجوم . وجرى في إثره الغبار . فصار أعبق 
من العبير »© . 

وفى كتاب « أسرار خودي » ذكر الشاعر مقومات حياة الأمّة الإسلامية ‏ 
والدعائم التي تقوم عليها » فذكر منها : اتصالها الدائم بنبيها َيِه ٠‏ والتشبّع 
بتعاليمه » والتفانى في حبّه » ولمّا ذكر النبي َكةِ اندفع الشاعر يمدحه » وأرسل 
النفس على سجيتها ٠‏ فقال أبياتاً لا تزال تعد من غرر المدائح النبوية » والشعر 
الوجداني » يقول : ١‏ إنَّ قلب المسلم عامر بحب المصطفى يل ٠‏ ودو أصل 
شرفنا . ومصدر فخرنا في هذا العالم . إنَّ هذا السيد الذي داست أمته تاج 
كسرى 2 كان يرقد على الحصير . إنَّ هذا السيد الذي نام عبيده على أسرة 
الملوك كان يبيت ليالى لاا يكتحل بنوم . لقد لبث فى غار حراء ليالى دوات 
العدد » فكان أن وُجدت َه ووٌجد دستوز 2» ووجدت 0 إذا كان فى 
الصلاة فعيناه تهملان دمعاً » وإذا كان في الحرب فسيفه يقطر دمأ . لقد فتح باب 
الدنيا بمفتاح الدين . بأبي هو وأمي . لم تلد مثله أمّ . ولم تنجب مثله 
الإنسانية . افتتح في العالم دوراً جديداً » وأطلع فجراً جديداً » كان يساوي في 
نظرته الرفيع والوضيع . ويأكل مع مولاه على خوان واحدٍ . جاءته بنت حاتم 
أسيرة مقيّدةٌ سافرة الوجه » خجلة مطرقة رأسها . فاستحيا النبى يَلِةِ ٠‏ وألقى 
عليها رداءه . 


نحن أعرى من السيدة الطائية » نحن عراة أمام أمم العالم » لطفه وقهره كله 
رحمة . هذا بأعدائه » وذلك بأوليائه » الذي فتح على الأعداء باب الرحمة ٠»‏ 
وقال : لا تثريب عليكم اليوم ! نحن المسلمون من الحجاز » والصين ٠‏ وإيران . 
وأقطار مختلفة » نحن غيضٌ من فيض واحد . نحن أزهارٌ كثيرة العدد » واحدة 
الطيب. والرائحة . لماذا لا أحيّه : وا أحرٌ إليه » وأنا إنسان » وقد بكى لفراقه 
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الجذع » وحنّت إليه سارية المسجد ؟! إن تربة المدينة أحببٌ إليّ من العالم كله . 
أنعم بمدينة فيها الحبيب ! ؛ . ظ 


ولم يزل حبٌ النبيّ يَلةِ يزيد ويقوى مع الأيام » حتى كان في آخر عمره إذا 
جرى ذكر النبي كلةِ في مجلسه . أو ذكرت المدينة ‏ على منوّرها ألف سلام - 
فاضت عينه » ولم يملك دمعه ء وقد ألهمه هذا الحبٌ العميق معاني شعرية 
عجيبة » منها قوله وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى  :‏ أنت غني عن العالمين . 
وأنا عبدك الفقير » فاقبل معذرتي يوم الحشر ٠‏ وإن كان لا بدٌ من حسابي فأرجوك 

يا رب ٠‏ أن تحاسبني بنجوة من المصطفى ذَكِكِ ٠‏ فإني أستحي أن أنتسب إليه 

وأكون في أمته » وأقترف هذه الذنوب والمعاصي » . ١‏ 1 

وكان محمد إقبال كثير الاعتداد بهذا الإيمان » شديد الاعتماد عليه » يعتقد 
أنّه هو قوته وميزته » وذخره وثروته » وأن أعظم مقدارٍ من العلم والعقل » وأكثر 
كميّة من المعلومات والمحفوظات 0 هذا الإيمان البسيط ٠»‏ يقول في 
بيت : « إن الفقير المتمرّد على المجتمع ‏ يشير إلى نفسه ‏ لا يملك إلا كلمتين 
متركن ند تناحان ل المتاة بن روما كب| بعلن الكو فاته د وما لا إله 
إلا الله » محمد 50100 وهنالك علماء ٠‏ وفقهاء » والواحد منهم يملك 
ثروة ضخمة من كلمات اللغة الحجازية » ولكنه قارون , لا ينتفع بكنوزه » . 

هذا هو إيمان محمد إقبال أيها السادة ! وحيّه » ومن تتبّع التاريخ عرف أن 
الحبّ هو مصدر الشعر الرقيق » والعلم العميق ٠‏ والحكمة الرائعة » والمعاني 
البديعة » والبطولة الفائقة » والشخصيّة الفذة . والعبقرية النادرة » إليه يرجع 
الفضل في غالب عجائب الإنسانية » ومعظم الآثار الخالدة في اللاريع وإذا 
. تجرّد منه شخصٌ ؛ كان صورة من لحم ودم. وإذا تجّدت منه أمةٌ ؟ كانت 
قطيعاً من غنم » وإذا تجرّد منه شعدٌ ؛ كان كلاماً موزوناً مققى فحسب ٠»‏ وإذا 
تجوّد منه كتابٌ ؛ كان مجموع أوراق وحبراً على ورق ٠‏ وإذا تجرّدت منه 
عبادة ؛ كانت طقساً من الطقوس ٠‏ وهيكلاً بلا روح » وإذا تجرّدت منه مدني ؛ 
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أصبح تمثيلاً لا حقيقة فيه » وإذا تجرٌ جوّدت منه مدرسة » أو نظام تعليم ؛ أصبح 
تقليداً » أو تكليفاً لا متعة فيه » ولا حافز به » وإذا : تجدت منه حياةٌ ؛ كلّت 
الطبائع : وجمدت القرائح » وأجدبت العقول . 5 شعلة الحياة » 
واختفت المواهب » هذا هو الحبٌّ الصادق الذي يتجلّى على الرجل ٠‏ فيصدر 
مو ا ب ا في العام 
فريحته ١‏ وملك عليه قلبه وفكره ء وأنساه نفسه » ومتاعب الحياة » وإغراء 
الشَّهوات ٠»‏ وبريق المادَّة » فتمرد بذلك على المجتمع » هذا هو الحبٌّ الذي 
يدخل بين الطين والماء ١‏ والحجارة والآجر . فيجعل منها آثاراً خالدةً » وتحفة 
1 كسيد قرطية + وقغير الزعرات. والاع بطل ب وما عن اث من 011 
الباقية في الأدب » والفنّ . والتأليف ». والبطولة » إلا ووراءه عاطفة قويّةٌ من 
الحب . 


لقد ضلّ منْ زعم أنَّ العلماء يتفاضلون بقوّة العلم » وكثرة المعلومات . 
وزيادة الذّكاء » وأنَّ الشعراء يتفاضلون بقوّة الشاعرية » وحسن اختيار اللفظ . 
زدقة المعاني ١‏ وأنّ المؤلفين يتفاضلون بسعة الدراسة والمطالعة » وكثرة 
التأليف والإنتاج » وأنَّ المعلمين يتفاضلون بحسن الإلقاء والمحاضرة » 
واستحضار المادة الدراسية » وكثرة المراجع . وأنَّ المصلحين والزعماء 
يتفاضلون بالبراعة في الخطابة » وأساليب السياسة » والحكمة , واللباقة » إنما 
يتفاضل اللعب بكر قَوّة الحبٌ والإخلاص لغايتهم » إذا فاق أحدهم الآخر ؛ فإنَّما 
يفوقه ؛ أن الغاية » أو الموضوع حل في قرارة نفسه » وسرى منه مسرى 
الروح ؛ وملك عليه قلبه وفكره » وقهر شهواته » واضمحلت فيه شخصيته ؛ 
فإذا تكلّم تكلّم عن لسانه » وإذا كتب كتب بقلبه » وإذا فكر ؛ فكر بعقله » وإذا 
أحت » أو أبغض » فبقليه . 

لقد جنت المدنية الحديثة أيها السادة ! على الإنسانية جناية عظيمة ؟ إذ 
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قضت على هذه العاطفة التي كانت قوةٌ كبرى » ومنبعاً فياضاً للحياة » وملأت 
فراغها بالنفعية والمادية » أو الحبٌ الجنسيٌ » والغرام المادّي » ولم تستطع 
بحكم ماديتها وضيق تفكيرها أن تفهم : أنَّ هناك حباً للمعاني السامية » وجمالا 
معنوياً هو أقوى من هذا الحب . وأساءت المدرسة العصرية ‏ وأعني بها نظام 
التعليم الحديث ‏ إلى الجيل الجديد ؛ إذ لم تحتفل بهذه العاطفة والوجدان 
احتفالا ماء ولم تحسن توجيه القلوب وإشعالها بحرارة الإيمان .» وحياة 
الوجدان » فأصبح العالم العصري أشبه بجمادٍ متحرّكِ دائر لا حياة فيه ولا 
روح » ولا قلب له. ولا شعورء ولا ألم عنده ولا أمل » إِنَّما هو دوامةٌ 
جامدة » تديرها يل قاهرة » أو إرادةٌ قاسرة . 

فإذا رأيتم أيها السادة ! أنَّ شعر إقبال من نوع آخر غير النوع الذي عرفناه 
وجربناه في شعرائنا المتقدمين والمتأخرين » وغير الشعر الذي ندرسه في 
مدارسنا.ء هذا شعر تهتدٌ له المشاعر » وتتوتّر له الأعصاب ٠.‏ ويجيش له 
القلب » وتثور له النفس . حتى تكاد تحطّم السلاسل » وتفلكٌ الأغلال ١‏ وتتموّد 
على المجتمع الفاسد » وتصطدم بالأوضاع الجائرة » وتستخفتٌ بالقوّة الهائلة . 
شعرٌ إذا قرأه الإنسان في لغة الشاعر » أحسنٌ بأنه قد مرّ به تيارٌ كهربائيٌ ٠‏ فهرّه 
هزاً عنيفاً ٠‏ إذا وجدتم ذلك أيها السادة ! فاعلموا أنه ليس إلا لأن الشاعر قويٌّ 
الإيمان » قويٌ العاطفة .» جيّاشُ الصدر . فيِّاض الخاطر » ملتهبٌ الروح » قد 
أحسنت المدرسة الثانية التي تحدَّئت عنها تربيته » وقد أحسن أساتذتها تثقيفه . 
وتغذيته بهذه العاطفة ٠‏ وتنميتها » وإشعالها فيه . 
الغامل الثاني : 

أما الأستاذ الآخر الذي يرجع إليه الفضل في تكوين شخصيته وعقليته ؟ فهو 
أستاذ كري لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين » ولكن ليس الشأن في وجود 
الأستاذ وكونه بمتناول اليد من تلاميذه ٠‏ إنما الشأن فى معرفته » وتقديره 
وإجلاله والإفادة منه » وإلا لكان أبناء البيت » ورجال الأسرة . وأهل الحيّ 
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أسعد بعالمهم ٠‏ وأكثر انتفاعاً من غيرهم » ولكن بالعكس من ذلك ٠‏ رأينا أن 
العالم الكبير » والحكيم الشهير . والمؤلف العظيم » ضائعٌ في بيته ٠‏ مهجور 
في داره » يزهد فيه أولاده » ويستهين بقيمته أفراد أسرته » ويأتي رجل من 
أقصى العالم فيغترف من بحر علمه » ويتضلّم من حكمه . 

لا تذهب بكم الظنون . ولا يبعد بكم القياس أيها الأخوة ! فذلك الأستاذ 
العظيم هو القرآن العظيم . الذي أثّر في عقلية إقبال وفي نفسه ما لم يؤثر فيه 
كتاث . ولا شخصيةٌ » ولكنّه أقبل على قراءة هذا الكتاب إقبال رجل حديث 
العهد بالإسلام » فيه من الاستطلاع والتشوق ما ليس عند المسلمين الذين ورثوا 
هذا الكتاب العجيب فيما ورثوه من مال » ومتاع » ودار » وعقارٍ . وقد وصل 
هذا المهتدي بشقٌّ النفس » وعلى جسر من الجهاد والتعب » كان سرور محمد 
إقبال باكتشاف هذا العالم الجديد من المعاني والحقائق أعظم من سرور 
« كولمبس »© لما اكتشف العالم الجديد » ونزل على شاطئه » أما الذين ولدوا 
ونشؤوا في هذا العالم الجديد ؛ فكانوا ينظرون إلى ١‏ كولمبس » وأصحابه 
باستغراب ودهشْةٍ . ولا يفهمون معنى لما كان يخامره من سرور وترخ ” فإنهم 
لا يجدون في هذا العالم شيئاً جديداً . 


لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءةً تختلف عن قراءة الناس ٠»‏ ولهذه 
القراءة الخاصّة فضلّ كبيدٌ في تذوٌقه للقرآن » واستطعامه إياه » وقد حكى قصته 
لقراءة القران » وقال : « قد كنت تعودت أن أقرأ القران بعد صلاة الصبح كل 
يوم . وكان أبي يراني » فيسألني : ماذا أصنع ؟ فأجيبه : أقرأ القرآن » وظلّ على 
ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله . فأجيبه جوابي ؛ وذات يوم قلت له : 
ما بالك يا أبي ! تسألني نفس السؤال ؛ وأجيبك جواباً واحداً » ثم لا يمنعك ذلك 
عن إعادة السؤال من غد ؟ فقال : إنما أردت أن أقول لك يا ولدي ! اقرأ القران 
كأنما نزل عليك . ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن ٠‏ وأقبل عليه » فكان من 
أنواره ما اقتبست . ومن درره ما نفلمت »2 . 


ولم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالدُّنيا يتغوص في بحر القرآن » ويطير 
في اعوانة + ريجرب وبي انانة و امترع يعم جيك أوزيها لتر اتير اف 
جديل » وقوة جديلة , وكلّما تَقدّمت دراسته » وانّسعت آفاق فكره ؛ ازداد 
إيماناً بأنَّ القرآن هو الكتاب الخالد » والعلم الأبدي » وأساس السعادة . 
ومفتاح الأقفال المعقّدة » وجواب الأسئلة المحيرة » وأنه دستور الحياة . 
ونبراس الظلمات » ولم يزل يدعو المسلمين » وغير المسلمين إلى التدبر في 
هذا الكتابس العجيب ٠»‏ وفهمه ودراسته . والاهتداء به فى مشكلات العصر . 
واستفتائه في أزمات المدنيّة » وتحكيمه في الحياة والحكم » ويعتب على 
المسلمين إعراضهم عن هذا الكتاب الذي يرفع الله به أقواماً » ويضع به آخرين . 
يقول في مقطوعة شعرية : ١‏ إنك أيها المسلم ! لا تزال أسيراً للمتزعمين للدين . 
والمحتكرين للعلم » ولا تستمدٌ حياتك من حكمة القرآن رأسأ , إِنَّ الكتاب الذي 
هو مصدر حياتك ٠‏ ومنبع قوتك . لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة ١‏ فتقرأ 
عليك سورة ١‏ يس » لتموت بسهولةٍ . فوا عجباً ! قد أصبح الكتاب الذي أنزل 
ليمنحك الحياة والقوة» يتلى الآن لتموت براحة وسهولة»”'' . 


وقد أصبح محمد إقبال بفضل هذه الدراسة العميقة والتدثُر لا يفضل على 
هذا الكتاب شيئاً . ولا يعدل به تحفة وهديّة لأغنى رجل في العالم . وأعظم 
الرجال علماً وعقلاً » ولذلك لما دعاه المرحوم نادر خان ملك أفغانستان إلى 
كابل » ونزل ضيفاً عليه » أهدى محمد إقبال إلى الملك نسخة من القران » 
وقدَّمها إليه قائلاً : « إن هذا الكتاب رأس مال أهل الحق » في ضميره الحياة . 
وفيه نهاية كل بداية » وبقوته كان علي رضي الله عنه فاتح خيبر » فبكى الملك 
0 « لقد أتى على نادر خان زمان وما له ل سوى القرآن » وهو الذي 

فتحت قوّته كلّ باب 70 . 
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العامل الثالث : 

والركن الثالث أيها السادة ! في نظام تربيته » وتكوين شخصيته هو معرفة 
النفس . والغوص فى أعماقها ٠‏ والاعتداد بقيمتها » والاحتفاظ بكرامتها » وقد 
عامل نفسه بما نصح به غيره » وفي قصيدة يقول فيها : « انزل في أعماق قلبك . 
وادخل في قرارة شخصيتك . حتى تكتشف سرَّ الحياة » ما عليك إذا لم تنصفني 
وتعر فني ٠ ١‏ لكن أنصف نفسك يا هذا ! واعرفها . ٠‏ وكن لها وفياً » ما ظنّك بعالم 
القلب ٠‏ وهو كلسهرارة وسكر ء وحنان وشوق »2 أما عالم الجسم فتحارةٌ : 
وزودٌ » واحتيال » إنَّ ثروة القلب لا تفارق صاحبها . أما ثروة الجسم فظلٌ 
زائل » ونعيم راحل . إن عالم القلب لم أر فيه سلطة الإفرنج . ولا اختلاف 
الطبقات . ولقد كدت أذوب حياءً » وتندََّى جبينى عرقاً ؛ إذ قال لى حكيم : إذا 
خضعت لغيرك ؛ أصبحت لا تملك قلبك » ولا جسمك 56 . 
درجة الملوك » بل يعلوهم إذا كان جريئاً مقداماً » يقول في قصيدة : ” إن 
الإنسان إذا عرف نفسه بفضل الحبٌّ الصادق ٠‏ وتمسّك بآداب هذه المعرفة . 
انكشفت على هذا المملوك أسرار الملوك . إنَّ ذلك الفقير الذي هو أسد من أسود 
الله أفضل من أكبر ملوك العالم » . 

إِنَّ الصراحة . والجرأة من أخلاق الفتيان ٠‏ وإِنَّ عباد الله الصادقين لا يعرفون 
أخلاق الثعالب » » وقد جعلته هذه المعرفة النفسية والاعتداد لا يقبل رزقاً إذا 
يّد حريته » يقول في نفس القصيدة : يا صاح ! إن الموت أفضل من رزق 
يقصنٌ من قوادمي ٠‏ ويمنعني من حرية الطيران »""' . 
وكان إقبال يعرف قيمته » ويعرف مكانته في غير صلفب ولا غرور » فيضن 
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بحرّيته وكرامته ٠‏ ويربأ بنفسه عن أن يكون عبد لغيره » يقول في مقطوعة : 
« لك الحمد يارب ! إذ لست من سقط المتاع » ولست من عبيد الملوك 
والسلاطين » لقد رزقتني حكمة وفراسة . ولكنّي أحمدك على أني لم أبعهما 
لملك من الملوك ”2 ٠‏ ويقول مفتخراً : ١‏ إِنَّي من غير شك فقيرٌ قاعدٌ على 
قارعة الطريق . ولكنّي غنييٌ النفس أبِيٌ » » وكان عمله بما يخاطب به غيره في 
قصيدة يقول فيها : ١‏ إذا لم تعرف رازقك كنت فقيراً إلى الملوك ٠‏ وإذا عرفته 
افتقر إليك كبار الملوك . إِنَّ الاستغناء ملوكية . وعبادة البطن قتل للروح ٠‏ وأنت 
مخيّ بينهما » إذا شئت اخترت القلب . وإذا شئت.اخترت البطن »”' . ولا شك 
أن سحي كال انان القن 


لذلك كان يثور إذا جُرحت كرامته » وامتحنت عقّته » قدَّم إليه رئيس وزارة 
في دولةٍ » في عيد ميلاد محمد إقبال » هديةٌ محترمة من النقود » فرفضها . 
وقال : « إن كرامة الفقير تأبى على أن أقبل صدقة الأغنياء ؛ ٠»‏ وعرضت عليه 
الحكومة البريطانية وظيفة نائب الملك في إفريقية الجنوبية » وكان من تقاليد هذه 
الوظيفة أنَّ حرم نائب الملك تكون سافرةً » تستقبل الضيوف في الولائم 
الرسمية » وتكون مع زوجها في الحفلات ٠‏ فأشير عليه بذلك » فرفضها وقال : 
« مادام هذا شرطاً لقبول الوظيفة ؛ فلا أقبله ؛ لأنه إهانة ديني » ومساومة 


كرامتي » . 


وكان لقنا ,فسرفتهرقيمة نقية هديك الاحتقاظ بيثوته ومواقيه + :يغتقد أنه 
صاحب رسالةٍ ومهمّةٍ في هذه الحياة » وليس له أن يضع نفسه محل الشاعر الذي 
ليست له رسالةٌ » والتّظامين الذين ينظمون في كل مناسبة » فإذا أريد منه غير 
ذلك ضاقت نمسه . يقول في أبيات وجّهها إلى رسول الله يك : « إني لأشكو 


. جناح جبريل‎ )1١( 
. المصدر السابق‎ )( 


يذ 


إليك يا سيد الأمم ! أنّ أصدقائي يعتقدون أنّي شاعر نظام » فيقترحون علي 
اقتراحات » . ويقول في بيت آخر : « أنا حائر فى أمري يا سيدي رسول الله ! 
إِنّك تأمرني أن أبلغ أمتك رسالة الحياة والقوة » وهؤلاء يقولون : أرّخْ لموت 
قلان » وقلان » فماذا أفعل » ؟ 


وقد كانت هذه المعرفة من كبار أنصار شخصيته ورسالته » ومما انتفع بها 
الإسلام انتفاعاً عظيماً » وقد عصمت الشاعر من التيه الفكريٌّ » والهيام الأدبيّ : 
اللّذَيْن يصاب بهما أدباؤنا » وشعراؤنا » وكتّابنا » وعلماؤنا ! فينتجعون كل 
كلأ » ويهيمون في كل واد » ويكتبون في كل موضوع ٠‏ وافق عقيدتهم أم لا 
ويمدحون كل شخص ٠‏ ويظلُون إلى آخر حياتهم لا يعرفون أنفسهم . 
ولا يعلمون رسالتهم : أما الدكتور محمد إقبال فكان من توفيق الله تعالى » ومن 
حسن حظٌ الإسلام والمسلمين في الهند : أنه عرف نفسه في أول يوم » وقدّر 
مواهبه تقديراً صحيحاً . ثم ركز فكره » وقوة شاعريته على بعث الحياة والروح 
ىَ المسلمين » وإيجاد الثقة والاعتزاز بشخصيتهم . والإيمان برسالتهم . 
والطموح إلى القوة والحدّية والسيادة » كان شاعراً مطبوعاً » حتى لو أراد أو أريد 
ألا يكون شاعراً لما استطاع » ولقهره الشعر » وغلبه . كان سائل القريحة . 
فيّاض الخاطر . ملهم المعاني » مطاع اللفظ » وكان مبدعاً يوم كان شاعراً . 
وكان فناناً وصناعاً ماهراً . 37 له شعراء العصر بالإمامة والإعجاز » وتأثر 
بشعره الجرٌ » فما من شاعر ولا أديب في عصره ه إلا تأثر به في اللغة » أو 
التراكيب والمعاني ؛ والأفكار » والأغراض ٠»‏ وهو من أفذاذ شعراء العالم في 
التفدن والإبداع » وابتكار المعاني » وجدة التشبيه » والاستعارات » وقد ساعده 
في ذلك اتصاله بالشعر الإنجليزي والألماني ٠‏ فضلاً عن الفارسي الذي هو خاتم 
شعرائه » ولكن ليس هذا كلَّ ما يمتاز به محمد إقبال » فعصره لا يخلو من 
شعراء » ولا يخلو من شعراء مجيدين » ولكته امتاز بأنه أخضع شاعريّته ينه القويّة ١‏ 
وقوّته الأدبية » وعبقريّته الفئّية لرسالة الإسلام » فلم يكن شاعر ملك ٠»‏ ولا 
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شاعر الوطنية » ولا شاعر الهوى والشباب » ولا شاعر الحكمة والفلسفة » بل 
كان صاحب رسالةٍ إسلامية » استخدم لها الشعر » كما تستخدم للرسائل أسلاك 
الكهرباء » فتكون أسرع وصولا . ولطيب الأزهار نفحات الهواء » فيكون أكثر 
انتشاراً » فكان الشعر حامل رسالته » ورائد حكمته » يسبقها » ويوطىء لها 
أكنافاً » ويذلل لها صعاباً » ويفتح أبواباً » وكان شعره من جنود الإسلام 
« وَيِنَهجحَمُودُ آلسّمنواتٍ وَالأرضٍ 4 1 الفتح : 4 ] ولا أعرف أحداً يستخدم شعره لغرضص 
أسمى ٠»‏ وغاية أجدى منهء فأيقظ أمَّةَ » وأشعل قلوبها إيماناً » وحماسة . 
وطموحاً إلى حياة الشرف ٠»‏ والاستقلال » والسيادة » والحكم الإسلامي » حتى 
أصبحت هذه الأمة لا ترضى إلا بدولةٍ تحكمها » وتدير دفتها » أوجد بشعره 
القويٌّ الهرّاز القلق الفكريّ » والاضطراب النفسئّ ٠»‏ الذي عم هذا الشعب . 
المسلم » وساور الشياب الإسلاميّ بصفْةٍ خاصةٍ . فأصبحوا لا يرتاحون ء 
ولايهدأ لهم خاطر في حياة العبودية » والذلّة » وحكم الأجانب » حتى 
أصبحت في يوم من الأيام الدولة المسلمة الحرّة حقيقة راهنة » وواقعاً 
اونا .. 


ولا نعرف شاعراً أو أديباً يرجع إليه الفضل في تأسيس دولةٍ » وتهيئة النفوس 
لها مثل ما يرجع إلى هذا الشاعر الإسلاميٌ » وتعلمون جميعاً أن الدول تسبقها 
الثورات الفكرية . والتدكر من الحاضر ء والتطلّم إلى المستقبل » والقلق 
الل تجّ هذا كله » ونضح » قامت دولةٌ » فإن كان : شعرٌ قد أقام دولة . 
وأحدث ثورة فكريّة » كانت سبب الانتقال من حياةٍ إلى حياةٍ » ومن وضع إلى 
وضع » فهو من غير شلك شعر إقبال » وما ذاك أيها الإخوة ! إلا بمعرفة الرجل 
نفسه » وتقديره لمواهبه وقوّته » ووضعها في محلّها » والغيرة عليها من أن 
تضيع في موضوعات تافهة ٠‏ وألفاظٍ فارغة » وألوانٍ زاهيةٍ » ومظاهر الجمال 
الغانية » وكم ضاع رجال من العبقريين وأهل المواهب الكبيرة لعدم معرفتهم 
أنفسهم ٠»‏ وقيمة ما يحسنون » وما يمتازون به عن أقرانهم ٠‏ فباعوا أنفسهم . 

م 


وعلمهم بالمناداة » أو باللغة المصرية « بالمزاد العلني » وقتلوا إنسانيتهم قبل أن 
يقتلها غيرهم » 8# وما ظَلمهر أسَّهُ ولكن كانوا هسه يظلمورت #4[ النحل : ”7] . 


العامل الرابيع : 
والمربّى الرابع أيها السادة ! الذي يرجع إليه الفضل في تكوين سيرته 
وشخصيته »© وفي كوة شعره وتأثيره 4 وجدّة المعاني . وتدفق الأفكار . هو أنه 


لم يكن يقتصر على دراسة الكتب ٠»‏ والاشتغال بالمطالعة » بل كان يتصل 
بالطبيعة من غير حجاب » ويتغوّض للنفحات السّحرية » ويقوم في آخر الليل . 
فيناجي ربه » ويشكو بثه وحزنه إليه » ويتزؤّد بنشاط روحي جديد » وإشرافق 
قلي جديد , وغذاء فكريٌّ جديد . فيطلع على أصدقائه وقرائه بشعر جديد ؛ 
لمن الأفسانة قتد'قرة سويد ع وبحياة حديدة .وتوا ديد + لان ديعجده كل 


يوم . فيتجدّد شعره ؛ وتتجدّد معانيه : 


وكاذ عم التقدر هذه اساعات اللطيئة التي يقضها في الشكر . ويعتقد 
أنّها رأس ماله » ورأس مال كلّ عالم ومفكر » لا يستغني عنها أكبر عالم أو 
زاهد » يقول في بيت : « كن مثل الشبخ فريد الدين العطار في معرفته » وجلال 
الدين الرومي في حكمته , أو أبي حامد الغزالي في علمه وذكائه » وكن من شئت 
في العلم والحكمة » ولكن لا ترجع بطائل . ٠‏ حتى تكون لك أَنَّةَ في السّحر » : 
وكان شديد المحافظة على ذلك » كثير الاهتمام به » يقول في مطلع قصيدة : 
« رغم أنَّ شتاء إنجلترا كان قارساً جداً » وكان الهواء البارد يعمل في الجسم عمل 
السيف ٠‏ ولكتّي لم أترك في لندن التبكبر في القيام » » وكان لا يبغي به بدلا . 
ولا يعدل به شيئاً ٠‏ يقول في بيت : « خذ مني ما شئت يا رب ! ولكن لا تسلبني 
اللذة بأنّهَ التّحر » ولا تحرمنى نعيمها » » بل كان يتمنى على الله أن تتعدّى هذه 
الأنّة الّحَرِية » والحرقة القلبية إلى شباب الأمة المتنعمين » فتحرك سواكن 
قلوبهم » وتنفخ الحياة في هياكلهم » يقول في قصيدة : « اللهم ! اجرح أكباد 
الشباب بسهام الآلام الدّيئية » وأيقظ الآمال والأماني النائمة في صدورهم بنجوم 

ع 


سمواتك .2 التى لا تزال ساهرةً » وبعبادك الذين يبيتون الليل سجداً وقياماً . ولا 
يكتحلون بنوم ؛ ارزق الشيباب الإسلامي لوعة القلب 3 وارزقهم حبّي 
وفراستي » » ويقول في قصيدة : ١‏ اللهم ارزق الشباب أنّتي في السّحر » وأنبت 
لصقور الإسلام القوادم والخوافي ؛ التي تطير بها وتصطاد .» وليست لي أمنية 
يا رب ! إلا أن تنتشر فراستي . ويعمّ نور بصيرتي في المسلمين » . 
العامل التخامس : 

والعامل الأخير » والمؤثر الكبير في تكوين عقليته وتوجيه رسالته أيها 
السادة ! هو « المثنوي المعنوي »© بالفارسية » وقد كتبه مولانا جلال الدين 
الرومي في ثورةٍ وجدانية » ونفسية شديدة ضدَّ الموجة العقلية الإغريقية ؛ التي 
اجتاحت العالم الإسلامي في عصره ؛ وقد انتصر فيه للإيمان والوجدان انتصاراً 
قوياً » وانتصف للقلب . والروح » والعاطفة » والحبٌّ الصادق » والمعاني 
الروحية من المباحث الكلامية الجافة » والقشور الفلسفية التي كانت تشغل 
أذهان المسلمين » والمدارس الذّينية » والأوساط العلمية في الشرق 
الإسلامي . والكتاب متدققٌ قَرَةَ وحياةً. زاخد بالأدب العالي والمعاني 
الجديدة » والأمثال الحكيمة » والحكم الغالية » والنكت البديعة » وطابعه 
العاطفة القوية » والطبع الرّيان الذي يملي هذه المنظومة التي لا تزال فريدة في 
موضوعها في مكتبة الإسلام العامرة » ولا يزال له التأثير القويٌ في تحرير الفكر 
من رق العقل » والتقديس الزائد للقيم العقلية » والخضوع للمادّية الرعناء . 
ويبعثث التمّد على عالم المادية الضيق » والتطلّم إلى أجواء الروح الفسيحة ٠‏ 
وكان العالم فى عصر محمد إقبال يواجه التيار العقلى الأوروبي الذي جرف 
جميع القيم الروحيّة والخلقيّة » وقد زادت الآلات الميكانيكية هذه الحضارة 
بعداً عن المعانى الروحية 4 والميادىء الخلقية 34 وما بعد الطبيعة 4 فأصبحت 
حضارةً عقليةً ميكانيكية » وقد قضى محمد إقبال فترة من الزمن ينازعه عاملان : 
عامل العقل » وعامل القلب » وقام صراعٌ بين عقله المتمرّد » وعلمه المتجدّد . 
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وقلبه الحارٌ الفائض بالإيمان » وفي هذا الاصطراع الفكريٌ والاضطراب 
النفسئّ » ساعده المثنوي مساعدة غالية » ودافع عن عاطفته وقلبه دفاعاً مجيداً ‏ 
وحلَّ به كثيراً من ألغاز الحياة » ولم يزل محمد إقبال يعرف له الجميل » ويحفظ 
له هذا الفضل ٠‏ ويذكره في كثير من أبياته » ويعزو إليه كثيراً من الحقائق 
والحكم ٠‏ يقول في بيت يخاطب فيه أحد المأخوذين بسحر الغرب : « قد سحر 
عقلك سحر الإفرنج » فليس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي ٠‏ وحرارة إيمانه ١‏ 
لقد استنار بصري بنوره » ووسع صدري بحراً من العلوم » ٠‏ ويقول في بيت : 
١‏ لقد أفدت من صحبة شيخ الروم أنَّ كليماً واحداً ‏ يشير إلى سيدنا موسى ‏ هامته 
على راحته يغلب ألف حكيم قد أحنوا رؤوسهم للتفكير » » وكان محمد إقبال 
يرجو أن يجدّد علمه ورسالته في القرن العشرين » ويخلفه في مهمته العلمية . 
والروحية » وكان يشعر أنَّ الشيخ لا يزال يفوقه في الجانب الروحي » وقد أشار 
إلى ذلك إشارةً لطيفة » يقول في قصيدة : ١‏ لم ينهض روميٌ آخر من ربوع 
العجم مع أن أرض إيران لا تزال على طبيعتها » ولا تزال تبريز كما كانت ٠»‏ إلا أن 
إقبالا ليس قانطاً من تربته » فإذا سقيت بالدموغ نبتت نباتاً حسناً » وأنت بحاصل 
كبير © . 

هذه هي العوامل البارزة التي كونت شخصية محمد إقبال ‏ وهذه هي آثار 
تربية المدرسة الثانية التي تخرج فيهاء ولا شلكٌ أنها أقوى من آثار المدرسة 
الأولى » وكميات من المعلومات وافرة » فقد علمته المدرسة الثانية المتعددة 
الجوانب كيف يستعمل هذه المعلومات ٠»‏ وكيف يخدم بها نفسه وأمته » وقد 
منحته المدرسة الثانية العقيدة الراسخة ٠»‏ والإيمان القوي . والخلق المستقيم » 
والتفكير السليم » والرسالة الفاضلة . 


عد د 


١ 


الحقائق التاريخية فى شعر محمد إقبال!١)‏ 


لم يكن إقبال اختصاصياً في مادة التاريخ » ولم يزعم لنفسه امتلاكاً 
للموضوع وتعمقاً فيه » واطلاعاً على أسراره وخفاياه » وإذا طلب منه في مناسبة 
من المناسبات أن يتناول كتاباً يدور حول هذا الموضوع ويتصل به من بعيد أو 
قريب بالنقد والتعريف . أحجم عن الكتابة » واعتذر عنها ببساطة وتواضع ٠‏ 
وقال : ١‏ إنه لم يختص في هذه المادة . إنه كان عالم الفلسفة أو عالم القرآن » ؛ 
ولكن من البديهى المعروف أن دراسته كانت واسعة منوعة عميقة » وأنه تأمل 
خلال بحثه العلدي المتواصل ودراسته الطويلة الواسعة في تاريخ الأمم 
والشعوب والدول والحكومات . وفي الأديان والأخلاق » وفي المجتمعات 
البشرية والحضارات الإسلامية المختلفة » بنظر ثاقب » ونزل في أغوارها 
واهتدى إلى أسرارها » ورغم أن التاريخ ‏ كما قلنا ‏ لم يكن محور دراساته » إلا 
أنه اعتنى بالموضوع عناية لائقة شأن كل باحث يهمه مصير الإنسان ونهضة 
الإنسانية وانحطاطها » والقضايا البشرية المصيرية . 

وكان الوجه الثانى أن الفلسفة تثير فى الإنسان تطلعاً قوياً إلى الحقيقة 
المجهولة » وتحدث افيه ملكة خاصة و الوحدات الضائعة والأجزاء 
المتناثرة » والتوصل من المقدمات إلى التتائئج ومن الجزئيات إلى الكليات ٠‏ 
والانتقال من الحوادث الظاهرة والتغييرات العابرة والأحداث الطارئة إلى كنه 
الحوادث وأعماقها ؛ لذلك نجد إقبالا يتوصل بدراسته العامة للتاريخ إلى نتائج 


)١(‏ مقتطف من محاضرة العلامة أبى الحسن الندوي التي ألقاها في ندوة علمية في مدينة 

ظ « شيكاغو »© ( الولايات المتحدة الأمريكية ) فى أغسطس 978١م‏ وكتبها أصالة في 
الأردوية » ونقلها إلى العربية المرحوم الأستاذ محمد الحسني رئيس تحرير مجلة 
« البعث الإسلامي © . 


و 


وحقائق لا يصل إليها أولئك الباحثون والعلماء والمؤرخون » الذين حرموا هذه 
الحاسة الفلسفية » والذين هم طلاب مدرسة التاريخ الجامدون وأساتذتها 
التقليديون » وقد دله على الوصول إلى تلك الحقائق والنتائج العميقة فهمه 
العميق للقرآن » ودراسته المخلصة المتواصلة لهذا الكتاب المعجز . الذي 
يحتوي على مواد أساسية ومبادىء واضحة تتوقف عليها سعادة الأجيال البشرية 
وشقاؤها . ورقيها وزوالها » والذي يكشف الستار عن الحوادث التي ستواجهها 
الإنسانية فى المستقبل . وأسباب شقاء الأمم وهلاكها وازدهارها ٠‏ كشفاً تتحير 
له الألباب » ويقف عنده العقل عاجزاً مشلولا لا يجد له التأويل . غير أن هذا 
الكتاب الذي نزل على ١‏ الأمي ابن البادية ؛ ‏ كما يقول إقبال ‏ منزل من الله 
العليم الخبير الذي فطر السموات والأرض ٠»‏ وذلك ما قاله إقبال عندما قدّم إلى 
الأمير الشهيد نادر خان ملك أفغانستان » المصحف الشريف : 

“إن هذا القرآن سند أهل الحق . في ضميره حياة وروح » تندرج في بدايته 
النهاية » به فتح علي باب خيبر ؛ . 

ويقول في ديوان ‏ أسرار خودي »© : 

« إن هذا الكتاب كتاب خالد » حكمته غارقة فى الأزل سارية إلى الأبد ١‏ إنه 
يفشى أسرار تكوين الحياة » ويثبت الضعيف الذي تزلزلت أقدامه » بالقول 
الثابت » . 

إن دراسة شعر إقبال تزودنا بمعلومات وحقائق جديدة إذا تفحصنا فى غضود 
دراساته التاريخية ٠‏ ورأينا إلى أي مدى تستطيع هذه الومضات التاريخية في 
شعره الحي . أن تسعف رواد مناهل العلم والبحث الذين يريدون الاستفادة من 
التجارب الحضارية » وإنه ليس أقل من « اكتشاف » إذا قلنا إن شعر إقبال يتضمن 
بعض إشارات تاريخية دقيقة تتكون منها مؤلفات تاريخية إذا شرحناها شرحاً 
وافياً » فقد جمع في بعض أبياته ومقطوعاته أحياناً » وفي بيت وأحد بعض 
الحين » عصارة دراسات عميقة » ومحصول تأملات طويلة » ولباب مكتبات 


ء 


كاملة تكونت في التاريخ وفلسفة التاريخ . وهنالك التقى إيجازه بالإعجاز » 
ويمكن إذا شرحنا شعره فى نثر وسقنا له شواهد تاريخية ودلائل ( وهي كثيرة ) 
أن يأتى رائعاً أخاذاً كما هو الحال فى شعره الحلو » وبيانه الجميل » وكلامه 
الجزل ء ولا يمكن أن يقدر قيمة هذه الإشارات العلمية والتاريخية وصدق 
نتائجها وعواقبها التى جاءت فى شعره تقديراً صحيحاً دقيقاً إلا من كان له اطلاع 
واسع عميق على التاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي وعلى علو القران » وخبرة 
دقيقة باليهودية والمسيحية ٠‏ والأديان الهندية القديمة » والفلسفات العجمية 
وآدابها » وتاريخ القرون الوسطى التي يسميها المؤرخون الغربيون بحق بالقرون 
المظلمة « وءعذ :2ط ) . 

ونقدم هنا نماذج من فراسته التاريخية وحكمته القرآنية التى تجلت في 
شعره » من غير تدقيق وتمحيص كبير » واستيعاب شامل » لكل ما ورد في هذا 
الموضوع » وإنما اخترنا من أبياته ما أعانت عليه الذاكرة » وانطلق به اللسان . 
واعتمدنا على شرحه ودصويره وإبرازه في صورتنه الواضحة المتكاملة على 
المعلومات العامة لدى القارى ودراسته للتاريخ الذي يحظى به عادة كل متعلم . 
ولكننا لا نستطيع أن ندرك عظمة هذه الحقائق » وأن نصدق تلك الأفكار والآراء 
التى قدمها إقبال إلا إذا اطلعنا على خلفياتها التاريخية والمجتمع الذي تدور 
حوله هذه الأبيات . 

ولذلك نستعرض قبل أن نقدم هله الأبيات الأجواء الت أنشدت فيها ء 

لقد وزعت الديانات القديمة وخاصة | 1 لمسحةت الحياة الإنسانية فى 
قسمين : قسم للدين وقسم للدنيا »ء ووزعت هذا الكوكب الأرضي في 
المعسكران منفصلين فحسب » بل حال بينهما خليج كبير أو وقف دونهما حاجز 
سميك » وظلا متشاكسين متحاربين » وكانا يعتقدان بأن هناك خصومة وعداء 
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بين الدين والدنيا » فإذا أراد إنسان أن يتصل بأحدهما لزم عليه أن يقطع صلته 
بالآخر ٠»‏ بل يعلن الحرب عليه » فلا يمكن له على حد قولهم ‏ أن يركب 
سفينتين في وقت واحد ٠»‏ وأنه لا سبيل إلى الكفاح الاقتصادي ورخائه من غير 
غفلة عن الدار الآخرة وإعراض عن فاطر السموات والأرض ٠»‏ ولا بقاء لحكم أو 
سلطة من غير إهمال التعاليم الدينية والخلقية والتجرد عن خشية الله » ولا إمكان 
للتدين من غير الرهبانية وقطع الصلة عن الدنيا وما فيها . 


المعلوم المقرر أن الإنسان محب لليسر مجبول عليه » وكل فكرة عن الدين 
لا تسمح بالاستمتاع المباح والنهضة والاستعلاء والحصول على القوة والحكم . 
لا تصلح للنوع البشري في الغالب ٠‏ إنه صراع مع الفطرة السليمة » وكبت 
للغرائز الطبيعية البريئة في الإنسان ٠‏ وكانت نتيجة هذا الصراع أن عدداً كبيراً من 
أصحاب الفطنة والذكاء والكفاءات العلمية اثروا الدنيا على دينهم ورضوا بها 
- كحاجة اجتماعية وواقع حي واطمأنوا إليها ٠‏ وعكفوا على تحسين هذه الحياة 
والحصول على ملذاتها » ولم يبق لهم أمل في الدين . 


وأكثر الذين هجروا الدين بصورة عامة هجروه على أساس هذا التناقض 
الذي حسبوه حقيقة بديهية مسلمة . وثار البلاط الذي كان يتزعم الحكم الدنيوي 
على الكنيسة التي كانت تمثل الدين وتتجرد عن سائر قيوده » فصارت 
الحكومات - بطبيعة المنطق ‏ كَفِيلٍ هائج مائج تخلص من سلاسله وقيوده ٠‏ أو 
كجمل هائم حبله على غاربه » هذا الانفصال بين الدين والدنيا » وذلك العناد 
بين رجال الدين ورجال الدنيا » لم يضع حداً على الدين والأخلاق ولم يحرمه 
من بركات السماء والأرض فحسب . بل فتح الباب على مصراعيه للإلحاد 
واللادينية وكانت فريسته الغرب أولا . والأمم التي دانت لها في الفكر والعلم 
والثقافة أو عاشت تحت رايتها ثانياً » وزاد الطين بلة دعاة المسيحية المتطرفون 
والمفرطون الذين كانوا يعتبرون الفطرة البشرية أكبر عائق في التزكية الروحية . 
والاتصال بالسماء » والذين لم يدخروا وسعاً في إذلالها وتعذيبها بأنواع من 
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الأحكام القاسية والتعاليم الجائرة”'2 » وقدموا صورة وحشية كالحة جائرة مفزعة 
للدين تقشعر منها جلود الذين آمنوا » وآل الأمر في النهاية إلى تقلص ظل 
الدين . وبلغت عبادة النفس والهوى ‏ في أوسع معناها إلى ذروتها . 
وأصبحت الدنيا تتأرجح بين طرفي نقيض ١»‏ ثم سقطت أخيراً بضعف الوازع 
الديني أو فقدان الحاسة الدينية في هوة عميقة من اللادينية والفوضى الخلقية 
العامة'"؟ . 


٠‏ وأعظم هدية للبعثة المحمدية » ومنّتها العظيمة » ونداؤها الذي دوت به 
الآفاق أن أساس الأعمال والأخلاق هو الهدف الذي ينشده المرء الذي عبر عنه 
الشارع بلفظ مفرد بسيط ولكنه واسع عميق ١‏ النية »" " . 


إنه لا يؤمن بأن هذا مجرد دنيا » وذاك مجرد دين ٠»‏ إنه يعتقد أن كل عمل 
يقوم به الإنسان ابتغاء مرضة الله » وبدافع الإخلاص وامتثال أمره وطاعته » هو 
وسيلة إلى التقرب إلى الله والوصول إلى أعلى مراتب اليقين ودرجات الإيمان . 
وهو دين خالص لا تشوبه شائبة » ولو كان هذا العمل جهاداً أو قتالا أو حكماً أو 
إدارة أو تمتعاً بطلبات الأرض ؛ وتحقيقاً لمطالب النفس . وسعياً لطلب الرزق 
والوظيفة » واستمتاعاً بالتسلية البريئة المباحة » والحياة العائلية والزوجية . 
وكل عبادة وخدمة دينية - بالعكس من ذلك - تعتبر دنيا إذا تجردت من طلب رضا 
الله سبحانه » والخضوع لأوامره ونواهيه » وغشيتها غاشية من الغفلة ونسياد 
الآخرة » ولو كانت صلوات مكتوبة » ولو كانت هجرة وجهاداً وذكراً وتسبيحا . 


. انظر « تاريخ أخلاق أوربة » ج/ 7 لمؤلفه ليكي‎ )١( 

(؟) اقرأ للتفصيل كتاب « الصراع بين الدين والعلم » لدرابر » أو « ماذا خخسر العالم 
بانحطاط المسلمين » للعلاّمة أبي الحسن علي الندوي » باب « الإنسانية في 
الاحتضار 4 . ظ 

(9) هذا الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض المحدثين حد الاستفاضة والشهرة » والذي 
افتتح به الإمام البخاري الصحيح : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . 


لا 


وقتالا في سبيل الله » ولا يئاب عليه العامل والعالم والمجاهد والداعي » بل قد 
تعود تلك الأعمال والخدمات عليه وبالا » وتكون بينه وبين الله حجاب”'' . 


وإنها مأثرة عظيمة من ماثر سيدنا محمد عَيِيَّ ومنته العامة الخالدة على 
الإنسانية » أنه ملا هذه الفجوة الواسعة بين الدين والدنيا » وجعل هذين 
المتنافرين المتباعدين اللذين عاشا فى خصام دائم ع وعذاء سافر ؛ وحقل 
مستمر » يتعانقان في إلف وود ويتعايشان في سلام ووثام ٠‏ إنه يك رسول 
الوحدة » وبشير ونذير في الوقت ذاته » إنه أخذ النوع البشري من المعسكرين 
المتحاربين إلى جبهة موحدة من الإيمان والااحتساب 4 والعطف على البشرية 
وابتغاء رضوان الله » وعلمنا هذا الدعاء الجامع المعجز الواسع : « ريسا ءَانِسَا 
فالتا حسكئة ون الْأْرَةَ سه وَقِنَاعَدَّابٌ أَلَّارٍ © [ البقرة : 70١‏ ] . 


إنه أعلن بالآية التالية : # إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحُيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رب الْمللَبِينَ » 
[ الأنعام : 177 ] أن حياة المؤمن ليست مجموعة وحدات متفرقة متضادّة ‏ 
فالعبودية والعبادة وحدة شاملة وصورة جامعة » قد ترى فيها رجال الله في زي 
الأمراء ومعيشة أصحاب الثراء والجاه » وترى فيه أمراء وأغنياء في مستوى العباد 
والزهاد » جمعوا بين السيف والمصحف . عباد ليل » وأحلاس خيل » من غير 
أن يروا في ذلك تناقضاً » ومن غير أن يجدوا فيه مشقة وحرجاً . 


واقرأ بعد هذا التمهيد أبيات شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال الذي 
أنشدها تحت عنوان ١‏ الدين والسياسة » » وتأمل كيف قيد هذا التاريخ الحافل 
للإسلام والمسيحية والقرون المتوسطة » والعصر الحديث ٠»‏ وتعاليم هاتين 
الديانتين » ووضع كل هذه الحقائق والمعلومات والمعارف في إطار صغير أو 
زجاجة رائقة من أبيات ٠‏ تترامى لنا بحلاوتها وسهولتها » وعذوبة جرسها إلى 


. كتب الحديث زاخرة بالآثار الدالة على ذلك . انظر أبواب الإخلاص والنية » والإيمان‎ )١( 
. والاحتساب‎ 
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جانب طابعها العلمي الرزين وجلالها الفني البديع » كأنها كأس من الزلال أو 
جزء من السحر الحلال : 

« قامت الكنيسة على أساس الرهبانية فلم تسعها ‏ بالطبع ‏ القيادة والسيادة , 
والحكم والإدارة » فقد كان هنا عداء قديم بين الرهبانية والحكم » هذا خضوع 
واستسلام » وذاك استعلاء كامل واستيلاء . 

حتى خلصت السياسة نفسها أخيراً من الدين ومرقت منه كما يمرق السهم من 
الرمية » وأصبح رجال الكهنوت مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع ٠‏ لا يقدرون 
على شيء » فلما انفصل الدين عن الدولة » جاءت الشهوة وشاع الهوى . وساد 
قانون الغاب » هذا الانفصال شؤم على الدولة والدين » هو لا يدل إلا على ضعف 
بصر هذه الحضارة وفساد ذوقها . 

ولكنه إعجاز رجل من رجال البادية » الذي كان بشيراً ونذيراً بذات الوقت . 
يتجلى في بشارته الإنذار » وفي إنذاره البشارة . 

ولا حفاظ للإنسانية من أخطارها » ولا سبيل إلى نهضتها إلا بأن يسير الزهاد 
والعُبّاد » مع الراكبين على صهوات الخيل ومتون الجياد »”'' . 

إن التاريخ الإنساني الطويل ‏ الذي أثخن بالجراح وطفح كأسه بالدماء 
والدموع ٠‏ وأحاط بجزئه الأكبر حروب طاحنة » ومعارك ضارية ومغامرات أفراد 
وجماعات وشعوب - يشهد بأن تجمع القوة والحكم في أفراد أو جماعة لم يضر 
ادر الجر مر كا حر رج الجعا عدي تير العكو رخو إلخرة ا والسجور 
بالتفوق والعظمة » فكلما يستولي هذا الشعور على فرد أو جماعة ويحس بأنه 
لين حل وعد ارقي جر حاتري ل وا نه سيل جارف لا يمنعه شيء» وقضاء 
الله المبرم الذي لا راد له » والشعوب المجاورة كلها والإنسانية برمتها عالة عليه 
وتحت رحمته » ورهن إشارته » والحقيقة الباقية والشريعة السائدة هي القوة . 


)01( جناح جبريل ( بال جبريل ) . 
8 


أما الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرحمة والأخلاق والضمير » والحسن 
والقبيح والخبيث والطيب ٠»‏ فهي كلمات فارغة لا تحمل معنى » ومنطق 
انهزامي » منطق العبيد والضعفاء والمساكين ٠‏ والأمم المستضعفة التي لا تملك 
حَوْلا ولا طؤلا » وكلما يصبح شعار ( ناع:ظ هذ غطعنةة ) ١‏ القوة هو الحق») 
مقياس الحق والباطل » وتمد هذه الفلسفة أجنحتها على شُعَّبٍ الحياة كلها . 
وتصبح خشية الله » والعطف على الإنسانية » والورع واتقاء المحارم والصبر 
عنها » والحياء وشعبه » آية الجبن وسمة الضعف والتخاذل » وتتحول الوسائط 
غايات وتصبح الغايات ممتدة إلى ما لا نهاية لها » فهنالك ينقلب هذا الفرد أو 
تنقلب هذه الفئة والجماعة قوة مدمرة عمياء أو بركاناً نارياً هائلاً يتفجر على 
الإنسانية » فلا تقف في زحفه الجهنمي وسيله الناري حكومات مستقرة . 
وإمبراطوريات عظيمة . شيعه بتشاراف الإسانة + أو تعاليم خلقية » ولا 
نتائج جهود المعلمين والمصلحين من أهل الدين ولا مؤسساتهم التي كانت 
تغيث الإنسانية منذ قرون طويلة » وتسعفها فى محنها ورزاياها وتخفف الآمها . 
وتمسح دموعها . 


هذا السيل الناري الجارف يأتى بين عشية وضحاها على سائر الجهود 
المعمازية: والانقائية والإنمائية » وكنوز الآباء والأجداد » وذخائر العلم 
والأدب » وعلى كل ما بناه الأوائل » بل يقطع الأمل في بناء الإنسانية ونهضتها 
وصحوتها من جديد إلى قرون. طويلة » وتحول المدن العامرة إلى أنقاض 
مدمرة » ومستعمرات زاهرة إلى أراض قاحلة » تحول العواصم الكبرى إلى 
تقار 'غافة..د «والمساحك :والمعاند إلى حانات وخانات . ونوادي الخمر 
والقمار » ومؤسسات العلم ومراكز الثقافة » إلى مراكز اللهو والترويح والفسق 
والدقارة + ويتقلت المجتمع كله رأساً على عقب . ويصبح عاليه سافله . 
وعزيزه رذيله » وقد صور القرآن ببلاغته المعجزة هذا التغيير الهائل على لسان 
ملكة سبأ » فصدق عليه في كتابه الخالد قائلاً : 8 إِنَّ الْملوَكَ إذا ملوأ قر 


هو 0 


نر سح سر ور 


أتسَموكا وعدا َه هلها أو مَكَدَلِكَ يفْمَلُويتَ 4 1 النمل : ٠4‏ 

وكانت فريسة هذه الشهوة ‏ شهوة الأنانية والحكم والشعور المفرط 
بالتفوق - أمم قديمة ذكرها القرآن » أمم لم تعرف شيئاً ولم تحسن شيئا غير 
الإبادة والتدمير » وزحفت كالفيل الهائج المائج » فأهلكت الحرث والنسل ' 
وداست شعوبها الشقيقة كما يدوس أحدنا أرض مزرعته ولا يباليى » وكان من 
بينها قوم عاد » وقد وصفها القرآن بهذا الداء » داء 00 : © كأما عاذ 


2 عرص 


ري أله لرِى حَلَقَهُمْ هو 


َأسْتَحك روأ فى الارضٍ بحر الي وكَالوأ م مَنّْ أَسَلُ نا يولم روأ 
عد مني واوا أ كايا يجَحَدُوت #[نصلت : .]1١١‏ 
وظهرت نتيجة هذا الذهول ‏ الذهول عن الله والابتعاد عنه » وعبادة النفئس 
وتقديسها » واستعمال وسائل القوة استعمالا حراً » لا يبالي بأي قيد ولا يقف 
عند حد ٠»‏ ولا يقيم للعاقبة والمصير أي وزن ٠‏ ايلاطنا 
أي حساب . الم ا ل 0 
هذه الحالة النفسية » فقال : # ور نون يكل رمع ايه تعبِتُونَ اي ١‏ وَتَمَخِدوَنَ مصسانع 


ا ا 


ردن 13و ذا شب بِطْسْتمجْبَارِينَ © [ الشعراء : 1١-178‏ ] . 

فحين يتسلم فرد أو جماعة مقاليد الحكم المطلق » ويتسنى له قوة تحقق له 
ما أراد ء هنالك يعبث الفرد أو هذه الطاغية بتلك الشعوب البريئة المغلوية 
المنكوبة كما يعبث اللاعب بكرة القدم » أو كما يعبث الطفل بجانب القرطاس 
أنه يتصرف فيها كذرات رمل 5 ورق » ويعتبر أنه على حق في العبث 
بمصائرها » والحكم عليها بالموت أو الحياة » أو التخفيف عه وَالتفيوق 
عليها » أو بسطها بسطاً أو قطعها إرباً إرباً . 

ويقص علينا القرآن قصة فرعون الذي ظن نفسه ربا وحاكما ٠‏ وتثلك هذا 
الحكم الأناني المطلق » فيقول : 8 إن يوت علا في الْأوْضٍ ك تل أهلها شيعا 
يستَضعِفٌ طَايفَة مُنْهُمَ يُدَيَحْ بنَاءَهُمْ ويَسَتَحء 220101110112 * 

. [ القصص : 4 ] 


0١ 


ثم يصور القرآن في موضع آخر فرداً من أفراد هذه الطبقة يمثل الانانية 
والأغراض » ويملك لساناً سليطاً وبياناً ساحراً » إنه ليس صورة فرد معين » بل 
إنه تصوير سلوك خاص ونمط خاص من العقلية والتفكير والاتجاه : 


اب" 


« وَمنَّ لياس من يمك وى الشطة اليا ووه حيرا 
َلخِصَام :: وإذا ب اررض يديد ها وَيْهدك الْحرْتَ وَاَلتَسَل واه 


- 20 م اثر م 
يك 6ه 
60 


وي ع سح ان م 
يا لونم فَحَسبم جه 0 


عه 
م 


إن التاريخ الإنساني زاخر بهذه النماذج البشرية التي تمثل هذا الطراز وهذه 
العقلية » مثلها في مختلف أدوار التاريخ كالروم والفرس ٠‏ وقد أنشأ فيهم هذا 
السكر : سكر القوة والحكم والشعور بالتفوق على غيرهم » رغبة عنيفة في القتل 
والتدمير والإبادة » وإذلال الكرامة الإنسانية تجلت في حروبهم ومعاركهم . 
وفي عبادة القوة وقهر النفوس ». واضحة جلية » يقول الدكتور درابر ( .عممةء2 ) 
في كتابه « الصراع بين الدين والعلم ؛ ( همه «منوناعظ8 :معوساء8 أعنائده) 


ععومعل 9 ) : 


« لما بلغت الدولة الرومية فى القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها » ووصلت 
في الحضارة إلى أقصى الدرجات . هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في 
الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات ٠‏ بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض 
واستهتروا استهتاراً » وكان مبدؤهم أن الحياة إنما هي فرصة التمتع » ينتقل فيها 
الإنسان من نعيم إلى ترف ٠‏ ومن لهو إلى لذة » ولم يكن زهدهم وصومهم في 
بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام » ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول به عمر 
اللذة » وكانت موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر ٠‏ ويحتفٌ 
بهم خدام في ملابس جميلة خلابة » وغادات رومية حسان » وغوان عاريات 
كاسيات غير متعففات تدل دلالا » ويزيد في نعيمهم حمامات باذخة وميادين للهو 
واسعة ٠‏ ومصارع يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع . ولا يزالون 


ده 


يصارعون حتى يخر الواحد منهم صريعاً يتشحط في دمه.» وقد أدرك هؤلاء 
الفاتحون الذين دوخوا العالم ٠‏ أنه إن كان هنالك شيء يستحق العبادة ٠»‏ فهو 
القوة » لأنه بها يقدر الإنسان أن ينال الثروة التي يجمعها أصحابها بعرق الجبين 
وكد اليمين ٠‏ وإذا غلب الإنسان في ساحة القتال بقوة ساعده ٠‏ فحينئذ يمكن له أن 
يصادر الأموال والأملاك ٠‏ ويعين إيرادات الأقطاع » وإن رأس الدولة الرومية هو 
رمز لهذه القوة القاهرة ٠‏ فكان نظام روما المدني يشف عن أبهة الملك ؛ ولكنه 
كان طلاء خداعاً كالذي نراه في حضارة اليونان في عهد انحطاطها 6 


ثم قرأ غزو التتار الوحوش في القرن السادس الهجري في كتاب التاريخ '' . 


السيل العرم ؛ وكانت مأساة إنسانية عامة » لا تستطيع أن تقرأ تفاصيلها إلا 
بقلوب واجفة » وعيون باكية » إنها كانت فتنة عمياء سوداء » أحاطت بالعالم 
الإسلامي كله » وقوضت بنيان العالم المتمدن المعاصر وأركانه » كان الجيل 
الإنساني كله في هذه الفترة المهيبة المروعة من الزمن في وحشة وغربة » وهلع 
وفزع ويأس قاتل ظهرت آثاره لا في كتب التاريخ فحسب بل في كتب الشعر 
والأدب والأخلاق والتصوف أيض”" » هذا الجراد المنتشر من الهمج لم يدمر 
البلاد العامرة المعمورة والمدن الزاهرة » والأقاليم الخصبة الغنية المنتجة 
للرجال والنوابغ فحسب ٠»‏ وجعلها خراباً يباباً وقاعاً صفصفاً ٠‏ بل إنه اكتسح 
الحضارة الإنسانية برمتها » وتأخر تقدم العالم العلمي والمدني ومسيرته 


)١(‏ (.م .1927 ه5هلهمآ .ععمعك5 لهة ومنو ناع1 مع بجاء8 اعناكده) عط 01 يمول 
13-2 
(؟) مثل البداية والنهاية لابن كثير . 
() اقرأ بعض تفاصيلها وأخبارها فى كتاب العلامة أبي الحسن الندوي « رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام » ج١ ٠‏ تحت عنوان ‏ التتار محنة العالم الإسلامي ؛ طبع دار ابن 
كثير » دمشق . 


ذه 


الحضارية لعدة قرون » وغشيت سماء العالم الإسلامي الذي حمل لواء الدين 
والأخلاق والعلم والحكمة في هذه الحقبة من الزمن » سحب داكنة قاتمة من 
الانحطاط العلمي والإعياء الفكري والعقلي » ونضبت فيه منابع النبوغ 
والذكاء » وهاجرت أسر علمية دينية عريقة من إيران وتركستان ‏ وهما كانتا 
محاضن العلوم الإسلامية ومعاقلها إذ ذاك ‏ تفر بدينها وحرمتها وتراثها إلى الهند 
التي كانت تقع في أقصى بلاد العالم الإسلامي ؛ وكانت تحكمها أسر ذات قوة 
وشكيمة تواجه العاصفة بالإعصار » وتملك القدرة على مواجهة التتر الوحوشس 
ودحرهم إلى الوراء . وأصاب العالم الإسلامي نوع من العقم الفكري والجدب 
العلمي ؛ حتى سدت بعض الأوساط العلمية أبواب الاجتهاد ومنافذه » وابتغت 
العافية في التقليد والنقل » وتطبيق الفعل بالفعل”'' . 


إن قيصر . والإسكندر . وجنكيزء وهولاكوء. وتيمورلنك » ونادر شاه 
أفشار » لم يكونوا إلا مرضى هذا الداء العضال » داء السكر بالقوة المادية ونشوة 
الحكم والتفوق بالعظمة » وكانوا يقنصون الإنسانية » ويصطادون النوع 
البشري » ويدوخون الأسرة الإنسانية مرة بعد مرةء بأسنتهم ورماحهم . 
وبأقدامهم ونعالهم . اقرأ تفاصيل ملاحمهم » وصيدهم وقنصهم ٠2‏ وعبثهم 
بالرؤوس والجماجم والأشلاء والأنفس والأرواح ٠‏ ثم تأمل - كيف قدم شاعر 
الإسلام محمد إقبال عصارة دراسات طويلة والاف من الصفحات في ثلاثه 
اباتك : 


« انظر كيف مزق جدكيز وإسكندر رداء الإنسانية . وهتكا ستر الحشمة 
ولباس الكرامة ففضحا الإنسان مراراً وتكراراً . 


إن تاريخ الأمم يشهد منذ الأزل أن سكر القوة ونشوة الحكم خطر في خطر . 


)١(‏ وهذا هو سبب انصراف العلماء من الاجتهاد إلى التقليد بعد القرن الثامن عشر الهجري 
عند إقبال . 


0 0 4 


ومصيبة على مصيبة » إنه سيل جارف يكتسح العقل والفكر والعلم والمعرفة 
والفن والصناعة كحشائش ونباتات حقيرة » يجعلها هباء منثوراً ؛ . 

قد يرى كثير من رجال الفكر في الشرق أن أوربة ( بمعسكريها الشرقي 
والغربي ) وأمريكا أصابتهما هذه العقدة النفسية » وصرعهما هذا الداء القديم . 
إنهم اعتبروا نفوسهم أوصياء ( 55ةنك,ةن3 ) على الشعوب والأمم والحاكمين 
على مصائرهم . وهم يَزِنُون كل شيء بميزان القوة أو الربح والخسارة . 
ولايرضون بقيادة صالحة أمينة في أي بقعة من بقاع العالم » ويحاولون أن 
يجتثوها حالا إذا نشأت ٠‏ بل يرى كثير من المفكرين والخبراء في الشرق أن 
القيادة الغربية هي المسؤولة عن ذلك التدهور الخلقي والفوضى الفكرية العامة 
في البلاد الآسيوية بوجه عام . وفي البلاد الإسلامية بوجه خاص . 

هذا المنطق النفعي المجرد عن الحق والنزاهة لا يسمح للقيادة الغرءية أن 
تفكر في أي قضية بحياد تام ورغبة مخلصة في التوصل إلى كنه الأمر » وإيجاد 
حلها العادل » بل إنها تحالف - بالعكس - الظالم القوي في وجه المظلوم 
الضعيف الذي له الحق . 

ولذلك خابت المؤسسات العالمية النافعة مثل جمعية الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن في مقاصدها » وصارت لا تمنع صداماً ولا تلم شعثاً ولا تحقق 
أملاً » ولا تقدر على إسعاف الإنسانية والأخذ بيدها خالصة مجردة من الأغراض 
المادية . 

وقد زال بفقدان هذا العنصر الهام والعامل الأكبر ( الإخلاص والحياد ) 
تأثير معونات الغرب السخية في المشاريع العمرانية والغذائية في الشرق » ولم 
تحقق كثيراً من مطالب الغرب ٠.‏ ولم تكسب احترامه مقابل هذ المساعدات 
السخية والدعم القوي . ْ 

أما إذا اقترنت هذه القوة وامتزجت بغاية نبيلة سامية » وصارت تحت توجيه 
قائد مصلح راشد . فلا تتخبط كالفيل الهائج الذي أطلق من قيوده » وتكون 


قله 


مركباً ذلولا لقائد عارف خبير لا راكباً » تابعاً لا متبوعاً » وسيلة لا غاية , 
وتتحول إلى نعمة ورحمة بدلا من عذاب ونقمة » وحياة لا موت . وأداة بناء 
لا معول هدم » يستنجد بها في إغائة الملهوف ونصرة المظلوم » وتحرير 
الإنسان من سلاسل العبودية » ورد الحقوق إلى أصحابها » والمياه إلى 
مجاريها » ورد اعتبار الإنسانية وكرامتها ومكانتها اللائقة في هذه الأرض ». 
هنالك يفتتح عهد سعيد ؛ ويبنى هذا العالم المنهار المتداعي من جديد . 
. يقول إقبال : ١‏ إذا تخلت السياسة عن الدين صارت سما ناقعا » وإذا كانت 

في خدمته صارت ترياقاً واقيأ » . 

ويعتقد إقبال أن أروع نموذج وأجمل مثال لهذه القوة الممتزجة بالغايات 
النبيلة والمقاصد الصالحة » هي الفتوح المباركة والمغامرات التي قام بها العرب 
الأولون الذين اعتنقوا الإسلام » وحملوا رسالته ودعوته في الافاق . 
واستعمالهم للقوة التي آتاهم الله استعمالا صحيحاً لائقاً » والذي عبروا عنه على 
لسان سفيرهم بإخراج العباد من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 

إنه خاطب في الأبيات الرائعة الآنية الأمة العربية » وشرح دورهم القيادي 
الرائع البناء في تاريخ الشعوب والأمم والحضارات والمدنيات ٠‏ وأشاد بهذه 
العقيدة والإيمان والدعوة والرسالة التي كانت مصدر هذا الانقلاب » ومنبع هذا 
التحول العظيم في سير الإنسانية واتجاهها » وحركتها ومصيرها » وهي من غرر 
كلامه وعيون شعره باللغة الفارسية : 

« اكتست صحراء العرب بفضل هذا النبى الأمى حلة أنيقة » وأنبتت زهرة 
باقيةا + زم ضاطقة الخرية اساك :قل أظل هاا العى يال ترعر عت ولمت فى تحر + 
وهكذا كان بو ها العآله المعاصر مديناً لأمسه . 

لقد وضع قلباً نابضاً خفاقاً في جسد الإنسان البارد » وأزاح الستار عن طلعته 
الحميلة الوضاءة . 
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هزم كل طاغوت ٠.‏ وحطم كل صنم . وأورق به كل غصن يابس وأزهر 
وأثمر » إنه روح معركة بدر وحنين , وإنه مربي الصّدّيق والفاروق والحسين . 

أذان صلاة الحرب وجرس سورة الصافات غيض من فيضه ١‏ جعل سيف 
صلاح الدين البتار » ونظرة بايزيد النافذة مفتاح كنوز الدنيا والآخرة . 

جرعة من كأسه أروت العقل والقلب والتقى بها روح الرومي بفكر الرازي . 

واجتمع بها العلم والحكمة والدين والشرع ؛ والإدارة والحكم مع قلوب 
أواهة مخبتة منيبة فى الصدور . 

إن جمال قصر الحمراء . والتاج الذي نال خراج الملائكة وإعحاب 
القديسين هو نفحة من نفحاته . ولمحة قصيرة من لمحاته . وومضة من أنواره 
وبركاته . 

ظاهره تلك التجليات والنفحات » وباطنه در مكنون لم يطلع عليه 
العارفون . ولم يصل إلى كنهه السالكون . 

فلا ريب أنه يستحق ثناء الجميع وشكرهم وحمدهم , لأنه أسبغ نعمة الإيمان 
على هذه الحفنة من التراب »© . 

من المفارقات العجيبة في هذا الكون أن الأشخاص الذين أنشؤوا 
إمبراطوريات عظمى . ودخلت بهم الأمم المستضعفة الذليلة المهانة في دور 
النهضة والرقي ١‏ والعظمة والكمال . والنجاح والازدهار . كانوا متقشمين 
الرغيد » وكانت معيشتهم بسيطة ومرهقة ٠»‏ ولكنهم نجحوا بفضل مغامراتهم 
وطموحهم . وعلو همتهم . وجهادهم واجتهادهم » وصبرهم على المكاره في 
تأسيس تلك الحكومات التى ثبتت كالجبال الراسيات لقرون طويلة » ولكن توفر 
وسائل الهناء والرخاء 4 والبيئة الفاأسدة 4 ووجود طبقّة من المتزلفين وهوأة 
المناصب ٠‏ أثر في أخلافهم وأعقابهم بصورة تدريجية فشلت قواهم ٠‏ وأخلدوا 


باه 


5 59 وتمرغوا في النعيم والترف ٠»‏ وصاروا أبناء مطاعم ومشارب . 
وسهرات ومارب : وعز عليهم الحياة من غير كاس ومزمار » وطنبور وعود . 
وارتكز ذكاؤهم ونبوغهم وإبداعهم على نقطة واحدة » ولم تكن بالطبع » نقطة 
الفتوح وحراسة الحدود ٠‏ وتوطيد أركان الدولة » إنما هي تصميمات از فاع :+ 
وأقسام أطباق ٠»‏ والتنافس في الطرب والمجون والاستمتاع بلذات الدنيا 
ومباهجها » ووصلوا في ذلك إلى حدود لا يتطرق إليها خيال ابن من أبناء 
البلد » وفرد من أفراد الشعب . 

الما بو ااا الا 0 
ويبدو لنا أنها سنة من سنن الكون » ونتيجة طبيعية منطقية للمال والثراء 
والمنصب والجاه » وتزفز أسياب الراحة والرخعاه 6 .وقد كنف الثرات عن.وجه 
هذه الحقيقة بإيجازه المعلوم وبلاغته المعجزة فقال : « عل إنَ الْونَنَ لطبَح 0 أن 
تَدَاهُ أسْتَمْوَم * [ العلق : 7-5 ] . 

اقرأ تاريخ شعب من الشعوب في أي دور من أدوار التاريخ وحكومة من 
الحكومات التي قامت على وجه الأرض قديماً وحديثاً » تَرَ هذا التفاوت واضحاً 

بين الأول والآخر وبين الأوائل والأواخر في السير والأخلاق وأنماط الحياة . 
وفي الأقدار والمقاييس ٠‏ 

ونكتفي هنا بمثالين ونموذجين من هذه الأمة التي سبقت قريناتها في حمل 
لواء التعاليم الخلقية في هذا العالم » وهي أمة نبي جعل الفقر شعار فخره . 
وربط الأحجار على بطنه » والتي أقامت به من أول يومها على الزهد والقناعة . 
ومراقبة النفس والعطف على الخلق » فإن أمثلتها ونظائرها تكثر ‏ طبعاً - في 
الفرس والروم » ومصر واليونان » وفي حكومات وحضارات أخرى . 

والواضح المعلوم لدى الجميع أن العرب حين خرجوا من جزيرة العرب لنشر 
رسالة الإسلام في العالم » وإجراء شريعة السماء في الأرض كانوا فقراء » غرباء 
عن حواشي الحضارة ومستلزماتها » وكانت حياتهم حياة شكيمة وفتوة » وصبر 
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وجلاد » وزهد وشظف"' . ولكنهم بفضل القوة الذاتية في الإسلام » وبحياتهم 
البسيطة الزاهدة التي فقدتها سائر الشعوب في العالم » نجحوا في إنشاء دول 
عظيمة مرهوبة الجانب + من بينها الدولة العباسية الى حكمت باسم الخلافة 
خمسمئة سنة حكماً مستقلاً ذاتياً » ودان لها نصف العالم المتمدن المعاصر على 
أقل تقدير » ولقد كان مؤسسو هذه الدولة الأوائل مثل هارون الرشيد والمأمون 
( مع مطامعهما الملوكية ومعيشتهما الفارهة وترفهما المعلوم ) من رجال الفتوة 
والمغامرة والإقدام ٠‏ متعودين على حياة الجندية والفروسية » ولكن أصاب هذه 
الدولة أخيراً داء الترف والتنعم » وأصبح ولاة أمورها الذين حملوا عبء الخلافة 
الإسلامية على أكتافهم مدة من الزمن » عالة على نفوسهم وأهوائهم » ينساقون 
معها » ويدورول في فلكها » وصاروا فريسة الحكم الطويل والمدنية الناعمة 
المترفة » وتكدست عندهم أسباب الراحة والهناء » وفاضت عاصمتهما بغداد 
بسيل جارف من الغفلة عن الله » والتهالك على الدنيا » عبئت بكثير من رجال 
العلم والفضل » وضرب حب الدنيا وحب ما فيها أطنابه على العاصمة ٠‏ وما 
جاورها من البلاد والأقاليم . 

وظهرت نتيجة هذا الإغراق في الترف والتمرغ في النعيم والتهالك على 
حطام الدنيا » والانصراف عن معالي الأمور في غارة التتر الوحشية في زمن 
الخليفة العباسي المعتصم بالله » وتحولت عاصمة العلم والمدنية إلى مجزرة 
وحشية هائلة ينتكس عند ذكرها قلم المؤرخين”'" . 

وقد صور مؤرخ أوضاع بغداد قبل غارة التتر فأحسن وأجاد ٠‏ يقول المفتي 
قطب الدين النهروالي المكي ( وهو أحد المؤرخين والعلماء في القرن العاشر 
الهجرى ) يصف ما كان عليه أهل العاصمة في هذه الفترة من الزمن : 


(1) اقرأ للتفصيل رسالة « المد والجزر في تاريخ الإسلام » للعلامة أبي الحسن الندوي . 
(؟) اقرأ للتتفصيل ١‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام » للعلمة أبي الحسن الندوي » الجزء 
الأول 3 باب 7 التتار محنة العالم الإسلامي ) . 
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« مرفهون بلين المهاد .» ساكنون على شط بغداد » في ظل ثخين » وماء 
معين ١‏ وفاكهة وشراب . واجتماع أحباب وأصحاب . ما كابدوا حرباً ولا دافعوا 
طعناً ولااضرياً 7' . 

ونقدم المثل الثاني من الدولة المغولية في الهند التي أسسها ظهير الدين بابر 
التيموري ١5487١‏ ٠157م)‏ على التوبة والإنابة وإرادة الإصلاح والتغيير 
والتضحية والفداء والعزم الصادق قلغارائ تابر أنه لأ جلك غير غشرين: الف 
جندي مقابل مئة ألف مقاتل تحت راية « رانا سانجا » وأن لا أمل هناك ولا مدد 
سلك طريقاً جديداً للفتح » يحكي المؤرخ الهندي الشهير محمد قاسم 
البيجابوري في كتابه ( تاريخ فرشته ) : 

« إن رانا سانجا » توجه إلى بابر يقود مئتي ألف مقاتل من أهل البلاد » وساد 
الذعر في جيش بابر » ومنعه قواد جيشه وأركان دولته عن الوقوع في الحرب 
معه » وتكهن منجم البلاد محمد شريف بأن الهزيمة محتومة » ولكن بابر صمم 
على القتال وقال : إذاً ينبغي لنا أن نتهيأ للشهادة في سبيل الله » وحلف قادة 
الجيش ورجال البلاط بأنهم سيقاتلون إلى آخر رمق » وارتفع هتاف الجهاد في كل 
جانب من جوانب الجيش ٠‏ وتاب الملك عن الخمر التي لم يكن يفارقها في وفت 
من الأوقات » وتاب عن جميع المنكرات الشرعية » وقاوم ١‏ رانا سانجا » بعشرين 
ألف مقاتل وانتصر عليه » وكان ذلك في الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة 
الوه ؛ . 

ولكن تدرجت هذه الدولة الفتية التي قامت على مثل هذا العزم والحزم . 
والتضحية والفداء ٠.‏ وميثاق مع الله » والتي تجملت وافتخرت بوجود عصاميين 
ونوابغ وعباقرة من بين أبنائها مثل « همايون » و ١‏ أكبر » و « أورنك زيب »؛ إلى 
حمأة الرذيلة والإسفاف ». والشهوة واتباع الهوى » واتباع الرغبات وإثياد 


. ١8٠5  مارحلا الإعلام بأعلام بيت الله‎ )١( 
و«‎ 


المنكرات .» تجلى أخيراً بصورة واضحة مؤسفة فى حياة « محمد شاه' 
(1١م‏ -1748م) وما جرى في قصره حتى سمي باسم معناه ( الماجن ) 
واشتهر به . 

وإليك ما جاء عنه في التاريخ مستندا إلى شهادة علمية : « إن الملك محمد 
شاه لم يغير دينه ولكنه غير ديدنه » فصار الغيم نقيبه ورائده » إنه أمر بأن يؤذن 
بالرحيل كلما مرت سحابة على هملايا وأومض برق ١‏ ويغادر الخليفة وركبه 
القصر إلى الصحراء.. ولذلك سمى المسكين فى الأخير ١‏ رنكيلاً ؛ يعني 
(الحائنن 1# وهبجره وده( اس ناه الها راى بعالت تانيرك إلى حال 
الدكن وغاباتها » . 

وجاء في بيان الشيخ الكبير عبد العزيز الدهلوي ما يلقي الضوء على تلك 
الوص الابيد 

كانت النساء فى بيت قمر الدين خان ( وزير محمد شاه ) يغتسلن الغسل 
الأخير بماء الورد » وكان يرسل إلى بيت أحد أمرائه كمية من الورود والأزهار 
والبان ( التنبول ) يساوي ثمنها ثلاثمئة روبية كل يوم 76 . 

تأمل في غابر هذه الحكومات ومصيرها » وماضي الأمم وحاضرها . وما 
بينهما من تفاوت عظيم وبون شاسع » ثم انظر كيف صور محمد إقبال هذا 
التاريخ الطويل العريض ٠»‏ وأزاح الستار عن نهضة الأمم وتأخرها ٠»‏ ورقيها 
وانحطاطها في بيت واحد : ١‏ تعال أنبئك عن مصير الأمم وعاقبتها » سنان ورماح 
أولا » ولهو وغناء آخراً » . 

ولكن هذا المقال لا يتم إلا إذا قلنا : إن هذه الأمم حين تدخل مرحلة اللهو 
والغناء والترف والمجون ٠‏ وتصيبها نوبة عصبية من التمتع بكل لون من ألوان 
التنعم » والإحاطة بكل نعمة من نعم الدنيا » وتتخطى سائر الحدود الخلقية . 


1 ١7١ تذكرة ص/‎ 000) 
5١ 


والاعتبارات الإنسانية » وتتجاهل كل حقيقة » هنالك تتدخل الرحمة الإلهية 
وتتناولها بعملية جراحية ٠‏ ويختار لهذه الجراحة جنكيز وتيموراً » أو هولاكو . 
أو نادراً » فيقطع هذا الناسور أو هذا السرطان من غير رحمة ولا هوادة » إنه 
يقول : 

« الملوكية تتحول بين يوم وليلة إلى جنون أو مجون . وليس التيمور أو 
جنكيز إلاآلات جراحية تستعملها ‏ فى حينها ‏ القدرة الإلهية » . 


ولكن انتهى الآن دور الملوكية القديمة وحكومات شخصية مستبدة إلى حد 
كبير » وجاء دور الديمقراطية والجمهورية » تكدست قوى العالم وثرواتها في 
أيدي القيادة الغربية ( أمريكا وأوربة ) وهي تجتاز في هذا الوقت مرحلة الجنود 
والانتحار » بعد أن وصلت إلى آخر نقطة من النهضة والرقي والازدهار ٠»‏ وهي 
مرحلة مرت بها حكومات شخصية قديمة » وحضارات بائدة في أوانها » فلا ترى 
عندها الآن إلا معاداة الحقائق .» وإذلال الشعوب وهضم الحقوق ٠‏ وظلم 
المستعمرات والجاليات » وحالة هستيرية عصبية من عبادة النفس ٠»‏ وتقديس 
الشهوة » وعبادة الهوى ٠‏ والإغراق في حياة اللهو والعبث والمجون ٠‏ والسامة 
من الحياة » والشذوذ الخلقي والجنسي . والتهالك على كل عاجل وطريف . 
ورد فعل عنيف ضد الاجتماع » والغرام بالذاتية والأنانية » والذهول التام عن 
العاقبة والمصير » وإنكار كل ما يتعدى إطار اللذة والمنفعة » وكل ذلك يدل 
على أن هذه القيادة فقدت معنويتها . وضرورتها وصلاحيتها للبقاء » وأن هذه 
الحضارة دخلت دور الاحتضار . 

إن تجربة التاريخ تدلنا على أن قيادة فتية شابة كانت تظهر على مسرح العالم 
في مثل هذه الظروف ٠‏ فتقوم بعملية جراحية على هذا السرطان وتنقذ الإنسان 
من الهلاك » وتجري في عروقه الميتة دماً فائراً جديداً ٠‏ ولكن الحضارة الغربية 
ما تركت على ظهر الأرض قيادة أو قوة » ثم ليس هنا أمل في ظهور قيادة 
جديدة » أو بروز حضارة شابة قوية في الميدان » لأن القوى العالمية اليوم 
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متطفلة على مائدة الغرب وتعيش على هامشها وتتبع طريقها .» والحضارات 
المعاصرة بأسرها مستسلمة خاضعة أمامها . لا تبغي بها بديلاآً » ولا تجد عنها 
ل ل 0 3 
الخارج » وهي ليست في حاجة إليها لأنها ‏ على ما يقول إقبال- مثخنة 
بجروحها الداخلية الغائرة . 

إن الطريق الذي اختارته الحضارة الغربية والقوة الهائلة من التدمير والإبادة 
والقتل والفتك ٠»‏ التي زودت بها أناساً لا يخافون الله ولا يستحيون من الناس . 
أوشكت أن تقضي على نفسها ويأتي حتفها بيدها . 

يقول إقبال : 

إن هذا الفكر الجريء الذي فضح قوى الطبيعة وأفشى أسرار الكون انقلب 
اليوم برقاً خاطفاً ورعداً قاصفاً » يهدد عش الغرب ووكره . وحصنه ومعقله » . 


:د عإد عزد 


نورد هئا بعض الإيضاحات حول فكر وفلسفة محمد إقبال تتيح للقارىء 
إدراك مغزى قصائده . 
الذات الكونية : 

الكون في نظر إقبال » بكل أشكال وجوده » ثم خلقه » يتماسك بفعل روح 
( خودي ) أو ( شودي مع نطق 051 على الطريقة الألمانية ) . وهي ما ترجمناه 
في هذا الديوان ب( 880 ) ( الذات بالعربية ) » ومع ذلك فإن ( خودي ) تختلف 
عن المعنى اللاتيني لهذه الكلمة أو المعنى الذي أعطاه لها ( شوبنهور ) مثلآ . 

1 


كما تختلف عن الكلمة الفرنسية (801 ) التي تعارض (701 ) أو (501) 
وتقترب من كلمة ( 581.5 ) الإنكليزية » وهي الكلمة التي ترجم بها إقبال نفسه 
هذا المفهوم : 


العحياة : 


الذات بحركتها تبدع الحياة » وتدافع عنها ضدّ نقيضها الموت ٠»‏ وهي في 
راع ذاتم مع المواك + وحص عليه على الدوام .. 

وإذا جاز لنا هذا التشبيه » فالحياة مثل الجزيء في الطاقة الكهرطيسية . 
توجد مادامت تؤثر ء وهي تؤثر وتفعل بقوة الذات اه وفعيه الذاك 
يِقلّص في الحياة شكلها ومداها وقابليتها على الفعل والتأثير » وعندئذ تضمر 
الحياة وتنتهي بالموت . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

قوة الذات تحوّل حبة الخردل إلى جبل . 

خور الذات يحول الجبل إلى حبة خردل . 
الذات الفردية , الأنا : 


بفضل الزوجين تنهض الحياة من كل جانب ؛ كأنها جيوشّ جرّارة : وهكذا 
تتجزأ الذات ألف مرّة وألف مرّة » وتدفع الأفراد إلى الظهور فى مشاهد كليةٍ 


وأسعة . 
وعندئد تصبح غاية الفعرد البحث عن ميجد الذَّاتَ المطلق ( الأنا ).» 
وتأكيد هذه الأنا بالسمو درجةً بعد درجةٍ » ومرحلة بعد مرحلةٍ إلى مستوياتها 
الرقسة . 
الذات : هى للكائن الفرد الشخصية والقدرة والكمال : وهى ‏ في تطؤّرها 
وارتقائها - تضع المثل العليا 6 وتحةقها بجهودها . 
1 


الجهد العنيف : ظ 

طبيعة الذات نفسها تدفعها إلى بلوغ الكمال إلى أقصى حدٌ ممكن » وإلى 
بذل الجهد العنيف . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

يتجاوز الهلال كلّ وجوهه وجهاً بعد وجه . 

من يستطيع بلوغ الغاية القصوى دون جهدٍ كبير ؟ 

ولبلوغ الكمال لا يجوز لك أن تتتجئّب الصّعاب » بل يجب عليك أن تتغلب 
عليها . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

غاب ثور الغؤيين .» 

أن تتجلى عليه ذاته . 

والحقٌ أن موسيقا الكون الخالدة لا تقوم إلا على العقبات . 

قال إقبال ( في رسالة المشرق ) : 

لا تتجنب الأزمنة الصعية . 

من لم يتخطٌ العقبات لا قيمة له . 

الأشغرف أن العريهة 

لا تكون ممتعة إلا عندما تلطم الصّخور ؟ 
الحب والجمال : 

هذا الجهد الشَّاقٌّ الذي يدفعك إلى تسلق مرتقى الوجود . والذي يمثل 
ظاهرة الذات ٠.‏ هو الحب . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

الحث أن تبصر الذّات ٠‏ الحتٌ أن تضون الات .. 
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وقال : 

عوقز الحناة هو اليك عر الح هو الذانت, 

وهكذا فإن ما نبحث عنه هو الجمال . والذَّات الفردية » وهي تتكامل بدافع 
من طبيعتها » تنسجم مع الذوات الأخرى ٠‏ وتصل إلى مرتبةٍ عليا هي مرتبة 
الجمال . ظ 


الجمال موجود سلفاً ٠‏ ولكن نور الحبٌ يزيده غنئ بنوع من حادثة الطنين . 
يكاد يكون سحرياً . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

بالحتٌ تزداد الوردة » وشقائق التُعمان روعة وجمالا . 

في نظرة الشاعر » ذي الصوت الذهبي ٠‏ شيء من السحر 

في منظور إقبال أنَّ تقدّم الذات الفردية يدل على الوجهة التي ينمو فيها 
الجمال . كما أنَّ تراجع الذات يدل على الوجهة التي يزداد فيها القبح”'' . 

قال إقبال : 

كل ما يبعث على سمو الذات جميل . 

كل ما تدعو إليه الدناءة قبيح كريه . 
الفن : 

يُعف إقبال الفن بهذه العبارات انطلاقاً من مفاهيمه عن الحبٌّ والجمال . 

قال في ( عصا موسى ) : ظ 

البحث عن الجمال هو الفن . 


. وهذا ما يحدث في الفيزياء فالقصور الحراري مثلاً يدل على الاتجاه نحو الفوضى‎ )١( 
. وهذه الظاهرة يمكن أن تساعد على إدراك فكرة محمد إقبال حول هذه النقطة‎ 


0 


وقال في ( جناح جبريل ) : 

الألوان » الآجر . الحجارة » الكمان » الكلمات » الرنات . 

كلها يفتقها سدٌ الفنّ على حساب جوهرنا . 

والفن يقدّم أدلّته تمجيداً للذات » والذَّات هي المعيار الوحيد للحكم على 


9 هنا . 8 


الْفِنٌّ يبعث الحياة في كل من يقتربون منه » ويفعمهم بالحماسة والنشاط ‏ 
وفرح الحياة الذي يتجلّى على وجوههم . 

قال فى ( عصا موسى ) : 

إذا سمعت أغنية فلم تئر وجهك . 

فمعنى ذلك أنَّ المغني بارد القلب . 

وقال فى ( جناح جبريل ) : 

الشاعر جرية » إنه يجمّل الطبيعة . 

وقال فيه : 

يا شقيقة النعمان ! أيتها العروس ! ما لك تحتجبين عني ؟ ! 

فأنا لست إلا نسمة الصباح . 

والإبداع لا يفتر » والخلق يطرد دون هوادة . 

في كلّ لحظةٍ نسمع من يقول : لو كان هذاء ولو كان ذاك» ولكنّ 
الإنسان » حين يكون فئَاناً حقيقياً » يسهم في عمل الخالق . 

قال إقبال في ( رسالة المشرق ) : 

أنت خلقت النهار » وأنا صنعت المصباح . 

أنت خلقت الطين » وأنا صنعت الأقداح . 

أنت خلقت الغابة والجبل والصحراء » 

وأنا صنعت الرواق » والبستان والكرم . 
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أنت خلقت الحجر » وأنا صنعت منه المراة . 

أنت. خلقت السّمّ » وأنا استخرجة. منه الترياق . 

المن الجميل الوحيد هو الف الذي يسمو . بالروح . ويلهم الشّجاعة . 
بالل سيا السو رلا 

أما الفنّ الذي يفسد الروح ٠»‏ ويتلفها » ويضعف الحماسة للعمل والحميّة 
لاكتشاف أسرار الطبيعة » الفنُ الذي يضعف الذَّات ٠‏ ويجعلنا عبيداً للناس . 
فليس إلا فنا شيطانياً ( كما ورد في عصا موسى وأسرار الذات ) ولنتذكر هذه 
الحكمة الهندية : 

الحَقٌ قوة وجنال7 7 . 


نفي الذات : 

0 تجنح مجموعةٌ من الذوات الفردية بطبيعتها » وهي تسعى نحو الرُقيّ 

والكمال إلى الذوبان في «أنا » جماعية » وبذلك تخلق ذاتاً لمجموعة تزداد 

تطوراً 'وسعة شيئاً بعد شيء . هذه اللأذات في المستوى الشخصي تكوّن الذّات 
في المستوى الجماعي ٠»‏ وليس في ذلك تخريب للذّوات الفردية » بل فيه 

بابعر إلى دعمها وانسجامها . 

قال إقبال في ( أسرار نفي الذات ) : 

نفي الذات هو غاية الذات الشخصية ٠‏ بل إِنّهِ دليل ارتقائها . 

وقال في ( جناح جبريل ) : 

ما أسعدني عندما يوهب لي ذوق الذَّات . 

إنه يدفعني إلى الخروج من ذاتي . 

ويمكننا إيضاح هذه الفكرة بقولنا : إن المجتمع الإنساني على النطاق 


. 521[30, ,20ة30!ه‎ 53801852 ٠ ساتيام ء شيدام ء سندرام » بالتوالي‎ )١( 
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العالمئّ سيتةٌ إنجازه بالتعاون على قدم المساواة بين كل الأفراد في أوج 
ازدهارهم » لا بسيطرة بعضهم على بعض . 
الإانسان الكامل : 

. الإنسان الكامل ب يعشق الحقّ في أقصى مذأه > دا ميجدها . 
لي لديم 21 حياةٌ : ولأن الذات خالدة : فالحياة وهى مظهر الذات 
خالدةٌ كذلك . ولأن الحبٌ يدفع إلى رقيّ الحياة رقياً دائماً ٠‏ فهو خالد » وخالد 
كذلك كل ما يُنجزه الحبّ . 

قال إقبال في ( جناح جبريل ) : 
الحتٌ خالدٌ » وما من شي آخر كامل . 
ا 070 الرقّة » والوجد . ولحن الصّرخَة في 
منتصف الليل » ودموع الصباح ء واستقلال مثل هذا العاشق يجد نبعه في نظام 
تتبعه الذات الشخصية في طاعتها للذات الكونية . 
وهكذا يتكوّن الإنسان الكامل الذي هو سيِّد الكائنات في الأرض وفي 
السماء ء» والذي د يقنع بالقليل » أي بالفقر » ١‏ الإنسان المتجرّد ؛ الذي تحرّر من 
كل ما في العالم من مغريات » له + حين يسيطر على كل شيء » ليس محروما 
أىّ شىءٍ » وهكذا يتجرّد د . إنَّ هذا الوحى الرئانى هو الفقر . 
قال في ( جناح جبريل ) : 
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قطع من مراحل الكمال لقب ١‏ الإونسان الحر » « الإنسان الجسور » ١‏ القلندر ») 
« الإنسان المتجرد » : الدرويش ؛ إلى غير ذلك من الألقاب . 

هذا الإنسان الكامل هو روح الإنسانية المشخصة . وهو في نظر إقبال في 
سمرّه » وفي رشاقته المثل الأعلى للإنسان المتوازن خير توازن يمكن أن 
نتصوره ٠:‏ 


وترجو أن تسمحوا لنا بالاستشهاد بقصيدتين من ديوانه ( عصا موسى ) : 


المؤمن 
) في هذا العالم ( 
ناعم كالحرير في حلقة الأصدقاء . 


صلبٌ كالحديد في معركة الحقٌّ والباطل » هذا هو المؤمن . 
ينازع السماء ٠‏ كأنه ندّ لها . 

يحتقر الأرض » وهو من الأرض ٠»‏ هذا هو المؤمن . 

لا تجتذب السّمانى والحمام بصره . 

بل يقتنص جبرائيل وإسرافيل » ذلك هو المؤمن . 


( في الجنة ) 


تقول الملائكة : ١‏ ما أشد فتنة المؤمن ! ) 
وتشتكى الحور :. « ما أشد يُعد المؤمن !»2 
والقصيدة الثانية 


الإنسان المسلم 
يبدو المؤمن كلّ لحظة في نهار جديد . 
يتجلى الله في أقواله وأفعاله . 
السلطان . والدّفق » والصفاء والقدرة الكلية : 
هذه العناصر الأربعة ضرورية لبناء المسلم . 
إِنَّهُ جار جبريل كما هو إنسان الأرض . 
لا يرتبط ببخارى ولا ببدخشان . 
ما من أحدٍ يعرف هذا السر : المؤمن . ظ 
الذي يبدو أنه قارىء ( القرآن ) وهو القرآن حمقاً ! 
نواياه على مقياس مصائر الطبيعة . 
نه الميزان في هذا العالم : إِنَّه القسطامن في يوم الحساب . 
إنه الندى الذي ينعش قلب شقائق النعمان . 
نه الشي الذي يرعش قلب الأزهار . 
أيامه ولياليه تعزف لحن الطبيعة الخالد . 
لحناً مثل سورة ( الرحمن ) في القرآن ليس لموسيقاها نظير . 
في معمل فكريٌّ تُصنع النجوم . 
وأنت يا هذا ! اعرف نجم قدرك . 
وانظر كذلك قصيدة ( مسجد قرطبة ) في جناح جبريل . 
الإسلام : 
المثال أكثر. بلاغة من المفهوم : ولد إقبال ونشأ وعاش في مجتمع 
إسلامي ء وكان من الطبيعي أن يبحث عن عناصر تفكيره في تاريخ هذا 
المجتمع . 
وبدا لإقبال أن خير نموذج يقترحه » وأنَّ خير نظام اجتماعيّ هو أكثر 


ا 


النظم قرباً من أحلامه » إنما هو الإسلام في نقائه الأصيل . 

ومنذئذ جعل يشرح طوال حياته هذا النظام حسب حاجاته » واستخلص منه 

والحقٌ أنَّ إقبالاً وحّد بين الذات الكونية وبين الله » كما فهم الإسلام وكما 
فعل ( تيكهارد دو شاردان ) تقريباً وهو الناشىء في محيطٍ مسيحي » حين وحد 
0 
البداية والنهاية في العلم . 

وهذه النقطه جرى تعريفها على أنها النهاية القصوى ( ع0565ءع -2100 ) التي 
تتعلّق بالوجود كله » والتي ليست خاليةٌ من بعض أوجه التشابه مع مفهوم الذات 
الكونية . 

ويرى إقبال فى شخصية الرسول يلِْةٍ الإنسان الكامل ٠‏ كما يجد المجتمع 
المثالي في صحابته ٠‏ مثل أبي بكر الصديق ٠»‏ وعمر الفاروق ٠»‏ وعليٌّ ٠‏ 
وأبي ذر » وسلمان الفارسي ٠‏ وأويس القرني » وخالد بن الوليد. .. إلخ . 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ولقد عاشوا جميعاً حياة نموذجية » ووضعوا حب رسولهم ٠»‏ وطريقة 
سلوكهم الذي عدّمهم إياه فوق كلَّ شيء : ألا وهو الذات الفردية التي بلغت حدّ 
الكمال » والتى ذابت فى الذَّات الجماعية » دون أن تتخلى عن قيمتها 
الشخصية . [ 

ويقارن إقبال بين إنسانه الكامل وبين المفهوم القراني للإنسان ( خليفة الله 
في أرضه ) ويرى أن كون الإنسان خليفة الله في الأرض أرقى درجات الرقي 

أ ل عظيم 

والنيك يق وإ ١‏ عل خْلق ب 00 هو أفضل 

مثل على هذا الخليفة . 
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ويستطيع كل مؤمن باتباع القرآن الكريم أن يصل إلى هذه المرتبة » ويتبئى 
إقبال فضائل الرسول ري ليزين بها نموذجه في ( الإنسان الكامل ) . 

وهناك ما هو أكثر من ذلك . فإقبال يشيّه الرسول أحياناً بالله نفسه . وينسب 
إليه الصفات الإلهية مثل ( الرحمن ) وفي هذا التشبيه ما يشير إلى فكرة إقبال من 
و العدييلت مارك اعنم رونا حير إإي العامر الاريو اللي تضم امسر 
في اشتراكها معأ . 

ثم إِنَّ إقبالا تصوّر هذا المفهوم الوارد سلفاً في جناح جبريل : 

الذات . 

إنها البحر الذي تحتويه قطرة ماء . 

ويقرن هذه القطرة من الماء بالبحر المبدع . 
إقبال المتمرد : 

الثورة والتمرد يحتلآن مركز تفكير إقبال . 

يهاجم المحترفين » وإذا جاز لنا القول : يهاجم محترفي رسالة الدين . 
قال في ( جناح جبريل ) : 

ما أجدر أصحاب المناصب العالية في الكنيسة وفي الإسلام بالرثاء ! 

حصاد جهودهم ظلمة قلوبهم ! 
وقال في ( جناح جبريل ) أيضاً : 

هل في مسجدك غير المواعظ ؟ 

كل أحكامك حق » ولكنّ المفسرين 

يستطيعون » وهم يفسرونها » أن يجعلوا من القرآن ( بازند ) المجوس . 
وقال : 

البحث عن المعاني الكاملة في مذهب من المذاهب 
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يعني تدميره في بساطة . 
ويشكو إقبال نظام التربية التي يتلقاها الشباب . 
قال في ( جناح جبريل ) : 
أشكو إليك يا رب ! هؤلاء الأرباب : أساتذة المدارس : 
نهم يعلمون الشّواهين الصغيرة العبث بالغبار . 
وقال أيضاً في ( جناح جبريل ) : 
يبني معلم المدرسة صرحا . 
صناعته روح الإنسان . 
من عله قالاالتكلسيوف (كاظائل ) كلم سردي : 
« لا تبن جداراً أمام الشمس 
إذا أردت نورا في باحة دارك » . 
وقال في ( جناح جبريل ) : 
تركت المدرسة والدير » وأنا جد حزين . ظ 
فلن قوما حياة و وال نح ولا ميرفة نولا بصبيرة | 
ظ بامسر وباس او دصري الاي 
قال في ( جناح جبريل ) : 
خير أنواع الزُهد ليس في البعد عن عالم الماء والطين ! 
خير أنواع الزُهد في إخضاع هذا المخلوق من الطين ٠»‏ هذا الميكار .هه 
التو .: 
وورد في ( أسرار الذات ) : 
الحقٌ يقوم على تأكيد الذات أكثر من نكران الذّات . 
وهناك نصان جديران بالذكر أثارا عاصفة من الاحتجاج عند المسلمين 


/ 


( الأصوليين ) وهما قصيدتان مثيرتان » هما : ( شكوى إلى الله ) و( جواب 
الشكوى ) كتبهما إقبال حوالي عام 1915م . وفي هاتين القصيدتين يهاجم إقبال 
الله عد وجل هجوماً عنيفاً ٠‏ على ما يتصور أنه موقف متباين تجاه الناس . كما 
يحارب إقبال فكرة القدر الذي لا مفرَ منه . 
يقول في ( جناج جبريل )  :‏ 

كيف يستطيع هذا النجم أن يدلّني على مصيري ٠‏ 

والنجم نفسه مهينٌ منبوذ في رحاب الفضاء ؟ 
وقال أيضاً في ( جناح جبريل ) : 

لماذا تخضع إلى قدر العناية الإلهية ؟ 
لماذا لا تصوغ أنت بنفسك قدرك ؟ 


وقال : 

هذا الذي يقول الحمقى' : إنه أسير القدر . 

ما يزال يملك القدرة على تحطيم القدر . 
والصحيح ما قاله في ( رسالة المشرق ) : 

أن تعيش لحظة واحدة وأنت أسد 

خير لك أن تعيش نعجة إلى الأبد . 

وفي إطار هذه النزعة رسم إقبال صورة إبليس » ويذكرنا هذا الشيطان في 
عق عالامينة ب ( بروموثيوس ) سارق النار : 

لقد تزوّد إبليس بتلك الشجاعة النموذجية التى تثير العواصطف في 
امار + .والاتهان »رو لكان ا سعا يطل وجل الإله مكل الشغير »والباسن 
الاعملوة شيناً كماوره فى (جناح جبريل )0 

إنَّ شجاعة إبليس هى التى منحت قدرة الطين ( أي : الإنسان ) النزعة إلى 
القمادوالازتقاء:. كما وود فى هذا الديواة.- 
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وإبليس يقيس نفسه بالإنسان : أيمكن أن يصبحا نذدَّين يتنازعان ؟ أيمكن أن 
يكونا حليفين يتعاونان . واأسفاه! ما أسهل هزيمة الإنسان ! وعندما يخيب أمل 
إبليس يحتخٌ هذا الاحتجاج أمام الله : 
قال إقبال في رسالة الخلود ( جاويد نامه ) : 

ما ابن آدم ؟ حفنة من الهشيم ! 

تكفي شرارةٌ واحدةٌ مني للقضاء على هذه الحفنة من الهشيم . 

إن لم يكن في هذا العالم غير الهشيم ؛ 

فلماذا وهبت لى كلّ هذا المقدار من النار ؟ 

كسر المرمر شرف لي ٠‏ 

أما كسر الزجاج فعارٌ علىّ . 

فلسفة إقبال فى الذات ونفى الذات فلسفةٌ فرديةٌ » وفلسفة اجتماعية في آنٍ 
واحدء ولها تطبيقاتها فى النواحى الثقافية ( كالناحية اللغوية مثلاً ) والاقتصادية» 
بل والسياسية . 

انتشر في زماننا مفهوم التقارب والتضامن ٠‏ وتقدّمت الفكرة القائلة بأن في 
إمكان مجموعات كبرى من الناس أن تتوحد » وأن تصون أصالة بعض الوحدات 
القيقيرةالتعحنعة .وا زؤاات: الذعزة إلى :صنانة قبمها الداقية + 

ونحن نجد في الميدان الثقافي مثلاً أن رسل ١‏ الزنجية » يرون فيها إضافة 
إلى إنسانية ذات أبعادٍ كونية . ونجد في الميدان السياسي أن أقونة اتنس إلى 
الوحدة دون أن تتخلى عن هوية أقطارها ثم أليست عصبة الأمم :1 والأمم 
المتحدة بمؤسستيها 02110 ,6115 محاولة للتقارب والتعاون بين الشعوب لتحقيق 
وحدة الجنس البشري » هذه الوحدة التي يتطلع إليها إقبال . 

وعزيمة الشاعر وأهدافه ذات أبعادٍ عالمية . 
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إذاً فيجب الاعتراف بدرجته الرفيعة . 

ثم إِنَّ تفسير إقبال للإسلام نجد فيه غالباً رنة عالميةً » تؤثر في قرائه من غير 
المسلمين ٠.‏ 2 
أنه عمد إلى قلب كثير من معانى الألفاظ المدرسية القديمة » وانّخذ منها رموزا 
جديدة . 

ولنضرب مثالا على ذلك كلمة ( خودي ) التي كانت مرادفة للانطواء على 
الذات ٠‏ والتى أعطاها معنى ( احترام الذات ) وكلمة ( الفقر ) التي تعني عادة 
التقتير والحرمان » فاستعملها للدلالة على ( السيطرة الأخلاقية ) . 

إذاً فعلينا أن نفهم هذه الرموز في معناه العريض : 

المؤمن ٠»‏ والمسلم يعنيان : الإنسان المثالي . 

الكعبة » والحرم ٠‏ والمعيد تعنى : الهدف . 

السجود يعنى : المجهد العنيف . 

الصلاة تعنى : الرغبة المحرقة . 

الأذان يعنى : الدعوة إلى العمل والجهد 
وهكذا دواليك . ظ 

وإذا كان من الممكن أن يبدو إقبال ( هرطقياً ) في عيون بعض المسلمين » 
فإنَّ مداه تجاوز حدود العالم الإسلامى ؛ فمثمل قام بدراسته في ( لاهور ) 
و( كمبردج ) و( هايدلبرغ ) و( ميونيخ ) . ولم ينقطع قط عن إذكاء طيب 
شعره بمواد كثيرة متنوعة . جاء بعضص هذه المواد من تبحره في التاريخ 3 
| والفلسفة » والحقوق » واللاهوت » وجاء بعضها من ملاحظاته : من حريه 
أ 


الشعوب واضطهادها » وألمه وهو يقظان . وحلمه بالمجد وهو نائم » من فورة 
الأفكار الجديدة ومن ألعاب السياسة ٠‏ ومن الحروب المدمرة ٠‏ ومن 
والغرب . 

لقد أصبح إقبال شاعر الشرق في نهضته ويقظته بهذه الأشعار الحارّة 
المغامرة الجريئة ؛ علمنا الإيمان بمستقبل مشرق علينا أن نبدعه بأنفسنا . 
واستهوت الشباب أجوبته الواقعية الحية على ألغاز الوجود » وألهمت عدداً 
لا يحصى من القراء » بل إنها ما تزال تفتن الناس حتى الآأن » وسوف تستمر في 
فتنتها وسحرها إلى أملٍ بعيد . 

ذلك أن إقبالًا ظلَّ طوال حياته روحاً متفتحة » جعلت آلام الناس جميعاً 
آلامها الذاتية » وأحيت فى الكائن الإنسانئّ عنصر الإنسان المبدع الذي يتعاون 
قال في ( جناح جبريل ) : 

رغم أنَّ الطبيعة لا ينقصها الذوق . 

فاصنع أنت ما لم تستطع الطبيعة صنعه . 
وقال فى ( أجراس سفر القافلة ) : 

ماذا يلزم الإنسان : طبعٌ رفيعٌ ٠‏ وظمأ إلى الصفاء . 

قلبٌ حار » عينٌ نقيّةٌ » روح قلقة"'' . 


جد عبد + 
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لا بد من كلمة موجزة فى فلسفة محمد إقبال تعين القارىء على إدراك مرامي 
الشاعر . 

أساس فلسفة إقبال ما سماه « خودي » ( الذات أو الذاتية ) . 

وقد بين مذهبه هذا فى كثير من شعره وخص به منظومة سماها أسرار 
خودي . 

وخلاصة هذه الفلسفة » وما بنى عليها » وما يتصل بها من اراء : 

(أ) أن الذاتية جوهر الكون وأساس نظامه » وسر الحياة فيه . 

( س ) وأن الذاتية هذه تحيا من تخليق المقاصد » وتوليد الآمال . 

كما يقول إقبال : « نحن أحياء بتخليق المقاصد ونحن منيرون من شعاع 
الأمل » . 

( ج ) وأن الذات تقوى بعشق ما تؤمل ٠‏ وسعيها إليه غير متوانية وإقدامها 
عليه غير هيابة واقتحامها كل عقبة فى سبيله كما قال : ظ 

« وهي بالمحبة أقوى . وأحيا وأضوأ » . 

( د ) والجهاد الدائم ‏ والكفاح المتصل تقوى به الحياة وتزداد وتنير . 
والأحجام . والتردد والسكون إلى الدعة والخضوع تضعف الحياة وتطفئها . 

( ه ) وعلى الإنسان أن يستخرج كل ما في فطرته من مواهب ٠‏ وأن يعتمد 
على نفسه ء ويظهر ذاته فى قوله وفعله » ويحذر التقليد والاعتماد على غيره ٠‏ 

( و ) بهذا كله تقوى الذات ٠»‏ وقوة الذات هى مقصد هذه الحياة . والشاعر 
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معجب بالقوة في كل شيء . القوة الحسية » والقوة المعنوية . وهو بهذا يعجب 
بالفيلسوف الألماني نيتشه ويذكره كثيراً ولكنه يأخذ عليه أنه عرف العقل 
لا القلب » والجسم لا الروح » والعلم لا العشق ويقول عنه لم يكن أهلاً لنكتة 
التوحيد . وأنه امن عقله وكفر قلبه » وأنه بنى على أسس مسجد . 
بل القوة عند إقبال من عناصر الجمال ». فإن الجمال لا يكون بغير جلال . 
يقول في القطعة التي عنوانها : الجلال والجمال : 
عندي جمال فى بهاء أن تُرَى فى سجدة للقوة الأفلاكُ 
ولنغمةٌ من دون نار نفخة ما الحسن إلا بالجلال يُحاكُ 
بل يقول في هذه القطعة إنه لا يحب أن يعذب بنار غير قوية : 
لا أرتضي نار الجزاء ولم تكن وهاجةولهيبها دراك 
( ز) والحسن والقبح أو الخير والشر من علو الذات واتعطاطها وقوتها 
وضعهها : 
عالم الذات به علو وسفل وبه معرك قبح وجمالٍ 
في اعتلاء الذات ما يبدو جميل وقبيح ما بدا في الاستفال 
(ح ) والذات المفردة القوية الناضجة تنسلك في الجماعة » ولا تفنى 
فيها . وقد بين إقبال في ديوانه أسرار خودي كيف يلتثئم الواحد القوي في جماعته 
وكيف يسعد بهذا الالتئام ويبقى ولا يفنى . ومن إشاراته في هذا : 
يا من في القافلة سِرْ رفيقاً وكن وحيدا 
ويقول في ضرب كليم في القطعة التي عنوانها الرجل العظيم : 
هو في المجمع خال ومن الحشد طليق 
مثل شمع الحفل . في الحفل وحيد ورفيق 


الحضارة الحديثة 


ويروي إقبال أن الحضارة الأوربية مادية » لا روح لها ولا قلب ٠‏ ويشتد في 
نقدها » ويذكر فلاسفتها فيقبل من أرائهم قليلاً ويردٌ كثيراً ٠‏ ويرى أن في الإسلام 
وحضارته سعادة البشر والتأليف بينهم . وجمعهم على شرعة الحق أخوة 
عات معدا ير 


فلسفته فى هذا الديوان 


تتجلى فلسفة إقبال فى الذات وما يتصل بها ونظره إلى الحضارتين الإسلامية 
والأوربية ؛ وسائر آرائه » في كل فصول هذا الديوان » حتى الأدب والفنون 
الجميلة . 
الشعر فيه من الحياة رسالة ‏ أبديّة لا تقل التبديلا 
إن كان من جبريل فيه نغمة أو كان فيه صَور إسرافيلا 
صمث طير الصبح أولى من غناء إن سرى في الرّوض باللحن ذبولا 
والغناء إن أدى إلى ضعف أو خوّر فهو حرام : 
إن سرت في اللحون دعوة موت حرّم الناي عندنا والربابٌ 
( ط ) والإنسان أعظم الكائنات » وكل شيء في العالم مسخر له كما في 
القران الكريم : 
« # وَلَمَد كَرَمَنَابَق ادم كه في الي وَالبخر وَردَشتهُم يس لطبت وَفْضَلتَهُمْ 


حن ب وق "بر 


عل كر مْمَنْ حَلَقَنا تَفضِيلًا 1# الإسراء : ]7١‏ . 
: 22 تاق اتوت تاق الاتى نا يه [ الجائية : 1 ] . 
« وَسَكَرَ كه اهدر 7 وَسَخَرَ لك الشَّمس والْهَمرَ إن وَسَخَرَ لَكُم اليل 


م١‎ 


ا ا 5 7س 1 ل يه ١س‏ م2 يت ثح 3 
وَأَلتهَارَ :2 وَبَاتَدك ين حَكُلٍ ما سَأَلتْمُوَه وَإن تعدو نعمت أَهِ لا تخصوهآ #4 1 إبراهيم : 
»"«#_:1“” ]. 


(ي ) والإنسان حر غير مجبر » ومخيّر غير مسيّر . عزمه دليل على القضاء 
أو مشير عليه . والمؤمن الحر هو مقياس الصلاح والفساد ١‏ والبقاء والفناء في 
هذه الدنيا بل فى الدنيا والآخرة . 
فيه عزم على القضاء مُشير وهو في العالمين كالميسزان 

النبات والجماد فى قهر الطبيعة . ولكن المؤمن الحر لا يقيده إلا إطاعته 
أحكام ربه : 
إن النبات وإن الحجامدات لها من القضاء قيود ذات إحكام 
والمؤمن الحر لاشىء يقيّده لك لخالقه في قيد أحكام 

والمصور ينبغي أن يصور الحياة وأن يطبع ذاته على الطبيعة لا أن يحاكيها : 
مقصد الفن في الحياة لهيب أبدى فماوّميضُ الشرار؟ 
يا خبيراً بفله فيه تمت صنعة العصر والعصور الخوالي 
كم ترى من طبيعة وتريها؛ أرنا الذات فوق هذي المجالي 


نك 


”م 


تفسير اصطلاحات في الديوان 
« الفقر ) 
يشيد إقبال بالفقر في مواضع كثيرة من شعره في هذا الديوان وفي غيره ‏ 
ويعدّه مفتاح كل خخير والوسيلة إلى كل سؤدد » والمقتحم كل عقبة . 
ومن الأبيات التي ذكر فيها الفقر في هذا الديوان : 
في القطعة : « على ذكر الإذن بحمل السيف »© : 
أيبها المسلم تدري اليوم ما قيمة الفولاذ والعضْب الذكر 
هومصرعٌ من البيت الذي مضمرٌ فيه من التوحييد سسر 
وأرى مصرائه الثاني في سيف فقر تحتويه كفت حر 
وقوله في القطعة « الفقر والملكية »© : 
الفقر يمضي بلا سلاح في حومةالحرب كالرجوم 
وقوله في قطعة ‏ السلطان »© : 
تعلّم فألف مقام وشأن ‏ لفقر بدا فيه روح القرآن 
وقوله في قطعة « الإمامة » : ظ 
وقوله في القطعة « نكتة التوحيد 2 : 
أَُ ملك مقام فقرء ولكن2 تؤثر الذل مذعناً مااحتيالي 
وقوله في القطعة التي أولها : متاعك في الحياة فنون علم . 
وما إن ذل قوم قدأعدوا حماس العشق والفقر الغيسور 
ويتبين من التأمل في هذه الأبيات أن الفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو 
م 


قلته » ولا هو حاجة إلى ما يعيش به الإنسان ويعتز به من متاع الدنيا . فماذا يعني 
إقبال حين يذكر الفقر ويشيد به ويبالغ في إكباره ؟ الذي أدركته من كلام الشاعر 
أن الفقر الذي يعنيه هو خلاص النفس من قيد التملك أو الطمع » ومضيها عاملة 
مقدمة لا يطغيها وجدان ولا يذلها حرمان . وربما يملك الفقير قناطير من الذهب 

وليس هذا المعنى بعيدا عما فسَّر به بعض الصوفية الفقر . 

حقيقته ألا يستغني إلا بالله » . 

وقال الشبلي : 

مممك101000101 01 0ظظصض 
له أن لو أمسك منها قوت يوم ما صَدَق في فقره » 

« وقيل صحة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره ؛ 

وفي كتاب عوارف المعارف للسهروردي : 

« وقال الكتاني : إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى ؛ 
لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر» . 

فترى أن الفقر في هذا الكلام ليس عدم الملك وفوات المال ؛ ولكن ألا 
يرتبط الإنسان بما أدرك أو بما فات ٠‏ أعني ألا تكون الدنيا في قلبه وإن كانت في 


يذه . 


1م 


قلندر 

يعني به إقبال الإنسان الذي لا يصل نفسه بمال ولا أهل ولا دار . 

وهو في الأصل اسم رجل ذهب هذا المذهب وأحدث طريقة كان سالكوها 
يديمون السفر لا يلبثون في مكان » ولا يقيدهم ملك ولا أهل ولا وطن ويحلقون 
رؤوسهم ولحاهم . 

وسمى سالك هذه الطريقة قلندراً باسم صاحب الطريقة . 

وقد رأيت أن أبقي اللفظ في الترجمة لأنه علم في الأصل #.وجفلته أختانا 
وصفاً وأحياناً نسبت إليه فقلت : القلندر والقلندريّ . 


الجنون 
يكرر الشاعر ذكر الجنون في الديوان » ففي القطعة التي أولها : 
إلى عصبات العرب ما أنا مُنتَم ولا أنا هندي ولا أناأعجمي 


يقول : 
وفي القطعة التي أولها : 


متاعك في الحياة فنون علم : 
يقول : 
ومرّقتُ الجيوب وأنت خال جنوني لا ألومك. في تُصور 
وفي القطعة . ١‏ يا شيخ الحرم »© : 
في جنوني لك أسرار بدت فاجزني ياشيخ عن هذا اللمم 
وفي القطعة التي عنوانها « المدرسة ؛ : 
0م 


أبعّد الدرس عن حماك جنونا ‏ قال للعقل : لاتلذ بنقاش 
وفي القطعة « فلسفة » : 

إن في حلقة المجانين عقلاً أن افسران يسوي البين-] تين 
وظاهر أن إقبالا يعني بهذا الجنون الحماس والإقدامَ وأداء الواجب دون 

تردد ١‏ وفي غير حساب للمشقة والربح والخسارة » فهو قريب من العشق الذي 


يذكر في مقابلة العقل . 
وكأنه يقول : إن هذا الإقدام يَعُدَّه الناس جنوناً » ونحن نحب هذا 


د + د 


)01( باز ةردان الالطلام على سيزة وحباة التتاغر المظيم ,متمد [قال + ٠‏ فليقرأ 
و ل و ا و فى 0 ؛ للعلاّمة 
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27 00 
نَقَله ىا يدها 


م2 ألم 000 
مصعم العرَيّة شرا 


مشي صا و يتما صر 


لخم 


يُعتبر هذا الديوان من أول دواوين محمد إقبال 
الشعرية باللغة الأردوية » وهو من أكثر دواوينه 
رواجاً » حك فيه الشاعدُ المسلمينَ على التضحية 
والعمل » كي يستعيدوا منزلتهم من المجد والرفعة 
يحتوي هذا الديوان على أروع الأناشيد الإسلاميّة 
وأعظم قصائد الرثاء . 

ومن أشهر الأناشيد الإسلامية فيه « النشيد 
الإسلامي » والقصائد « الشكوى وجواب الشكوى ' 
وقد وَصَفَ الشاعرٌ في ١‏ الشكوى » مصائبٌ 
المسلمين » وفي « جواب الشكوى » أمالهم. 
لا يوجد لهذه القصيدة نظير في القصائد الإسلاميّة في 
القَوّة والانسجام . نْقدّم هنا نشيدا وقصيدةً مترجمة 
بالعربية شعراً » هما من أشهر أناشيد وقصائد هذا 


هه 


.و 


الديوان . 
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النشيد الإسلامىُ 


اليد سينا والتتساب انيما 
أضحىئ الإسلام لناوديئناً 
توحيذاله انا نور 
لبون سس ول 31ل حيسي 
تتسث نبئ الأرض:معانذدهنا 
م أوَل يبتك حتئ: 
وو و جا 
ملل الصبر اصسحبوة ايا 
انان للد كسيونت 
قولوا ! امتسساء الكبؤون لفحسد 
يادَهُرٌ لقدجَوَبتَ على 
طُوفانٌ الباطل لم يُغْبرِق 
ياظل حدايق أندلبس 
وعلنين الفسياتيك أوكسا 
أمواجك حبروفق للسذيجا 
تحاائدة النسورٍ من الحَرَمدٍ 
رَوْضُ الإسلام ودوحخكة 
عوسيل كسان افنسية اليك 


بايد تيا و اكيز انها 
يي الكتمؤن ليا وَطْنيما 
أغددناالوُوحَ له سكنا 
في الدَهْرٍ صَحائف سُؤدوِنا 
والتنببيت الأول كنستيتيا 

بحيسساة السؤوح وباط ييا 
ونا افد تدر ينا 
م عبار المجد لملّيتّا ظ 
ويُمثُل غنجر سَطْوَتِنا 
في العَوْبٍ صدى من هِمَّتِنا 
طاوَلنا ا ك2 
تتحيران التبيتدة عبسب فنسيا 
عمرّت بطسلائيع 2 
قطييك محا ضير فسياتسيا 


وتعبيل جَِوامهِر بيد زتها 


ْ لسن ويا هيلاد شريعتيّلاأا 


امك 


فى أزضك رَرَاهها دمّئتا 
عبن شيو ة الع الضيداتيا 


إن ابي كيين الوحبادق. وو الأسيبسسال اومستبا 
دَوَتْ أنش ووةٌ«إقباال» جَجرّساًيحدو فيه الرَّنَا 
العييية قمبوائلتيا الأؤلندنى .قسن التحبت ونكيتث اهيا 


د 2 


0 


الشكوى وجواب الشكوى 


( حديث الروح ) 


شكوايّ أمْ نجْوايَ في هذا الدّجى 
أمسيث فى الماضى أعِيْشَ كأنما 
والطيد ا ا ل أَفتَانِهَا 
قد طال تَسْهِيْدِي وطال نشيدها 
فالى رس :عويى كاني زخرة 


و 


000 


ونجوم ليلي حُسّدي أو عوَّدي 
قطعّ الرّمانٌ طريق أَمْسِي عن عَدِي 
تبكي الؤبى بأنينها المتجذدد 
وَمَدَامِعِي كالطل في العْضْنٍ النوق 
حَرْسَاءُ لم تَرْزّقَ بَراعَةٌ مُنْشِدٍ 


نا 


لتارشى انيت سانيات الخحوف 
صَعَدَتْ إلى شَنَّي بلابلٌ مُهْجَتِي 
أنا هنا تعَديت القناعةً والدضا 
شك وى نمي النيوات وَإنّما 
يَشْكُوْ لك اللهمّ قلبٌ لم يَعِشْنْ 


سوم يم 
اكتساهي نص ةٌالأفجاٍ 
نكو مُصابَ الدّين للدَيَانٍ 


إل لحمد غلاك في الأكُوَان 


لنيا دن ين 


قد كان هذا الكونُ قبل وُجوينا 
والوردٌ فى الأكْمَام مجهول الشَّذا 
جَلْ كانت الأيّامُ قبل وجوينا 


لما أطل مُحَمَدٌ رََتٍالدُبئ 


أَذْاعَتِ الفزدوس 0 الشَّذا 


رَؤْضاً وأزهاراً بغير شيم 
لايُوتجي وردٌ 0 
لا لشاليها وللمَظُْومٍ 
واخضرٌ في ال كل ود 
0 2 


+ د د 


)١(‏ اشتهرت هذه القصيدة في البلاد العربية بهذا العنوان. والصحيحٌ ما عَنْوَنها الشاعر ب 


«الشكوى وجواب الشكوى » . 


مَنْ كان يِف باسم ذاتِكَ قَبْلنا 
عَبَدُوا تَمَائِيْلَ الصَّحْورٍ وقدّسُوا 
عَبَدُوا الكَرَاكبّ والنُجومَ اله 
مَل أعلسنَ التَوْجِيِد داع للها 
كنا ندم للسْسحوفة مبددورتيا 


مَنْ كان يَدْع والواحد القهّارا 
باارقك الأخمار لجار 
لج يَِلْمُوا ين هَدْيهَا أنرارا 
ومَدَئ التَّعُْوبَ إليكٌ والأنظارا 
نّم نَحْسَ يَوْماً غَاشِماً جبّارا 


د د 


قَدْ كَانَ فى اليُوْنَانِ فَلسفَةٌ وفى ال 
لمتشي عَنهُم قوّةأو روه 
ويكلٌ أرض سامِريٍ يتاكينة 


والحكمة الأولئ جَرَت وقة 


نَخْنُ 7 ادق سور وَحْيِكَ أدحُوا 


دُومَانٍ مَدْرَسَةُ وكانَ المُلكَ في سَاسَانٍ 


2) 


في المالٍ أو في العِلْم والعِرْفانٍ 
يَكْفِى اليهوة مَوؤُوْنَةَ الشيطانٍ 
في الصّين أو في الهندٍ أو طوْرانٍ 
نَهَجّ الهدى ومعالم الإيمانٍ 


عد د 


منْ ذا الذي رفع السّيوفٌ ليرفع اك 


كنا جبالا في الجِبَالٍ ورّكما 


بممعايد الإفرّنج كان أَذَاننَا 


لم تنس نّ إفريْقِيّة ولا صَخْراؤها 


وكأنَ ظِلَّ السَيْفمٍ ظِلَّ حديقة 


8 ولف وق هامات أ لنُجوم منارًا 
قبل الكتايب يفتخٌ الأمْضَارًا 
تكيذاتها والأزض تَقَذِف نارًا 


خضراء ثَنْتْ حؤلنا الأزمارا 


د +2 1 


لم نخشَ طاغوتاً يحارِينا ولو تَصَبَ المنايا حَحؤْلنا أسْوارًا 


)١(‏ في الأصل هكذا . وفيه اضطراب . ويمكن أن يستقيم الوزن على حساب المعنى 


فيكون : 


قَدْ كَانَ في ( اليونانٍ ) و الؤُومان ) مد 


وقد ب زكان الكلان فى انان 


تتغيو جهارا لا لصوي الذي مس الوجودٌ وقدّر الأقدارًا 
ورؤوسٌُّنا ياربٌ فوق أكفّنا تَإْججو ثوابّك مَعْتَماً وجوارًا 
كُنَا نرئ الأصنامً منْ ذهب َتَهْدِمُهَا ونَهْدِمُ قؤقها الكمّارًا 
لو كان غير المُسْلمِينَ لحَازَّمَا كثزاً وصاءً الحليَ والدَّيْنَارًَا 


+ عند عد 


كم رُلْزِلَ الصَّخْرُ الأشٌ فما ومّى 2 منْبسِناعزمٌ ولا إِنِمَان 
نيو أن باد القسرنين تقواعيك. الم يلبق هجر تسانيا "العييدان 
وكأنَّ نيران المدافع في صَدُوْ رالمؤمنينّ الرَوِحُ والرّيحان 
توحيدك الأعلى جَعَلْنَا نَقْسَّه ‏ ثوراًيُضِيء بِصُّبْحهٍ الأزمان 
فغدت صدورٌ المؤمنينَ مَضَاحَِاً في الكونٍ مسطوراً يها القرآن 


د د د 


من غيسرنا هَدمَ التماثيل الَّىي كانث تُقدّسُها جَهَالاتُ الوّرئ ؟ 
حتّى جرت صوَرٌ المعابدٍ سُّجّداً لجلال مَنْ خلقّ الوجودٌ وصوّرًا 
وِمَنٍ الألئ حَملُوا بعزم كُنْهِم باب المدينة يوم غزوة َيبَرَ!') 
أمَنْ رَمئ نار المَجُوسِ فأطففث وأبانَ وجة الحقٌ أبْلّج نيِّرا»؟ 


م 


ومن الذي بذل الحياةً رخيصة ورأى رِضَاكٌ أعرّ شيءٍ فاشترَّى 


جد عبد د 
نحن الّذين استيقظث بأذانهم نيا الخليقةٍمِنْ تهاويل الكرئ 
نحن الّذين إذا دُعوا لصلاتهم والحربٌ تسقي الأرض جاماً أَخْمّرا 


)١(‏ هو سيّدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حمل باب حصن خيبر وجعله تُرساً له 
في المعركة ٠‏ وذلك في غزوة خيبر التي كانت في أول السنة السابعة من الهجرة . 
(؟) هوالسلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي . 
10 


جعلوا الوجوة إلى الحجاز وكبّروا في مسمع الوح الأَمِين فكبّرا 
محمودٌ مشل إياز'' قام كلاهما لك بِالحُشُوع مصلَّياً مُسْتَغْفِرا 
والعبدُ والمَؤْلئ على قَدّم الى سجدا لوجهكٌ خاشعينَ على الثرئ 


د عد 3# 


بَتَفث نهاية كل أرض خَيْلنا وكساث اتتسوهبا رسنال الاسة 
في محفل الأكوانٍ كان هلالنا بالتّصر أوضمٌ مِنْ هلال العِيِدٍ 
في كل موقعةٍ رفعنارايةً للمجيد تَعلنُ آية التوحيدٍ 
أَمَيُ البرايا لم تكن من قبلنا إلا عبيداً في إسار عبيدٍ 
بلغت بنا الأجيالٌ حبَّيّاتها من بعدأصفد وذلَ قيودٍ 
د د د 
ُخماكَ رب هل بغير جبَاهِنا غُرف الشُجودُ ببيتك المَعْمُورٍ 
كانت شِغْافٌ قُلوبنا لك مُضْحفاً ‏ يحوي جلالَ كتايك المَسْطورٍ 
إن لم يكن هذا وفاءً صادقاً فالخلقٌ في الدُّنيا بغير شعور 
ملا الشعوب جُنَائّها وعُصائُها من مُلْحجِدٍعات ومِن مَعْرورٍ 
فإذا السَّحَابُ جرى سَّقَاهم كي بواسسك يخا مسيوافينق اكد فهر 


د عد عاد 


قد هبّت الأصنامٌ منْ بعد البلئ واستيقظت من قبل نفخ الصّورِ 
والكعبة العليا توارى أهلّها فكأنّهم مروصى اببسم البعر 
وقوافلٌ الصَّحراءِ ضلّ حُدَاتها ‏ وغدثُ منازِلها ظِلالَ قو 

أنا ما حسَدْتٌ الكافريُنَ وقد عَدَوا في أنعُم ومواكب و لمبور 


)١(‏ إياز : هو مولين السلطان محمود السبكتكين ؛ 
15 


غيياة تقدلية مداق | ند 


عد +إد +“ 


إن شت أجريت الصّحارى أنهراً 
فإذا دهي الإسلامٌ في أبنائه 
فشراؤمُم فقرٌودولةٌ مجدهم 
عاقتاع دلا فهث لعدوّنا 


ايك كذايتهسا أرلسن الألباب 
أو شت فالأنهارٌ موْجّ سراب 
حتّى انطوؤا في محنةٍ وعذاب 
في الأرض نهبُ ثعالب وذئاب 
عن ذنبه في الذّهر يوم عقاب 


+ عد د 


عاشُوا بثَرُوتِنا وعشنادُوتهم 
الدّين يَخيا في سعادة أهله 
أين الذين بنار حيّك أرْسَلُوا ال 
سكبُوا اللّياليَ في أنِينٍ دُموعهم 
والشمسسٌُ كانت من ضياء وجوههم 


للموت بين الذَّلٌ والإملاق 
والكأسنْ لا تبقى بغير السّاقي 
اواك يدن فعييانسسل العشياق» 
وتوضَؤوا بمدامع الأشواق 
َهْدِي الصَّباحَ طلائمٌ الإشراق 


زد عد + 


كيت النوث اناقب روهت الألن 
هجروا الديارَ فأين أزمءة”"" ركبهم 
ياقلبُ حسبك لم تلم بطيفِهم 


. الصداق : المهر‎ )١( 


نشرُوا الهُدى وعَلَوْا مكانَ المَرقي"" 
ولهم خلود الفوز يوم الموعد 


)0( الفَرْقَد : وهو نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً . ولذا يُهتدى به » 


وهو المسمّى ١‏ النجم القطبي ؟ . 


م لم تلم : لم تنزل بهم . 


ياربٌ ألْهِئنا الورّشادَ فمالنا في الكؤن غيركَ منْ ولي مُرْشِدٍ 


+ 2+ 


مازالَ قَيِسسٌ والغرامٌ كعهدو وربوعٌ ليلئ في ربيع جمالها 
وحقيات تجو من خرافيينا القيا وظبارها الكترات سر اليا 
والتقييدة تساف واقية اعيين. كني الفاريسمة لابفياليها 
نو اولت شوق الكياء مكنانة «رقث على عنسين. الكخن .بهلالها 
ابالينا تلن الخدوة قواف 21 و«وتشيذقا الأَيِاءُ عن آمالها 


نري يننا بن 


مَجْرُ الحبيب رمّئ الأحبة بالنّوى 2 وأصابهِمُْ يتصَّوّم الآمَالٍ 
لو قد مللنا العِشُقّ كانَ سبيلنا أو نستكيين إلى هوى وضلال 
أو نصنعَ الأصنام ثم نبيعجها حاشاالموحٌد أن يذل لمال 
اجنام سهان يسا سوطيرفة وى اريس فصي ازاز سيلال 
عد جد +إد 
يا طِيِب عَهْدٍ كنت فيه مَنارّنا فبعفُْتَ نور الحقٌمِن فارانٍ 
وأسرْتٌ فيه العاشقين بِلَمْحَةٍ ‏ وسقيتهمراحاً بغير دِنَانٍ 
اخعرئة نيه قل ويه كرفي الأتعسان الا بتلؤسب التيسران 
لم نبي نحن ولا القُنُوبُ كأنّها لم تخظ مِنْ نار الهوئ بِدُخَانٍ 
ِنْ له يْتَوْ وجةهٌ الحبيب بوصلِهٍ فمكان حَُرْنٍ القلب كل مكانٍ 


عد د عد 


يافرحةالأيام حين نرى بها روض الَجَلي وارفٌ الأغصان 


. الجدودالعوائر : الحظوظ الخائبة‎ )١( 
14 


وير فدات عسات اتا كالصّبح في إشراقه الفينان 

قدهاجّ حزني أن أرى أعذاءتنا- بين الطلة”'2 والظل والألخان 

ونعالجٌ الأنفاس نحن ونصطلي في الفقرٍ حينّ القومْ في بستان 

أشرق بنورك وابعث البرق القديم عرهية تواتك الطقان 
د عد 2 


0 


أشواقنا نحرٌ الحجاز تطلّعت كحنين مُفْربٍ إلى الأوطان 
إنَّ الطيورٌ وإِنْ قَصَضصْتَ جناحها2 تسمو بفطرتها إلى الطيران 
واللّحنُ في الأوتار يرججو عازفاً ليبوح من أسرره بمعانٍ 
والعو © يرتقبٌ التتجلّي صارخاً ‏ بهوئ المَشُوْقٍ ولَهْمَةٍ الحَيْرانٍ 


د عاذ ١#‏ 


أكبادٌّنا احترقتٌ بأنات الجوى وذاءنن) نهر الدّموع القاني 
والعطرٌ فاض من الخمائل والوُبا ‏ وكأنّه شكوى بغير لسان 
أو ليس من هَوْلٍ القيامة أن يكو نالدَّهرٌ نمام" على البُستانٍ 
اللفيز لاايقسى شلئمياتا 15 عونتت نزام عفاية الترخعمسن 
أرشِدُ براهِمّة الهُنودٍ ليرفعواال إسلامً فوق هياكل الأؤْثانٍ 


د زد علد 


انال اقضيان المعوير فتدا قات _ . عدييا تارنينا” يكل كان 
وتعوّت الأشجارٌ منْ خلل الوّبا ‏ وطيورهافرّت إلى الوديانٍ 


. الطلا : الخمر‎ )١( 
. الطُّوّر : هو الجبل الذي تجلَّى اللهُ عليه لموسى عليه الصلاة والسلام وكلّمه‎ )5( 
اا‎ 3 


يجاو إلا اه بلقلا لم ينتظئٌ وحي الرّبِيع ولآاكنا" كسان 


#د + 


إِنَّ الجوامر حِّرث مراةً ها ذا القلب فهو على شفا البُركانٍ 
أُسْمِعْهُمُو ياربٌ ما.الهّمْستي وأيعذإليهم يقظة الإيمانٍ 
وأذقهم الخمرّ القديمة إنّها عييٌ اليقين وكوثورٌ المرضوانٍ 
أنا أعجميٌ الدَن لكِنْ خَمْرَتي صُنْمٌ الحِجَازٍ وكزيها المَيْنَانا"' 
إن كان لي نغم الهنود ولحئهم لكنّ هذا الصوتَ من عدنانٍ 


د 16 6 


. صبًا : ريح طيّبة تهب من جهة الشرق‎ )١( 
. المَيْئان : أي ذو الأفنان طويل الأغصان‎ )7( 
١. هو‎ 


جواب الشكوى 


نم نَظم محمد إقبال بعد هذه القصيدة قصيدةً أخرى وضّح فيها تقصير 
المسلمين ٠‏ وإهمالهم لدينهم ٠‏ وعدم إتقانهم أمرّ الذّنيا » تبريراً لما جورُوا به من 
الخزي والهوان » وسرعان ما تغتّى بهاتين القصيدتين الأطفال ٠‏ والشبابٌُ . 
وحفظهما الرجال » والنساء » وسارتا مسير الرياح وطارتا بغير جناح . 
كلام الووح للأرواح يَلري2© وتذركه القلوبٌ بلا عناء"ا 
هتفث به فطارٌ بلا جنساح وشقٌّ أنيئنه صدر الفضساء 
ومعدثه ئترابييٌ ولكنٌ جرث في لفظه لغة السَّماءِ 
لقد فاضت دموعٌ المشيق .مني حديفاً كان عُلوِيّ الثنداء 
نحلّق في ربا الأفلاك حتّى أهاج العالمالأعلى بكائي 


+ د 2 


5 0 م و م د 

تحاوّرت النجوم وقلن صو بقرب العرش موصول الذعاء 
وجاوبت المجدّة عل طيفاً سرى بين الكواكب في خفاء 
وقال البدرٌ هذا قلت شاك يواصل شذوه عند المسساء 
ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفقاء 
ال أك ِل في جنات عدن فأخحرجني إلى حينٍ قضائي 


4 4 د 


إفهة عَنَاءِ : تعب ومشقة :. 


اق متقيزث :معلا لكيه كسيراء 
دما العا 2 ء : كم 2 و 0 
وملءٌ كؤوسِه دمع وشكوى 


تجاورٌ قذره دونَ ازعرواء'" 
لهذا الخلق من طينٍ وماء 
وسرٌ العَجز عنه في انطواء 
وفي أنغامه صوتٌ الوّجاء 
وإن أكثرت فيهمِنَ المراء 


عيذ + عله 


عطايانا سحائبٌ مُرسّلات 

ٌّ - 5 0 ( 5 يه 
وكل طريقنا تَؤرٌ”' ونورٌ 
ولم جد الجواهِرَ قابلات 
وكان تراب آدم غير هذا 


ولو صدقوا وما في الأرض نهرٌ 


ولكئُ ما وجدناالشّائلينا 
ولكن مارأينااسَّالكينا 
ضياءَ الوحي والثور المبينا 
وإِنْ يك أصلهمسةءً وطينا 


لأجريناالتّماء لهم عيونا 


د د ا 


١ : 57‏ لمُلك شرا 
ولكن الكسِدوا في خير دين 
تراث مككييك بحن اممانسوة 
تولى هنادتى الأضتاء ديا 
أباهم كان إيراهيم لكن 


وشيّدنا الثنجوم لهم خصونا 
بشى في الشّمس مُلْكَ الأوّلينا 
فعاشوا في الخلائى مهمَلِينا 
نعاد لهاأوئك يصنعونا 
أرى أمغال إزز0“ في البنينا 


عد عد د 


)غ0 ارعواء : كف وارتداع . 
(0) التور : الزهر . 


(0) آزر :اسم والد س...نا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان ينحت الأصنام حرفة . 


٠١ 


7 1 71 8 . 
بك لصوي كانت مزايا 
لسو 0 الصحراء عِطراً 

فهل بقيت محساس: 
“ سنهم لديكم 
لقد ها : 2 

9 ١: وكوثر‎ 

0000 حمد منكم كروت 


1 د #د 


0-0 لاح الصَّباحٌ 0 وبتشرى 
0 الخمائل في رياها 
سر مام أبداً ثقيل 
وأضحى الضّوم في رمضان قيداً 
تمذن عصرّكم جمع المزايا 


5 ا ع 
و ووو القتماري والطيور 
وعليبة فجاوبهاالغدير 
كأن الصبح لم يدركه نور 
ظ تسور 
وليس بغائب إلا الضمير 


د د 


إذا الإإيسان ضعً فلا أمانٌ 
ر 6 ١‏ 
ومن رضي الحياة بغير ديسن 
وفى التو لمكم انحا 
ء 1 حيد للهمّم اتحساذ 
تساندت الكواكبٌ فاسبق م 


ركيت ينال عهدي الظّالمينا 
فقدٌ جعل الفناء لها قرينا 
ولنْ تبنوا الغلا متفرّقينا 
ولولا الجاذيّة مابقِينا 


وأاء 


د د 


دا 5 الندحان بلا وكا 
وكل مواعق اليديا سباك 
- 0 


6 ا 
نضوع : تمواح وتنتشر . 
(9) الشّنا: 78 0 


' 1 ' 
وأنتتم كالطيورٍ بلا وكور 
لبيدركم وأنتم في ور 


سَيَعجَتٌ تأجرو الأصنام زم إدا سمعوا بتجّار القبور 


عد عد عد 


من المتقدّمين إلى المعالى على نهج الهداية والصَّواب 
ومن جبهاتهم أنوارٌ بيتي وفي أخلاقهم يُتلى كتابي 
أمنا كانوا ججدُودكم الأوالي © بنةةالمَجْد والفنٌ العجاب 
ولس الكتى .مين الشاضبي تراك سوى شكوغئ اللُغوب"") والاكتئاب 
ومن يَكُ يومهٌ فى العيش يأساً فماغَدَهُ سوى يوم العذاب 


تي فين 


أتشكو أن ترى الأقوامَ قَارُوا بمج ديلا يراه التّائمونا 
مَسَّوًا بهدي أوائلكم وجِدُوا وضيّسهخم ترث الأوَّلِا 
أَيُْرمٌ عامل ورد المعالي ويسعدٌ بالوّقيٌ الخايلونا 
أليسَ من العدالة أنَّ أزضي يكون حصادهاللرارعينا 
تَجَنّى الثُّور نوق الطّور باق فهل بقيّ | ب" بطورينا؟ 
د د د 
ان قية ااتعيم احدة يوخًٌحدكم على نهج الوئام 
ومصحفئكم وفاتكتبيي جميءاً منل للاأخو والشهّلام 
وفوق الكل رحمنٌ رحيم اله واح درب الأنام 
نما نار الفتكم تولئّى وأمسيئم حيارى في الطَلام 


. اللّغرب : التعب والإعياء‎ )١( 
. الكليم : لقب سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام‎ (00 
06 ظ‎ 


وحسن اللّْوْلَّوْ المكنونٍ رهن بصوغ العِقْد في حُشن النظام 
عد +1 +إد 
وكيف تغيّرث بكم اللَِالي وكيف تفوّقت بكم الأماني 
تركتم دين أحمدثمعٌذْتئتم ضحايا للهوى أو للهوان 
رقئٌ الشّعب قد أضحى لديكم تقرَّرُه صلاحيةالزمانٍ 
وكيف تُقاسٌ أوهامٌ ولغوٌ بحكمة منزل الشّبع المشاني 
أرى ناراً قدانقلبت رملا ٠.‏ سوى ظل مريض من دخال 
د + 4 
أرف النقسرة فتمسان] قبياة. “قافا قي السبالعندراكنيها 
هم الأبرارٌ في صوم وفطر وبالأسحارٍهُم يَسْتَعْفِرُونا 
وليس لكم سوى الفقراء سترٌ | يواري عن عيوبكم العيونا 
أضلّت أغنياءكمالملاهي فهم في ريبهم يتردّدونا 
وأهلُ الفقر مازالوا كتوزاً ‏ لدي اله ربٌ العالمينا 
جد د 6 
أرى التفكيرّ أدرككهة خمول ولم تبقّ العزائم في اشتعال 
وأصبع وَعْظْكم من غير سِحُْرٍ ولا نورٌيطِلٌ من المقال 
وفقين لكايس فللشنية وكيية” ٠‏ .ولكين امن تلقيين ( الخد الي 0) 
وجلجلة الأذان بكلٌ أرض ولك نأين صوتٌ من بلال 
منائركم علث في كل حي ومسجذكم من العبّاد خالي 


د + 


)١(‏ الغزالي : هو أبو حامد محمد الغزالي ٠.‏ أحد أعلام المسلمين وكبار الفلاسفة » لقب 
« بحجة الإسلام ؛ صاحب مصنفات سائرة 3 توفي عام 0٠0ه‏ بمدينة ( طوس » : 


تال 


00 2 و 


إذا صنعوا فصنعهم المعالي 
مرادهممالإلهُ فلا رياءٌ 
لأمَتههج وللاأوطانٍ عاشوا 
كمثل الكأس تبْصِدها دهاق”) 


تهابٌ شبَاة"'' عزمهم الحرابُ 
ون الوا نكرليت القيرات 
ونهجهمُ اليقين فلا ارتيابٌ 
فليس لهم إلى الدّنيا طِلابٌ 
وليس لأجلها صيْع الشرابٌ 


د + + 
جهاد المؤمنين لهم حياةٌ 
عقائدهم سواعدٌ ناطقاتٌ 
وخوفٌ الموتٍ للأحياء قبدٌ 
و ى ميراثهم أضحى لديكم 
ولييس لوارث في الخير حظ 


+2 ند + 


لأي عاتبين التبوع التتبيو؟ 
| فأين مقام ذي الوو 5 منكم 
وفق؛: عليخ الأواب هلا 
أقمتَئ في الذُنوب وفي الخطايا 
وهم يشرو عسوت الخلق فضاة 


ألا إِنَّ الحيةً هي الجهادٌ 
وبالأعمسال يثبت الاعتقاد 
وخوفٌ لله للأحرر زا 
مضاعاً حيثٌ قد ضاع الرَسادٌ 
إذاا لم يحفظ الإرث اتتحادٌ 


لتكتسبوا فخلَرٌ المسلمينا 
ودوالة عرّه دُنيِا ودِيِنَا 
ربحتم فيه كنرٌ الفاتحينا 
وتتشاسون حتن العبالستا 


وان اكتسنا نوا امسبة اللتفييييا 


د عاد عند 


شَبَاةَ » جمعها الشّبَا والشبوات : شباة كل شيء » أي حدٌّ طرفه . 


دهاق : مُمْتلىء » يقال : كأس دهاق ٠١‏ أي 


ممتلىء . 


هو لقب الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


٠5 


000 


أريكة فيصر وسري؛ كسرى0" >2 قد اختمّيا بملكهمالعَميم 
واضخ تطاحيون الى التسريا بلاعزمولا قلب سليم 
تضيعون الإخاء وهم أقاموا 2 صروحخ إنخحائهم فوق ا 
طَلبِتَمْ زهرةً الدنيا وعذئم بلازهر يضوعٌ" ولا شميم 
وكان لديهم البسبتان محضاً وهم أصحاب جنات التعيم 


7 2 


يُعيدُ الكونُ قصّتهم حديثاً ويُنشىء من حديثهمٌ الفنونا 
فكن نَرَحُوا عن الأوكارٍ شَوْقاً إلى التَّخْلِيِقٍ فؤق العالمينا 
ويأسُ شبابكم أدمى خطاهم فظئُّوا فيه بالدّين الطّنونا 
هي المديِّهةٌ الحمقاءٌ ألقتْ بهم حول المذاهب حائرينا 
لقد صنعث لهم صئمٌ الملاهي لتحجب عنهم الحَرّمٌ الأمينا 
عد جد د 
لقد سئم الهوى في البيْدٍ 602 وملّ من الشكاية والعذاب 
ويحاول أن يُاح العِضْقُ حتى20 يرى ليلاه*“ وهي بلا حجاب 
يريدٌ سفور وجو الحُسن لما رأى وجة الغرام بلا نقاب 
فهذا العهد أحرق كل غرس من المساضي وأغلقّ كلّ باب 
لقد أفنت صواعقّه المغانيىي وعائث''' في الجبال .وفي الهضاب”" 


. قيصر : لقب ملوك الروم‎ )١( 

(؟) كسرى : لقب ملوك الفرس . 

فو ضوع : يفوح وينتشر . 

)0( قيس : من أشهر عشاق العرب . 

(6) ليلى : من أشهر عاشقات العرب . 

. عَاتَتْ : أفسدث‎ )١( 

فد هضاب : جمع هَضُبة » وهو جبل منبسط ممتد على وجه الأرض . 
و١١‏ 


هي الثَّارٌ الجديدة ليس يُلقى لهاحطبٌ سوى المَّجَدٍ القديم 


خذواإيمان إبراهيم تبث لكم فى الثّار روضاتٌ التعيسم 
ويلمع في سماء الكون لون من العُنّابٍ مخضوبٌ الأديم 
فلا تفزع إذدا لقان أضحى عقوداً للبراعم والكروم 


نا ند فين 


فَكَمْ زالتْ رياضٌ من رباها وكم بادث نخيل في البوادي 
ولكنْ نخلة الإسلام تنمو على مر العواصف والعوادي 
5 حِمَّئ الإسلام باق بق ًالشّمس والسّبع الشَّدادٍ 
وإنّك يوسف في أي مصر يرى كنعات”" كل البلادٍ 
تسير بك القوافل مُسرعات بلا جرس ولا ترجيع حَادِي 


لديا نا نا 


فوساركة متيرق فى كمل أرفن لأنكٌ غير محددود المكانٍ 
بَعَث أممٌ الثّعَار2” فأدركبثها من الإيمان عاقبة الأمانٍ 
وأصبح عايدو الأصنام فدمآ يا ال والرّكن اليماني”* 
فلا تجزع فهذا العصر ليل وات التهدم يفسرق كبل ان 


)0 
ف 
فر 


(0) 
(0) 


المَرْجَان : صغار اللؤلؤ . 
كنعان : أرض فلسطين . 
التّتار : قبائل كانت تسكن في أواسط آسيا » أصلهم من المغول » اشتهروا بغزواتهم . 
وأسلم كثير منهم بعد هجومهم على بغداد . 
الحجّر : يريد به الشاعر حجر الكعبة . 
الركن اليّمَاني : هو ركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود . 
م١٠١‏ 


ولا تخشّ العواصف فيه وانهضل2 بشعلتك المضيئةٍ في الرَّمانٍ 
ري ب ين 
افقامن شوق ابرع نورة لاب الب السايثا 
وأنت العطرٌ في روض المعالي ‏ فكيف تعيش محتبسا دفينا 
وأقست تميدا تاعسل ذاه ولا تحمل غبار الخاملينا 
وأرسل شعلة الإيمان شمساً صم مِنْ ذرةٍ جبلاً حصينا 
وكن في قمَّةٍ الطّوفان موجاً ومُزناً يمطر الغيث الهّتونا 
عد 2 
'فباسم محمدٍ شمس البرايا أتبسيت كنييية الفلبنك الكتير 
ذلأ في الرياضص وفي الصحارى ‏ وفوق الموج والسيل المغير 
وتّض الكونٍ منه مُسْتَمِدٌ جبيرار امه غلى ة التفببور 
ومن مراكش"يغزو صداه رُبُوعَ الصّين بالصّوت الجهيرٍ 
ونا كيبا فيد لوو ]له كنيب العيله الضية المور 
+إد عد علد 
ورفع اد كسر للمختار رفع لقدرك نحو غايات الكمال 
فكن إنسانَ عيْن الكون واشهد مقامك عالياً فوقَ المعالي 
بخنجر عزمك الوئَّابٍ لاحت على الأعلام أنوارٌ الهلال 
نداؤك في العناصر مستجابٌ إذا دوّى بصوت من بلال 
وعقلّك في الخطوب أجل درع وعشفّك خير سيفي للنضالٍ 
555 


خلانة هذه الأرض استقفّآت كيلك وهو للدّنيا سسهياء 


. مراكش : مدينة تقع في المغرب الأقصى‎ )١( 
١) 


وفئاتكسيرك القبدسية يدق صغيبرا كل ساضيه النفيياء 
فيامنْ هب للإسلام يدعو وأيقظ صدق غيرتهالوفءٌ 
سترفع قَذرَك الأقدادٌ حتيى تكساهفك أن سسياعسدك القضساء 
وقيل لك اختكم دنيا وأخرى وكيا ناك:والفتيوة قبا نيا 


د + 


ألذّنوَا اذى 


الأمسراروالرموز 


شرا تلات ومو رْسَقيألذّات 


أم وري روود 


بي كو سل لبر 


َعَلمْإلعيّة شِع 
اتوك بال واب ام 


١١١ 


يُعتبر هذا الديوان من باكورة دواوين محمد إقبال » فيه القصائد حول 
الفلسفة الإسلاميّة . في زمان الحرب العالمية الأولى كان إقبال ينظر إلى الجيش 
التركي نظرة الأمل إلا أنّه حين أخذ الإنجليز يعملون على الاستيلاء على بلاد 
ما وراء النهر من الترك تحطّمت آماله » وحينئظٍ ظهرت في أفكاره ثورةٌ عارمة 
تعارض أشدَّ المعارضة فكرة الاعتماد على أهل الغرب » والوثوق بهم ٠١‏ فبدأ 
يعمل على بناء فلسفةٍ حديئةٍ تؤدّي إلى التوفيق في الحياة على أساس تربية الجيل 
الجديد . وتقوية الذات . ولم ير محمد إقبال أيّة فائدةٍ للتّرك من مساعدة قوة 
الحكومة الألمانية » فبنى نظرته إلى التصوّف ٠‏ ليس على أساس روح الضعف 
والسلبية » وهو ما انتشر في العهد الصفوي ٠‏ بل دعا إلى القرّة » والاعتماد على 
النفس”'' ولم يقنط محمد إقبال بل كرّس حياته للعمل على الوصول إلى حيث 
يمكن السبب في حدوث أخطائنا السابقة » وقد وجد أنَّ مردّ هذا إلى الآراء 
الإغريقية الَّتي تغلغلت في عالم الفكر والثقافة بين المسلمين » وأضحت سبب 
كل ما عقب ذلك من انحرافه . وقد كان من نتيجة تأثير الإغريق على الإسلام أن 
تحوّل هذا الدين من الإيجابيّة الدافقة إلى عقيدة مستسلمة تأمليّة » الأمر الذي 
أذّى بدوره إلى حالة من التشاؤم والقدرية » وقد ندَّد بأفلاطون » وشنّ حملة 
على الصوفيّة التي عدّها مسؤولة عن فكرة « وحدة الوجود » » وقد أدّى البحث 
بإقبال إلى نظريته عن « خودي »؛ أي «١‏ الذات » وهو يبدؤها بالأبيات التالية التي 
اقتبسها من مولانا جلال الدين الوُومي( : « رأيتٌ البارحة شيخاً يدور حول 
المدينة » وقد حمل مشعلا » كأنه يبحث عن شيء » قلت له : يا سيدي! تبحث 


. ) 18١ إقبال إيرانيون كى نظر مين » لسر عبد القادر ص(‎ 9 )١( 
مأخوذ‎ ١97177 (؟) من محاضرة الأستاذ سجاد حيدر سفير باكستان في مصر 78 نوفمبر سنة‎ 
. عن إقبال وديوان أرمغان حجاز » للأستاذ سير عبد الحميد إبراهيم‎ 


د : 


عن ماذا ؟ قال : قد مللت معاشرة السباع والدّواب » وضقت بها ذرعاً . 
وخرجتث أبحث عن إنسانٍ في هذا العالم » لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالئ 
والأقزام الذين أجدهم حولي . فخرجت أبحث عن عملاق من الرجال ٠‏ وبطل 
من الأبطال » يملأ عيني برجولته وشخصيته » ويروّح نفسي » قلت له : لقد 
غرتك نفسك يا هذا ! فخرجت تقتنص العئقاء » بالله ! لا تتعب نفسك ٠»‏ وارجع 
أدراجك ٠‏ فقد أجهدت نفسي . وأنفيت ركابي ؛ ونقبت في البلاد » فلم أر لهذا 
الكائن عيناً ولا أثراً » قال الشيخ : إليك عني . أيها الرجل! فأحبٌ شيء إلى 
نفسي ء أعرّه وجوداً . وأبعده منالا »''2 . وقد ركّز محمّد إقبال كلامه في هذا 
الديوان على الذات التَّى يرتكز فيها كل النشاط . وكل الحركة » والتي هي لب 
الشخصية ؛ أي « قلب » الذات . 

أراد محمد إقبال باصطلاح ١‏ خودي »© رموز الذّات » ووجود الفرد » ليشير 
إلى المركز المدرك والنشيط للوعي والحياة » وهو الذي في نظره يؤلف الوجود 
الأساسي لذات الإنسان بصورةٍ جازمة . وبالأحرى يرفض الأثرة » ويوجب على 
المرء أن يرتقي إلى الدرجات العليا » والكمال . 

يكقد. محمد اقنال: أن الاق القره والامة"تدذى الاجابة عن السوال: 
ما هي طبيعة الذات ؟ وهذا التأكيد مطلوبٌ إلى ما يوازن بين الفكر الشرقي 
والرُوحانيّة » ويؤكد التقاء وجهات النظر التي ترتقي بها الكينونة الذاتيّة فوق 
جميع المستويات الخادعة والواهمة . ا 0 

يعتبر محمد إقبال أنَّ الاستسلام للجبرية هو الذي سبب انحطاط 
المسلمين » على الرّغم من قيمهم الدّينية والرفيعة » وأمجادهم السياسية خلال 
القرون المنصرمة . 
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محتوى الديواق 


يشتمل هذا الديوان أولا على المقدمة المنظومة » يبيّن فيها محمّد إقبال 
مذهبه الجديد » يقول في مطلعها : 
قطع الصبحٌ على اليل السفر فهمئ دمعي على خحدٌ الزهر 
غسل الدمسع سبات الترجس) وصحاالعشب بمسرى نفسي 
جدّب الفارس قولي موقدا مصرعاً ألقى وسيفاً حصدا 
ويشير إلى أنَّ الرومي هو الذي أيقظه » ودعاه إلى أن يسلك سبيله : 


فصول الديوان : 

١‏ أصل نظام العالم من الذّاتية واستمرار أعيان الوجود متوقف على 
استحكام الذاتية . 
7 #ادينياة ]لدت كقليق المقاضنة وت ليده : 

تستحكم الذّاتية بالمحبة والعشق . 

# دشحت الذاقة باليؤال: : 

إذا استحكمت الذاتية بالمحيّة والعشق سخَّرت قوى العالم الظاهرة 
والماطنة . 

١‏ - حكاية في معنى أنَّ مسألة نفس الذاتية من مخترعات الأقوام المغلوبة ؛ 
لتضعف أخلاق الأمم الغالبة عن طريق خفية . 
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في معنى أنَّ أفلاطون اليونانيئّ ‏ الذي أثر كثيراً في أفكار الأمم الإسلامية 
وآدابها ‏ ذهب مذهب الغنم » والاحتراز من خيالاته واجب . 

8 حقيقة إصلاح الشعر والاداب الإسلاميّة . 

: تربية الذات لها ثلاث مراحل‎  )4 

المرحلة الأولى : الطاعة . 

الثانية : ضبط النفس . 

الثالثة : النيابة الإلهية . 

وفي هذا الفصل يقصنٌ قصصاً حقيقية » أو خيالية لتصوير مذهبه . 

٠‏ - في بيان أنَّ مقصد حياة المسلم إعلاء كلمة الله » وأنّ الجهاد إن كان 
الباعث عليه « جوع الأرض ؛ فهو حرام في شريعة الإسلام . 

-١‏ نصيحة ميرنجاة النقشبندي المسمى الأدب الصحراوي التي كتبها 
لمسلمي الهند . 
ال سب 

. "6 دعاء « ويختم به المنظومة‎ ٠١ 

نشر هذا الديوان سنة 0١41١مء‏ فثار الئاس لها بين راض وساخطٍ 
ومستحسن ومستنكر » بل بين مصفْق طرباً يثني معجباً » وصائح يتعجّب 
ويستنكر . 

نقله إلى العربية شعراً الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام . وهاهو الآن بين 
أيديكم مع مقدمة الشاعر القيمة التي كتبها لهذا الديوان . 


د د ا 


. ٠١ص إقبال . . للدكتور عبد الوهاب عزام‎ )١( 
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خلاصة المقدمة التي كتبها 


ما هذا الشيء الذي نسميه ( أنا ) أو ( خودي ) أو ( مين )'' الذي يبدو في 
أعماله ويخمى في حقيقته » والذي لك كل المشاهدات » ولكن لطافته 
لا تحتمل المشاهدة ؟ أهو حقيقة دائمة . أم أن الحياة تجلّت في هذا الخيال 
الخادع . ؛ وهذا الكذب النافع » تجلَّياً عرضيًاً لتحقيق مقاصدها العملية الراهنة ؟ 

إِنَّ سيرة الأفراد والجماعات موقوفةٌ على جواب هذا السؤال . ولكن جواب 
هذا السؤال لا يتوقف على المقدرة الفكرية في الأحاد والجماعات » كما يتوقف 
على طباعها وفطرتها . فأمم الشرق المتفلسفة أميل إلى أن تعتبر ( أنا ) في 
الإنسان من خداع الخيال . وهي تعد الخلاص من هذا الغُلَّ نجاةً » وميل أهل 
الغرب إلى العمل » ساقهم إلى ما يلاثم طباعهم في هذا البحث . 

ويمضي إقبال في مقدمته قائلاً : 

اختلطت في عقول الهنادك وقلويهم . النظريات والعمليات اختلاطاً عجيباً . 
ودقّق حكماؤهم في حقيقة العمل . وانتهوا إلى هذه التتيجة : إنَّ حياة ( أنا ) 
المسلسلة » وهي أصل المصائب والآلام ٠‏ تنشأ من العمل ٠‏ وإنّ حالة النفس 

وكانت رسالة الإسلام في غربي آسيا دعوةً إلى العمل بليغة » فالإسلام يرى 
أن ( أنا ) مخلوقٌ ينال الخلودٌ بالعمل » ولكنٌ تشابهاً عجيباً في تاريخ الفكر 
الهندي والإسلامي يظهر في بحث هذه المسألة . فالفكر التي ذسّر بها شنكر 


. مين بالأردية معتاها : أنا‎ )١( 
١ 17/ 


أجاريه » كتاب الجيتا (كيتا ) هي الفكرة التي فسر بها القران محبي الدين بن 
عربي الأندلسي . وكان له أثه بلي في عقول المسلمين وقلوبهم . جعل ابن 
عربي بعلمه ومكانته مسألة وحدة الوجود عنصراً ة فى الفكر الإسلامي . واقتفى 
اله أوحد الدين الكرماني » وفخر الدين العراقي » حتى اصطيغ بهذ الصبغ كل 

خاطب فلاسفة الهند العقل في إثبات وحدة الوجود . وخاطب شعراء إيران 
القلب ٠‏ فكانوا أشدَّ خطراً وأكثر تأثيراً » حتى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه 
المسألة بين العامّة » فسلبوا الأمّة الإسلامية الرغبة في العمل . 

وتمتاز أمم الغرب بين أمم العالم بميلها إلى العمل » فاراؤهم خيرٌ دليل 
لأمم المشرق إلى فهم أسرار الحياة . 

وبدأت الفلسفة الجديدة فى الغرب من وحدة الوجود التي دعا إليها 
الفيلسوف الهولندي الات ولكن مسحة العمل غلبت على طبائع 
الغرب . فلم يلبث طويلاً طلسم وحدة الوجود التي أَنْبتثْ بأدلة رياضية . سبق 
الألمان إلى إثبات حقيقة ( أنا ) الإنسانية المستقلة » ثم تحرّر من هذا الطلسم 
الخيالي فلاسفة الغرب على مد الزمان » ولا سيما فلاسفة الإنكليز . 

ويختم إقبال بقوله : 

هذه خلاصة تاريخ المسألة التي هي موضوع هذه المنظومة . وقد اجتهدت أن 
أحبّر هذه المسألة الدقيقة من تعقيد الأدلّة الفلسفيّة » وألوانها بألوان الخيال ؛ 
ليتيسر إدراك حقيقتها . 

ولم أقصد بهذه الديباجة إلى تفسير هذه المنظومة . ولكن أردت أن أدلٌ على 
الطريق من لم يُسلم من قبل بدقائق هذه المسألة العسيرة . 
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ولا ينبغي هنا أن أتناول هذه المنظومة من حيث الشعر » فإنما خيال الشعر 
فيها وسيلة إلى توجيه الناس إلى هذه الحقيقة : 

إنَّ لذة الحياة مرتبطة باستقلال ( أنا ) وبإثباتها » وإحكامها . وتوسيعها . 
وهذه الدقيقة تمهد إلى فهم حقيقة ١‏ الحياة بعد الموت » . 0 

وينبغي أن يعلم القرّاء أنَّ لفظ « خودي » لا يستعمل في هذه المنظومة بمعنى 
كن لاسو ا وي اس ساي ا 0 
تعيين الذَّات . 

وهي بهذا المعنى في كلمة « بيخودي » كذلك . 


خلاصة مقال الشاعر 

مدهي الأستاة بريك أن كل مركد تلستعون تحدوة» أى.” كل ذات مفردة 
خداعٌ نظر باطل . وأنا أقول » على خلاف هذا : إِنَّ مركز الشعور المحدود الذي 
لا يَدْرَكَ ( الذات ) هو حقيقة الكائنات . فالذات حقٌّ لا باطل . 

الجناء كلب وروا وليس للحياة الكلية وجود خارجى . ونحقها تتجلت 
البحياة حلت فى تقض أو افرو م أو شتوو الخال كلللق ف .ولكه 
أوحدٌ لا مثل له . 

وظاهة أن هذا التصدّر للكائنات يخالف كلّ المخالفة ما ذهب إليه شراح 
فلسفة هيكل من محدثى الإنكليز » ويخالف أصحاب وحدة الوجود الذين يرون 
أن مقصد حياة الإنسان » أن يُفُنى نفسه فى الحياة المطلقة أو ( أنا ) المطلق » 
كما تفنئ القطرة في البحر . 

أرى أنَّ هدف الإنسان الدّينى والأخلاقى إثباتٌ ذاته لا نفيها » وعلى قدر 
تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف . 
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قال الرسول يَكيدٍ : « تخلقوا بأخلاق الله » فكلّما شابه الإنسان هذه الذات 
الوحيدة كان هو كذلك فرداً بغير مثيل . 

وتنقص فرديته على قدر بعده من الخالق » والإنسانٌ الكامل هو الأقرب إلى 
الله ٠‏ ولكن ليس القصد من هذا القرب . أن يُفنى وجوده في وجود الله . كما 
تقول فلسفة الإشراق » بل هو » على عكس هذا ٠‏ يُمثْل الخالق في نفسه . 

الحياة رقيٌ مستمر » تسخّر كلّ الصّعابٍ التي تعترض طريقها » وحقيقتها أن 
تخلق دائماً مطالبٌ وَمُثْلاً جديدةً » وقد خَلقتْ من أجل اتساعها وترقيها آلاتٍ 
كالحواس الخمس » والقوة المدركة ؛ لتقهر بها العقبات والمشقّات . 

وأشدٌ العقبات في سبيل الحياة المادّة أو الطبيعة » ولكنّ المادة ليست شر 
عا مركا الإشراق » بل هي تعينُ الذات على الرقي . ان تر :الذانت 
الخفية تتجلّى في مصادمة هذه العقيات . 

وإذا قهرت الذاتٌ كل الصعاب التى فى طريقها بلغت منزلة الاختيار . 
الذاثٌ نفسها فيها اختيار وجبر » ولكنّها إذا 56 الذاتَ المطلقة نالت الحرية 
الكاملة . والحياةٌ جهادٌ لتحصيل الاختيار . ومقصدٌ الذات أن تبلغ الاختيار 
بجهادها . 
دوام الذات أو الشخصية : 

مركز حياة الإنسان ذات ( خودي ) أو شخص »ء أعني : أنّ الحياة حينما 
تتجلّى في الإنسان تسمّى ذاتاً . 

وشخصية الإنسان من الوجهة النفسانية حال من التوتر » ودوام الشخصية 
موقوفٌ على هذه الحال . فإن زالت هذه الحال عقبتها حال من الاسترخاء مضرّة 
بالذات . فإن يكن في حالة التوتر هذه كمال الإنسان فأول فرض عليه أن يعمل 
لدوام هذه الحال ٠‏ والحيلولة دون حال الاسترخاء . ْ 

وكل ما يُمكُننا من إدامة حال التوتر يمكَئْنا من الخلود . 
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وهذا التصور للشخصية يقوم معياراً لِقيّم الأشياء أعني : أنَّ في ذاتنا معيار 
الحسن والقبح . وبهذه تُحل مسألة الخير والشرء فما يقرّي الذات خير وما 
يُضعفها شر . ويجب أن يقوّم الدين والأخلاق والفنون بهذا المعيار أيضاً . 

واعتراضي على أفلاطون » هو في أصله اعتراضٌ على كل النظم الفلسفية 
التي تقصد إلى الفناء » لا البقاء » والتي تغفل المادة » وهي أكبر العقبات في 
سبيل الحياة » وتدعو إلى الفرار منها » لا إلى تسخيرها » والتسلط عليها . 

وكما تعرض مسألة المادة فى مبحث حرية الذات » تعرض مسألة الزمان في 
ارس ش 

يقول برجسون : إِنَّ الزمان ليس خطأً ممتداً إلى غير نهايةٍ يتح 
المرور به . هذا التصوٌّر للرّمان غيرُ صحيح . فالزمان الخالص لا يدخل فيه 
تصوّر الطول ؛ أي : لا نستطيع قياسه بمقياس الليل والنهار . 

إن خلود الذات أملٌ » من أراد أن يظفر به فليجدٌ » ويدأب لبلوغه » والظفرٌ 
به موقوفٌ على أن نسلك طريقاً للفكر والعمل في هذه الحياة يعيننا على حفظ 
حالة التوتر » ولا يستطيع إبلاغنا هذا الأمل دين بوذا » والتصوّف العجمي » وما 
إلى هذين من نظم الأخلاق الأخرى . لقد أضرت بنا هذه الطرق » فأضرعتنا 
وأنامتنا . إِنَّ هذه المذاهب هي الليالي في أيام حياتنا . 
تربية الذات : 

لاريب أنَّ الذات تستحكم بالعشق . ومفهوم العشق هنا واسع جذاً . 
ومعناه إرادة الجذب والتَّسخْير . وأعلى أشكاله أن يخلّق مقاصده ويجدّ في 
نيلها . وخاصةٌ العشق إفراد العاشق والمعشوق » أعني : إظهار الانفراد . 
والاستقلال فيهما. وإذا جدَّ الطالب في طلب الأوحد الأسمّى ظهر فيه 
التوحٌد. ويتحقّق ضمناً تود المطلوب ؛ لأنه إن لم يكن واحداً مستقلاً 
بنفسه لم يسكن الطالب إليه . إنما يمكن عشقٌ شخص . أو وجود معين . ولا 


١١١ 


يمكن لشخص عش كائن غير مشخص . 

وكما تستحكم الذات بالعشق تضعف بالسؤال . وكل ما ينال بغير جهد يعد 
سؤالا » فالذي يرث مال غيره سائل ٠‏ والذي يتَّبع أفكار غيره » أو يدّعيها لنفسه 
نالل + 

والخلاصة : أنه ينبغي لأجل إحكام الذات أن نخلق في أنفسنا العشق . 
ونتجنب كل ضروب الاستجداء ( أي البطالة ) . 

إنَّ في حياة الرسول يكهِ أسوةً حسنة للمسلم » فقد كانت حياته خيرٌ مثل 
للسعي الدائم . لقد كانت حياته كلّها صورةً للعمل . 

أشرتٌ في فصول من هذا المثنوي إلى أصول فلسفة الأخلاق الإسلامية : 
وبيّنت أن لكمال الذات ثلاث مراحل : 

. إطاعة القانون الإلهي‎ ١ 

ابوضيظ النفسن.. 

"' - والنيابة الؤلهية . 

والنيابة الإلهية في هذ الدنيا هي أعلى درجات الرقيّ الإنسانيٌ . ونائب الحق 
[ اله كلق الى الأرضن وهو اعمال نذات تطمي [ليهاالإفدافة ود وخر 
معراج الحياة الروحي . 

وأول شرطٍ لظهور نائب الحق أن ترقى الإنسانية في جانبيها الروحي 
والحسمة :نان ارثقاءةالأنالنة _تعفى اظهون أ كاله ممجلى: فى أثر اوها بذ 
الجولة عدا التوكه الذاى »تملح لآن يتلور قنه] نانب الندق. + ْ 

فمعنى سلطان الله في الأرض : أن تقوم فيها جماعةٌ شوريّةٌ يتوحّد أفرادها . 
ويقوم على هذه الجماعة واحدٌ يمكن أن يسمى نائب الحق ٠»‏ أو الإنسان 
الكامل » وهذا الإنسان الكامل يبلغ ذروة الكمال ؛ التي لا تتصوّر فوقها ذروة . 

وقد رأى نتشة ( الفيلسوف الألماني المعروف ) ضروءة ظهور هذه الآمة 

01 


المثالية 3 ولكن دهريته 4 وإعجابه بالسلطان مسخا فلسفته كلها » إه : 
هذه خلاصة رسالة إقبال إلى الأستاذ نكلسون . وحسبنا فى إيضاح مذهبه 
ما قدَّمنا من تلخيص رسائله ٠‏ ومقدمته لأسرار الذات » ورسالته إلى نكلسون . 


د + + 


١ 7 1* 


القسم الأول 


أسرار إثبات الذات 


( أسرار خودي ) 


رأيث الشيخ بالمصباح يسعى 
برمث برُفقة خارت قواها 
فقلنا : ذا محال . قد بحئنا 


له في كل ناحيةٍ مجال 
وإنساناً أريد » فهل يُتال؟ 
بِرسُْمْ أو بحيدر اندمال7١)‏ 
فقال : ومنيتى هذا المحال 


( مولانا جلال الدين الرومي ) 


: ورستم 1 من أبطال الفرس‎ ٠ حيدر : علينٌ بن أبي طالب‎ )١( 


لمهيه 

«البسن فى أغسواة عابي سقط ني اللسسين أو الكو اف لني 
نظيري النيسابوري 

قطع الصبحٌ على الليل السفر فهمّى دمعي على د الرَهَرٌ 

غسل الدمعٌ سُباتَ الرجس وصحا العشبٌ بمَسرَى نفسي 

جوّب الرَّارعٌ قولي محصّدا مصرعا ألقَى ء» وسيفاً حصدا 

دز قعد تبالنت المي أنيا بحم صضياء فقن فؤادي كييا 


0,0 : 0 : , "0 0 

طينتي من ججام جم أنورٌ منْ غيوب الكون عندي عبر" 
سو 0 ل وه . 0077 6 ابي ه هس 2 

زان تتعباتتى. عشيتة مما ظييية ©وخست الورة .فلن حوف لعي 9 


ل ا ١‏ ا : 5 ة ا اه 
ان وى إىوء - 2 
صاميت في رباب الفهطرة ‏ ماوعى عني جليسي نغمتِي 


)00 نيت درخشك وتربيشه من كوتاهي١‏ جوب هرتخل كه منبر شوه داركم 

(؟) جام جم أي : كأس جمشيد . وفي أساطير الفرس أنَّ الملك جمشيد كان عنده كأس 
يرى فيها الأقاليم السبعة . وفي هذا البيت وما بعده يقول الشاعر : إنه يرى الغائب . 

ه ويدرك ما لم يخلق . 

د جنى الورد الذي لم يظهر من شجره : علم أنه سيظهر دون ريب ٠»‏ وأنه سيجنيه » فكأنه 

قد جناه . 


١1 / 


لم يو ضوئيّ سرب الزهْرٍ 
مارأت رقص ضيائي الأبخرٌ 
امد اوري يد 
مرّق قَ الظلمة فجرى فسفْرٌ 
إنني أرقب صبحاً مُعلما 


أو يُرَجْرَج زئبّقي في التبصرا'' 
أو كساالأطوادٌ ثوبيى 
أنامن خوفبي طلوع أزْعَد 
جذامن حول ناري زمزما"'"' 


بى الأحمر 


عبد عد + 


أنالخيرٌ دون ضرب صَعّدا 
فون عضمرى كل ميد قل خحفبي 
عه سبي ملكا نم 
من وجودٍ غير هذا لي غناء 
كم تجلّى شاعدٌ بعد الجمام 
وجهه من ظا || 0 


أنا صوتٌ شاعري يأتي غد'" 
مابهذي السوق يشرى يوفي !4 
دم وري أل ليغشاأه ا 
ولركب غير هذالي حداء 
يوفظ الأعينَ حيناً وينام 


: م م 00 >* 080) 
ونما من قبره مثل الرهصر 


د جد + 


)١(‏ لم يغش ضوثئي النجوم ٠‏ ولم يضطرب شعاعي في الأعين اضطراب الزئبق 

(؟) حبذا من صَلي بناري وزمزم حولهما كالمجوس ٠.‏ 

() هوصوت شاعر الغد » ليس صوتاً للزمن الحاضر . 

62 أفكاري لا يفهمها هذا العصر » إنها جميلة جمال يوسف ٠‏ ولكن ليس في هذه السوق 


من يشتريها . 


(0) يائس ممن عرف من الناس » وهو يرجو أن يأتي إليه كليم يفقه عنه » كما ذهب موسى 


الكليم إلى الطور . 


5 5 


غير انئ عاشق .ء ديني التُواح 
أنالحدٌ كل عنهالوتر 
أبعدٍ القطرة عن سيل طما 


ليس أمسلاً سحاببىي زفسرة 


كت بُروق نائمات في الجَنان 
إن تكن صحراء فاطلب لجَّتي 
قدحُيِيتٌ الوردّ من عَين الحيآهة 
أشعل الذرّة لحني الشقائِرٌ 
فانكا ذا السة غبرى :فى اشر 
أقبلنْ إن تبغ عيش الخالدينْ 
أفشت الأفلاك لي السرّ القديم 
أيها الساقي ! من الراح اسقني 
له الماء التي من زمزم 
مقلة المُبصر منها أبِصرٌ 
تجعلٌ الريشة طوداً قاهرا 
تجعل الصضّمت ضجيج المحشر 
املا الكأس بصف و تير 


شورةً المحشر في هذا الصياحٌ 
لا أبالي أنَّ غُودي يكس(" 
وَانَظسِرَن البمسة فنسيه التطيينا 
م الجا بسن 
ليس فيها لنموٌ رو اة 


ضائقت الجدد لديهاو ان 


أو تكن سيناءً فاقبس 4 
وؤُهِبت السّرّ من عين وبيج 
لم بن وده ملي اللبازر 

أقبلَنْ إن تبغ مُلك العالمينْ 
كيف يُخْمْى السدٌ من دون التديم ؟ 
وآس في قلبسي جراح اومن 
فيصر يشو لها كالخدم 
وشِعابٌ الفكر منهاأنور 
وثري الثعلب ليقاً زائرا 
وتعي القطرة منهاأبحرا 
تجعل الدَّرَّاجٍ قف لافيت 
لور الفكرّ بنور القمر 


)١(‏ هو لحن لا يطيقه وتر . وهو لا يبالي أن يقطع أوتاره في إظهار هذا اللحن . لا يبالي أن 


فهة الزهرة التي لا تنمو حتى تصير روضة ليست أهلاً لمطره ا 


6 جمع قنة » وهي قمة الجبل . 


(4) العين الأولى عين الماء » والثانية عين الشيء 5 ؛ وكلمة الحياة رديف . 


لأقوه الشوذكبت تطبر المتزل 
واكسيا وضبية حخمةنسك الافيبل 
فارع إنسان عين العارفين 
مُعلياً قذرٌَ الكلام المُببدّع 
قارئاً من فيض ذا الشيخ العظيم 
قلبِهٌ من شعلة الوّجد استعر 
قدرمى الشَّمعٌ فراشي باللههب 
صيّرالروميُ طيني جوهرا 
35 تستعبية نس محر ائلهنيا 
ني في لبه موجٌ جرى 


: 0 55 م 0 
قد عرشى سوة من سة 


باعضا صوق الشرى في المُقَل 
سناغينا إقة حسدييهد العمل 
وأرق لحنا آ بأذنٍ العالمين 
تاتاحنا فنسة: عيذ سر الأدمع 
ييا تضمسر اسان العلوم 
وأنافي نفس منه شرَرْ 
وغزتُ جامي ا 
بحن غباري شاد كوناً آخرا 
لتغال الشّمس في عليائها 
لمعيب المندر قيبنة تهيرا 
فبخيتاة لت حرم أنفاسه 


+إد عد + 


فده زاقت على قلبى التجيون 


وسرت ١‏ يا ربٌّ » في الليل السّكون”" 


(010) 


فهة 


فرة 


الشيخ العظيم : هو جلال الدين الرومي أكبر وأشهرٌ * شعراء التصوف عند الفرس . ولد 
بمدينة بلخ عام ها لأب من العلماء والفضلاء » رحل به وهو صبي إلى بلاد 
الأناضول التي كانت تابعة من قبل للروم » واستقك في مدينة قونية . ولذلك عرف 
جلال الدين بالثومي ؛ كما عرفت بلاد الترك ببلاد الروم لعين السبب . ولقد تلقى 
العلم أول ما تلقى على أبيه » ثم عَقَدَ الأسباب بينه وبين العلماء والمتصوفة » وتصدر 
للوعظ والإرشاد » ثم مال إلى التصوف . وأصبح من شيوخه والتف حوله من المريدين 
خلقٌ كثير . وله كتابٌ منظومٌ يسمى المثنوي يتضمّن حكايات لها مغزى صوفي ٠.‏ 
وآيات قرآنية » وأحاديث نبوية يفسرها ١‏ ويؤولها . ولكن لا على ظاهرها . ولا يداني 
المثنوي كتابٌ آخر في شهرته » ونفاسته عند الصوفية . وكانت وفاة جلال الدين 
الرومي عام ؟1177ه . 

الفراش والشمع مثل للمحب والحبيب . فالفراش 
مبالٍ » ولكن الشمع هو الذي غرَا فراشه . 

سرت مني دعوة يا رب في الليل . 


يقدم على النار ٠‏ فيحرق نفسه غير / 


0 


من فراغ الكأس قلبي نائحٌ من صروف الدّهر شاك صائح 


أرهى التسيارٌ فكري فئلوى 


هيضّ سقطاه وللنوم ةا 


لي نيا ين 


قال : يا ل سن العاشقين ! 

شق في العين حجابٌ البمر 
اث 0 اليد اميه 
وكن الفهر عد فخ 
حدّثن كالثاي عن غاب نأى 
جندة النوح بلحن محدث 


. السمّطان : الجناحان‎ )١( 


من حكى قرآننا بالفهلويٌ”" 
من شراب العِشّق فاجرع كلّ حين 
وأئِرْ في القلب هَوْلَ المحشرٍ 
واملا العينَ دموعاً من دماء 
الشسون كالورد ريحآ تفع" 
نوحك الصامت في كل نفس 
اعبس فلك اذك الا ةا 
كن مُداماً واتخذ ثوب الوُجاس'"' 
واضدعة: خهرا واعلن. حا امد ” 

حدئنٌ قيسآ عن الحم انتأى 7" 
ومن الآهات في الحفل انفث 


(0؟) يقال عن كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي : إنه القرآن في اللسان الفهلوي ٠‏ أي : 


الرائحة : ملأت الأنف . 
(4:) أذكى النار : أشعلها . 


(5) اتخذ ثوب الزجاج : أظهر ما في باطنك . كما تظهر الزجاجة ما فيها . 


() الفهر الح الم ليو 
(0) الناي مأخوذ 


من الغاب وصوته عند شعراء الصّوفية حنين إلى غابه . 
الدين كتاب المثنوي بقصة الناي والغاب . 


: اكسر مرآة الفكر ٠‏ ولا تعول على ما تبديه » وأيد مأ 


وقد بدأ جلال 


كل حير نيه زويخا الشكبم 
سا 


تنه لاا تنم 


(0١ 


من ار 


واعيرف 0 في هذا النَّهَمْ 


د د 


تحرث مسق أوتجار قبي لتيننا 
فرفعتٌ الستر عن سر خودي 
كان كوني صورة لم تكمل 
مِنْردٌالعشق براني رجلا 
فرأت وان اسان لسر 


وبكيث ابسانم 


جنع الظُلَم 


ع 0 
صوتها في الشرف والغرب علا 
ذَدَّة أ 4 لقت وتكيييدا لت 


آهنى الحَدّى سمّث فوق العَنان 


010 
000 
فرة 


0 
(0) 
69 
(0/١ 
)م(‎ 


7 5 2 
: 0) 
إضرة 


شِدت من 
فبدا الإعجاز من أمر خودي 
كان سقطاً مُهملاً في الهُمل 
كيف هذا الكنون والكم جلا *' 
وبعرق ودر دورات ةا 


عترني النار 4 وإن 0 الذغانت ا 


قم : فعل أمر . يعني أحي الناس بقولك قم . والكلمة بلفظها العربي في الأصل . 
إدازة إلى جا ريكاك في اوبات ارم ذات العماة ' 


أبقيت كلمة فق 


في الشطرين كما جاءت في الأصل . ومعناها : الذاتي 


وني 


راس التبوع ومير الا لي خررق لق : أي ات : 


الملّة البيضاء 
فريد الدين العطار وجلال الدين الرومي من 


: الأمّة الإسلامية » أي : هو غبار من سيرها في الطريق . 


كيار شعراء الصوفية . 


يعنى : أن أصله من هذه الأمة : فإن يكن دخاناً : 5 


ضسن 


قلمي في مسرح الفكر علا فنجلا الأسرارٌ في السّبْع العْلى 
د +2 # 
ما قصدت الشعر في هذا النْعم نحت أصنام وتعظيمَ صني'" 
أناهنديٌ شآني الفارسن وهلال أنا ذو جام خلئن"' 
لا تؤمّل عندنا حسن البيان لحن نسار بهأو أصفهان"') 
ذاكم الهنديىٌ يحكي الككرا. الكتبن المتذكى حلي مت 
سح رٍّ الفكسرٌ تجلّيسه وراغغ فإذالي شجويٌ الطنور يراع 
قدعلا فكري وهذاالفارسيئيٌ لاءم الفطرة في فكري العليّ 
أيُها العائبٌ كأسَ الخندّريس انظرن يا صاح ما تحوي الكؤوس""'' 


طن 


في بيان أنَّ نظام العالم من الذّاتية أن تبلس حناة 
أعيان الكون لا يكون إلا باستحكامها 


فكز الأقبوان فين التارعياا كرحناتضير 6+ مين أسيرارهنا 
نفّها قد أيقظفث حتى انجلى 2 عالهٌِ الأفكارٍ ما بين الملا 
لف كونٍ مختفي في ذاتها غيوْهايَِتُ من إثباتها 


)١(‏ ماقصدت مايفعله الشعراء من نحت الأصنام وعبادتها » أي : المدح والخنوع 
للكبراء » أو للآراء السائدة . 

(؟) هوهندي يغلبه اللسان الفارسي . وهو كالهلال كأسه لم تملأ أي لم يتم نورء : 

(0) خوانسار وأصفهان أخرجتا شعراء وألحاناً كثيرة . 

0 الهندي اللغة الأردية التي نظم بها إقبال بعض دواوينه » والدري اللغة الفارسية . 

(5) يعنى صار قلمه من شجرة الطور المقدسة التى رأى موسى عندها النار . 

(1) ناسبت الفارسية أفكاره فكتب بها . ريض أن ينظ الن نمتاننة لا إلى ألفاظه الفارسية 
المعيبة . ١‏ 

ونا 


خلقت أضدادها من نفسها ‏ لترى ل ذتّها في بأسها 
خُدعٌ من وَهمهاعينٌ الحياة غُسْلُّها في دمها عين الحياة" 
تُخربُ البسعان أجل الوردة 2 تكثفرالتوح لأجل النغمة 
لفليك واحدٍألفٌ هلال والصيرف. وين المق مفجال 
عذرها في سرف أو قسوة أنّها تبغي جمال الخلقة ' 
خُسنٌ شيريسّ لقّرهاة مِحَنْ ومن المسك رَدَى ظَبِيُ الختّن"" 
في فراش حرقة كالمشعّل عذره في شمعه المشتعل 
الف يوم سطرتهيدها ليُجلّسى في سناه غدها 
الف إيراهيم في النار اغنغدى لسراج رقي فين أحيية 


ين 


شدينا الأعمال فهىّ الفاع 1 وه -[ || آً 7 37 5 2١|‏ ل 
ثورةٌ فيها وإجفال. ونور واحقم اقّ واختتفاء وظهور**ا 


0010 


هه 


فرة 


0) 
000 


خلاصة الأبيات المتقدمة : أنَّ الذاتية » وهى واحدةء اتخذت في الكون مظاهر 

مختلفةً يحارب بعضها بعضاً . والحياة في هذا الخصام ء وهذا التنازع بين مظاهر 

فى الأبيات الثلاثة المتقدمة يشير الشاعر إلى أنَّ الخلقة لها مقصدّ . تهدّم من أجنه ألاف 

الأشكال ء ولا تبلغ الكمال إلا بهذا الهدم . 

عشق فرهاد شيرين قصةٌ رائعةٌ في الأدب الفارسيٌ .. والختن : بلادٌ معروفة بطيب 

المسك . 

يعني إبراهيم الخليل وأحمد النبي عليهما الصلوات والسلام . 

عمل الذاتية فى الطين منه ازدهار العالم ٠‏ والليل نومها والنهار يقظتها » والأجزاء في 

او وا اا ااا 
١37‏ 


سع ةٌالأقام ميدانٌ لها والسماءالتََّعٌ يعلو سُبلها 
يدُهافي الطّين ء للكونٍ ازدهاز نومُها الليلُء وفي الصّحو النهار 
قَتَمنثُ شعلتها في صشّوّر فرأى الأجزاء عقل المُقُكر 
ندلية الأجسواء اننا #انطنس - سين المعصبراءاكينا عبر 
ثم صارت بانتشار في ملال فاحزألّت فبدت شم الجبال 
شيمةٌ الذات التجلّي لا الخفاء وهي في الذرّاتِ باس وضياء 
قوَّةٌ صامتةٌ حِلفُ عَمَلْ ‏ عمل اليوم لآتيهاعِلل 
قَرَّةالدَّات من الكون النواة فعلى قدر القّوَى قدرٌ الحياه 
كليفية السذات قيئيا ةط تباذ الطسرة يحوفحا دن 
خارت الخمدُ فلا شكلَ لها ومن الكأس استعارت شكلها"'' 
وسها طودٌ عن النّفس فحار فغدا صحرةءً تغشاها الببحاء'") 
د + 
وإذا العشب نم أضمرا شق صَدْرَ المرج حتى يَظهرا 
يبجمع الشّمعٌ بعزم نفسَه ومن السدرات تعانحي راشحية 
ويُذيبالتّمس إمَاغَفَلا فتراهدمععين هملاا” 


2+ 3 


غبدت الأوقة تسافا قالتمين فين طلواك سجولييا لا تمر 
وكبيان النسيين عتيشيا اكيذة “لللهححاعييين ذكنبياء مخيير 


)١(‏ قطرة الماء استكملت ذاتها فصارت درّة » والخمر ضعفت ذاتها فهي مائعة تستعير 
قوامها من الكأس . 

. حذف بيت قبل هذا البيت وآخر بعده اختصاراً‎ )١( 

(4»27 حذف بيتان بعد هذا البيت اختصاراً . 


١ 


وعلا الحودٌ فهالَ النَاظرا وعلاالطوة أبيَاً قاهرا 
وارتدى كسوة نار حاميه اماع عكئنة بيت اس 
إِنَّ ذاتاً جمعث أَسْر الحياه من غدير أزخرت بحر الحياء'"ا 


د +2 


فى بيان أنَّ حياة الذَّات بتخليق المقاصد وتوليدها 


اهيا يُبقو الحياةة المقصدٌ جَرَّسنٌ في ان 


سِوٌ عيش في طلاب مُضمُر أضلسه في أمبل مسر 
أحي في قلبِكَ هذا الأملا لايتسل طيتتك قبسرا موسلا 
يخفِقٌ القلب به بين الصدوز هوفي صدرك مراأة تثير 
يهب التربَ جَناحاً يَصكد ولموسى العقل حَضراً يُرْشِدا*' 
إنما يحيا الف ؤاءدٌالآمل وإذاحي نوق البباطينر 
فإذاعي بتخليق المُنى هيض سقطه وأودّى وَمَنا 
أملّالذات لهيتبٌ يُستهوُ أو هوالموج الذي لا يستقِر 
وك المتصبيرة شتت الأفبل. ‏ المختيطكيات العمل" 
ومماتٌ الحيّ فقدان الرجاء يُطفىءٌ الشعلة فِقدانٌ الهواء 
+1 عد 4 


(1) هذا مثل شعري آخر من قوة الذَّاتية شجر الجئّار » تقوى ذاته » فيعلو » وتكسوه حمرة 
كأنها الئّار . وكل هذا لأن حبته قويةٌ محتفظة بذاتها . 

)0( الخلاصة أن الذات التي تجمع قوة الحياة تخرج بحرا زاخراً من غدير صغير . 

() المقصد مثل جرس القافلة ينبهها للسير . 

(:) هو من العقل كالخَضِر من موسى يهديه ويبين له الحقائق . في بيان : أنَّ حياة الذات 


بتخليق المقاصد وتوليدها . 
)0( الوهق : حبل فيه أنشوطة تمسك به الخيل المسيبة » ويصاد به . وخخيط الكتاب : 
الخيط الذي تجمع به أوراقه بعضها إلى بعض ط١‏ 
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كمه فنا اعيسن تق لسرت للتنذة اللسركية فنا عصورت” 


من مُنَى التُخطارٍ رجلٌ الحجّل2 من مُنَى التغريد حَلق البلبل 
حي ناي قد نأى عن غابه أطلق التغمة نحن أوصابه 
ذلك العقل الذي الكون طوى وتبسرئ الإعجاز فيه والوَّى 
نما أص ل الحيةالأملٌ ‏ فكناك العقل منه ينسَلا" 
عد عد عب 
مانظام في شعوب . وسنت ؟ ما ترى التجديد في علم وفنٌ ؟”7" 
أ د | 3 ّ فم ل 7 رح اليا ِ © د قاس و 8 
.5 1 2 5 80 7 
كل فكر وخيال واعتبار كل حسنٌ وشعور واذكار 
همى آلات الحياةة الجاهدة حين تمضي في وغاها صامده 
ليس قَضْد العلم والفنٌ الفِكر ليس قضد المرج ألوانَ الزمّر 
| ليا العللم وقاء للحياه اله للذدّات تقفويم : النجاه 
للحيةة العلم والفدٌ خددم للحية العللم والفنٌ حشخم 
د + + 
وو فى أتواره محرق كل ١‏ سِوى» في ناره 
مقصد يجتاز أفاق الما يتاخيد القلب بحسن وبهاء 


)01( في هذا البيت وما بعده يضرب أمثلة لعمل الأمل في العالم . فيقول : إِنّ العين خلقت 
حينما قصد الإنسان الرؤية » ورجل الحجلة خلقت من أجل السير والتبختر ٠»‏ وحلق 
البلبل من أجل التغريد . 

إفة4 العقل كذلك من مواليد الآمل . 

م( كلّ نظام في الناس وسئن وعلم وفن آمال انبعثت من القلب بقوتها فتصرّرت صوراً 


شتى . 
يضن 


مد 7# 58 
لورة فيه وفيله محشر 


وعلى الباطل حبريا يسعر 


+ د + 


في بيان أنَّ الذّات تستحكم بالمحبّة والعِشّق 


نقَط النُور التى تدعئ الذواتُ 
مشعل بالحبٌ منها الجوهر 
قطرةٌ بالعشق توعِي ضرّما 
لا يهاب العشقٌ فى السيف المّضاء 
هو في العالم صلحٌ وخصام 
نلوة العتق نبا شيو المبجينوه 
امض كالروميّ شمعا يشتعل 
عقنية فين القلسين نوه اسفيرا 
مُهْجَه المسلم مَثوى المصطفى 


)0010 
00 
ف 


درعي : تجمع وندخر 1 


وفنى بالق تحر لمعا لو 
ليس من ماع وترب وهواء 
للحياة الماء من هذا الخسام 
هوعشقٌ الحقّ » والحقّ يصير 
اقسبة من كامل هذا اله ند 
8 , افر 
وارم من تبريز في الروم الشعل 
فلن أنبئك عن هذا الجَجوى 


للخريا يرئتقي يبه القري 
طار وجدا مُصعداً نحو السّماء 
عِدَة المسلم ذكرى المصطفى 
1 لكيه اموي لخر 


حذف بيت قبل هذا اختصاراً والكامل هنا الإنسان المرشد الذي يهدي المبتدىء . 
إشارة إلى جلال الدين الرومي وشيخه شمس التبريزي الذي نقله من العلم إلى العشق 34 


والروم هنا أرض الروم 4 وهي أسيا الصغرى 5 


00) 
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المعشوق المذكور في هذه الأبيات هو الرسول . 


ضاق عن أن حواءه الأبد 
خلواتٌ في حِرَاء لقتنا 
كم ليالٍ قد قضاها ساهدا 
سيفه في الحرب قطاع الحديذ 
سيفه « آمين » تمحو الظالمين 
شضيا فى كحوتيا فد ضددةا 
استوى مولى لديه وغلام 


مسكوسة فت نبدداء الأمجد 
58 َه عو 
أقة مئهاوخُكمآمُشرقا 


فحباالأمة مُلكاً خالدا 


عينه في الذكر بالدّمع تجود 
حين يدعو الحقٌّ بالنصر المُبين 
وعدن العافيجن ملكنا ددا 
عقمث عبن مثله أمٌ السّنين 
هو والعبد سواءٌ في الطعام''' 
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أسرث في غزوة بنت الجواد 
رجلها في القيد والرأس حسير 
ترز ةالقي عديا هنائرا 
نحن أعرى في الورى من أختٍ عليّ 
هو في الدنيا علينا ساتر 
لطفه والتهسير كيز رحمية 
وبييوم الفتح هذاالغافر 
إننامن قيد أوطان بَراء 


منْعَلا طيَّاً بجدواه وسائا"ا 
مُطرقٌ في ذلّه الطرفٌ الكسير 
إذ رأى وجهاً ورأساً حاسرا 
ليس يكسونا لدى الأقوام شي 
وهو في الحشر إلينا ناظر 
لعي سيق وعتييةة زائمية 
قال : « لا تثريب » وهو القادر'"ا 


. 0 35 يا 2 
محسن سن عيميسن حون د 0 


)01( إشارة إلى ما جاء في الأثر مثل : أنا عبد آكل أكلة العبد » وأجلس جلسة العبد . 
(؟) إشارة إلى قصة بنت حاتم الطائي حين جيء بها إلى المدينة في الأسرى فألقى عليها 


الرسول بردة وأطلقها 5 


لكم . 


(9*) إشارةإلى عفو الرسول يوم فتح مكة عن قريش وقوله : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله 


() يعنى : إننا كالبصر يصدر من عينين . هو واحد وإن اختلف مصدره . 


نحن في مغربنا والمشرق 
أسكرتنا عينُ ساق في البطاح 
قد محا الأنساب طَُرَّاً ذا العظيم 
تحصن زَهصة وتسذانينا ائتلفا 


١ 5 + ٠ :‏ ي قل 


كزجاج نحن في الدنيا » وراح”" 
نارّه قد أحرقت هذاالهشيم 
- 1-0 ا 9 ا 3 3 ْ' 

فأذاعت فيب المي بة 


د 1 


ما حديثي عن ولاء واشتياق ؟ 


ه - 


ثسورةٌ الحشر بليلي النائم 


اأعببيى السيبيان تمدن آذاره 
قد غَرَسْتٌ العين في حقل الوداد 
قد شأى الدارّين من يثربت طيب 
أنا سد يمه فداً 


ألف لحن في فؤادي السّاكت 
قد بكى جذع وات الاق 
أناصبِحٌ ( الست انحاتة 
وهدوئي في اضطراب دائم 
في عروقي الماء من أمطاره'" 
من سراح العَيّْن لي هذا الحصاد”* 
حكذا دارٌ بهامثوى الحبيب! 

نظمه والنشر من جهلي ا 5 


لو وي ري 


وكائفها قدح ولا خمر 


(؟) إشارة إلى قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عنده الرسول حين انتقل عنه إلى مكانٍ 


آخر . 
() هو بستان ع من كر ا 


لمر 0 يد . 


الهجري . 


كم يريك العشقٌّ من صهبائه 
أحكم الععشق بتقليد الحبيبٌ 
في جراء القلب فاقعذ خاليا 
اقويَنْ بالحقٌّ ثم ارجع إليك 
قوّيَنْ بالعشق في سلطانه 
تظفرن بالقرب ياذا السائل! 


فقرى التقليدَ من أسمائه"" 
لتنال القربٌ من ربٌ مجيب 
إلى الح فهاجئ راضيا 
واحطمن الللآت والعدّى ل 
وابتغ النخلسوة في قنا رات 
وتكن تفسير «إني جاعل””'' 


نيا نيط فين 


_- 


فى بيان أنّ الذّات تضعفُ بالسُؤال 


أيها الجابي من الأسْد الخراج ! 
ذلك الإاعوارٌ أص ل العهلل 
من كنوز الدّهر أخرخ ماتريد 
وعن الورّحل ترججل كعمر 
صاح ! حتامً اجتداءً المنصب ! 
تجد الإفلاسَ بالسؤل أذل 


صِرْتَ كالتُعلب يِبَأ باحتياج 
كنٌّآلامك من ذا المُعضِل 
نلق الشمع هن الذهق. البديغ 
2 العو من دن ور 
فيم كالطفل ركوبُ القَصَبٍ!" 


. للعشق أشكال مختلفة منها التقليد أحياناً . وهو يدعو هنا إلى تقليد الرسول‎ )١( 
. (؟) هاجر إلى الحق لتقوى ؛ ؛ لم ارجع إلى نفسك فاحطم ما بها من أهواء‎ 


(0) فاران : اسم مكة أو جبالها . 


(4) إشارةً إلى الآية : ( إِنْجَاعلٌ ف الْأَيَضٍ عَلِيمَةٌ 4 [ البقرة : : ٠١‏ ]أي : لتكون خليفة الله 


في الأرض . 


)0( إشارة إلى قصة عمر حين سقطت درته من يده وهو راكب فنزل لبأخذها ولم برض أن 


فكّق الذاتَ سوال واجتداء 
إِنْ يكن في الرزق والجَدٌ عَناء 
لاترّم في الأرض رزقاً بالبكاء 
احذرالخزي أمام المصطفى 
من سماط الشمس يقتات القمر 
جاهمدر الأجياء والله استعنّ 
علم الناسَ الصدوق الصائبٌ 
ويح منْ يحمل ذل الثعمةٍ 
أرفسة ليق يوقي الندذلءة 
مرحباً بالظامىء الضحيانٍ لا 
يسؤال النّاس لم يُند الجبينْ 
تحت هذي الشمس يَمضي ذا الفتى 
زاد فبي العُسر مض ءً حذة 


فلات مسيا وفنا ون في 
وطغئ حولك سيل من بلاء 
2 4 00 
لا ترج الماء من عينٍ 0-0 
يوم يخزى كل بسع ماوفى 
فعليه رمسم أخفاقا زو 9 
ماء وجه الملّة البيضاء فسن 
أن 2 حبيب الله ساع ا 
خحافض الرأس لتقل المنةّ 
يسأل الخَضْر شراباً في الفلا2*) 
ذاكم الإنسانٌ . لااماءٌ وطين 
عاليّ الرأس كسَروٍ قدعتا 
هو يقظان وغافي 0 


02 ء راجت (970) 
فارغ الكأس ببحر يَزخر 


د د ا 


. .لا نور في سينائها يهدي إلى الحق . إشارة إلى قصة موسى‎ )١( 

(؟) 'لا تسأل الماء ولو من عين الشمس . 

(5) السّمة التي على وجه القمر سمة اجتدائه نور الشمس . 

(5) إشارة إلى الأثر : الكاسبٌ حبيب الله . 

(5) لا يطلب من الخضر شربة ماء . وعند الخضر ماء الحياة كما في القتصص . 
(5) همته يقظانة وإن كان جده نائماً . 

©“ 


العفة والإباء . 


١ 5 


يتخيل الشعراء حباب الماء كأساً فارغةً وهي في البحر . فضرب الشاعر الحباب مثلاً في 


فى بيان أنَّ الات تستحكم بالمحبّة والعشق فتسخر 
قوى العالم الظاهرة والباطنة 


أموها في الكون طرا 8 
قَوّةالحقأثئر 

في خصومات الورى أقوى حَكم 
اسْمعَنْ مشي حديثاً عن ولي 
ذلك الصّداح في المرج القديم 
سالك سكتران من خسيرتية 
وأتى العامل في موكببه 
صاح للتطريتق جنديٍّ نكير 
ومضى الدّرويش في تسياره 
فأتى ربٌ العصافي شورّته 
ومضى يشكو إلى شيخ الطريق 


يذدهامدنْة 


. تحكمأي : تصير قوية محكمة‎ )١( 


68 دارا وجمشيد من ملوك الفرس القدماء : 


حينما الذَّات بعشتي تحكم 


0))010 


فلإنا هما أنعيات نس التمجن , 
صاغدٌ في حكمها دارا أ وجبة"ا 
اسمه في الهند مشهورٌ علي 
قر أخبارا خخ الورة الشميم 1 
قصدالأسواق في بغيته 


معهةه الحجَّاس قد , حفت به 


قرو 


أيها الأحمقٌ أفسح للأمير 
غارقاً في اللجٌّ من أفكاره 
ضَازياً راس الفعى فى غفاته 
وهو في ذعر وحزنٍ قاتل 
محبس العين طليق 


دمعه من محبس 


فيه ال أبو علي قلندر من كبار صوفية الهند في القرنين السابع والثامن . والقصة التي 
يشير إليها الشاعر وقعت بين الشيخ والسلطان علاء الدين الخلجي . وخلاصتها أنَّ أحد 
مريدي الشيخ ذهب إلى السوق . وكان موكب العاهل قادماً» فنادى أحد الحرس 
الدرويش ليفسح الطريق فلم ينتبه فضربه على رأسه فذهب إلى شيخه شاكياً » فكتب 
الشيخ إلى السلطان : إما أن تعزل عاملك أو أنصّبْ مكانك ملكا آخر . فخاف السلطان 
وأرسل الشاعر الكبير أمير خسرو وكان ماهراً في الموسيقا فغنى بعض شعره على 
الرباب » فلما آنس من الشيخ قبولا أبلغه رسالة السلطان يطلب عفو الشيخ فعفا عنه . 
ويريد إقبال بهذه القصة بيان قوة النفس التقية المستغنية . 
40 هذا البيت يشير إلى مطلع قصيدة فارسية للشيخ أبي علي قلندر فيها ذكر البلبل والورد . 


زمجرٌ الشيخ بقولٍ من ضرم 
ثم أملى الشَّيخْ سطراً من لهب 
أمببسك المزتكر واكفث ذا التديسن 
«عامل عندك غرّ قد عصى 
اعزلٍ العامل . هذا الفاجرا 
عبد حك فيه لله احتساب 
آدهُ غلوةٌ وخوفٌ لايحمول 
قيِدالعاملَ بالقيد التُقيل 
ورأى خسرو له ابو سنبير 
ساحرٌ الأليباب في ألحانه 


مثلّ برقي في ذرى الطُود اضطرم 
قال للكاتب في نار الغضبٌ : 
أبلغ السّلطان عن هذا الفقير : 
ا رأس غلامي بالعصا 
أو أَمَتْ مُلكك ملكا آخرا) 
أرعدّ السلطان منه ذا الكتاب 
فحكى في لونه شمسَ الأصيل 
واستغاث الشيخ للصّفح الجميل 
ذلك الكوكبّ وضًاء الصَّمي (0) 

مستمدٌ الغيب في تبيانه 


ولها خسرق بأوتار الّبات فأهاج لييح وجذدا أوأذاب 

فطرةٌ كالطُْؤود في عرّته بع بسو ايت 

احذرن لا تجرحَنْ قلبّ فقيد تزع النفس فى شار السعيسير 
لاثاب 


فصة في معنى أن مسألة نفي الذّات من مختر عات الأمم المغلوبة 
لتضعف الأمم الغالبة بهذه الطريقة 


قد سمعنا أن في عصر قديم 
وفَرَتُ نسّلاً بذا المرعى الخصيب 
وَّألوَّى بتتناهيّ القذر 
دهمتها الأسد من أجامها 
آبِةَالقهِوَةٍ حك م قاهد 


جَمْعَ ضأنٍ كان في مرعئ يُقيم 
فارغاتٍ البال من ليث وذديت 
ورمى بالثهم في فيهنّ الدّهر 
ناشرات الذُغْر في أيّامها 
سدّها الظضاهمر فقحٌ ظافرٌ 


فعرن لاسي لجرل النرية 
وكساالمرعى بصبغ أحمرا 
وانبرى كبش ذكيٌ ذو مر 
أمرّه أحكمّ في تابيسره 
باحتيال العقل يحمي نفسه 
قوةالتدبير في دفع الضرر 
قال : أم'ث حار فيه العاقل 
كيف للف أن فال الأسَدٍ 
ليس وعظ منْ بليغ قادرا 
لكبمعية اللحسييث زان كمتسياة 
قال: كل القوم « كذَّابٌ أشر»؛ 
عججّلواالتوبة عن كل قبيح 


ويح جَلْدٍ أحكمت فيه قواه 


(01) 

(6) قال الكبش. . إلخ . 

(») ساعد الضأن ويد الأسد . 

00 فادَّعى في القوم . أي ادعى الكبش / 


(( 
0) 
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آخذاً آفاق هني التّله(") 
ما سوّى الفرس لدى أسد الشّرى 
جوّب الأحداث من خخلو ومرّ 
من فعال الأسد يَدمَئ قليِه 
وهو يشكو الدّهر في تقديره 
في زمانٍ الصضَُعف أقوى وأمرٌ 
صار عقل البد خلأق الفقون 
عه ع لبنس الله ساعد 7 
ساعد رخو وفولاذ يي" 
أن يرد الكبش ذثتباً كاسرا 
إِنْ سهاعن نفيه أو غفّلا 
مرسّل للأسد شُورَّاب الده”“) 
افا عن نوم لين 0 
تي القودٌ زف مُطيم 
واتركوا الحر إلى الفعل الربيح 


« نفى ذات » هُو إحكام الحياه'"') 


طبل النوبة كان يضرب في أوقات معينة على أبواب الملوك . 


« كذاب أشر » وه نحس مستمر ؛ اقتباس من القرآن . جاء في الأصل . 
مذهب إقبال قائم على أن الخير في إثبات الذات والشر في نفيها . 


حدَةٌ الأسنان عار عبرم 
إنفيا القيوة ران فيدر 
طلث الخُلطان شد مستطييرٌ 
تأمن الحبّةبرقاًمُحرقا 
ذو كي لأكيسها] اتسينا 
يقطع الشسّبْل على هذي الحياه 
يوط أالعشبٌ فينمو صعّدا 
عدون عيندا واذقا رفسا 
كننائيت الأشية حهييازا كات 
عن هوئ أصغث إلى التّصح المُنيح 
كان فرس الضأن من سُنتها 
حوف: الآبياة اضعين حجرنيا 
ذهب العشتٌ ساب ذي ا تحور 
ذلك القلبُ عن الصَّدر نأى 
فذوى في القلب شوق العمل 
ذهب الإقدامٌ والعزمٌ الأليل 


علفٌ العُشبٍ به الروح تطيبٌ 


عائفُ اللّحم إلى الله قريبٌ 
بَصَرٌٌُ الإدراك منها يُظلم 
مت الجمّة بالمستضعفين 
خيةالفاقة من عرّالأميِرٌ 
وترى البيدرٌ منه محرّقا"'' 


اذبح التّفس بحقٌ تغخم 
قوةٌ فيها وسلطان وَجاه 
يفتح الأعينَ من بعد الوّدى'" 
نما المجنونُ منْ لم يُغفِل 
ليجوز الفكر أقطارٌ السّم0" 
إنهاوهمٌفمافيهارجاء 
نازعابت نحو عيش الدّعة 
فدهاها الكبش بالتحر العظيم 
فاقتقدت بالضأن في شرعتهاأ 
حين صرار القوتٌ هذا العلفا 
أطفأً الأعينَ ترمي بالشّرّر 
بوتا نيامات 
وهُيامٌ التعي خَلْف الأمل 
والكنا والعةٌ والمجذ الأثيل 


. الحبة الواحدة لا تبالي بالبرق ولكن البرق يحرق البيدر الكبير‎ )١( 


(؟) يداس العشب فينمو . فالذلة فيها نفع . 


() لعل فيها إشارة إلى ما يفعله نساك الهند » وإلى الصورة التي تمثل ثلاثة قرود واحدٌ يسد 


فمه » والثانى أذنيه » والثالث عينيه . 


ترقين التبولاة نيبا قم وه 
وتنمأ الخوف بتقص المئئة 
كل داعو في سقوط الهمم 


واستكان القلب في قبر البدن 
قطع الشسوف حون اليكية 
يجعل الأحياء مثل الرّمم 
سمّت العجز ارتقاء الأمم 


+ 3 


في بيان أنَّ أفلاطون اليوناني الذي أَنَّرتْ آراؤه 
فى تصوّف المسلمين وآدابهم كان على هذه الطريقة 
الغنميّة . وأن الاحتراز من آرائه واجبٌ 


راهبُ الماضين أقلاطٌ الحكيم 
طرفه في ظلمة المعقول ضل 
فكرّه فسي غير محسوس فيسن 
قال: في الموت بدا سرٌ الحياه 
هوش ةً في لباس الآدميّ 
الج الأشياء سمّاه الهراء 
نملف تطلبا اجسواء الشيناء: 
زعم الخسران ربحاً فكرة 
فكره يُغفي ورؤيا باعلسين 
خرمٌ المسكينٌ حب العمل 


. أعرض عن الحوّاس‎ )١( 


منْ فريق الضأن في الذّهر القديم 
في حزون الكوْن قد أعيا وكل 
ا ل الا يي 
في خمود الشّمع يزدادٌ سناة 
وهو في الصوفيّ ذو بأس قويٌ 
وَعَلَيك أفكياذة :نوق التسياء 
وجفاف التَبِع منْ ماء الحياه 
ودعاالكون فناء سحييره 
عحية افير الا تبان ” 
فقفامعدومّ هلا يأتلي 


(؟) يؤمن بعالم الأحلام لا عالم اليقظة » ولا تبصر عينه الماء » ولكن تبصر السراب . 


الآل : السّراب . 


١ لا‎ 


منكراًفى الكون مالا يُفقد 
عالم الإككان الح روسن 
لية فسن علة لا فسا 
لميُلالىء عنده قطرٌ الندى 
حبةٌ في أرضه تأبى النماء 
في وغى العالم نكس محجم 
قله يَعش و لنار خامسلدهة 
طار من عش إلى الأوج العَليَّ 
ملك أقوام بهذا الثَّمتل 


خالقاً في الكون مالا يُشهُد 
عالم الأعيان للمييت حسن ا 
هر 5 خطار لديه 0 
طيبه مافيه صوت قد شدا 
وفراشٌ عنده يلقى الضياء'" 
مُششفكٌ راهئ الا يُهقدم 
صورث عيناه دنيا هصاجده 
ثم لم يرجع إلى العش الخلي”" 
حَرموا بالثوم ذوق العمل 
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في حقيقة حقيقة الشعر ٠‏ وانسلاخ الآداب الإسلامية 


حرقة الإنسانٍ من كور الأمل 
إنّه الخمرة في م الحياة 
العباة العنة تشب الحدقى 
هي للمقصودٍ في الدُنيا سبيل 


نالٌ هذا الطين من نور الأمل”") 
وبه وقلةٌ أنفاس الحياه 
وإلتى اتير تدفوها المنى 
وهي للعشقٍ من الحسن رسول 


)١(‏ الحي يعيش في عالم الإمكان » عالم الحس » والميت يعيش في عالم الخيال » عالم 
الأعيان عند أفلاطون وهذاردٌ على أفلاطون . 


)١(‏ تلق أفلاطون عالماً لا يثئب ظبيه ولا يتبختر حجله 


. والحجل طير جميلة في مشيها 


6( الحبة في طبيعتها النمو والفراش في طبعه حب الضوء ولكن حبة أفلاطون تكره النمو » 


وفراشه يكره الضوء . 


(4) رأى إقبال أن يخلق الفكر ليعود إلى عالم الحس ٠‏ لا ليبقى في عالم التفكير والتخيّل . 


0( الكور : مجمرة الحداد . 


اميل الإتيبان الب يبر 
كل خير وبهيج وجميل 
خُسنه في القلب نورٌ يَسْطْعٌ 
خيِقّ الحسسٌ نضير الأمل 


كيف يشجو الحيّ هذا المزهر؟ 
هو في بيدائنا نعم الدَلية0) 
تحد الأفسال فنة تطلع 
وأدام الحسنُ نور الأمل 


د د د 


مطلعٌ الحسن ضميورٌ الشّساعر 
زادت الحسنّ جمالا نقفرتة 
ناره كل فراش كاوية 


و 


فكره للبدر والنجم نجي 
خَضِ'دٌ في ليله ماءٌ الحياة 
نحن أغرازرٌ بطاءٌ الأرجل 
لطفث في سّيرنا حيلته 


يحفز الك كسنن لفردوس الحياه 


يكمل دائرة الحياة . 


طُوره صبحٌ الجمال الباهسر 
زادت الفظطضرة حتبأ فيه 
ضاءً خدٌ الوَرْدٍ من تلوينه 
قصصن العشّاق منه زاهية 
ألف كونٍ محدّث فيه استتر 
وغناه ويُكى لم ل 
ببح الحسن ».وني الفتج عين 
لوهة الأكوان ها هاه ا 
ضلٌ سارينا طريقٌ المنزل 
وَعَلستْ في ركبنا نغمته 
يعد الدّور في قوس الحياء'* 
وشدا الحادي بصوت مؤنيس 
مذسرت في روضنا بمة 


دعة: الحعرايسية ١1‏ تمبسه: 


يقول : إِنَّ الأمل وسيلةٌ العمل » والأمل يخلقه الميل إلى الخير والجمال . 
ضمير الشاعر فيه شقائق لا يراها الناس ٠»‏ وفيه بكاء وغناء لاا يسمعونه . 
إشارة إلى قصة الخضر واهتدائه إلى ماء الحياة في أرض الظلمات . 
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يأوِبٌُ الناس جميعاً للقرى 


نأره كالرّيح تسرىيق في الورى 


+إد عند +2 


ويل قوم لهلاك طائره 
كل وشا في مراته 
سدس الأزعياز عقي الفبل 
تهن الأعصابٌ من أفيونه 
يسلب السَّروٌ جمي ل المَيّل 
هو حوثت نصفه كالادميٌ 
يُسحر الرئكان منها باللحون 
لبس التفع لباس الصّرر 
في بحر الفكر يُلقيك فلا 
شعره فينا يزيد الكللا 
قله بالحق لايعترف 


خمره اللألاءة النرك واحذر 


صدّ عن ورد حياة شاعره 
وباك التمةق شهما البلسل 
ويموث الحم من د تلحينه 

> 5 )01 
وبرد الصقر مقشلّ الخجل"' 
كنات البحر تقتاد الغفوي""ا 
ولقاع البحر تهوي بالسشفين 
وري المسوت 
وري الحسيّ قبيحّ الصّور 
اتدسه أن انيدل المع 
كباشيعة تنبا تتيسة الكلجلا 


حيار ننه 


000 ال 5 . ع 
ال يون فيد امي 


بكب اتعدافهية إل الشيدت 
علق اوه حجنا ةق لكتيبا 
فلك ورد فيه يلوي أرقمه 
افيه و لانن والدن امجسر 


. الكّرو : شجر طويل يصفه الشعراء بالرشاقة والتمايل‎ )١( 
(؟) بئات البحر : حيتان خرافية نصفها الأعلى كالإنسان » تغوي الملاحين بأنغامها حتى‎ 


تغرق السفن . 
(0) أي لا تشتهي العمل » ولا تطيقه . 


(4) نيسان من شهور الربيع يكثر فيه المطر . وهذا الشاعر الذي يصفه إقبال ليس في نيسانه 
سيل من البرق ٠»‏ أي ليس في سحابه برق ولا مطر . وقد شبه إقبال وميض البرق 
بالسيل . والآل : السراب ؛ أي : بستانه سرابٌ من اللون والرائحة . 


و 


يايَرودالقلب من الحا 
يادليلا للوّدى أفكارة 
اص تلزل ارحمة السدقنا 
أخزت اه ل صيحاتكا 
شاحب الوجه بدا مِنْ ضَرّكا 
عاجرٌالهكة مِنْ ذلّتكا 
أدمعٌ الأطفال في كاساته 
أه من وغ د ذليل يائس 
صار كالناي هزيلاً نائحا 
ليس إلا الحقدٌ في جوهره 
نائين نسيل حاسف الحتيمة 
اجوخكنة روخك منه في سَّقَامْ 
ويح عشق قد ذكا في الحرّمٍ 


لقث مز نم أوتاره 
٠.‏ .2 5 2 ا 
عصص من صورينة بهراد 

و م 
وعليل الوّوح من علتكا 
كرو يا افيةد من آهاته 
هالك من رَكَلات الحارس”') 
شاكيّ الأقدار جهلاً صائحا 
ليس إلا ل ل 


1 2 


صيرفيّ القول! إن تبغ النَّجاة 


: بهزاد: مصور إيراني ماهر . يقول إقبال‎ )١( 


فاجعلن معباره نان الحياه 


إن هذا الشاع قو صيررة العشق: + 


الأبيات التالية يبين ما أصاب العشق من الذلة والخور على لسان شاعر السوء . 
() هذه الأوصاف تعرب عن غيظ إقبال من الشعراء الذين أذلوا الآداب الإسلامية . 
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منْ بفكر صالح في الأدب؟ 
وسُلَيِمى العُرب يا صاح اعشقا 
في رياض العجم قطّفتٌ الزهَرْ 
من حَرور البيدٍ فاشربٌ يا رفيق 
أَسْلكسن واسيك:بوقا صعد هنا 
قد لبست الخرٌ طول الزمنٍ 
كم وطئت الورد في طول المدى 
فعلى رمل الصّحارى المُضرَمٍ 
فيم هذا النوحٌ مثلّ البلبل ؟ 
قد علا جد الكمامن صيدكا 
ابن عُشَّاً حيث لا تؤْقى الأنوق 
ترى أهلاً لأعصار الحياة 
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ارَجِعَنْ يا صاح شطر العرب”'' 
لترى صبح الها ائتلقا 
في ربيع الهند سرّحت البصر 
واشربنْ من تمرها الراحَ العتيق 
فألفي الكزباس يوماً واخشن 
غاسلاً . كالورد» خخذّاً بالنّدى 
أقدِمَنْ يوماً وعغصن في زَمرْمٍ 
وال المسيق مسب الفتييل؟ 
55-6 لوف مقو 0174 
تختفي فيه رعودٌ وبروق”ا 
وتذيب التّفسَ في نار الحياة 


##د د عه 


» إقبال معجب بالعرب الذين حملوا رسالة الإسلام إلى أقطار الأرض لا يصدّهم شيء‎ )١( 
. ويكبر الهمة والقوة والصبر فيهم » ويمدح الأدب العربي القوي‎ 

(؟) الهما: طائر خرافي إن سقط ظله على إنسان صار ملكا . والشاعر هنا يخاطب المسلم 
قائلاً إن الهما الذي يمنح الناس الحظ قد علا حظه بأنك صدته فأنت أعلى منه . فارفع 


ظ عشك فوق الجبل . 
فر الأنوق : العقاب . 


في بيان أنَّ للتربية الذّائية ثلاث مراحل : 
الأولى : الطّاعة » والثانية : ضبط النفس ٠.‏ والثالثة : النيابة الإلهية 


الطاعة 
ألقّة الكدٌ شعائٌ الجممل شيمةٌ الصّبسر وَقارٌ الجمل 
صامت الأخفافب يمشى ماضيا رورقاً في البيدٍيسري هاديا 
ثملاً يختالٌ تحت المحئل راقصاًيُهقدمٌ شطرالمنزلٍ 
ين الكسلق ميق راكمة أضعز هائمٌ بالسير عجباًيخطِر 
د جد 1د 


فاحمل الفرضّ قوياًلاتهابث وارجون منْ ا العا 


٠‏ اجهدَن في طناعنة ما ذا الشياة .تمي الجبس سيددو الاغنيبا 
بامتثال الأمر يعلو من رسسث وهَّوى الطاغفي ولو كان الأهب 
سكّرالأفلاكَ في همّته من ثوى في القيد من شرْعته 
فد سدس| جد يو المحرلا فى تابرافه يد دده 
ونما العشب بقانون التماغ فإذا ماحد يُجفى بالعراء 
ولهيبٌ دائم دين التَّقَيِقْ دمّه مِنْ ذاك يسري في العروق""ا 
يربط الذّراتٍ قانون الوصال فهي بحر وهي بد باتصال 


. اقتباس من القرآن . وهو في الأصل‎ )١( 
. إذا وفق الإنسان بين نفسه وبين القانون أطاع القانون مختاراً لا مجبراً‎ (0 
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ء. 0 - 8 4 ٠ ٠ ٠‏ 
كل شيء فيه قانون سرى كيف في هذي المعاني يمعرى ؟(1) 
ارجعنْ يالحرٌ دُستور قديم زَيَنْنْ رِجْلك بالقيد الوسيم 
ر 


شذّة في شرعنا ل سكسون وحدود المصطفى ل 


+1 “ا 


المرحلة الثانية 

ضبت الس 
جَملّ نفك تربو بالعّف ‏ في إبه وعنادٍ وصلفْ 
فَكُنٍ الحو وقذهابزمامٌ تبلّغْنْ من ضبطها أعلى مَقَامْ 
كل من في نفس هلايحكوٌ هوفي حُكم سوه مرغم 
نما صوّرت من طين لرِبٍ سيط في أمشاجه خوفٌ وحبٌ : 
خيفةٌ الدُّنيا وخحوفٌالآخره خولف موت ورزايا فاقره 
حتٌ جهو وثرء وبلذ ‏ لحب زوج وقريب وولذد 
من مزاج الطين والماء البدن ‏ مركب الأمواف) تغلوث الفعن 
من يَمّك بعصاً من «لا إله» ‏ فلتحطم طلسم الخوف يداء'" 
كلمن بالحي أحِيانَنْسَهُ لاترى الباطل يُحني رأسَة 
ليسَ يدنوالخَوْفٌ من هأبداا ليسء غيرالله » يخشى أحدا 


. فى الأبيات السابقة ضرب الشاعر أمثالا مختلفة لسير الأحياء والأشياء على قوانين‎ )١( 

(؟) ينصح المسلم بالتزام الشرع واحتمال شدته . فهذا قانون لا يسعد الإنسان بدونه . 
ويقول للمسلم كنت حراً باتباع دستورك القديم فارجع وقيد رجلك بهذا القيد الجميل ١‏ 
ففي هذا القيد حريتك لا عبوديتك . 

() لا إله : اختصار لا إله إلا الله . وهكذا يستعملها الشاعر في كثير من شعره . قوله : 
إنما السبيل إلى إيطال طلسم الخوف أن تمسك عصا من التوحيد كعصا موسى تبطل 
انكر . آ 
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كلمن موطنهإقليم دلاء من قيودٍالرَّوج والولد حلا" 
سمرقة عنا سرف الةالاية. عفن التكين فى حلق الولو 
ولعي ين تنسسة قشني عسكبر يذل الوُوِحَ بيوم الخطرٍ 
د 2 
ددَةٌ التوحيدء فاحفظهاالصلاة حبك الأصغرء» فاعرفها الصلاة 
في يد المسلمهذاالخنجوٌ يقل الفحش به والمنكرٌ 
يفتك الصومٌ بجوع وصدّى ضابطاً بالقسط هذا الجسدا 
وينتيرٌالحجٌ قلبّ المسرمين هجرة الأهل به والوطنٍ 
نمسا اللسافسنة آنة الآأفة اتفسياغيسط كنتيات المي 
باتركاة العابدٌ المال اكة علمسث حست السياواة البشز 
تكق؛ المالّء وشكَاً تمحسقٌ «١‏ لن تتالواالبِةِ حتى تنققوا) 
تلك أسبابٌ بها تستحكمٌ إن يكن في القلب دين مُحكم 
اقوّياموميٌ باله القويّ تحكمّن في ذلك البكر الأبي* 


د عد 2 
المرحلة الثالثة 
النيابة الإلهية 


د كفيك الكفغت كت اتعالنا قال الأمير هليه حكمب”” 


. لا إشارة إلى نفى ما سوى الله‎ )١( 

48 يضع السكين في حلق ولده كإبراهيم الخليل . 

(9) خيط الكتاب ما تضم به صفحاته بعضها إلى بعض . 

(8) البكر : الجمل الفتى » ويراد به الجسد مسايرة للتشبيه الذي بدأ به الفصل . 
(0) لا يزال الشاعر في تشبيه الجسد بالجمل . فالصعب هنا الجمل غير الذلول . 


١ 6 


مشرقاً فى الأرض مادارٌ الفلك فكرى المُلك الذي يخلد لك 


نائبٌ الحقٌّ على الأرض سعيد 
هو بالجزء وبالكل خبير 
في فسيح الأرض يمضي طاويا 
ينجلي منْ فكره مثل الرزّهر 
17 عود القلب من مضرابه 
باعثٌ في الشّيبٍ ألحان الشباب 


هوافي الناس بشيرٌ ونذيرٌ 


مقصدٌ من «علَّم الأسما»هُره 
محضة من تحفه طرف الدّسان 
يبعث الأرواحَ منه قولٌ «قمْ) 
ذاه تسِمٌُ ذاتُ العهالم 
يبعث الميت بإعجاز العمل 
كسوته الفكسون أسبراة الغيناة 


0010 
00 
فة 


البساط البالي : الأباطيل الموروثة . 


حكمه فى الكون خَلد لا يبيد 
وضتوئة هيدا الميناط الال 
غير هذا الكون أكوانٌ أخر""ا 
يُخْرجٍ الأصنام من بيت الحرمٌ 
تقبط فى الضق توعان ب 
ناش فى الكون ألوان الشَّباب 
وهو ججنديٌ وراع وأمير 
و (4) 
هوه 
جكهنا بببيك منه بالعنان*؟ 
5 عي (6) 
وهي إلى أبدانها مثل الرّمم 
رةه فيه نجأة العالم 
قِيّم الأعمالٍ منه في بَنزل97؟ 


نقفة تقمية منةفاز الحياهء 


سد « سبحان الذي أسرى » 


يخلق من فكره أكواناً أخرى » لا يقيده ما هو واقع . 
المضرات : أداة تضرب بها أوتار العود . 
الهاء في هوه للوقف . والبيت مردوف والقافية في ١‏ الأسما » وه أسرى »© . 


)0( 
(0) يعدو تحته حصان الزمان ؛ أي يسير الزمان سريعاً إلى مقصده . 
(9) إن قال قم انبعثت الأرواح من قبور الأبدان : 


ف 


يبدل قيم الأعمال بما يضع من معايير جديدة . 
١65‏ 


تقعلنا ثار الجمن أوج اليتتماء 


قينذا الفتازب” عن هذا اليحاء” 


د د + 


شغي رماد اليوم حا تفي 
زوافسة تفجسرعيا أكمامّنا 
02 2 0 6 
جِدَّدَنْ في الناس قانون الإخاء 
الك كنك الريك التجبير 


و 0 


لحم فته لظيلك : للقن 


شعلةٌ يرمي بها الكون الغد 
ضاءً من صبح غدٍ أبصارٌنا""' 
أنت يا نوراً لعين الممكنٍ 
وتمكنْ في سود الأغين 
واملا الآذان زمر النئم 
وأدرها كأسَ حب وصفاءً 
وأعذ في الأرض أيام الوئام 
الشي هن ركب العن ]ف اكول 
فاغدٌ في الروض ربيعاً نضرا 
في جهاد الكون نمضي كالشّعل9" 
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. يكثر في الفارسية ذكر الفارس والغبار . يقال مثلاً : رب فارس في هذا الغبار‎ )١( 
والشاعر يقول هنا : قد أصابنا ما أصابنا ومرت بالناس محن فارتفع غبارهم فظهر هذا‎ 
الفارس من هذا الغبار يعنى أن هذا الإنسان الكامل لا يناله الناس إلا بعد حوادث‎ 


شديدة . 


)0 الأكمام جمع كم الزهرة قبل أن تنفتح . يقول : إن الكم عندنا سينفتح عن روضة » 


وعيوننا تضيء بنور المستقبل : 


() الأبيات السبعة الأخيرة خطاب للإنسان الكامل أو النائب الإلهي . 
(4:) هنا عنوان فصل حذفته وحذفت معه اثنين وعشرين بيتاً لم أجد في ترجمتها فائدة . 


ياأخاالوردةكن صنو الحجز 
افيا صحؤرة مين وكيا 
أنيعت: إن كتسف تبراتيا عاننا 
أيها الصّارخ من جور الذّهر 
فيمَ هذا النوح ؟ ماذا المأتم؟ 
مضمدٌ في السعي مضمون الحياة 
قز تنكبه عالييا دون سل 
رجا الك على حكن الزبان 
إنَماالحيٌ الشجاع الفطِنُ 
وإذا الدَُنياعَتَتُ عن أمره 
يهدمالموجودٌ فيماآئرًا 
يصرفٌ الأيامَ عن كرّاتها 
فإذا أعوز عيش الوَججل 
حبذ! عشقٌ بعَى الأمر الجليل 
تلن فى عدزاتن الكتفيسل 
غذدةالأنذال حقذ لاا سواه 
الحياةًالحكقٌ بأمنٌْ يظهرٌ 
رب عفو كان فسن أفساتهتا 


وكين السو لميعدان اللوزهير ” 
ثم شيّد عالماً بدعاًلكا 
فليضع غيرّك منك اللبنا 
يا زجاجاً يشتكي جورٌ الحجز 
وإلام الصَدرَ مُحزناً تلدم؟ 
لذ الغيق قاتون الخياة 
وخض النار وأقدِمْ كالخليل 
هو رَمِْيُ التّرس في وقت الطَّعان 
من قفاالآثارَ من هالرّمن 
حاربث الدّهرء ولم يعبأبه 
يمنح التذواف شكية 3121 
يمنسع الأفلاك من واي 
ذلك العصرٌ الذي يرضى به 
الحيناة النيوث: :وت البظيل 
وجلى في الثار وردآ كالخليل 
قوة كامنة في البطل 
استمع : صاح ٠.‏ ذا شرع الحياه : 
حب الاستيلاء فيه مضمر 
يكسدٌُ الموزون من أبياتها 
لصروف الدهر ذل طائمٌ 


6 يغير نظام الموجودات إن لم تلائمه . يعني يسخْر عالم الطبيعة في مراده . 
(*) يغير ما يزعمه الناس من تأثير الفلك وحكم الأيام . 


ةمك وغيرنا!] 
في كمين راصْدٌ هذ اللئيم 
إتبه حتنى على أفسل التظصر 
وهو طوراً في ثياب المجّر 
وعبو عيضا قبي لباس الترف 
هى من حقل الحياأة الحاصل 
سطوة القوّة تحلبي ماأمرٌ 
أثها الغافل عما حملا 
اسيم عاو سا ويب 


010( 
والتماس أسماء مختلفة لضعفهم . 

ف 
ف 


١6 


فاحذرنٌ يا صاحبّ العقل السليم 
إِنَّه الجرباء في تلوينه"' 


الو المحية قوت السانيت 
اعرفنْ نفسك . هذا جامٌ جه'" 


فكنميز التحيى يمنا و البناطدل 


إن تحتبدضن المدّعي بالقوة 


وَعَدة الحين عق الباطنبةهة 
35 اخ ا ا م 62 
العفو الكنو ربو اعلين ذلا 


الضمير فى هذا البيت والأبيات التالية يعود إلى الخور . وفيها يبين إقبال تعذير الضعفاء 


جام جمشيد وهي كأس خرافية كانت ترى فيها الأقاليم السبعة . 
ينبغي أن يذكر القارىء أنَّ إقبالا يعني قوة الروح والخلق أيضاً . 


قصة فبّى من مرو جاء إلى السيد المعظم علي الهجويري'"' 


شاكياً بغى أعدائه 


5 و ب 5 و م 8 
مجتبى هجِويرٌ مقصود الأمَم 
قطسع الأطوادٌ واجتازٌ التُّدود 
1 . ٍ ير و 3 
رمن الفاروف مئنه يشرق 
حارس العرّة من أمّ الكتاب 
ذا 10-7 | لعشي م وهو العاشسق 


من رأى الجشيّ مشواه الحرم" 
باذراً في أرضنا بذر السّجود 
معقل الباطل منه في تباب 
صَبْحُنَا نور من نبراسه 
فيه سر العشق بادٍ يارق 


2# 


د ست دها في أمنطنت 


قدأتى لاهورٌ منْ هرو فتى 
قال : إنى فى عدةٍ لومُوا 


555 أثُها الشيخ الكبيير 


فأجاب الشيخ . من فيه الجمال 


طاوياً في الم روضّ الزَّهَر : 
قذّه كالسَّرْو عالٍ قدعتا 
كاشفاً منْ نوره عنه الصَّبابْ 
كزجاج بصخرر يُصدم 
كيف عيشي بين أعلاءٍ كثير 
فل عل في إطارٍ من جلال : 


)١(‏ الشيخ علي الهجويري مؤلف كتاب « كشف المحجوب لأرباب القلوب ' في 
التصوف . كان من كبار الصوفية الذين وفدوا على البنجاب » ووعظوا فيها » ونشروا 
الدعوة الإسلامية . توفي سنة 450ه ومزاره في لاهور. يقصده الناس من كل 
صوب ٠؛‏ ونسبته إلى هجوير إحدى قرى غزنة . 

0( الشيخ معين الدّين الجشيَّ أحد عظماء الصوفية ودعاة الإسلام في الهند . أسلم بدعوته 
كثيك من الهنادك . أقام في أجمير وتوفي بها سنة 57هاء ومزاره أعظم المزارات 
الإسلامية في الهند ؛ ويشير إقبال في هذا البيت إلى زيارة الجشيّ قبر الهجويري في 


لاهور واعتكافه عنذه ما : 


أبهيا الافئل عن سبة الحهاء 
حَرّْرَنْ نفسَك مسن يأس وعم 
إن رأى النّفس زجاجاً حجر 
وإذا خارت قوواهالسائر 
كم ترى نفسك طيناً قد حقر 
فيمَ شكواك الرفيق النافعا 
كم عدرٌ لك . في الحق صديئ 
قوةالأعداء فضلاً يَعلم 
يوقظ الخَضُمُ قِواك الهاجدة 
قوةٌالعزم تذيب الحجرا 
تشحدٌ العزمٌ عقابُ الُبُل 
فسا حيياة دون عزم مُخكم؟ 
لول العالم والفيل سباصبرى 
اهسرد الذَّات إن تبغ الفناء 
ما الدّدى ؟ أن يدرك الذات الوَسَنْ 
داالها عرس فى الدذات أ 
أخكمنّ الذات وانهض عاملا 
هاكَ سرّاافي حديش مؤنس 


«حبذا سر حبيب يُضْمَه 


لايَمِيِرٌ الخيرَ من شر الحياة 
أنت بأسنٌ نائم. ف لاتنم 
فهو في الحقٌّ. زجاج يُكسر 
قطع الشّبْل علي هالفاجر 
شعلة الطُور من الطين أئِرْ 
فيم شكواك العددً الخادعا 
أنت بالأعداء ذو غصن وريق 
من مَقاءَ «الذات لاس نهب 
مثلّ ما تحيي المواتَ الراعدة”'' 
لاا يبالي السيل صخرا إِنْ جرى 
امتحانٌ العزم بُعل المسزلا" 
ميا غضياة العيش مثل مثل التَّعَمٍ ؟ 
إن حبّتك الذَاتُ عزماًمسْعَرا 
واعمُرنَ الذات إن شئت البقاء 
أتراه بُعدك روح دن 39 
ومنّ السّجن إلى المُلك استقم*' 
تامعا اس ع يرا خافياد 
انقح الكِمٌ بحر النقفس”" 


عء )ع 
فى حديث عن سواه يؤبر 


. السحابة الراعدة : الممطرة‎ )١( 

(0) العقاب : عقبة . 

() الردى : أن تغفل الذات.لا أن يفارق الروحٌ البدن . 
0 


(0) 
050 


١1١ 


كن مثل يوسف أقام في نفسه فأحكمها » فمضى من السجن إلى الوزارة . 
أبدي السر في قصة قصيرة ككم الزهرة . 
هذا البيت من شعر جلال الدين الرُومي . 


لطائر الذي أجهده العطش 


قَذْ راق العامة كينل التدى 


خدعمجه فيِذرة مفل التصسود 
لبه يجد ركنا بز أ لمنقم 


قالتٍ الشيدرة 2 
لسححة ينبا : 
اوسا اي عي 


ادي 


5 2 


كدخانٍ نفساً قد صعّدا 
صاغها مه لعينيه الصَدى 
فرأى الجاهل ماءً في الصَّحَْر 
لم يصب مءً بنقر تقب التسوهير 
تضرب المنقار في جسمي سدى 
ماأنا من أجل غيري باقيه 
لحياةٍ نورّهامنهابدا 
وترى الإنسان مله يتبهر 
زفرات لحنه يضّهعغعد 


#6 3 


وأضاءت مل دع البلبل 


كوكبٌ يرعّد مِنْ نشل السَّماءْ 
غرّه الأكمام والرّهر الخصيتبٌ 


)١(‏ هي مضيئة بنور الشمس ». وهي في خوفب أن تجفٌ في أشعة 


- يك لوث # ص 

قطرة في غصن ورد خضل 
ولضوت العمييى فنيها ريو 
شاقه الجلوة فى هذاالفضاء9') 
لميزوؤّدمن حياةة بع 


زانتٍ الهَِذتَ وكادت تقطر 


ة الشمس . 


(؟) قطرة الندى كأنها كوكب من السماء تجلى على الأرض ٠‏ والندى في شعر إقبال يرمز 


أحياناً للأمور العلوية . 


() الأكمام : أكمام الزهر » وهذه القطرة سريعة الزوال » لم تأخذ نصيباً من الحياة 


الذاتية . 


فمضى الطائر فيها راغبا 
أثلهاالباغي ععلوًاً تقهرٌ! 
حينما الطائر أضناه صذداه 
كنناتعبت العتدرة عفبا تيرقيتن 
قو اللعذات' اعتنانينها أبعيذا 
أنضج القطرة كالطّوه ترى 
أثبت الذات وفيهاحَقق 


بل بالقطرةحَلقاً لاهبا 
قطرةٌ أنت » 5206 أم جوهر؟ 
حي نفساً بحياة منْ سواه 
لم تكن قطرةً طل يُشربٌ 
وكن الألماس لا قطر الندى 
جع املا قيتعا تنقيا انيرا 


ْ 1 4 كن بالتنام 00 


حدّْكنْ عن لحنها أوتارها 


عد د 


قصة الألماس والفحم 


تبه ارق ينا أذتي الك 
قال للألماس فحم المعين : 
نحن صنوان تنمانا والد 
وعلى التيجان أنت الزينة 
لك حسنُ في المرايا يسطع 
من ظلامي قد أضاء المجمرٌ 
مموطىة الأقدام بين البشسر 


يفقح الحقٌ بها باباً عليك : 
ياحليف الثور طول الرّمن ! 
أصلنا في الكون أصلٌ واحد 
وأنا في الثُربِ حطّي الذلّة 
وأنا مِنْ كف ترب أضيّع 
ورماداً آض في الجوهر 
قد رموا في مهجتي بالشّرّر 
هل ترى أصلي وفصلي هل ترى؟ 
كل ماف شرارٌ يَصعد 


8 5 5 
كل جنب فيك نور يشرق 


. كن في صلابة الفضّة باجتماع الذرات المضطرية كالزئيق‎ )١( 


تارةة نورٌ بعينئ قيصرا تارةً فصن يزين الخنجرا 
د د د 
قال: فاسمع يارفيقي وافهما ‏ ينضج التربٌ فيغدو خاتما 
شن فيماحوله حرباً ومو وغدا بالحرب صلباً كالحجر 
هيكلي مِن نضجه قد نوّرا ‏ وبصدري كم 0 أسفرا 
أنت مِنْ ضَعفيٍ وكيان تنفّق وبلين في قوام تخرّق 
امتصيرن عسوقا وفنا لأنيقين. وانشكه: #الكش .والالماض .كن 
من أجاد السعي والأخذ معا فهو في الذدّارين بدرٌ طلعا 
وبجججر الكعبة انظر حجرا ‏ كان من قبل تراباً حُقِرا 
جاوَرٌ الفورٌ علاءٌ ل جرم : ورَجَث تقبيلّهُ كلّالأمم 
قَوةٌالأصجياءعدةٌ ونجاة والونّى والذْلُ مِنْ ضعف الحياه 


د +1 +4 


قصّة الشيخ والبرهمي 5 ومحاورة نهر الجنج وجبل همالا 
في معنى دوام حياة الأمة بالتمشّك بسنتها 


برحب في ارين عنم غائصنٌ في فكر كونٍ وعدم" 
برجال الله يحقّى فِعلُه وفبنة اللمكبيية وان كقانية 
عقلّه فوق الشريّاقدعلا ذهنه ماض يحل المشكلا 
تسر العقاء إما حلّقسا شغلةٌ متها الكمفاك احسرقا 
كأسّه دهراً خَلَتْ منْ خمرة2 قد حمةةٌالراح ساقي الحكمة 
في رياض العلم ألْمَى شتكا طائرّالمعنى به ماأدركا 
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فكرّه أدْمَى ولكنْ لم تزل 
أعرتث عن يأسهآهاتثه 
لقعن التبسخ بنفس راجيه 
فأهاب الشيخ : يا نج دن السما 
ضقتّ في الأرض بالا تعد 


طاويّ الأفلاك! في الأرض قم 


لاأقونٌُاهجه غدداً أصنامكا 
ياأميناًلتراث الأوَّلييْ! 
باجتماع الشّمل تحياالأمّة 
حم ككل نيك حب كنا 
إن إبراهيم فينا محرا 
قيسٌنا ماهام خلف المحمّل 
إنّ شمع الذات فينا لانطفاء 


عُقد الأكوانٍ فيه دون حل 
تكست تسيرتيةه كيرا نسنة 
وب صَ در بفؤه آهل 
تحسن الصضّمت ». وأذنٍ واعيه : 
افبطحية الأرفن وازء اذكه 
فكدك المقدام في أوج العُلى 
لاتطِر تطعلب سو الأنجسم 
لاجد نهج الجدود الأقدميسنة 
وكذاك الكفر فيه وّحلة 
ليس أملا لفؤاد صدركا 
ايد انب عن ارو 
في جِنونٍ اليشق لما يكمل 
كبك تجندوها وات فى السسناة” 


01 


ائدة نن شوو أزقساق” جاقدا نين سر زنناره!” 


0010 يدعو هذا الشيخ إلى استمساك البرهمي بدينه وكماله فيه ما دام برهمياً . ويرى الكمال 
ولو في الكفر خيراً من النقص . ثم يقول : إِنَّ الموحدين لا يسيرون على نهج إبراهيم 
الذي كسر الأصنام ء والوثنيين لا يتبعون آزر الذي نحتها . 

(0؟) الخطاب من نهر الجنج لجبل همالا » وخلاصة المحاورة : أن النهر يعيّر الجبل بالعجز 

عن المسير فيجيب الجبل بأن البقاء ة في ثبات الكائن في مقامه , وأنَّ الفناء في زواله عن 
مقوماته . وهذه المحاورة تصور 91 إقبال في إثنات الإنسان ذاته وتقويتها. وأنَّ 
نفيها » أو الغفلة عنها يودي بها . 
001106 


عضب الطُودُ لقول التّمَرٍ 
قال: يا مراة وجهي ! ويلكا 
إِنَّ هذا السَيِرَ في وٍالحَيْنٌ لك 
بمهقام لك هلا تأيَه! 
سناو ليك الم لفلك المرتفع! 
قدوهبت النفس بحرا غاصبا 
كُنْ كوردٍ في رُباه عاكففب 
إلهيا العية تنبا فى المكسان 
وإلىى الأفلاك قذي يصعد 
وبعيصي لاح س وٌالفللك 
« صخر قلبي وناري في الصَّخر 
قطرة إن كنت فاحفظ نفسكا 
أو فده واععر جاتنا يعظطها 


وحمى رجلك سيراً في الععراء 
هييةٌ فيك ورأمسصٌ قد سما؟ 
وحياةً الموج في أن يجفلا 
فرمت أنفاسه بالشسرر 
كم وى صندريئ بارا مفلكا 
منْ يرل عن نفسه يوماً هلك 
أفخارٌ بالورّدى ياأبلة! 
صِوْتَ دونَ الاحل المتّضِع 
وأبحت الورّوح لضب ااساليا 
لاتدم للريح كف القاطف"'' 
وبروضي الذّات قطففُ الأقحوان 
اراسي زائلا 5-6 مسزلي ؟ 
وبسمعي طيران السك 
قد حوى صدري صنوف الجؤهرٍ 
ليس للماء إلى ناري ممر”''؛ 
جاهد الأمواج والعبي» ياسكنا 
ثم كن قَرْطأً على وجهٍ وضيء 
تفيل البخرق :وى ابخب © 


. الريح : الرائحة . لا ترم أن يقطفك الناس لتفوح رائحتك‎ )١( 
إِنْ كنت ماءَ فاحفظ نفسك في البحر حتى تصير لؤلؤة . أو كن سحاباً ذا برق ورعدٍ‎ )5( 


يجتدي منك البحر مأءه . 


فهو في فيضك دون الموجة 


وهو فى جدواك بادىي الذُلّة 


ند نا ين 


في بيان أنَّ حياة المسلم لإعلاء كلمة الله 
وإن كان الباعث على الجهاد ١‏ جوع الأرض » 
فهو حرام في شريعة الإسلام 


صبغة الله أُِر في قلبكا 
نما المسلم بالحسبٌ قهر 
غضٌّ بالحقٌ». وبالحق نظر 
في رضاه لرضاالحقٌ فناء 
في رُبى التوحيد أرسى العّمدا 
زعليه يشهدٌ الذّاعي الأمين 
فدع القال إلى الحال الجلي 
وكسن التتررويض في ري الأبيد 
وَاقصِدَنَ الحنّ في كل الفعال 
خيرٌ الحرب إذا رمت الإلله 
نحن إن لم يُعل حقّاً سيفنا 


والهوى والصّيت َعْ في حبيّكا 
مسلم لاحب فيه قد كفر 
وله في الح نومٌ وسّهّر 
كيف يرضى النّاس هذا الادّعاء ؟7١)‏ 
وقلدئ. التاس جميعتا شهندا 
كباهند أعيدق كدر التسا عدن 
وأضىء بالحقٌ ليل العمل 
ذاكرا لله يقظضان الصّمير 
لك د ا 


اكسيل انتى المري عا راحتنا 


عد د ع 


)١(‏ الحق : الله تعالى . يبلغ المؤمن درجة يفنى فيها رضا الحق في رضاه . أي يكون رضاء 
رضا الحق . والشطر الثاني مأخوذ من جلال الدين الرومي . 


شيخنا الشيخ ( ميانميرٌ ) الوليّ 
كان تبت في طريق المصطفى 
قبِرّه الإيمان في أوطاننا 
سجذد النْجمٌ على أعتابه 
غرس المَلْكُ هواه في الفؤائذ 
بالهوّى أَضرّم ناراً قله 
دؤّخت أجناده كل وطليٌّ 
ديدن المسلم للحقٌ التجاء 
قصد الشيمٌ العلي القَذرٍ 
صمت الشيحٌ لقولالمالك 
قطع الصَّمتَ مريد أقدما 
قال : مولاي ! اقبل النذرٌ الحقير 
عَرَقي من كل عضو قد همى 
قال : سلطاني به أولى ذا 


من سَناهٌ كل سِوٌ ينجلي"" 
قمر لبر عي فرنا 
يشعال امون على اننا 
كان ملك الهند من طلابه 
طالباً في حرصه فتح البلاذ 
مُقرئاً « هل من مزيد» عَضْبَه'"' 
وتوالى الفتحٌ في أرض الدَّككن 
يُحكم التدبيرٌ منه بالدّعاء 
زايا مثسة وعسساء الفر 
أمتكنة اخدى ننه وزهنا 
أنتٌ للمسكين بالحقٌ نصيرْ 
قبل أن تمسك كفي الذّرهما 
شاتل 5-5 علة الململن و 


)١‏ القصة التي نظمها الشاعر في هذا الفصل كانت بين السلطان شاهجهان والشيخ ميانمير 
وشاهجهان أحد سلاطين الدولة الإسلامية المغولية في الهند . ولا تزال آثاره في 
العمارة زينة الهند كلها ومفخرتها . وهو باني المزار ذائع الصيت « تاج محل © في 

مدينة أجرا. شاده لزوجه ممتاز محل . حكم ٠١*1(‏ 0 58١٠ه)‏ ومير محمد 
المعروف بميانمير هو أحد مشايخ الطريقة القادرية في الهند ولد في السند سنة 
7ه . وأخذ عن شيخه الشيخ محمد خضر ء ثم انتقل إلى لاهور ٠‏ فأخذ عن 
مشايخها . وقد عظمت مكانته » فكان يزوره السلطان جهانجير ثم ابنه شاهجهان 
صاحب القصة . وتلمذ له عبد الحكيم السيالكوتي المعروف في علم الكلام . توفي 

سنة 50 ١٠١ه‏ ومزاره مقصد الزائرين في لاهور اليوم . 
فيه هل من مزيدٍ جاءت في الأصل بلفظها العربي . يعني جعل سيفه يقول : هل من مزيد . 


(9) قال الشيخ : سلطاني. . إلخ . 


١14 


متأكنا أفققر من كل البِشَْرْ 
جوعه بالثار يُصلي العالمبن 
سيفه بالقخط والموت رمعى 
ضجت الأقوام من فقر لديه 
تكنيهانبي البناس شد واتسير 
بخداع النفس والجهل دعا 
عسكرٌ الملك وما قد أسروا 
غضَّةٌ السائل جوع السائل 


ًُ 


م لغيرالله سل المُغْمّدا 


وعلى الشمس تولَّى والقمر 
عينه فوق سماط الأخرين 
نفسّه يبلي وتحرلدئ فسالينا 
شقي المسكين من جوع يديه 
قَطْع الطَُرْقَ على ركب البشَرْ 
نهبه فتحاً. وبئس المدَّعَى 
سوق التسبوعفجيية يدر 
وخرابٌ المملك جوع الدائل 
سيقه في صَدَرهِ قد أغمّدا 


نيا فنا ين 


نصيحة مير نجاة النقشبندي المعروف بباباي صحرائي 


( الأب الصّحراوي ) التى كتبها لمسلمي الهند 


أنتَ كالورهد مِنّ الأرض بدا 
لذ تكن ابذاك :علي اننا 
إنَما الرّبحُ بهذي الثروة 
أنت موجودٌ وفي خوف العَدَمْ 
: عنديّ الخُبر بأوتار الحياة 
غوصة في النفس غوص الدرّةٍ 
هي جمع مسن رمادٍ شررا 
هي حول الذات طوف فاعلم 
حَلَّمَنْ في اللُوح عن جذب التراب 


مرا فميي اتذانك للك الميو دا 
قطرةً كُنْ واشرب البحر صدى”"' 
والغنى فى حفظ هذي السلعةّ 
ياأسيرَ الوهم أخطأت الهم 
سأبييِك بأسرر الحية : 
وظهورٌٌ بعد هذي الخلوة ( 
وامتعيال كين متحي التضيما 
واجعلنْ نَفْسَكٌَ بيت الحرّم 
منْ هوي لا تخف . مثل العقَابُ 


. كن قطرة لا ترضى بغاية فهي تشرب البحر في ظمئها . الصدى : الظمأ‎ )1١( 


أنت إِنْ لم تك طيراً ويحكا 
أيها الجاهد في كسب العلومٌ 
« إنّما العلم لدى الجسم شقاء 
قصَّهٌ الرومي تقضي بالعجب : 
وعلى رجليه للعقل قيود 
هو موسى دون طور يُشرق 
وعن الإشراق والشكٌ حكى 


وع 1 5 0 1 العقدا 


7 و ء 


تحن لقان :ابسن كي 
وهو فى القلب دواءٌ وشفاء "ا 


في ظلام العقل بالقلك يَرُود 


ما درى ماالعشئٌ أو منْ يعشق 
ومين الشكيسة :ا اك 
كل خافي من سناه قد بدا 
وعلمى قيضة بان الكتيت 


7 عه 


أمَ يومامكتب الملا جلال 
٠‏ .مال : ماذا القالٌ والقيلُ وما 
صرح الروميّ : مهلاً ياجهول! 


قانا أرفع ممّقّاتعقل 


- 


قاستطارٌ البرق من نظرتِه 


شيخ تسريز بامر من كمال 
من قياس ودليل أؤمَما 
لاتهون من مقالات العقول 
قالّناوالقيلَ ألى تفقه؟ 
سلوج الإدرالكِ منه تشعقل 
فرمى من روحهو ماأحرقا 


وتلظى اللَربٌ من شعلتقِه 


)١(‏ إشارة إلى قصة الغار والحمامة التى عششت عليه . يعني إن لم تكن ذا همةٍ تطير عن 


الأرض فلا تطلب المنزلة الرفيعة . 
)٠(‏ بيت من جلال الدين الرومي . 
) سلك الدر : نظمه فى السلك . 
00( أي : الحكماء المشائين . 


(0) شيخ تبريز شمس الدين التبريزي الصوفي الذي أرشد جلال الدين الرومي إلى 
التصوف ٠.‏ وكمال هو : كمال الدين الجنيدي شيخ شمس الدين : 


فإذا الأدراكٌ منْ نار القلوب 
حول اتروبة: عنقا اصيرتا 
قالَ: هذي النارٌ ماتقصّتّها؟ 
قال شمسٌ الدين ياذاالمسلم! 
عجالتا اريم ممما تنكسة 


محرق والكتّبٌ منها في لهيبْ 
فسا ورك اوقسان: ذا اللتميحبا 
عرفت اأنقاتتا وقيلتيينا 
توقنكا والخيال الى تعلنم؟ 
واظاتناتنا الكسيياة الخو 8 


عد +إد +د 


تجمع الحكمة زاداً تردا 
مِنْ هشيم فيك أذكِ اللهبا 
منْ لهيب القلب عِلمٌ الكامل 
صدً إبراهيمٌ عمًّا يأفل 
قد كذت الدذين ظهرياً وما 
أها الساعي لكخل المُقَل 
مين ليم التسين فابغ الكوثرا 
حجر الكعبة من بيت الوثنْ 
طفُىء العشقٌ بعلم الحاضسر 


فسحاتب الفكر يجمي مات 


من تسرابير فيك أطلع شهبا كبيسا 
مقصدٌ الإسلام ترك الفا © 

فحوته كالجنان 0 

غافلا عمّابه من ا 


واسْألنْ ماءًَ الحيأةا 00000 


التمس والمسك في الكلب اطلبن 
لاتومٌل كأس هذاالكافر 


(؟) بردا الأولى فعل ماض ٠‏ والثانية : البرد الذي ينزل من السحاب . 

ف إشارة إلى قصة إبراهيم الخليل في القرآن الكريم وقوله حينما أفل الكوكب ثم القمر : 
«لا أحب الآفلين » . وكأن الشاعر تصور الآفل خامداً . فقال : إن علم المسلم من 
نار القلب . والإسلام ترك ما يأفل ٠‏ أي شيل 

62 إشارة إلى قصة إلقاء إبراهيم ف فى النار » وكونها برداً عليه وسلاماً . 

(5) الكحل عاد يي الت أشفار العين . يقول الشاعر : أيها الساعي للجمال 
المصنوع غافلاً عن جماله الطبيعي » يعني : المسلم المقلد غيره » الغافل عما عنده . 

(5) يعني : اركب الأهوال وراء ما تبتغي » واطلب المنفعة عن كل ضار » واجعل ماء 


الخنجر أي بريقه ماء الحياة هً 


قد براني السَعِيُ في كل بعيذ 
وحباني سو هذي الجنّة 
علمٌ ذا العصر حجابٌ أكبرٌ 
من حدود الحسٌ لا ينطلق 
زلقت رجلاه في سبل الحياة 
كشقيق فينه نار هاملكه 


من لهيب العشق تخلو فِطرثئة ‏ 


عِلَلُ العقل لهاالعشقٌ دواء 
سَجَد العالم للعشق الجليل 


جامُه من نشُوة الرّاح خلا 


وعرفتٌ السّدَ في العلم الجديذ 
فم البستان بعد الخرة 
وله الظاهه سجن مُعْلَقٌ 
وضعث في حلقه السَّيف يداه 
شعلةٌ كالطّْلٌ فيه باروو'' 
في طلاب الحقٌّ تبدو خيبته 
مبضعٌ العِشُق لدى العقل شفاءً 
هو محمودٌ لأصنام العقول9) 
ليله عن وَجْدهياربٌ؛ سلا" 


1 


سَرُوَكُ البجاميدة قد أغفلته 
أنت كالئّاي خلّي من جواك 
مِنْ سراج الئاس نادينا استعر 
كنا حاف سوادٌ الكعبة 


كل سَوْوٍ غيرَهُ أكبنركه**ا 
افون الناس أعليت صداك 
وسماط الئاس تجدوءٌ يداك 
أحرق المسجد مِنْ دير شرز 
فرماهً صائد في ال 


)010( علم هذا العصر فيه نار كنار الشقائق لا حرارة فيها » وله بريق كبريق الندى لا نار فيه . 
(؟) السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند الملقب مكسر الأصنام . يعني : أن العشق 


كمحمود » والعقول كالأصنام : 


4 الضمير في هذا البيت يرجع إلى العقل أو علم العصر الحاضر » ليس في كأسه نشوة . 
ولا في ليله دعاء : يا رب » وما فيه من وجد . 


(5) يرجع يخاطب المسلم . 


060( نفر من سواد الكعبة فخرج من الحرم فتمكن منه الصياد , 


ش الث 2 م 
ورق الوردة كالعرف انتشر 


نحن خُرَامنُ حصون الأمَةٍ 


أكوسئْ السّاقى أراها كِسّرا 
تعميٌ الكعيةٌ من أصنامنا 
كيتيا باع الدّممَى م 4 
شَكِم الشَّيِعَ بياض الشعَر 
قلبه بيت لأصنام هواة 
تلبس الخزقة من يُرخي الشعر 
بسمريديه دام الجَّفرا 
أَغيِنٌ عمج حكاها الترجس 
عد الأشيامَ فينا المنصِبٌ 
واعفظ عيناه شط الوَئتن 
وجهه للحان ولنسى شيننييا 


جافِلاً من نفسه! عُدْ للمقر"' 
هل إلى وحدة ماضينا إياب ؟ 
كتسرقات 1 تعيان الب 
حَفْلٌ تذمان الحجاز انتشرا 
يضحكٌ الكْفْرُ على إسلامنا'"' 
جاعلا لسار عسي 
وهو للأطفال مشل السَُخَر 
فهو صِفْدٌ مقفرٌ من ١لا‏ إلنه 6" 
آو! لاجر بالدين الجر 
في هدى أمّته ما فككرا 
وصدورٌ من قلوب فلس 
خُرمةالأمّة منهم تَدهقي 
وفبارى الخو بي اتسين 
«يارفاقي بعلٌّما تدييرنا""' 


؟إد عد +3 


)١(‏ يرى إقبال أنَّ الإنسان ينبغي أن يثبت في نفسه وأخلاقه وسئنه . ويبعد في مساعيه دون 
أن ينسى مركزه فهو كالوردة يتتشر عرفها ويلتئم ورقها . فإذا تفرق الورق فنيت ٠‏ 

() نحن مسلمون ولكن في أنفسنا وثنية من عبادة الهوى والخضوع لغيرنا . 

فيه الدُمى : جمع دمية ؛ يراد بها الإنتكليز وما عندهم من مال ومناصب . . إلخ . 

6 يعني : أن الشيخ صار شيخاً بابيضاض شعره لا بعلمه وتقواه . والأطفال يسيرون وراءه 
ساخرين منه . وأحسب الشاعر يعني ضرباً من رجال الطرق في الهند . 

(65) «لا إلله » اختصار لا إلله إلا الله حيثما جاءت في شعر إقبال . 


(1) مأخوذ من بيت لحافظ الشيرازي : 


جيست ياران طريقت بعد أزين تدبيرمًا 


)١١( ٠ الوقت‎ 


ميا 


نمَّرالهُ تراب السَافعميَ سح رَالألباب هذا الألمعيّ 
نكنيةة تعنهياة تحييا لأيا" ين سكن الوقت سيفا قاطعا 
فاتَ خوفاً ورجاءً صاحيبّه كقّهكفٌ كليم . ضارئه 
تغدق الصَّخرةٌ منْ ضربته ويّغيض البحر من صؤته 
كان هذا السَّيفٌ في كففٌ الكليمْ ‏ فشأالتَدْبيرَ بالعزم الصَّمِيم 
شق صدر البحر لمع القبس صّر القلزم مشل اليبس 
ووية! العفو يسو العطلير الؤلث يد كش الحددر"" 
عاد +#إد د 


مييكيية إنعسيناز ذور الفليتك ..وتسبوالبي تنوره والحِلَكِ 
ياأسير اليوم والأمس انظر«”» انظرن في القلب كوناًسيِرا 
انيت فى الفس بذرتَ الباطلا 2 وحسبتٌ الوقتٌ خطاً طائلا 
وذرعتٌ الوقت طولا ء للشّقاءة ‏ بذراع من صَباح ومساء 
وجعلتٌ الخيط رزُنَاراً لكا صرت للأصنام ندا ويلكا! 
صِرْتٌ يا إكسي د ثُرباً سافلا ياوليدَالحقٌ صِرْتَ الباطلا 
اقتفعالزنار حر لا تَهُْنْ شمعةً في محفل الأحرار كُنْ 
إيهياغافلٌ عن أصل الدَّمانْ كيف تدري ما خلودٌ الحيوان”* 
يسا أستيسر الصّبسح والمُسى اعقَِلنٌ « لي مع الله » بها الوقت اعرف؟(©) 


. الوقت سيف من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) حيدر : علي بن أبي طالب . 

(*) انظرا : فعل الأمر مع نون التوكيد الخفيفة . 

(8:) الحيوان : الحياة . 

(0) . إشارة إلى الأثر : لي مع الله وقت لا يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب ٠‏ ويريد- 
:> 


كلما يظهرٌء من تسياره 
لات التعسين آراة موحيا 
وبه الشّمسٌ أضاءت والقمر 
قد بسطتٌ الوقت بسطاً كالمكان 
يا شذاً قد فر من بستانه 
وتكننا فيسو العوسانها سيافية 
الحياة الدّهر يامَنْ عرفا 


« لا تسبوا الذّهر» قول المصطفى ' 


د 4 


نكقةً كالدَة خحذها رائقة 
خييرة الفمك سيية الدزيير 
وترى الحرّ من الطين نجا 
قفص العبدٍ صباعحٌ ومساء 
وبسدو الح شيا اللمسيس 
فطرة العبد حُصولٌ الحاصل 
في مقام من همود راكد 
ومسن الحدٌ جديدٌ الخلقة 
قدالعبيد صباح ومساء 


بين حب ورقيق فارقة : 
حيرة الأزمانٍ قلبٌ المؤمن 
اجون للسائى مجدا 
يُحرّم التحليق في جو السماء 
طائرالأيام فيه يُحبَبس 
تَؤحُ هليلا وصبحاً واحد 
كل صضية 3 1 اللكمنة 


وثوى في 5 انل 


الشاعر أن يقول إن الوقت حال الإنسان » لا ساعات الفلك . 


. الضمير يرجع إلى الوقت‎ )١( 


0( يقول الشاعر : إنك أحياناً ل 


تبت في بستانها » وأحيانً سجين في سجن بت 


ف دصري وي ١:‏ 


وأرى الحرً مكتهرا للفحدة 
عئله المساضى التقى والقابل 


صدّرت نا احدات از ظ 
عاغيل من مندية الاكجس ”ا 


د د + 


ضاق عن معنايّ حرفٌ وصدّى 
قلت » واللفظ من المعنى حخَجَلٌ 
مات معنلىّ في حروف يُحبّس 
سر غيب وحضور في القلوبٌ 
أينَ أيامٌ بها سيفٌالدمّر 
قد غرسنا الدّين في أرض القلوب 
ومرَّالدّنيا حلا العُقّدا 
مِنْ دنانٍ الحقٌ صورّفنا الرّحيق 
يا مدير الرّاح في أضوائها 
من غرور واختيال تَسْكسرُ 
كأسّنا كانث سِراج المعفيز 
إن هذا العفسة عن نازتا 


عجر الإدراكٌ فى هذاالمدى 
وشكا المعنى من اللّفظ المَحَلّ 
نازره اشييك فنك النفسٌ 
5 1 5 ٠م‏ 
رمرُ وقتٍ ومرور في القلوث"" ‏ 
وله في الة لقلب ةا ياف" 
صسوة فد نافيا ال 
وجَلونا الحن من سثر الغينورت 
واستنار ارب وتنا مشسينكا 
وَمَدَمُنا حانة العصر العتيق 
وتللييت اللكتناس نض لالاقيي 1 
صَدرّنا كان لقلب مُسْعَل 


من عجاج ثارٌ في : تسيارنأا 


010( عزم الحر من القضاء » ويقول الشاعر في هذا : إن القضاء يستشير الحرّ فيما يفعل 1 
(؟) لايعتل بأن شيئاً قد فات وقته وأن شيئاً لم يحن وقته . بل عزمه يطوع كل وقت لما 


يريد . 


فر القافية مردوفة والروي في حضور ومرور : 


(4) أبيات إقبال هذه في الوقت وفي التفريق بين العبيد والأحرار من أروع ما عرفته الفلسفة 


والشضن : 


(5) في هذا البيت والأبيات بعده يذكر إقبال ماضي المسلمين . 
(7) في هذا البيت وأبيات تليه يخاطب الشاعر أهل الغرب المسيطرين على العالم . 


روضة الحقٌّ ارتوت مِنْ دمنا 
تسر | العيدق ليا قفن علمن 
لاتيفون تند عي امحدهجنا 
إن نكن عندك أصحاب الخساز 
فلديناعّة منْ١لاإلنه»‏ 
قد تركناغمه أمس وغد 
تحير ورّاث هبيداة لله 
لاسرال القجحس اندي تسورتا 
اننا العيراة؟ البيق :+ اعلعم 


عر أهل الحقٌ في الدنيا بنا 
كعّباتٍ شا مِنْ تعميرنا 
نسجلاا ورفسة قحا تبني" 
أن ترى التَّاجٍ مضى والخاتما 
قدماء الفكر أحلافٌ الصَّعَارُ 
نحن للكونين حراس أَبَاه 
ووفينا لحبيب أؤحد 
تكسن عند الى نب بي فر 
غيا فيو بروق وسّنا 
أبحة التمين وحيوة السابييي 


نه يد فين 


ا 


انبةافي الكيون كروح مستسر 
فيك :فبه تفة فعيوة العساة 
د فسكَن ذي القلوب البائسة 
ب كانتا التمال الساجسيدا 
تنما تكن #مسازيت القفسناء 
عن فقير لا تحججب ذا الجمال 


رونا اجكي :زيديا محص 
في هواكٌ » الموثُ محسود الحياة 
عَدْ فعمّر ذي الصدورٌ اليائسهة 
ألهبرً العشق فينا الخامذدا 
أنت تغلي السّعْرَ والأيدي خلاء”"" 
فَقينى تلمحان اعقد تيا لال 
تدان افظييزات ادر يق 


. © يشير إلى أول سورة في القرآن : 8 أْرأ أسِرَيكَ‎ )١( 


0( الخطاب لله تعالى 1 


() يعني تكلفنا واجبات عظيمة وليس في يدنا اليوم أسبابها . 


يي الوخحكذلة 
قَذ ِ مضينأ كنجوم حائرة 


انظمَنْ في السّلك هذا الورقا 
متعيؤل الساييع أبلجية وكسيا 
علّمنّ العشق مس أفعال ١‏ لا» 


7 ام اانه 0010 
لحر أعناق قوم خاضعين”” 
وامحم غير غيرًالله في نيراننا 
كم ترى في أمرنا 2 عمد ؟(5) 
خوة لكنْ وجوه تنافره 
رودن ني سيت الت 
اتتمن فيما ترى أحبابكا 
عزم إبراهيم يسّره لنا 
رمة إلا قن ل و6 


د جد ا 


أنا كالشمع لغيري أُحرّق 
القلوث 


رَبّ ! هذا الدمع نورٌ في 


أبذرٌ الدّمعَ فتنمو شعَل 


«ظنٌّ كل أنني نعم السميرٌ 


اجو ياركاء :فى الذتيا الندبه 


ذو هياج واضط راب ونحيبٌ 
ل . )2 
نارٌ شفر الرّوض منها تنصل 

أنا في الجمع قوية توسوراة 
لسن تدزئ: اش :فق الضعير ”7 
نشل سيعاة أنات أين الكليم؟ 


صر هر ايم رار ص 


)010( إشارة إلى الآية : 8 إن نَمَا درل علئهم مِنَالَمآِ ءاي قلت أ لقي عَتْقُهُمَ لحا حَضِعِينَ © [ الشعراء : ]. 
00( ل ا 

('» الورق : ورق الكتاب » والسلك : الخيط الذي يجمع به الورق . 

(4) «ل»2: يريد النفي في كلمة التوحيد » نفي ما سوى الله ؛ و« إلا الله » هي الإثبات في 


هذه الكلمة . 


(5) الشقر : شقائق النعمان . وهي زهر أحمر يضرب به المثل في الاحتراق » ولكنّ الشاعر 
. اقول إناهذة العار الثاره ةتمحوها نار .دنوعن. . 


معنى يكرره إقبال . 


(0) البيت من فاتحة المثنوي لجلال الدين الرومي في وصف الناي . 


قد علّث من حرّها شمسٌ السماء 
كل ععؤزق في ناراً يقطرٌ 
0 0 
صَدْرٌ عصري مابقلب يوهن 
يخفبق الشُمَم وعيبدا وَيلبة ١‏ 
كم أرججي مُسعداً لي في البشر 


وتشبية الناذ ة في أثوابه 


شعا في 7 صََدْرها 3 كيتها 
)01( 
وبها أحرق ماقد 0 
حولها لِلبَرقٍ طوف في الفضاءً 
م ل 0 . و 3 العم و 


فبسييراة امحمكا يعجرا 
ل 0 . ه فرة 


في فراش الايرى أملا ل 
ويا كه أرجّي في الدَّهَرْ 


د + 


أرجعنْ نارّكَ منْ روحي الكسير 


أت افمسن ما رطيس عَطْلنْ مِنْ نورهامراتها 
أو اتيت لسن وحة خب ابسن هوّمرة ليشت مُحرق 


1+ 1# 


7 0 0 ع فسي العّاب 
ومع بابل لياه اسسنذدا 


و 


مرا الضياز» قنى انحي اوبحر 


لا يسيج الموج إلا في صِحاب 
ونيم الّوض 0 عَرْفٍ الرَّهرْ 


6 “نار تدرق السحسوسات + وتتقد إلى البواطن :. 
2330 هذه النار نار العشق تخرج بالعقل عن حدوده الضيقة . وتحرق ما لقنه الناس من علم . 


انظرالكلام عن العشق والعقل في مقدمة ضرب الكليم . 

ف يكي إقبال لخلوٌ عصره ه من القلب كما يبكي المجنون لخلو المحمل من ليلى . 

(4:) يعني : أنه كالشمع ٠‏ ؛ لا يجد فراشاً أهلاً لناره . ليس له أصحاب »ء أو تلاميذ يفقهون 
0 


١/4 


رْبَ حانٍ آهل من شربه 
اسك اا واد لاشيية لكنا 
وأنا مفل شقيقات القلا 
هيك تكسأ فنا ولسن ال لنعمة 
رُوحه ووع من أئاتية 


رافص اليتون مجنوناً به 
مُمْردٌ : في بُهرّة الجمع 0 
مَحرماًيُدرك مافي فطرتي 
لبنسن لديا لبه فنك" 
وأرى في قلبهمراتيه 
أدذى آزكه والوش ‏ ----- 007 
وارى ارره و 


ايان 


)١(‏ الشقيقات : جمع شقيقة واحدة الشقائق التي تسمى شقائق النعمان . هو وحيد وإن كان 


جماعة . 


(5) يريد إقبال نجياً مجنوناً . والجنون في لغة إقبال الهيام والإقدام إلى غير حدٌّ . 
() يكون له ناحتاً كآزر ويكون صنماً له يتوجه إليه توجه العابد إلى الصنم . 


ما 


القسم الثاني 


( أسرار بيخودي ) 


ل 


؟ - رموز بيخودي ( أسرار نفي الذّات ) 
باللغة الفارسية 


هله الننقالة اقيق المنظلوية باللحة القاوستة انشرها موعيد قال غاء 
م وهي من حيث الاسم تبدو أنها ضد الكتاب الأول » لكها في الحقيقة 
تفسرء وتبيّن نفس النظرية » وتعتبر التتمة اللأزمة له » وقد طبعت أحياناً 
القصيدتان في مجلدٍ واحدٍ بعنوان « أسرار ورموز » هنا يكمل محمد إقبال فلسفته 
بالتأليف بين الفرد والقوى أو الذات الكاملة وبين الجماعات التي تعيش فيها . 

وأما الموضوعات الرئيسية فهي علاقة الفرد بالمجتمع ٠‏ والإنسانية . 
والطبيعة الاجتماعية المثالية » والمبادىء الأخلاقيّة والاجتماعيّة . 


محتوى الديوان 

يبدأ الشاعر المنظومة بتمهيد في ارتباط الفرد والأمّة » ثم يعقد الفصول 
التالية : 

. الأمّة تنشأ من اختلاط الأفراد » وكمال تربيتها بالنبوّة‎ ١ 

؟'- أركان الأمة الإسلاميّة . 

أ التوحيد : ويستطرد في بيان التوحيد إلى فصول أخرى ٠»‏ كما يعقد 
فصولا أخرى للتمثيل . 

ب - الرسالة : وفي هذا العنوان فصول أخرى منها أن مقصد الرسالة 
المحمدية الحرية » والمساواة » والأخوة بين بني آدم » ويقصيٌ قصصاً ش: 3 شتى في 

١ 


هذا الصّدد . وأن الأمة المحمّدية قائمة على التوحيد » والرسالة » فلا يحدَّها 
مكان . وأنَّ الوطن ليس أساس الأمّة » وأنَّ الأمة المحمدية لا يحدها زمان . 
ودوامها موعود . وأنَّ نظام الأمة لا يكون بغير القانون ٠‏ وقانون أمّة محمد 
القرآن » وأنَّ نجاح الأمة باتباع الشريعة الإلهية » وأن حسن سيرة الأمة بالتأدّبٍ 
بالآداب المحمّدية . 
٠‏ حياة الأمة تقتضي مركزاً محسوساً » ومركز الأمة الإسلاميّة الحرم . 
؛ - الاجتماع الحقيقي لا يكون إلا بقصدٍ يقصد إليه » ومقصد الامّة 
المحمدية حفظ التوحيد » ونشره . 
© توسيع حياة الأمّة بتسخير قوى العالم . وكمال حياة الأمّة أن تحسنّ ذاتها 
كما يحسنٌ الفرد » وينشأ هذا » ويكمل بحفظ سنن الأمّة . 
١‏ بقاء النوع بالأمومة . وحفظ الأمومة واحترامها من قواعد الإسلام . 
- السيدة فاطمة الزهراء أسوةٌ كاملةٌ لنساء الإسلام ش 
6 - خطاب إلى المسلمات . ظ 
؟ ‏ خلاصة مطالب المنظومة في تفسير سورة الإخلاص . 
دمتاخاة المضتف الاسول الذق تق رصينة العالمين + 
وؤثة عمف إقبال ال عله التنظلوعة فكرة أن :« الوطق انس اشاس الآمة؟ 
فقول :؟ إن العصمياك الرطحة اتتلسك رسام الهم م ويك كيف جر اللصاري 
دين عيسى وتقطع أمرهم بينهم. . . كلَّ حزب بما لديهم فرحون . 
ويذكر ميكافيلي الإيطالي » وأثره في سياسة أوربة إلى أن يقول : 
جعل الملك إلهاً دينه كل قبح نالله تحسينه 
وزن الح بسسر بسع وجدى ولدى الملك خنوعاً مسجدا 


148: 


ويخاات الهرأة الوسلفة: 
الجذري فتنئة عصر مهلك 


فزها الباطل مما أعلم"') 


وإالى صدرك ضمئي ولدك 
هذه الأقراخ .ء لا تير 
فاتبعسي الزهراءً 4 نعسم الأسوة 
فتسرى النضرَةً رَوْضات ذوَّيُن 


د ا 


. ١7ا/ص للدكتور عبد الوهاب عزام‎  لابقإ‎ )١( 


١مم‎ 


جذ بَمُى الذَاتِ . لا تهاب 


اجْتَهِدْ » والله يَهْدِيك الصَّوابْ 
( جلال الدّين الرُومي ) 


كما 


انف 


لمهيد 


مهداة إلى الأمّة الإسلاميّة 
إيه يامُّنكراً أحاديتَ عشقي ‏ ليس بي خُرقةٌ تكون بغير عرفي'"' 
خجت م الله إلييك الأمما ملك ضتيا كبر تمدو حصي 
كم تقيٌ نفيكِ كالرشل مُنِيِبْ وجريح القلب رفّاء القلوب 
نمك طرف ف لمارف ير .وعين الكيية الشدت الشرى” 
يا من الأفلاكٌ مِنْ هَبوتِها من رنا الكونٌُ إلى طلعتها ”" 
سرت كالموج دؤوب السَّفرٍ «أين تبغيين مرادٌ التَطل ؟ )0*) 
كمّراش في لظى الحبٌ اصبري - وخحذي عُشَّكِ بين الشرر 
أخكمي العشق بروح قد صفاا جدّدي العهد بحبٌ المصطفى 
صحبة النصرانٍ قلبي هجرا حينما وجهكِ عندي أسفرا 
ورفيقي رهن حسن الآخرين 2 واصف الطورّة منهم والجبينٌ 


)01 ترجمة بيتٍ لعرفي الشيرازي صدَّر به الشاعر هذه التقدمة . ومعناه : لا يستطيع أحد 
إنكار ما أصف من آلام عشقي . فإنه إن شعر بالآلام التي أصفها فهذه الآلام لا تكون بي 
ولكن به هو . إنني أصف شيئاً لا يمكن أن يكون في قلب غيري ٠‏ فكيف يستطيع 
إنكاره ؟! 

(؟) يعني أهل أوربة الذين سيطروا على الهند وغيرها حقبة . 

() الأفلاك من الهبوة التي أثرتها فى جهادك على الأرض . 

)0 الشطران بين الأقواس بيت للشيخ سعدي الشيرازي . 

١ 1/ 


ده الساقي بخدّيه يدون منشداًقصّة غلمانٍ المجوسن”'' 
وأنا فيك قتيل الحاجب وترابٌ في حِماك الحادب 
أنا من نظم مديح أرفعٌ لسث ممّن لأميريركع 
كح مراياصُعْتُّها منْ كلمي فَعَنِ إسكندرٌ تعلو هممي" 

- .و(”) 


لأشوع المحة سبد تساطمير من زهور الروض حجري صفْر 
مُقَدِمٌ في الدّهر مثل الخنجر مِنْ قلوب الصّخر مائي أمتري”*) 


2 


أنافي نار الحياة القسرةٌ قدى ينات مسن رفسادي أمعية 
د 

ن في الزرقاء يما يقطلكٌ| ‏ فوق قلب لاهب لايفتِرٌ 

3 جمع القطر ربيعاً جاريا”* وإلى روضِكِ أزجي صافيا 

لشيس مناه نعبويف آنت كلت قن ترق اف مدر 

قذف العشقٌ بقلبي حُرّقاا صاغمراة فؤادي المفحرّقا 

وشققت الصَّدر » كالورد للف ممُدنياً مرآته من وجهك 


)١(‏ يعني : أنَّ الشعراء الآخرين فتنوا بذكر ألحان وغلمان المجوس . وهؤلاء في الشعر 
الفارسي كغلمان التصارى في الشعر العربي يقرن ذكرهم باللهو والسكر ؛ إذ كانوا خدم 
الحانات . 

(؟) مرآة إسكندر مشهورة في الشعر الفارسي ٠‏ يقال : إنه كان يرى فيها الأقاليم ولعل أصل 
الخرافة منارة الإسكندرية ومراياها . ويقول الشاعر هنا : إنَّ في شعري مرايا كمرأة 
إسكندر » فلست في حاجة إليها . 

فر يعني أنه لا يجني الزهر في حجره بل يستكبر أن يجنيه استغناة عنه 

(4) حذف بعد هذا بيتان . 

(0) الربيع : النهر الصغير . 

(7) محبوبنا الرسول ود . 

(0) يتخيل الشعراء أن الورد يمزق صدره حين يتفتح ٠‏ ويقول الشاعر : إن العشق صاغ قلبه 

4 


تبالس لظيرة فر بيرك وتَرَي حبودن” ل 


د عاد ع 


أساأل الح حياةً تحضف لفريقت نفسه لايعرف 
نائمٌ والليل ساج سادل بهِجَمٌ الناسُ ودمعي هاطل 
تصطلي روحي بحزنٍ وألم بوأكباكاي الس لي للم 
مااحتراقي كشقيق أبدا فيم أستجدي من الفجر ا 
أنا كالشّمع دموعي غسّلي في ظلام الليل أذكى شعَلي 
داأناري في امن نرق ساب سودي قرزا الببدل" 


00 


د برانى الحو فج انناف اوليك أوتساق عسووق اتنب 
اله للعمشق تُفشى سر اغية فى العشيق دكي عم 
: ْ 2 له ا اد .4 (ه) 
تجعل أ لهييسا يحرق وفسراشا من تراب تخلق 


قر 


(0 


6 3# 1 


مرأة وهو يشق صدره فيضع هذه المرآة أمام الأمة الإسلامية لترى فيها حقيقتها . 
أي لتقدري جمالك ٠‏ وتدركي مزاياك » وتحبي نفسك . 
الشقيق : زهر أحمر يجعله الشعراء مثلاً للاحتراق . ويقول إقبال : ما هذا الاحتراق 
الذي هو لون لا حقيقة له . ولجاذا أستجدي الندى من الفجر كالشقيق وغيره من 
الزهر . أنا أحترق بئاري كالشمع وأتخذ من دمعي ندى . 
أبافة كلواعم رحهد » ؛ ليس فيها يوم راحة . 
روحه آهة والجسد تراب يسترها كما يتردى الإعصار بالغبار . 
تجعل العصف ‏ وهو الهشيم ضعيف اللهب - ناراً قوية تحرق غيرها » وتخلق من 
التراب فراشاً هائماً يهفو على النار . 

"8 


1 : الع 5 وَسْمٌ كالّة 5 
هصمذه الوردة أحبو صدرك 
لأرى في تربك الروض الينيعْ 


ولسهة وردة وجدك تستعصير 
فى عبات متنك اذك تحنياك 
وبأنفاسك أرواحَ الرَّبِيعمْ 


د عند + 


رحمة 0000 
فَالْرَّمَنَّ الجمعَ جهْدَ المستطاغ 
وَاحْفَظَئْ ما قاله خييٌ البشير : 
تعبا سحراقنية اتبيه 
وهمايِلُْك نظا ودر 
قيِم ةٌالأفرادٍ جدوى الملّةّ 
وإذا الواحدٌ في الجمع نما 
صلةالأمسس تره والغسدٍ 
روحهمن قومه. والبدن 
بلسانٍ القوم يشدوهم:طقا 


5 تنضحٌ الفطرة فييها ايد 


تكد الوحلة فيه , فِه الكثشرةٌ 


)0010 نهر المجرة 5 
(؟) قيمة الأفراد من فضل الأمّة عليها . 


كاملٌ جوهرّه في الملة 
فى ذرا الأحرار كنْ مثل الشعاٌ 
6 شيطان منا لجمسع فر 
و كنذا مداتهسا صورته 
> . 0000 1 تس )١(‏ 
أو نجومٌ تتجلى في النهر 

ومن الأفراد نظلم الا 
كان كالقطرة صارت خضرما 
١‏ 0 : سنينة والعًا 3 
وَمنّ الأسلاف قفو طرّقا 
لت زادالتيرة وهبيو الأقية 


وهى »© بالوحلة فيه ») و 


(0) كثرة الأمة لا تضر بوحدة الفرد بل تحكمها ؛ والكثرة فيها موحدة بوحدة الفرد . ورأي- 


أفرد الّفظ من البعبيت ترى 
طفئت أنغامٌ أعودٍ غِناء 
يُحرّم الفردٌ الوحيد المقصدا 


أنتَ لم تعرفٌ «خودي» من «بيخودي» 
إِنَّ فى طينك نوراً قد بدا 
كل غم ورضا من دورتة 
أنت من هأنت حقّاًء وأنا 
يخلق النفس ويَذرو وير 


جوير البعن الدية اكات 
52 محرومة وصل الرَّبِيمْ 
فاتها من زمزم الأمّة ماء 
فقرى نظلم فوا بتددا 
فيه تحبوه عظيم الهمّة 
أثبتث في الأرض سَرواً بَسَقاا" 
إن حواءُ من نظام وَهَوَ'" 
ات لا ويح مين الشكُ 0 
بشعاع منه أبصرتٌ الهدي00) 
أنست حي بتوالي ثورته 
أنا وهوالفرد لايرضى 6 
ذو دلالٍ في خضوع نين 


إقبال أن غاية الجماعة تقوية الفرد وإسعاده » وهو لا يفنى فيها . 


)غ0 اعرد في الجداعة جلفك في بيجا من الشعر إل اعبات اللبظ ون البيك تل البيد : 


وتعطل معنى اللفظ . 


)0 تقيد الفرد بقيود الجماعة لا يعبده بل يحرره .» وقائه:لى التعماعة يصه قل الشيدرة 


فو 


4“ 


تثبتها في الطين فتنمو وإن لم تثبت في الأرض لم تنم 
الوهق : حبل فيه آخية يصطاد به يعني : أن قيد النظام للإنسان يمنع وثوبه ولكن يكمله 
ويطيبه . 
أثبت خودي ٠‏ ومعناها : الذّاتية » وبيخودي : أي نفي الذاتية على لفظهما في الأصل 
يعني الشاعر أنَّ الإنسان إن لم يميز مواضع الذاتية من مواضع نفيها اشتبه عليه أمره . 
وهذا أساس فلسفة إقبال . انظر المقدمة . 
يعني : الذاتية . 
وجودك منه ووجودي منه ؛ وهو مع هذا فرد لا يثنى 1 
هذا النور الذي يسميه الذاتية يصنع نفسه ويثبتها ويفرقها . وله دلال يظهر في صورة 
خضوع . يعني أنه غالب » وكأنه مغلوب . 

١١ 


بناسية الشعلية هذا الشسرر 
حرةٌ رهن يود فطركه 
لكفاح دائم | لصوا 
يستثيرٌ الحربٌ في جلوقه 
يقطع الجبرٌ عليه الطرّقا 
تتشظى الذَاتُ في أنّتها 


لهب من حوره مُستعو'' 
جزؤه بالكل حاطت قوّته 
هو يُسمّى الذاتَ أو يُسمّى الحياه 
حين يُبدي التّفس مِنْ خلوته'"" 
وله بالحبٌ فرع 0 
لخرى الروضةٌ منْ زهرتها*! 
« وانصرف عنَّيَ إن لم تفهم” 


و 


د 1 6 


في معنى أن الملّة تنشأ من إخلاص الأفراد 
وأنَّ تكميل تربيتها بالنبوّة 


ما ارتباطً الجمع » أنَّى يوصَفٌ ؟ 
إنَنَا نبِصِدُ قرداً في الجميعمْ 
كل فرهٍ بأاخي هائتلفا 
لهم في عيشهم معترّكُ 


)00( 
032( 
م 
0 
0( 
00 


حل 


0 - 


ابيية ايها تحرف 


05 مأ . في هذا الربيع"') 


شررٌ صغير » ولكنه كبيدٌ في معناه يقوى على الشعلة الكبيرة ٠.‏ 

يظهر من خلوته أي يبدو في الكون فيثير حرباً هي جهاد الحياة الدائم . 

الجبر والإكراه يقطع عليه الطريق ؛ وهو بالحق والاختيار ينمو ويعظم . 

تفرق الذات نفسها فتنمو من زهرتها روضة ٠‏ أي : تعظم وتكثر بهذا التفريق . 
هذا الشطر من المثنوي لجلال الدين الرومي . 

مذهب إقبال أنَّ غاية الجماعة سعادة الفرد » وأن الفرد لا يغنى من أجل الجماعة . 


من جناب تتوالى الأنجمٌ ‏ كوكبٌ مِنْ كوكب مستحكم 


كان رَكبُ النّاسٍ مأواهُ الجبال 
ع وده ما بلح ون رَنْما 
يُشِره مِنْ رجاءٍ مضرب 
لميُرعرغ في ثراه نجمه 
فكره دارٌ لغييلانٍ الخيال 
ذو رمه جر ويه 
روه منْ كل صَعْبٍ تهربٌ 


د د 


ومروجٌ وسّه وب ورمال 


خائفٌ مِنْ وهمه في كل حال 
تان احا بك ندر جتكزانيه 
قله مِنْ قضفي ريح حَفقا 

يَذدَهُ في أرضه لا تضربٌ 
اس اسوسي سا 


#6 2 


0" 20 اب 
رم العصييا أ لسجحدارة فيك الحو اره 


ص 


وحياة في موات يَبعث 
كل قدر حال في معياره*' 


يشر الأنشفسّ منهتَقَسُ بشعاع منهيُزمَى مجلس 


010 
ف 
إفية 
0 


المضرب ما يضرب به أوتار العود . 
يعنى : ليس عنده نشوة العمل والإقدام . 


النجم : النبت الذي لا ساق له . 


أي : تغيرت قيم الأشياء بما أتى به من مقاييس جديدة . 


2 ب َّ : 2 ' ظ : ع 0 م 


توك النافن سددمة الشين “تتكييز النيية كمروضن تفبير 


فقرى الأكَةمِنْهُ سائره بلهيب نه خَورّى ثائره 
شرراً في قلبها قذ أشعلا تاأخبانل اليم هيا شغلا 
سيره يعطي الترابٌ العتييرة:. باذ ادر سيا د 
عاريّ العقل بجدواه كسا وَهَبَ الشروة هذا المفلِسا”' 


ينفح الجمرة في موقِده ويذيب الفغِْشش من عسجسلده 


20 


وش السة يم أفلائة بتسرائاميوائيبابة 
قائلاً أن لست عبداً فاعلَم أترى قدرّك دون الصتم" 
مساب الإنساة نظو النقسية امل التسرو نابا فى ابد 
نكتة التوحيد يوحيهاإليه أدب الطاعة يمليه علي" 


)010( 
فهو 


فر 


40 


(0 


69 


6 


ا نا 


كلامه ونظره يجذب البعيد إليه حتى يصيرا كنفس واحدة . 
يهب الناس نظراً جديداً فيرون الأشياء على غير ما رأوها قبلاً » فرب حسن يصير 
ترى الذرة على ضالتها طور سيناء . الذرة لا ترى إلا في نور الشمس ٠‏ ولكن هذا 
الرسول الذي يتحدث عنه الشاعر يحيبي الموات . وينير الظلم . فترى الذرة طور 
العقل عريان مفلس حتى يمده الرسول فيكسوه ويغنيه أي : هو يهدي العقل ويقويه . 
يشعل العقل » ويميز له الخبيث من الطيب . 
الناس يعبدون الصنم ويستعبدون الإنننات:فيقول الرسول للانسان لست عبدا » :ولست 
قدراً من الأصنام . 
يقيده بالشريعة ليجذبه إلى المقصود ويعلمه توحيد الله وأدب الطاعة فترى الإنسان حرا 
من عبادة الكبراء مقيداً بالشرع . 

١4: 


أركان الأمّةَ الإسلاميّة 
الركن الأول : التوحيد 


طوف العقل بدنيا العلل 
أفسةر السحول ينذا البسنابيلا 
في «آتي الرحمن عبداً' مُضمرٌ 
يبتلي القوحيدٌ فيك العملا 
نيرون اقبايدايبةواشكيه 
فد تجلَى حيرة للعالمين 
رفسي لمي قله المتضع 
يجبي التوحيدٌ عبداً ثايّرا 
5 الحق حثيثتٌ دائبٌ 
ريبهة يفئى ويحيا مده 
في « مقام العبد») إن تثبت قدم 
«لاإلله»الروحح في أمتقنا 
«لا إلله»السيٌ في أسرارنا 
صار قلباً إن حواها حجر 
يتللّى الكونُ من زَفرتها 
وتسودل القلب ماءً في الصدور 


1٠ 


8 


قاده النوحيد شطر المنزل 
وؤرق الفكتجر أغيرزر الماخضلا 
رمرٌ توحيلدل لقلب د 32 
يدبي اليك ا أغفنلا 
وتنصوى الأنينة سه والتكيبة 
وتجلّى عملا في العاشقين 
ويصير التَربُ ترا يتسطع 
فتحيرة العبينة غلقجا الخصيرا 
ده كالبرق فيه لاهبٌ 


جَرَة السائل تُصبخ جام جم”' 
«لاإلله) لحن فى تفمتناة 
دلا إلنه» السمط من أفكارنا 
كل تلب لمتُيزهء مَدَرُ 
ويضيء القلبّ منْ وقدتها 
تصهر المرآة منه في الخحرور 


راا.ى ص سماشس) مم كس يكسم رار امسوم سه رو 
)١(‏ إشارة إلى الآية في سورة مريم « إن حَكُلُ من فى السَمَوتٍ وَالأرْضٍ إِلَّ اق اليَمٍ عبد * 


ابري 461 


00 كأس جشميد التي ترى فيها الأقاليم السبعة . أي إن صدقت النية في مقام العبودية لله 
حده ينقلب السائل ملكاً ووعاؤه الذي يجتدي فيه يصير كأس جمشيد . 


فيه بنك ال ]لق اتار علدة التروحيد :. 


شعلة في روحنا مثل الشقية 


ليس إلا القلب قرب وابتعاذ ظ 


وحدة القللب قوم ٌالأمّة 
قدهدىالآمّة سُبل العمل 
نزعة واحدة في فلبها 
انحن الفكبة “تين تتستارة 
نحن في الإسلام أبناءٌ الخليل 
إنُما الأتساتٌ فخهة الشفهاء 
ضعّنافي الحئ أمرٌ أخحد 
قفد خلصنا من حذود وفيود 


تُخدالرئي لنا والفكرة 


نشي تكهة وغييال واحد 


نحن من نعمائه جلف إخاء 


كل مانمتاره منها الحريق 
فأبوبكرأخوه بر 
وهذه الكأسْ بها هاج الفؤاد 
أشرقتٌ سيناءً من ذي الجلوة 
هذه الفكر بهاولأمل 
فعيارٌ الحَسْنٍ والقح بها 
دون د ىا 

وال انم تك الذي 
تفتبيد الأرضٌ بسنا كبالمحب؟ 
حكمها في الجسم » والجسم هباء 
هو في الألباب مثا مُضمَرٌ 
قلبنا في الغيب إذ نحن شهوذا" 
بِصِورٌ ليس يسره مُبص و 
كسهام جمعثها جعبة | 
سما وفنيمال :وا جبيد 
قلبنا والوُوحُ واللفظ سواء 


د 3 


. الفكر وحده لا يجدي . ولا بد له من حرقة الإيمان‎ )١( 

(0) إشارة إلى الآية الكريمة : 8 مَلَهَ أيَكُم هِب 4 [ الحج 7 . 

) أمتنا مؤسسة على العقيدة لا على الأرض . فقلوبنا ليست رهن الحس بل هي متصلة 
بالغيب ٠‏ أي بالمعاني التي لا تحدها الأوطان . 

(4:) نظامنا قائم غير مرئي . كالبصر لا تدركه الأبصار . 


(4) الرئي : المظهر . 


نى معنى أنَّ الخوف , والحزن ٠‏ واليأس أمهاثٌ الخبائث"١‏ 
وقاطعات طريق الحياة 3 وأنّ فى التوحيد دواءً هذه 


العلل الخبيثة 


عيدة الموت بوط ادير 
يأسك القبر إليه ترجسع 
رتست الخيبة فى أكنافه 
أو منْ نوم الحيذةة المَخْير 
تسندتى اليين مين اضيا 
نفس منه سّملوم للحياه 
وهو للغهٌ حليفٌ واصل 
نبا الشله شير الكسوقيتن 


)10( مأخوذ مما جاء ذ 


ولعي 0 أن م 1 
فيه 


إن تكن الوه فهو 5270 


ونماا لعج علي ا 


وَيسرةٌ الصُسِع لبلا أكدر"" 
كل ينبوع به جف ثراه 
الجيا الحم سيد قباتبا 
من رسول الله « لا تحزن ) وعي”" 
فقيدا المحنويية عند يفسا منة 


فى الأثر من تسمية ة الخمر أم الخبائث ٠‏ 


6 مقتبس من القرآن ( اقطراوو رمد أ . 


(5) ألوَّنْد : جبل عال مشرف على مدينة همذان يعني : إن تكن كجبل ألوّند في اليأس 


مصرعك . 


(5) الضمير اليأس في أكنافه تشب الخيبة » وبفضله ينمو العجز . 
6 الكحل يجلو البصر ولكن كحل اليأس يعمي ويجعل النور ظلاماً . 
00 إداية الى ما كي انرا اريم من اول الريبرل أي بكر في انار 2-17 


ربج أله مسا © . 


حدر النتقفس مي الغمٌ ودع 
قوةٌالإيمانٍ تحيي فاعلمنْ 
قلبه من ١لا‏ تخف » قلبٌ سليم 
حوفٌ غير اله قل العمل 
وبه العزمٌ يضاف الغِيرا 
من تهنا 13 البذر يتوفا فى تراه 
فهو فسل وهو شا يمْرِف 
يسرق الرجلّ قَوّى تسيارها 
إنْ تجّى لعدةٌ خوفكا 
سننةة عنرداة نكسا فبى اله 
غلّنا الخوفٌ » وكم في بحرنا 
إن أت الفسة وما نك 
فاع يك الأذنَ يَثر فيه الغناء 
كلٌّشة في فِؤهٍيُضُمِوُ 
من ديار الموت عينٌ قدِما 
عتنية تلسيسز اتصبار الخيبناء 
يزهراليهفتٌ به والمَلِق 


| إشارة إلى الآية : « أَلآ‎ )١( 


(5؟) إشارة إلى قصة موسى وفرعون وقول الخالق عن موسى: 3 قلنا 


وفرعون هنا نكرة ولهذا لحقه التنوين 
(9) لا يؤدي دية من قتله . 


إِنْ عرفت الله . أغلالَ الطَمعْ 


وَرْدَ « لاخوفٌ عليهم» فاق رأن7١)‏ 
/ 1 5 5 5 )2 
حين يمصي نحو فرعونٍ كليم 

وهسهصو للأحياء قطعمٌ السَّببلٍ 


وترى المقدام منه خحآإرا 


يسلبُ الرأسَ قوى أفكارها 
هانَ كالوردٍء عليه قطفكا 
غافة فيك حسام ١‏ نر 
منْعْبابٍ مائج في دهرنا 
فمن الخوف تمدن ور 
ويههد اللحنٌ أفاق السَّماءً 
انه ليوف :انها ضيه 
مشل فين السبوت فلمك قلت أظلى(4) 
اذقة داه أعار اللا 
وساف القلب منه بورد 


ار أله ه لاحَوْف عَلبْهِمَ وَلاهمْ رنوت ١#‏ 


0 ماما 


عَمَفْ إِنَلكَ أنتَ لعل * 


(8) عين : جاسوس . والميم في خط الرقعة والخط الفارسي مصمتة . فجعل الشاعر 


الخوف مظلم القلب مثل ميم 
في الأصل والترجمة . 


(60) تشوه مظاهر الحياة عينه . وتحرف أخبار الحياة أذنه . 


ثشوبه للوور ست والريًٌّث ‏ حِجُره الفتنة فيه والحرّب 
خُرمً الخوفٌ طموح الهّةٍ ‏ فهو خدنٌ لحليف الذَلةٍ 
كل من يفقد سو المصطفى26 يجدٌالإشراكَ في الخؤفي اختفى 


د د د 


محاورة السّهم والسّيف 


قال سهمٌ مرهفٌ يوم الرّحامْ قال للسيف وللحرب ضرم 
يامنالبَنّة في أعطافه ذو الفقار العضبٌ من أسلافه !"' 
خالداً صاحيِتٌ يقري الفيتقا وعلى الشَّام نشرتٌ الشفقا”" 
نارٌقهراله في جوهركا جَنَّهُ الفردوس مأوى ظلّكا! 
إنني في الجوّ أو في جَعبتي حيثما كنت بجسمي شعلتي 
وإذا القفوس رمتئني لور بَصَرَتْ عيني بأحناء الصَّدور : 
إِنْ خلا الصَّدرٌ مِنَ القلب السّليم ‏ ماب هيأسٌٌ ولا خوفٌ مقيمْ 
تفذ التُصسل غِلالَ الأعظم فكسوثُ الجسم درعاً من دم 
وإذا اده قلبٌ مومنٌ ‏ نوزه الطََاهوٌممَاببطن 
ذا روحي من فؤاد قدا وهمئ نصلي كقطرات اللدى 


2 د 


(؟) في الأصل وعلى الشام نثرت الشفقا . وشام في الفارسية بمعنى الليل . 
١1‏ 


2 


شسة 


السشّلطان عالمكير والأسل"") 


إن عالمكير عالي المنزل 
آخرٌ الأسهم 0 جعتتا 
عْرَسَ الإالحاد فينا أكبرٌ 
وخبا في الصدر مصباحٌ الفؤاذ 
فتولّى الهند في ذي المحنة 
اعتنياة السق للحدين الفييين 
أحرّق الإلحاد منْ برق السام 
خةةف الخوتال عفية نا حشري 
كان إجرافي ننفت الفصيهم 
كان في الأملاك فرداً شرا 


ولحكم الشرع فيه نجرمة 


فى نبساة الكقر عن ملتنيا 


فئنمافي طبع دارا 5 


ونسدت اكت نا رهيير لشماد 
زامد رب حسام مُصلت 
اجتباه أجل تجديد اليّقَينْ 
وأنار الدينَ في هذا الظَلامْ 
فكرّهم عن قصله قد قصّرا 
في لظى الحقٌّ فراشاً يرتمي 


وفذه فم فسسرة قنن و 


(1)1 دهن مين اللذين عالمكير الملقب أورنغ زيب ٠‏ أحد عظماء الملوك في دولة المغول في 
الهند 4 وكان حريصاً على نشر الإسلام في الهند ملتزماً حدود الشرع 4 حكم الهند من 
سئة 8989١٠١ه‏ إلى سنة 548١١اه‏ 2 انظر ترجمته في ١‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام » للعلامة عبد الحيّ الحسني » الجزء الثاني » طبع دار ابن حزم بيروت . 


(030 


أكبر هو جلال الدين أكبر من أعظم سلاطين المغول في الهند » حكم خمسين سنة ء 


وحاول أن يجمع بين الإسلام والأديان الأخرى في دين سمًّاه الدين الإلهي »؛ وكان 
يتقرّب إلى الهنادك » ويرعى شعائرهم . ودارا أخو عالمكير المذكور هنا . 


ف 


شاهجهان بن تاج محل لزوجه . فلما ولي عالمكير لم يبن لأبيه مزاراً بل دفته بجانب 


زوجه في تاج محل . ثم بنى لنفسه قبراً صغيراً ساذجاً . 


٠‏ . ؟* 


ذاكم المّلك الفقير الجاهد 
سار صبحاً مُوغلاً في غيضة 
في نسيم الصبح نشوان خَطر 
وائّحى السلطانُ في شوق الصلاه 
ال الا ل لكان 
فإذا الخنجر منه في اليد 
كذ نلعي هياء البرليبة 
وجل .ذا القلعب العلي نس مسو 
إنماالعبدأما الحقٌ «لا» 
أيها الغافل! قلباً حصلا 
ابذل التتفس تتلّهالامفرٌ 


زيقة العرقن الجلبنك المياجيد” 
معه مل جنله ذو ثقة 
سائعا بيخ كيو لي اللجدر 
محوتنة ترعيد منهالفلك 
وفلس البلطياة هوف القيرتها 
باقراً كالبرق بطي الأسد 
خال ليث الغاب ليث الصّورة'"' 
في صلاة الوجد معراجٌ 0 
داره بالحقٌّ ”در المؤمن 
وهو للزور«نعم) ليلو 
متعم العفة هذا لمعب 
ذل للحئىٌ تنل عر الدمَر 
حملاً في الحق ليثاً للهدى 
كم تقوى غيره شرك خفي 


د د + 


. ) زينة العرش لقب هذا السلطان ( أورنك زيب‎ )١( 


(؟) توهم الليث صورة ليث . 


فر ثم دعأه الوجد إلى الصلاة مرةً أخرى 15 


(4) العبد لدى مولاه يفنى ولكن يثبت في جهاد الباطل واللفظان العريّان ١‏ لا » , وه نعم ) 


في الأصل . 


(5) الألف في حصلا نون التوكيد الخفيفة . 


الركن الثاني 
الرسالة 


تارك الآففل»ء مِنْ قبل الخليل 
الحمة :ل ليبا ابححية 
« طهٌرابيتي * إلي هأنزلا 
قفرةً من أجلنا قد عمّرا 
«#تب علينا» نضّرت زهرتها 
صوّر الرحمنٌُ منّاهيكلا 
احمواقت) ؟ سا وتيا كلهنيا 
بالرسالات جد ريا 
ذاكَ مَن « يهدي إليه من يريدًا 
لقتنت الك عب ل سين 
أمةٌ في حرز سور الحرّم 


هو للهٌسْل على النهج دليل 
ميث فى كليينة :د الملة 
بعد سيل من دموع عن 
وين البسست العدق فيد طوسرا 
نمث في أرضنا و 
وحباء الروح مما الحلا 
لبوعغنيا منها ومنهادينا 

ف _ ين : 5 ( 
لد با ماتيا ييل 
ا | لبطحاء فيها ا 
الت للتناس فنهيا المتحمية 
قن نال فل اكه الحم" 


(1) إشارة إلى الآية : « وَبَهدئا إِكّ إترهعم وَإِسْعِيلَ أن طَهَرا ببق إطَاِِينَ والمكفين والركم 


التُجُورِ # [ البقرة : ١76‏ ] . 


بعل 
صا سن بين 


م 


(؟) إشارة إلى دعاء إبراهيم وإسماعيل 8 وَأَرِئا مَنَاسكََا ويب عَلنآ إِنّكَ أنت أَلتَوَابُ أَليحِمْ * 


. ] ١74 : البقرة‎ [ 


() إشارة إلى الآية : « وَكَدَلِكَ أنزلئته يلت بيت أن ألّهَ يتهدى من يُرِيدٌ © [ الحج : 


5 ]. 
(5) بطحاء مكة . 
(5) إشارةإلى بيت البردة : 


5 


فالنبئٌ الروح فينا والعصبٌ 
سِمْره في القلب نبعٌ القوّة 
قطع حبل منه للموت رَديفف 
ل 0 1 5 
وعبنالمسسييل تهنا النتسها 
كثرةٌ الألّافِِ عي نالوّخدة 
وحدة القصد حية الكثرة 
فليم التطاسرة خسية السزسيكل 
بحره أخرج هذا الجوهرًا 
هذهالوّخدة مالم تفقَّدٍ 
ختو الله علينا شِزرعتة 
فيسل الأكتسام فقسا تسم 
خدمة الشّاقي إلينا صرفا 
«لانبِئٌ بعدٌ» فضل عرفا 
اليه قبي ميدق العلبة 
كل دعوى بعدهاللافنٍ 
ما سوى الحقٌ قلاه المسلم 


تظبيرة القصة تحق. رت الفهقم 
والى القلعيو هب ايرث حت 
ترعيية خثييل وزييز الأمَة 


كذبول الورد في ريح الخريفف 


مدبانت .هم إنايةه 
والطسواتينا والمتحي والألما 


وب الويدة : الم " احكديد 


مقصد المسلم دين الفطرة 
نحن روح واحلد منه سَّرى 
يك الملامية حتبى الابيد 
وعلى المرسًّل فينا بعنته”"! 
خْيمَّالوُشْل بناولامم 
اله عننوفية قحو :شيط فت 2 
اتاو م سه اتحاد الأئقة 
أحكم الإسلامٌ طول الرّمن 
قائلاً : «لاقوم بعدي» فاعلموا 


د د كه 


. الكثرة المؤتلفة هي في الحقيقة وحدة لا كثرة‎ )١( 


الأمّة . 
(؟) في حاشية الأصل بيت من البردة : 


وإذا ائتلفت الكثرة فاتحدت نشأت 


لما دعاالله داعينا لطاعته بأكرمالرسل كنا أكرمالأمم 
() لانبي بعدي فضل من الله على هذه الأمة . ومكانة الإسلام من هذا . 


في بيان أنَّ مقصود الرسالة المحمّدية 
تمكين الحرّية والمساواة والأخرّة , بين البشر 
عبد الإنسان أصنام البَشَرُ فهو في عُكم ذل سير 
قصيبة:الكينات وكسيرفى فتبيدا مله جيداًئمٌ رجلا ويدا 
ومن القنّيس والمّلك طِلابْ بخراج الحقل ؛ والحقل خحرابٌ 
نصب الأشراك للصّيد الضرَغ بافغ الشعة انيت الحْدّع 
حقله قد عاث فيه الَْرْهمنْ وفجوية أجرتنة هنا قد درن 
7 8 ل 1 لحدتبة الهمما لحثه فى عوده سال دما 


د عد عه 


وافيتيا سنت البوئفق ممه .سلب اله الس امعياية 
رفع الأبسوان سائهة إتجى ‏ لور الكاتبانواندارة فتلي 
بت في بَردِالّماد الشّمَلا فعلى برويرٌ قرهادٌ علا" 
سلب السُّلطانَ حِرْبَ الآمرينئ ‏ فسما بالحق قدرٌ العاملين 
عزمُههدً قديمات الصُّوّر وبنى حصناً جديداً للبشر 
بت روحاًحيّت الموتى بها وافتدى الأعبِدٌ من أربابها 
مولدٌ مات به العصر القديم وبيوثتٌُ الثار والوثنٍ حطيم 
أزمرّ التحريرٌ في روضته هذهالصّهياء من كرمقه 
عصرنااللاآلاء في أنواره فتح الأعينَ في أحجارهم" 
خط في العالم سطراً مُبدَعا أمةًفاتحة قدأبدعا 


)١(‏ برويز ملك عظيم من ملوك الفرس . وفرهاد مهندس فارسيٌّ له مع برويز وجاريته 
شيرين رائعة فى الأدب الفارسي . 
(؟) المدنية الحاضرة من آثار البعثة الإسلامية فهذا العصر جاء إلى الوجود في حجرها . 
5 


صدرها من وّقدةالحقٌّ أضاء 
انتسرق الكنبوة نما إد يعدي 
ولدتها الأنياء القَذدم 
ه 0 و 0 010 
إخوة فيها جميع المؤمنين 

التسمياواة لمديمها تابهر 
سعحدة اد سيماها غْوّر 


ذَرَةٌ منهاأنارت في ذُكاء 
كعبات من بيوت الوثنٍ 
فإذا الأتقى لديهاالأكرم 
وحن الليسر نهييا فير 
عهدها أحكم من ظ قالوا بلى 774 
قل النجِ ثراها والقمر 


د 26 


قفصة 


أبي عبيد وجابان 


فى معنى الأخدّة الإسلامية 


مُسلمٌ في ححومةٍ الحرب أَسَرْ 
قائدربٌ خداع ماكر 
قيال اجبلامصبير : :تيحاءذا الكرم 
وضع الجندىٌ 5-5 الغمد الحسام 
وخبّث في الحرب نيران العجم 
فإذا المأسورٌ جابانُ الكبير 


0) 


قائداً منْ جيش كشرى ذا خطر 
عجم الأيامٌ ذئنبٌ غادرٌ 
أو يحدّث أحداعن وسمه 
آأنتبيي: ذا ة سيان الساسيم 
مُعلنا أنْ دَمُك اليوم حرام 
شوم يد الاسسامان العلت 
قائدٌ فى جند إيران أمير 


. ] ٠١ : إشارة إلى الآية : 8 إِنَمَاالْمُوْمِمُونَ إِحْوَةٌ © [ الحجرات‎ )١( 
اا ا 2 ال 3 5 214 5 عر 7 2 . ءار‎ 5 
فيه إشارة إلى الآية كم وإذ حَدَ َيّكَ مِنْ ب حادم مِن ظهورهر دَرِيهم وا عع أنفسهم لست‎ 


اله ص كر 


رَيَكُم قَالْوأبلَ 4 [ الأعراف ؟الاا]. 


() أبو عبيدة الثقفى : أحد قواد المسلمين في فتح العراق » وجابان : قائد فارسي . 
لا 


ترعيوناكه التسزاب الس 
ل نه 


حال القائد قتل الجبنادم 
00 
عزمه في قدا عن جيش غني 


20) 


من بلال سمعت 0 
صلحُّه والحربٌ عهد الأنّة 
لكن الأمنّ خباه مسلم 
أمة المختار ! ارو لديا 


جد د عد 


متصبسف 


السلطان مراد 7 ليقن 
فى معنى المساواة الإسلاميّة 


أخرجث أرضٌ خجندٍ صانعا 
قسداتتا فتبورهياد خقيا وكا 
غضب الشسّلطان من تقصيره 
قيتخميت عبس الملمكف السيورا 
فال ساقم وله :البعن :المبيف ! 


نال في التشييد صيتاً ذائعا 
لمراد مسسجداً قد د 
لم يرَّالإتقان في تعميره 
ويد المسكين قوراً بترا 
يا حفيظاً شرعَ خير المرسلين ! 


0 0 01) 


() الحيبد : علي بن أبي طالب وقنبر خادمه . , 


د ال ار 007 
(6) مراد : أحد أمراء خوقند في تركستان في القرن الثالث عشر الهجري . 
(؛) فرهاد مهندس له قصة رائعة معروفة في الأدب الفارسي . 


١ 


لسث للسّلطان عبداً فاسْمّع 
قرع الحاكم سن المبلس 
فناقيى الملطيان فى ذنته 
وقفا الخصمان : خصم يشتكي 
جهر السلطان : إنبني نادم 
وتلا القاضي : « حياءٌ في القصاصن » 
ليس دون الحرٌ عبد مسلم 
سمعالقران يُملي حكمه 
إذ رأى الخصمُ الذي قد فعلا 
قائلا : لله أعفو وكفى 
افلح عمد سم ينان الفتعوىق 
جمع القرآنٌ مولي وفتاه 


حكم القرآن فينا واقطعا"' 
ودعا التّلطان نحو المجلس 
هييةٌ القرآن تدمي قله 
وعلى خدّيه لون اللَدَم 
وخصيم في ثياب السك 
لا أردٌ الحىّ لحني جارم 
ذاك تاشر حياة. لااساص 
رقي ة البعييبار والللكك 5 
00 اا لكا 
انه :3 الاحوانةة و لودل اذ 
ني أعفو لأجل المصطفى ) 
الصرة سطيوة قبا حون السصد 
وذوي التيجان سودّى بالرعاء 


د 3 


في بيان أنّ الأمة الإسلاميّة مؤسسة على التَّوحيد 
فلا تحدّها الأمكنة 


قلبنا الخماق يأبى مَوطنا 


)01 اقطع يد السلطان قصاصاً . 
(؟) شمّر كمّه استعداداً لقطع يده . 
إفرة 
نان - 
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” 


0 و العا 3 تادئ 6 |00 


آية : « #إنَّ أَمّهَ يَأْمْدُ بِالْمَدْلٍ وَالْحِمْسَن » [ النحل : 40٠‏ ] القطع عدلّ ؛ والعفو 


حذف قبل هذا أبيات فيها حديث وقعة كربلاء . 


ليس مِنْ هند وروم قلبنا 
كعبت الشَاعدُ في خير العباد 
نَمَالدَرَ منيراًفي ثناه 
مَنْ على الأفلاك فيه رفعة 
.قال : سيف من سيوف الله قل 
وكذا كم قال ذو القَدَرٍ العلي 
إن تكن سر المعاني تعلم 
كان في الدٌّنيا وفيها ماسَكَنْ 
من كنباء تيد تدلى الات 
لست أدري ما حماه والوطنْ 
قد رأى في أرضنا دنيا لنا 
إذ أضعنا القلب في هذا اليَبَابٍ 
لاتحدّالأرضٌ قلبّ المسلم 
ليس للمسلم في الأرض عَطنْ 


فنا ستوى الابلاء فيه أرمنا 
أنشد المدحة من « بانث سعاد 6*') 
من سيوف الهند سيفاً قد دعاة”"ا 
ا تسيو الحين زورا اتدل 
من سّناه كحل عين الوُسل : 
لكان 
فافهم النكتة في « دنياكم) 
ذلك المشرق في ليل الرمَنْ ' 
مُشرقاًإذ كان طيناً ادم 
أنادار أله فينا سكن 
وفقدنا التفس في هذا الترابٌ 

يُرَى في تيه «أنّى وكم””" 
حائيٌ في قلبه كل وطن" 


)00( كعب بن زهير الذي مدح الرسول بالقصيدة المعروفة : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول . 


(0) إشارة إلى البيت : 


95 الرسول لسيفٌ يستضاء به 


ميك تجن سيوك الواية ساو 


(6) إشارة إلى الحديث : « حبب إلي من دنياكم ثلاث. . ؟ إلخ . لم يقل الرسول من 


دنياي . أو دنيانا بل قال : دنياكم . 


(1) سكن الإنسان : من يسكن إليه من أهل » أو صديق . 


)2( لا يتيه فى عالم العلل والمقادير . 
030 يقول إقبال في ديوان ضرب الكليم : 


إنما الكافر حيرا 
وأرف التحؤسق كسنوتنا 


ن لهدالآفاق تيه 
تاهت الأفاق فيه - 


١ _ :‏ الما 3 و. ' وس 4 


حل المسلم 


عقدةالأقوات 
أحمة هينع الندنين قنه اكيينا 
صارت الأرضٌ لدينا مَسْحجدا 
ذلك المحمودٌ في الذّكر الحكيم 


تفزع الأعداءً تعن هيبته 


حجت التقافة فسن ا 


اهجر الزّهرة أمجل الروضة 

شرف د الشّمْس مسيرٌ مطل 
لاتكن نهراً من السب يُمَدَ 
السو د ات 
لا يقيد ع يي ل ا 
كن من حُوّر مِنْ ذل الجهات 
تسرك السورة ذا فسشسترف 
يا أسيراً قد ثوى في روضة 
وعدن تتبحك حدةا كبالقييا 


: أن المؤمن 
0 : 


)0 الإمام الأعظم رسول الله عند . 


)٠(‏ في القرآن الكريم : 8 كَالَوا كا مُسَسَضَعَفِينَ في الأرض كَالْوا ألم تكن أرَض أله واسعة مماجروأ 


هجر الدارٌ الإمامٌ الأعظ٠ا"‏ 
إذ أشاعً الفضضل فينا وهدى 
ذلك المحفوظ بالله الوّحيم 
فى ارتعادٍ من سنا طلعته 
أتراه خشية الأعداء فر ؟ 
غلطوا في فهم معلى الهجرة 
هجراةً سو ثباتٍ المَسّلم 
ولأجل اليم ترك القلب 2 
إِنَّ هذا الخشر ربح الكثرة 
فيه من فوق البرايا تخفق 
وكن البحرّء عباباً لا يُحَد 
لثرى سلطانَ أمل العالم 
لبن الي ا د 
في فسيح المرْج عطراً نشرا 
عندليباً هائماً فى وردة! 


ثم غائق كل أزهار الدب 


المجاهد لا تعوقه ولا تحيره عقبات هذا العالم . ؛ بل يسخرها كما 


# لرسله 


بوأنيا؟ 4 


[ النساء : /41 ] فالهجرة ترك المكان الذي يعسر فيه العمل إلى المكان الذي يتيسر فيه 


أداء الواجب . 


احذرن منْ خدعة العَضّر الجديدٌ 


التباس النَّهج حاذز يارشيدٌ 


؟د د ع 


في بيان أنَّ الوطن ليس أساس الأمّة 


قطأعوا الأرحام بين الإخوة 
قدَّسوا الأوطان إعجاباً بها 
طلبوا الجنّة في « بئس القرار؛ 
ميق الفتسية هنذا الكهب: 
ألكسة الاتمصان وحينة الاشيوة 
ذهب الإنسان روحاً وانقضى 


قوم عيسى حقروا بيعتة 

مرّق الذّهريُ ثوب المذهب 

1 : ّ و 5 

خط للأملاك سفراً متكرا 
و | 3 1 الما 

أزرٌ العصرء بدا تزويكره 


جعل المُلك إلهناً ديئنه 


. اقتباس من القرآن جاء في الأصل‎ )١( 


صصيّروا الأوطان أست الأمَّةَ 
فَتَفوا الأننيان أسشحراتا تهنا 
3 قأخلوا قوعهب :وان الوا 
الس إلا الحرت نين ةا 
وانتهبتت قمّسية الأنسائه ة 


يفيت 


أقوامّه وهو مُضى 
فتيت في الغرب هذي الآفة 
وَخخبتٌ في دُوره شعلتة 
حادت الأزلام عسي تسيل نتحرة 
أبظلسوا فى مسوقي» سكمة 
ومن الشيطان قد وافى تبي 
5 أودّى بنور الأعيه.0) 


ص 


(1) الفلورنسئٌ : ميكافلي » مؤلف كتاب الأمير الذي أحلّ للملوك كل وسيل تبلغ بهم 


الغاية . 
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ميل اللتنع عا السدميم 
مسازث العرلة نا تشكينيا 
أرمد النَاسَ بهذي الحكمة 


حيته] غسية لوسذا اله د" 
وكمينا السناتد) يكبااعامها 
إدعاالتزويرَ بالمصلحة 


نا 


فى بيان أن الأمة المحمدية ليبس لها حدود زمانيّة أيضاً 


أزايت الطير فى كرس الربيع 
وخرودة النتفي تقنوى اللكبم 
غسّل العٌُشْبَ دموعٌ السَّخْرٍ 
وإذا الككيٌ على الغصن ربا 
نسي ع ا 
عَشَشسَ الوُرْقَ وطار البابل 
تبر بريه رونى 
محفل الأزهار باق يضحك 
موسم الأزهار أبقى في الدّمَّر 
لاييالي وفيرا السك كتتصيرا 
كم شروق وغروب .ء لا مقر! 


0 6 


وهياج الكم والوَرْد الينيسع 
وعلى الأرض قرىّ من أنجم 
ويا العحناة بوم اللبسن 
500 ة 
ولب تقس وطير يتؤرل” 
حين تذوي زهرات تعبى 
لايالي كنره مائهلك 
هوأبقى من ورودٍ وزهّه**) 
مَعذن ينمي ويُبدي الجوهرا 


اكوضة 1 فوعد من ذَن الدمير 


فو 95-5 . فالروضة باقيةٌ على تبدل 


ما فيها . 
(4) موسم الزهر أبقى من آحاد الزهر 


3 فالزهرة تذيل 3 والموسم يدوم ١‏ 


خمرةٌ من شَّربهالاتنقَدُ ‏ تذهب الآماس والباقي الغدا'' 
ثابتٌ فى الذّهر تقديرالأممم ‏ من تسير الغفد بسار 0 


)5(- 


ولهاعيشٌ وموتٌ آحرُ ‏ لوذتٌ بماد أخبية 
ينشآ الفرةٌ من الطّين القليل ‏ تولدالأمةهمن قلب جليل 
نَفَسٌ الأكّة يُحصَّى بالمئينْ ويعيش الفرد عَشراتِ سنين 
وحياة القَره روح في بدن وحياةالشعب في حفظ السّنَنُ 
موت فردٍنضبٌ وردٍ للحياه ‏ موث قَوْمٍ ترك قصد للحياه 


د 6 


كممات الفردٍ تفنى الأموٌ ولهايوما قضا ًيُحتم 
أمةٌالإسلام تأبى أجلا أصلها الميثاق في #قالوا: بلى#”" 
لاتخاف الموتَ هني الائه 7 « نحن نزّلنا » لديها حجة داة 
دامَ ذكبيٌ ماأقام الذٌّكدٍ بدوام الذّكر دام الت 6 
ذلك المصباح أنّئئ يُطقفأ؟ قال ربي عالماً : « أن يطفئرا *#(') 


الحتٌ إلى الحيٌ ثيب أكَهٌٌ يَمْشَّفها أهلالقلوب”"" 


الآماس : جمع أمس . 

يسفر » أي : يُسافر . 

إشارة إلى الآية اج وإذ أخذ يك من ب ج ادم من ظهورهر ذَرِيَهِم وأَشْبَرَه 8 عم أَنفْسهمٌ لست 
برَيَك َال يل 4 [ الأعراف : 595 1 يعني : أنها قائمة على عقيدة أزلية عامةٍ 0 

فهي دائمة بدوام هذه العقيدة 

إشارة إلى الآية : « اع لكرةَمُكوطَ 14 الحجر : 9]. 

المعنى : إن كان الذكر محفوظاً فلا بدّ أن يدوم الذّاكر . ؛ فلا ذكر بدون ذاكر . 

الآية : 8 يُرِيدُورت أن يفوا ور أله يأفواجهم وَيَأت أنه ِلآ أن سم وْرَمٌ وَلَوْ حكّره 
الكفرورت 1#[ التوبة : :31 ] . 

إلى الحق تنيب : الحق هنا الله تعالى . 
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در 0 


كفت بيالح ١4‏ الشيف الكتيكن مُصْلتٌ من غمد آمال الخليل”'' 
مدا سوق السية مكنظ يبرتة: العيية احير عتنسا ظتيه 
نحنٌ للنّوحيدأقوى حجةٍ للكتاب اخقارنا والحكمة'"' 
ين 
أضم_رَالدَّههٌْ عليناثارءُ مخفياًفي صدره تاتاره 
انلبق النفة مد أعبالها” .نورين بالط ؤو جد القالها 
فنَةٌموطهاهاٌالأمج نظرةٌ من طرفهاقتل عمَّم 
أنفٌ هَوْكِ في حشاها يرقدٌ ليس للأمس بمشواهاغذد 
سطوةٌ الإسلام للترب هوت متاواك كبينا! رونا ها رات 
لكن اسأنْ ذلك الدّهر المُليِمُ ‏ محدث الأفعالٍ ذا المكر القديم 
روضنا كان لهيبٌ الَّر ليا كان تقارٌالشرر' 
فلإبراهيم فينا فظرةٌ وإلى المولى لدينانسبة 
من لهيب قدجنينازمًرا نار نمرروو ردنا كوثرا 
كل نار يوقدُالدّهدنا زهراتٌ حين تأتي روضنا 
نح نايا فيك 


ذهب السروم وقضٌ الموكبٌ شرقها أقوى وأقوى المغربٌ 
كام شناسان فحن الكنم دم حِحان وتان عسرزات مظاله ا 


)١(‏ إبراهيم يم الخليل : كان يأمل أن تخرج من ذريته أمة موحدة فانجلت آماله عن هذه 


الأمة . 

) إشارة إلى الآية : « وَيمَنَمْكْْ الكتب وَلفْحْمَة وَمْْمَك ما لَمْ تكووأ سَليُونَ + 
[ البقرة : ١51١‏ ]. 

(7) يعني : كانت نار التتر علينا برداً وسلاماً » بل كانت روضة لنا كما كانت النار 
لربراهيم . 


(4) ساسان الذي تنسب إليه دولة الفرس الساسانية التي سيطرت من القرن الثالث الميلادي- 
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وعنث مِصْرٌ لدهرعرم 


وأذان السك ونا خلييدا 
إِنَّ للكونٍ من العضْق حياه 
أحيت العِشَسقٌ قلوبٌ يعبر 
إِنْ نكن كالكمٌ نطوى كَمَّذَا 


أمةالإسلام تبهقى اد 
وبه ألجزاؤه شدّت قواه 
ا تالكا 


1 . ا ل >.(5) 
فرّدانا فيه للرّوضص رَدى 


عد 2 


في بيان أنَّ الأمة لا ننتظم بغير شريعة 
وشريعة الأمة المحمّدية القران 


أكةٌ خلّت يداها السّنَا 
سيرة المُسِْلِم شرعٌ وكفى 
بانتظام الصَوْتٍ تعلو التّغمة 
إنّما في الحلقى مَوجٌّ من هّواء 
صاح هل تعلم ماسُنتكا؟ 
الكتابٌ الحئٌ والذكرٌ الحكيم 
لفظه لا ريب أو تبديل فيه 


: د ف 0 د ال و 


حتى ظهور الإسلام . 
وهذا العشق حيأة العالم : 


ككتهيب من رمال وهنا 
ذلكُم باط دين المضطفى 
وهي من دول نظام ضجة 
أن سةٍ ضملنث قدرتكا؟ 
حكمةٌ في الدّهر تبقى لا تريم 
سعية الكييين اذا فيز فصوا 
أسنة لاا لس أو تسأويل فحهة 
وبهايرمي الزجاج الحجرا 


يعني : أنَّ الأمة الإسلامية تبقى بما في قلوبها من الوجد والهيام والإقدام على العمل 


إن كنا فى ضيق وغم منطوين ككم الزهرة فحيأة هذه الروضة ٠»‏ هذا العالم ‏ رهن 


قَطّْعٌ الأشراكٌ عن صيدٍ كسير 
دأ بلاغ أخِرٌ للمرسلين 
ترفع الخاملّ فيه رفعة 
قاطعوالطزق هدةً صَيٌِّروا 
واللجوادي جين ٠‏ مسسسواج زَمَرا 
الذي يُصدع ملنة كُالجبل 
ذلك اليببوع 0-2 آأمالنا 
انظر الظمآنَ في حَرّ القفاز 
طائفٌ الصّحراء يأبى الججذرا 
حَفْقَتْ في قلبه هذي السُوَرْ 
قبيرأ اللتارسن .فس الآى السيسين 


)1١(‏ زهر السراج : أضاء 
(') إشارة إلى الآية : # لَرَ أَْلنا هذا الْمُرءَ 
[ الحشر : "١‏ 1. 


فدعاالصََّاد ةيا سيره 
قد تلام ( وحمة للعالمين ( 
وتقيسيم اران ممه سح 
من كتاب ؛ كم كتاب سَطْروا 
قد أضاؤوا بالعلوم الفِكر"') 
وعلى الأقلاك منه وَج7) 
قد حوه الصَدْرٌ من أطفالنا 
عات حي امس وكيد التيسار 
دمها كالئَّارٍ في رمضائها 
ضاربٌ في البيدٍ يقلي الحضرا 
فاستقرٌ الموج فيه كالدّرر”ا 
فغدا بالحقٌ حرا لا يَمين 
عرش جم وطع ب هر 7 


م وة 5 10 
ووسافسيا انيت لي ”ا 


سننٌ الكفر لك السّجِنٌ المقِيم 
فببوعى الشيرز إلى 'شينء 0 


ان عَلَ جَبَلِ لَرَتَمُ حََسِمًا ُتصَدًْا ين حَمْيَةِ الله ٠‏ 


() سكن اضطرابه واطمأن . موجه الثائر سكن واستقر كالدرة فى الماء . 


(14) جم : جمشيد أحد ملوك الفرس القدماء . 

(5) الهبوة : الغبار الذي يثور فى الحرب . أو سير الأرجل الكثيرة » ونحوها . 

00 إشارة إلى الآشية : « مَقَطعوا أده بتي ري 4 [ المؤمنون : 0 1و 3 يوم يد يَدْمٌ الداع 
510 


سَكرَ الصضْوفِيٌ من أحواله 
قلبه شعرّالعراقيٌ تلا 
تاجه والعسرش صوفٌ وحصيسز 
وأخوالوعظٍ مججزافاً قائل 
قولّه مِنْ ديلميٌ وخطيتٍ 
لكتا الله حقٌّ . فاقرأن 


وانتشى باللّحن مِنْ قوّاله'" 
ومن القسرآن أقوى وخلاا"" 
فقره يجبي راطيا 0 
كم عالٍ»ء ومعنى سافيل 


في بيان أنَّ التقليد في زمن الانحطاط أولى من الاجتهاد 


عصرناهذامليءٌ بالفِتن 
أتكرث أنفئَّنا أنظالرنا 
وإذا مااعتلّ تقويم الحياه 
شيم الأمياء عبسل الفلتهة 
ياخليًاً في خريفي من ثُمز 


إِلَعَىَءِنكُرٍ © [ القمر : ١‏ ] . 


. 2 5 - 9 
طبعه خلق مسسسر ور ومسحن 
7 : لب نت 7 


٠‏ وحتيتث تتحيبها تاقينا 


فون و سير بيبا ايا 
فيس التقليدٍ للقوم نجاه 
ومس التقليد جممٌ الأمّة 
ارقي الغيت ول حسف ال 1 


. القوّال : منشد القصائد الدينية » وهو معروف بهذا الاسم في إيران والهند‎ )١( 


(؟) العراقي : شاعرٌ صوفيٌ فارسيٌ . 


(9) يعني : أنه يأخذ مالا من الفقراء المقيمين في الأربطة . 


00( الديلمي والخطيب من روأة حديث الضعفاء 


1 والضعيف والغريب من أنواع الحديث . 


ين الشاعر أنهم تتبعوا المحدثين غير الثقات والأحاديث غير الصحيحة يستدلون على 


(5) يعني بحت الا ستتجنالة بون الأناة من تهوه لان سدرطن . كما ينتظر صاحب - 


قد حُرِمُتٌ البحرٌ فاذكر خسرّكا 
تعنيكى سييا الجبيال الهبنادر 
حال إسرائيلَ فيها تَبْصِرَه 
انظَرنْ كيف ابتلاهاالدَّمنُ 
وجيُهافي كل حيب يُلطم 
عصرث عنقودّها كف الخُطوبْ 
إِنْ خبا في اللْحن منها قبس 
سار في إثر الجدود المحمل 
يامنانفض له جمعٌ وجاه 
آية التوحيد في القلب اسطرا 


اجتهادٌ في زمان القهقرى ‏ 


اققداء برس و الأوَّليِن 
بع يدك ابازنا باس 
فِكِرٌ الرازي ونجوى جعفر 
قد جهلت الدّين عنه حائدا 
باح لي بالسورٌ نياض الحياه 
وحلةٌ الشسرع حيلة الأمة 


ياقليلَ الماء واحفظ نهرك”" 
منه في مجراك لم زَاخرٌ 
إِنْ تكن روك روحاً مُبصره 
وَعَرتَها في الخطوب المِحَنْ 
كادٌ في أعراقها يّفنى الدَّمُ 
ذكرٌ هارون وموسى في القلوب 
لميزل في الصَّدر منها نفس 
حزنيا انقيه ‏ لحديينا التحتير 
وخبافي صدره شمع الحياه 
ومن التقليدأمسك بالعرا 
يذهب الأقوامٌَ منه شذرا 
هو أولى .ء لا اجتهاد الغافلين 
طؤرث أعسالهم كالاتفقيس 
فعلهمٌ أوفى بشرع المصطفى 
أي ؟ والكمرت ذاه الشير ” 
واعى كل لثيمسِرّه 
الْرَمَنْ ياحُحوٌ نهجاً واحدا 
إنّما في الخلف مقراضٌ الحياه'" 
فنمن القراآن روح المّة 
هو« حبل الله » من شاء اعتضّم | 


الشجر أيام الخريف إيراقه وإثماره في الربيع » ولا يقطعه أو يهمله ٠‏ 


. إن قلَّ الماء في نهرك فاحتفظ بالنهر عسى أن تأتيه السيول بالماء فيزخر مرة أخرى‎ )١( 


() كلمتا نيّاض ومقراض في الأصل . 
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فانتظم في سلكه كالدُررٍ 


أو غباراً في الرّياح انتشرٍ 


+ + 


في بيان أنَّ كمال سيرة الأمّة من اتا الشّرع الإلهي 


جوهة” أبدعَ في هالقادر 
شرغنا للفرد مرقةة اليقينْ 
برفة الحئق نظام الأمم 
إنَّ فنة الأمنة يما مين أخلصيا 
قامَّ للإسلام بالشرع قوام 
لَك أيذزئ كفة الشرع: المبيسن 
إِنْ يتعارض ذو عناةوٍ مسلما 
صارٌ هذا النفلّ فرضٌ الأمة 
وإذا جيش عدةٌ فى ىالوغعى 
وفضى أوقاته في الدّعة 
فحراهةٌ أخحذه ببالبغتة 
سد هذا الأمر ياذاالبصر: 
تحيزال نرفموي العمالية 


ب إل الكوة تجمري السدرر 
جوهرٌ باطنه والظاهر 
ل ا 8 
ترتقي منه مقاماتٌ اليقين"'' 
ومن التّظلم دوام الأصم 
اليِدٌ البيضكءٌ فيه والعصا 
بدؤه الشّرعٌ وبالشرع الختام 
أنتَ مَن في حكمة الدّين أمينْ : 
في أداءِ التفل ماإنْ لزما 
فالحياة الحقّ عينٌّ القدرة 
ترك الإعداد والسَلمُ يَغى 
تاركاًلِلْحَرْبٍ أخذ العُدَة 
قبل أن يأخحذ كل الأهْبَةَ 
« الحياةً العيشٌ بين الخطر) 
فى انتحنان لتنبواك العاتني” 
ةا السيف فاصهرٌ صخرها 


. مرقاة اليقين ومقلمات اليقين في الأصل بلفظهما العربي‎ . )١( 
. في الأصل : جبل ألوند . واستبدلت به رضوى في الترجمة‎ )٠( 


إن حكى الصَّعوةَ صقر كاسِرٌُ 
كتب الشاسارعٌ رب الحكمة 
ا ا 
وإذا تَلَعَبُ يعطيك القوى 
اذ ونين المفعانيى ديز اليا 
لكي أرقبها ست ل الكاء 
يصقل المرأة مِنْ صخر شديد 
فكيع اليرة #تحذان الممطندى 
ذلك الغصن العسِييٌ المعتلي 
الذي البطحاء أزكث غَرْسَهُ 
أَذْيفَهُ اليومٌ ريم المَجم 
تاتيل الآشياة نيت العتتب 
من أذابَ الصَّحْرَ من تكبيره 
من علا الطودٌ سريعاً مُصعِدا 
من برى الأعناق ضرباً عَضْبُه 
موقظ الآفاق من خطواته 
من أطاع الناسسُ طرّاً أمرّه 
وقمصىي القنع وأكدّى جذه 
شيخنا أحمدُ”" منْ في قَرْبه 
6ك تلكا اكت ال 
فكرهم إن كان للنجم ارتقى 


فهو كالصّعوة واه خاقمٌ 
لك هذا اللوح . لوح القذرّة 
رربي يي ةببد 
ويربّي منك طوداً ماخوى 
فؤقة للتناسن فناتون الحياه 
ويربئيك كماالحقٌ يشاةء 
وينقّي الرّينَ منْ قلب الحديذ 
ضيّعوا رمز بقاء عرفا 
مُسَلم الصّحراء رب الجَمَل 
ورياخ البيد رئكت نفسه 
واركه لمبان روخ البقحم 
رتيل مكمه جالالبم 
راعهه البلبل في تصفيره 
غلّ بالتكلان رجلا ويدا 
يَلْدِمْ الصَّدر ويتدمًَىئ قلبَه 
سكنت رجلاه في خَلواته 
واجتدى دارا وكسرى ب ره 
وارتقيى الكسديسة غيدرًا حبذ 
احذرن يا صاح فكرٌ العجم 
الورعااتعنا تدافيريا 


)١(‏ هو الشيخ أبو العباس أحمد الرفاعي » صوفيٌ عراقيٌ من كبار الصوفية » مؤسس 
الطريقة الرّفاعية » انضمٌ إليها خلقٌ كثيدٌ من الفقراء » كان له به اعتقادٌ كبير » توفي سنة 


( لالاده )(85١1١ام).‏ 


ياأخحي فاسمغ لهذاالكشد 
وعية ا الحدى قاشيدة تلكيها 


استمع نُضْعٌ الإمام المُرشِد 
واتبع العْرْبَ تَصِبْ شِرعَتكا 


+ عند جد 


فى بيان أنَّ حَسْن سيرة الأمّة من التأذّب 
بالآداب المحمّدية 


سائل مثل قضهه مُبْرَم 
إن هذا العقلّ في شزخ الشبِابْ 
ورأى الوالد تداحبي فنفسر 
روحيّ الغافل في الجسم ارتعد 
مدل فخ في الخزيف اتتفضا 
قال لي الوالد : يوم المحشر 
الكسيزاة السية شبحرة أكببية 
والنجومٌ الدُهْرٌ أربابٌ الصّفاء 
وأولنو العلم وأربابٌ القلوب 
وعلا في لي هذا المحشر 


صاح بالباب بصوت رم" 


فهوى نه يله ماقةه ب 


وذوى في وجهه روض الرّهمر 


قلبه في صََدره تضطرب 
نور الهدبٌ قليلا ومضى'" 
ومضى الصَّبِرٌ وخلآني الجلد 
منْ رياح اليل في العْشٌ قضَى 
وأولو الميراث من حكمته 
حمية السسن فعريكة التويداء 
وأولو الؤُهد وأصحاب الذّنوب 
فوت نذا" اللياشل المتكتسر 


)١(‏ وقعت هذه القصة في سيالكوت بلد إقبال وقصّها على الناس كثيراً . ومبرم في آخر 


. يعني دمعت عينه » علق الدّمع بأهدابه ثم سقط‎ )'٠( 


أيها الحائر في ذاالموكب! 
قو ياك الح طفن سنامنيا 
تكن الأقيناة قن عي علييك 
وأنا في العَتب من خير الوُّسّل 
أفكرنْ في الأمر واذكر يابُنيّ 
لحيتي البيضاء في الحشر انظر 
لاتزدعبء أبيك الوَّهن 
أنت كِوّ في فروع المصطفى 
ننظفرة من روضه فالتمسس 
مرش دٌالوُوم الذي قطرثه 
١‏ لااتجذٌ الحبل من خير البِشَر 
تفلجيرة السلسوو طيحرا رافسة 
العظيم الخُلْق منْ شق القمر 


أ - 2 6 ا قاعة ل 


طائة أنت على دوؤحتنا 
إن بيهر 5 تقبيدة لا لجيه 
كل من أوتي حظا منْ حياه 
إن تكن منقدرا فق تفقن الكناذ 
(1) هذا قول النبي لوالد إقبال في المحشر 
ف 
فرة 
)0( 


أغرد : أطرب بالتغريد . 
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ماجوابي حين يلحاني الحي : 
لم يَصِرْ ذا الطْينُ إنساناً لديك”'' ) 
بين خوف ورجاء وخججل 
أمة المختار إذ ترنو إل 
رعدتي في الخوف والحزن اذكر 
متسل مصولاي قدا لا لوحي 


قد حوت بحرآاء سَّمَتٌ قولته : 
لآ تقل عندي فئون ويتصرا 
تبولية والفعدا كنم رصفية 
رحمةٌ عت وتورٌ للبشر 


شَلوه واللحن مسن نه نهنا 


يي تحيااحا) ةا 
في سوى بيئته يلقى رداه 
ومع السّرْب بلحن فاصدح 
بين [لاعخاسرة الطح م0 


جلال الدين الرومي . ومابين القوسين من ديوانه المثنوي . 


الصقر يعيش في الصحراء ؛ والبلبل بين الأشجار فليلزم كل بيئته 1 


أو تكن نجماً فنوّر في سّماك لا يكن مَّسراك إلا في الحباك 
د عد + 


كاه تيان اجون إن تيرد .واجعلن فى الوقن هاواة التو 


لعراهٌ مشلّ قطرات التدى ‏ تحض سي ٌالأكمامٌ منهاولدا 
وانشف الأنداء منْ جوهرها واسلب اللاألاء منْ عنصرها 
بشعاع الصَّبِح وضّاء البكر الذي فين اميه ومو اليا 
لن تقرى دُرَكَ إلا كالحّاب ‏ لنْ ترى سَعْيِّك إلا في سراب 
ألقها في اليم تَعْقَدْ جوهرا ماؤهايسطعٌ نجماًنيّرا 
قط نيسان عن الهو نأى لجفافوي. لن تراه لوْلؤا 
دي فنا 
طينةٌ السلم دو يابّيَّ ماؤهاوالتُورُ منْ بحر النِْيّ 
قطرّ نيسان ! فعُصْ في موجه وابرزن » درّاً صَمَاء من لجه 
صاح ! من شمس الضّحى كن أنورا كن ضياءً ليس يخبو الذَّمَرا 


د د 38 


وأنَّ مركز الأمّة الإسلاميّة البيت الحرام 


قاد تنهيا عن آفير اللحيسأة حين أفشي لك مِنْ سر الحياه : 
كخيال جَفْلتُ من نفسها د فب حيبي" 


. مطر شهر نيسان الذي ينشأ منه اللؤلؤ في ظن القدماء‎ )١( 
. ف متصل بالبيت الذي قبله ؛ أي : انشف الماء بشعاع الصبح‎ 
. الأوصاف في هذا البيت وما بعده أوصاف الحياة‎ 2 
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وقتهامافيهأمسٌ وغد 
أنظرن نفسّك حيناً واعتبة 
ناوسا قن مقتع ةسه تنس در 
ماأوى للغشّ هذا الطائهيٌ 
ريشه ينسل طيرا كل حَين 
تسكن الطَين عللى إسراعها 
في سهولٍ كل حين وحزون 
إدككن كلايع اسن معسبا 
هى فى العٌُقّدة مثشل الححّة 
ٍ. و 0-4 - و 


في دجن الأوقات ليست فيد 
من دخان فأشاعت سدّها 
شري التيِد شكيونا فى النظير 
وترَّى في العْضُن أزهارٌ الشقيق”') 


حيرات اللحون وروا يي 


هوطيِرٌ وهو لون طائرا" 
رشو اني اللي سردا وثيراة 
يخلقٌ الأسبابَ منه كل حين 
وتحلّ العقد في تجوالها 
لتزيد السّير في إهطاعها"' 
يومّها ميلاد أمس وعل 
كل حين في اخقراع وفنون 
مضمرٌ فيها فروعءٌ الدَّوحة 
فإذاالدّوحة منها تظهر 


)١(‏ نار الحياة تخفي حرها » وتظهر أعراضها في مظاهرها . ومثل الشاعر بأزهار الشقيق 


التي جعلها الشعراء مثلاً للالتهاب . 


(؟) الحياة حركة دائمة يتوهمها الإنسان ثابتة . يقول إقبال : الفكر العاجز عن إدراك الحياة 
يرى جسماً يسميه ورداً وليس هو في الحق إلا لونآ فى طيران مستمر . 

() الطير : الطيران . والحياة طيران ولون طائر . لا ثبات لها » ولا تستقر فى عش . 

(4) الحياة مقيدة بأشكال وهي في الحقيقة لا تحويها هذه الأشكال . ونوحها وغناؤها 


متصلان . 


(5) تضع نفسها في الطين ( تزرع وتغرس ) لا لتسكن فيه بل تزيد إسراعاً في سيرها . 


خلعةٌ الطين عليها تترفقد 
تؤثر الخلوة في الجسم الحياه 
هكذاسئّة ميلادالأمم 
إنَماالمركزروحٌُ الدائرة 
ومن المركز للقوم نظام 
نقطلة اللمسركية متسنا الخبيرء 
فتن تداة تفبرت اعفجنانتا 
نحنُ مِنْ دعواه في الدنيا دليل 
امببواكنا دق بنة فين الاسم 
وكيين لفان طوف ولب 
ومتحدث في حسْبه كقرئنا 
إِنَّ في الجمع حياةً الأمصم 


: 8 5 )2 
فإؤإذا عد وقللتٌ ويد 


وتجنّى نشأةً العم الحياء'"ا 
مرككرٌ فيه حياة 0 
تقيكة ::تنينا نعبط 4ه اضر ١‏ 
وس المركز لِلْقَوْم دوام 
لحئنا والوجد فينا الحرم 
روحنا الغالي . ونحن الجسد 
نحن فيه من براهين الخليل”*' 
واصلاً مُحدّثنا بالقدم 
فهي صبح قد حوى صلة له 
اكيت ع ود فر 
إَِّ هذا الجمع سكو الحرّم 


عد عند + 


. الحياة تلبس الطين فتراها حيواناً له عين.‎ )١( 


(؟) العم : الجماعة الكثيرة . 


فتراهم في البرايا قطعا"'ا) 
يا أسيجرا ْلَه وهم وظلن 


إلخ . 


() تولد الأمة حين تجمع الحياة في مركز معين » في شريعة » أو قانون ٠‏ أو مقصد . 

(4:) الخليل : إبراهيم . نحن الدليل على صدفق ما يدعي للحرم من أنه يجمع الناس . 
ويكون مركز الأمة . ونحن برهان على تحقيق ما أمله الخليل في الحرم . 

(( في حساب الحرم كثرتنا وحدة . وبهذه الوحدة تستحكم قوتنا ٠‏ 


(1) حذفت هنا أبيات في وصف اليهود . 


فسن كالآباء مابين السجود أسجدنٌ حتى ل عين الشعو و3 
من خشوع المسلمين الأولين سيطروا بالحق بين العالمين 
3 1 


في بيان أن الاجتماع الج بو سي 3 
ومقصد الأمّة الإسلاميّة حفظ النَّوحِيد ونشرٌه 


اعرفنْ عنّي لسان الكائناث 
ينظح المقصد أشتات الحياه 
طِرفنا من تحت مهماز الطَلبْ 
إنما يُبقي الحياةة المقصد 
حينما تدري الحياة المطلبا 
فمبحة الأشيبيياة ظسيمةكا تنقد 
يبحر الؤبان أجل الساحل 
وعلى قلب الفراش الحُرّق 
طاف قيسسٌ في الصحارى ولها 
مااقتفينا فسي الصَحارى أثرا 


. السجود الأول جمع ساجد‎ )١( 
. (؟) المطلع هنا مطلع القصيدة‎ 


فتعنال الكننون فهييا كلمبات 
فتراها « مطلعاً» راع الرواهء'"" 
صرص_رٌ ما ند عنه من أرب 
هو أشتات قواها يَنضد 
تجعل الكون إليه سيببا 
فقررٌ الشيء أو تعتقلا" 
وإلى المنزل سَيرٌ السَابل 
ليرا 2 يه 
قاصداً ليلاه يرجو وَضْلها 
مذ ليلانا أقامت في القرى 


(0) اعتقد المال : اقتناه . إذا عرف الإنسان مقصده نقد به الأشياء » فرد بعضها . وأخذ 


(5:) يذكر أمثلة من المقاصد : 
والاحتراق للفراش ٠‏ وليل لقيس . 


الساحل للسائر في البحرء» والمنزل للسائر في البرء 


إتمبحا المتصيييود روح العمل 
دوّران الدَّم في أعراقنا 
الحياة امد منه تستَعر 
هو مضابٌ لعودٍ الهىة 
حرّك الأعضاء في ركب البشر 
فكن المجنون في هذا الحبيبٌ 
ل 200 
رام فب التو عيبا عيبل 
لحظة يا صاحبي إن تغفل 
ذاكمٌالعاللودَيبٌ قدُّما 


كية وال> 002 . تجتا 5 
مسرعٌ بالجدٌ في أغراضنا 
7 تجمع الثار به مشل ا ل 


علَّم الأوتننان معشسية ميدع 
فاخنيى عبيون :ناظطرية المكل 
الف ميل زاد بُعدٌ المنزل 
بامتزاج الأئّهات انتظما" 


كم وكم ين ينبت من مقصبة 


. يتبين للعمل كيفه وكمه من مقصوده‎ )1١( 

إفه4 الشقر : الشقائق . والضمير يعود إلى المقصود الحياة تستعر به . وتجمع في نفسها ناراً 
كما تجمع الشقائق النار » في خيال الشعراء . 

(') يجمع الأعين المختلفة على نظر واحد . 

(4) القمى : ملك القمى الشاعر . والإشارة إلى بيت له معناه . 
« ذهبت لأنقش الشوك من قدمي فاختفى المحمل عن عيني . غفلت لحظة فبعدت 
طريقى مئة سنة © . 

)0( امتزاج الأمهات اختلاط العناصر . والتركيب بلفظه العربي في الأصل . 

(1) هذا البيت والذي قبله بيت واحد في الأصل . والمعنى أنَّ التكمل في العالم شاف أليمٌ 
ينبت غابات من أجل نغمة ناي ويخرب روضات من أجل زهرة ٠»‏ وقد تقدّم هذا أول 
الكتاب . 

0) تعالى : تتعالى . 

المرين 


ورجال الزور دهراً ربا 
عه في طينك إيماناً بذر 
نقطةٌ دار عليهاالعالم 
قوة فيعها بجر الفلكسنا 
لؤلؤالبحر نمى من نورها 


في عروق الكَرْم منها شفلنة . 


لحنها في مِزهر الكون استتر 
نغماتٌ فيك تسري كالدّم 


الجهاد المرٌ جلف المسلم 
أنتَ لاتدري بأيات الكتَابٌ 
قولهمافيه نطق عن هوَى 
نِِضَّ هذا الكون قد جحت يداه 
نضَّرَ الأزمار في رَوض الدَّمَر 
ديئه فيه الحياة الخغالده 
أيها التالى الكتاب المنزّل 


. السنيل : نبات طيب الرائحة‎ )١( 
. (؟) فيها : في الدنيا‎ 
إشارة إلى الآية : 8# وَكَدَلِكَ جَعَلتَك‎ )( 


(4:) إشارة إلى الآيات : # وَاَلنَجِو إِذَا هوئ رن 


.] ”-١ : النجم‎ [ 


وعانى الأجيوان:والى العدوهنا 
كلمةٌ صا إليها العالم 
ونميما الشعني تنعمة الخلقنا 
عا ساس ويفا باو 
وبطين الكأس منها لمعة 
أنفبا الحاتف! يدعبوك الوتر 
أعمل المضرابٌ في ذا النغم 
ابت الي قبا با 
أو يدوي الحقٌ بين :الأمم 
أمة العَذل يسكّيناالخطاب 
ناهد الت عتى قل ال 3 . 
وعن الأقِيّ قولا بلغ 
صادق ما ضلٌ يوماًأو غويى(4) 
فتجلّى سو تقويم الحياه 
ومحا الأدناسَ عنها والكدرٌ 
لاتراهاعن هده حائده 
شمٌرن ء لا تقعُدنْ عن عمل 


وَسَطَا لُنحكووأ شُبَدَآءَ عَلَ آلكّاس * [ البقرة : 


- 


كَل ساب وما و( وما يل عن أو 


اسمه بون ودار ويسستب 


وعَلَى أقدام هذا الصَّقمٍ 


أيها الشاربٌ من كاس الخليل ! 
سيف « لا موجود إلا هؤْ؛ خذٍ 
في ظلام الدّهر أشرق للملا 
خجلتا لك في اليوم العسيرٌ 
قد أخحذت الح عنثي مادهاك 


تمافحت أو عابذ للصّنم 
محيثاًفيها إلهاً للورئ 
هو من سفك دماء في طرب”” 
فِع م الإنسان ذدئح م الم 
يا حميّ النفس من طاس الخليل ! 
وبه الأصنام هذي فاتساة 
وَانشَرَنُْ حقّاً عليكٌ اكتملا”'") 
حينما يسألك الهادي البشير : 
لم تبلُّغفهبحكئٌ لسواك ! 


د د + 


في بيان أنَّ توسيع حياة الأمّة بتسخير قوى العالم 


مؤمناً بالغيب غير الغافل 
اعلّ عن ذا الطين غصنئاً ناضرا 
ذلك الحا قوير التسيوت 
ماسوى الله لتسخير العمل 
ماسو الله تراه يخلق 

عق دةٌ تلقاك بعد العَهقذة 
فكسون ياكِمٌ!روضاً نفسكا 
مسن يسخُر عالّم اأعية سما 


ومسامده دميو 
صدزه للدهيئن 1 فاقلذف لان 
20 
لعرى سهمك فيه ر يمرّف 
و فى الحل للحت الحلة 
سخَّرَنْ ياطل ! ذي الشمس لكا 
وفنن لذ يقرة الها 


00 يعبد الناس في هذا العصر عصبية الأنساب والأوطان 4 فيسفكون الدماء 5 
(0) إشارة إلى الآية : « اليوْمَاكَمَلَثٌ لَكُم ويتَكُم 4 [ المائدة : 7 ] . 
() في الأبيات المتقدمة دعوة إلى تسخير عالم لين ؛ وبيان أنَّ هذا التسخير يؤدي إلى 


معرفة عالم الغيب . 


كل مافي الكون من بحر وبر 
أهاالنائهٌ طالت غفلتة 
قَؤْوفئّح بصرأقد سُكرًَا 
إنهتوسيع ذات المسلم 
فق يلنوك شيحقفه السرفحن 

افندرت الصَدر بقهر القَكة 
جعل الحقٌ الدنى للخيّرين 
يده البذابحا طلعريدر قَُ الطَعَنٍ 
فأسِوّنها قبل أن تأسركا 
أدهم الفكر الذي يطوي الفضاء 
ساقه في الكونٍ حاجاتٌ الحياه 


0-6 


يبتغى في الكون تسخير القوى 
0 0 بحن ادم 

عودية او نولب ألما 
شق قلب الطَُوْدٍ عن جوهره 
ألفٌ كون في فضاء تكمّتٌ 


من شعاع الشّمس ناراً فاقبس 


تون تكبيرك فيسيا ييا 


لوح تعليِم لأرباب التفر 
عالم الحسنٌ جفته هئتّة 
الاسم عبالنيا ليد حيرا 
وامتحانٌ لصفات المسلم 
لكحورق أن دسا في البدن 
ختبز عظمك في ذي الصصّدمة 
وجلاها لعيون المؤمنين 
عند اانا حساك المومن 
لاتَضِعْ في جوفها جوهرّكا 
والذي عكبنار انحاف التهماء 
فهو في الأرض وفي التجم خطاه 
لشرى فيه بأعلى مُسْتوى 
حكمه في الأرض ماضص 0 
ولأعفنالدك فيهنا فيضية 
الحك: هيذ] الجواة التافسا 
شق موج اللبحسر هنين ذر ينه 
رب شمس قد حوتها ذو 
واكشفْنْ عن كل سه 5 خحجبا 
ومن السّيل بروقا اقاعك 0 
التي قد عيدثتٌ أنواررها 
واساة شتير فمية اجلكنها 
يهنن اقيانينا والاشسنيبا 


. وحكمه فيها نافل‎ ٠ يعني أنَّ الإنسان خليفة الله في الأرض بالحقٌّ‎ )١( 


3( استخرج الكهرباء من سيل الماء : 


اقتتح العين وأنِهمَ نظرا 
كم ضعيفبٍ في قويٌٍ أمَرَا 
يها المقصود من أمرٍ # انظروا » 
قطررةً من نفسهاذاث خََر 
وهي في البحر تراها جوهرا 
كالضّبا لا تهفٌ حول الصّوَرِ 
دون مضراب لحوناسيّرا 
أُها الطَالع في حَرْنِ الحياه 
بلغ السّعيُ الرفاق المنزلا 
وبقيتٌ اليوم قيساًمبلسا 
«علَّمَ الأسماءً» فخرٌ الآدمي'" 


أبصرن في الراح معنئ مُضمّرا 
حين في الكون أجال البصرا 
كيف في آفاقها لا تنظ ؟00) 
خمرةٌ في الكرم » طلّ في الزَّهَر 
جوهراً كالتجم في الليل سرى 
اطلبِنْ في الروض معنى الرَّهَرٍ 
ون الأسوكة طاسوا سيو 
أيُها الغافل عنْ طعن الحياة 
أنرّلوا ليلى وخحطوا المحملا 
فى الصحارى عاجزاً مستيئسا 


حكيية الأقيباء تعب الادسعة 


ا د 3 


فى بيان أنَّ كمال حياة الأمّة أن تشعر بنفسها كالأفراد 
. وأنَّ توليد هذا الشعور وتكميله » من الاحتفاظ بسنن 
الأمّة ورواياتها 


أرأبيت: الطفسل ينا ذا التصنر.! 
ابسين تينلارق نا فيريتت ويَعيد 
ما سوى الأمٌّ يرى منه الجفاءً 


و 


لس نتلارى أذتة نبا الشفة 


مر رمييمر 


و / 0 0 
هه أكل ونوم ويكاء 


2.1١١١ : إشارة إلى الآية : 8 قل انظَرُوْمَادَافِ تّمت وَالأَرْضْ © [ يونس‎ )١( 


(؟) إشارة إلى آلات البرق ٠»‏ والهاتف ونحوها . 


(0) إشارة إلى الآية : ١‏ وَعَلَِّ اد الَسَمَاه كلها 4[ البقرة ا”]. 


74 5-0 ل ميق الأتسير 
لمحسن في 9 تفكيره إلا النسبؤال 
كحي 5 بقفلسر عتعلذه بلطم ينطببسع 
عينهإمًابكفٌُ تطبق 
فِكرّه في الج وّواه حذر 
خش صييد الى دان تبرمك: 
ثم غشه لهيبٌ الفكر 
فقتره عيته مُسْتعلاخت سا 
جسمه يرمِي ويُكري قائلا : 
«أنا» هذي بدءٌ مقصود الحياه 
مل الأكة حين التّشَأة 
هي طفل نفسّه لايعرفٌ 
2 بين الكدون السيات] تنراض 


فرَمى خذروفه بالشّرر 
دن المجد يعني هنا أ 
غذله ريما فيه أمته 
عداقدة سويب 
مكل سااكشت أزانيئ ماثلا(ة» 
اليقنلة في ع ود الحيه 
اعبييد ع ومسدههء سلسسلا 
كل شيءٍ داعيم 


)١(‏ كالصقر الصغير الذي يُعلَّم الصيد » يتلطف صاحبه في إطلاقه وراء الصيد ودعوته إلى 


(؟) ثم يعلق التفكير به فيرمي فكره بشرر كما تدار جمرة النار في خذروف فيتطاير منها 
الشرر. وفي الأصل « زرجك © وهي لعبة يديرها الصبيان يتطاير منها الشرر . 


والخذروف فرص يدار بخيط فيسمع له دوي 


(*) يدرك الطفل نفسه فيعني بها ويقول ها أنا . وكان يرى غيره لا نفسه . 
)0( هي في الكون كإنسان العين يرى كلّ شيء إلا نفسه » فهي تقلد وتتبع ولا تعتمد على 


بَعْدَ لأي طرف الخيط بدا 
فإذارائَ قَواهاالَدَهدٌ 
أميطمرا تمحيو.: وأخرى تسطر 
يبلس الف ره إذا مااننتشرا 
اذ تل فخت مسيرينا 
أنت سفه كتبعه السّيرة 
وتنا أيجافتيا فدى اسن 
ماترى ياغِِوٌ تاريخ البَشَرْ؟ 
فى سّناه أنت بالنفس بصيرْ 
خنانية التحلية و نه اشعدر 
وعتيقٌ الدّاح في كاساته 
صائدٌ يَرجعٌ في أشراكنا 


بن عا ساة داعا العد ا 
حتين ١8‏ العفيوة المشي 
عفسِِد أيام عليه ددرا 
سيبح الحدّفي غندا اشهسنا 
عتطمه أبيائاك الميوصيووانة 
وخياط القَّوتِ حفبظ الشٌفن” 
تعس ١‏ ا سشلصورة ؟ لفو ص" 
في هداه أنت بالشسيْر خبيز 
إنَّه في الروح مغل الشعلةَ 
ثمّيرمي بك بين الأمم 
نغماتٌ الأمس فيه وثر 
وشكيا البستوم وأمس المظلم 
وثرى الماض حيّا مُحضرا 
وَُُمارٌ الأمس في نشواته 
طائراً قد طار من بستاننا 
والحياة امض بها طوعً اليِدٍ 


21 تكون كالذي معه خيط معقد يحل عقده حتى يجد طرف الخيط فيمكنه الانتفاع به . 
3( راز الإنسان الشيء 8 حاول رفعه ليعرف ثقله 1 


9و6 الخياط 8 الإبرة ١‏ 


وقدٍالأيام قشرابيهماز أو فيش أعمى بليل ونهاز'' 
صاح ! منْ ماضيك تبدو حالّكا ومس الحال بدا استقبالكا 
إن ترد حُلْدَ حياةٍ فصل مامضى بالحال والمستقبّل 


عند د د 


في بيان أن بقاء نوع الإرنسان بالأمومة 1 وأنَّ حفظ الأمومة 
واحترامها من أصول الإسلام 


نكماتٌ المرءٍ عَرْفٌ المسرأقة ‏ هومن محنتها في عزة 
كست الذّكرانَ راتثٌ الحجاللٌ إنَّ ثوب العِشّق من تسج الجّمال'") 
عَشَوٌّالحَقٌ رَباهٌ حجيها ذلك اللحنٌ حواه صدرّها 
الذي فَلد بوسر لون سناة. “فقون الطبيت إلبهيا والقاة.9؟ 
جه ل القرآنَ جهلا مُسلم قدرآها ام ة لاتغفم 
نمسا لآم علييارحمةًٌ وإلى الوُسْل لديهانسبة 
رأفة ال ار في رأفتهيا ‏ سير الأقوام من صنعتّها 
ومن الام عل ث أقدازرٌنا ووسيماها بنذ ةب 
افقةة الأكنة نسحا سيت لصون كنرك نبهيها فيت؟ 
إنما الأمة من وصل الرحجِم وؤشمة أس ينا 1ه 
كال شير الخلى. و وهو العم + تحت رججل: الأتيبات الجنية 


0( إكبارالرجل المرأة وحبها يدعوانه إلى الإقدام والعمل . وكذلك تهديه المرأة وتلهمه . 
فر إشارة إلى الأثر : حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب / والنساء / وقرة عيئي في 
الصلاة . 
(4:) المقدار هنا القدر » أي مستقبل الناس مكتوبٌ في سيما الأم . 
ازفرض 


كشفت بالام اراد الحياه بخلال الام سياد الحياه 


وبها في نهرنا يعلو العُبابٌ 


د د 1 


هذه العجةة تيت القتمريسة 
حيّةالعَِنء كهامٌ المقوّل 
الجم الأء غلبو سنا ميل 
أمرنابُحكمٌ من آلامها 
والني رقّت وخقّت محملا 
شع نورالغرب في فكرتها 
قطععث أوصصال هذي الأمَةٍ 
إِنَّ حوّيتها أصل البلاء 
ظ 300 
أنجم التوحيد في غيب الأبذ 
جَلواتٌ في دجانا تُضمّر 
قطراتٌ لم تَرِنْ زهرٌ الوُبى 


ويدوم الموج فيه والححباب 


عَبلةٌ الجشم وعُفْل السّحنة 
دون و سوق الصيقا "() 
وجهمها يعرب سينا ادر 
صبخحُنا يشرق من إظلامها"" 
بان السراة سم عطي 
وتسيرق القسورة بي مقلتهسنا 
خب لاقيف عنها ببالنظيرة 
إَ خياحيييا فنقتد الحياء 
0-0 لباه َم ةا 


مضمراتٌ ليس يحصيها عاد 
في ظلام الكون عنا تسترٌ 
وزهورٌ لم تفتّحها الصَّبا 


لل كهام المقول : عبية اللسان . عينها خمرة » ولسانها قليل الكلام : 
(؟) تعاني الظلام في أيامها ليشرق صبحنا : أي نسعد بشقائها . 


(0) صدفت عن الحمل والوضع . 


و0 


العا قث هدق اللتهجرات 
أيهاالعاقلٌ! مال الأئة 


إنه أولادما ملء الأمل 
تحفطظ الأمٌ إخحاء الأئة 


ناضراتٌ في رياض الأمهات 
ليس من عقيانها والفضَةٍ 
في ذَكاء ونشاطٍ وعَمل 
وفبسيوى تتسبرالئسييا والولحسة 


لبا ييا نا 


فى بيان أنَّ سيّدة النّساء فاطمة الزهراء أسوةٌ كاملة 
للنّساء المسلمات 


أمّ عيسى تسسية والفحميدة 
قرّةالعين لخير الألين , 
ناف الرّوح بدنياالوَهَنٍ 
وهي زوج المرتضى ذا البطل 
ملك في الكوخ زهداً قد أقام 
وهي أ السَّيدين الأكرمّين 
واسببراء فسن ظلام الحرّم 
ازدرى الملك ابتغاء الألفة 
ذاك في الأبرار رب العَلّم 
سيرة الأولاد ص/نِعٌ الأنّهات 
زهرةٌ في روضة الصدق البتول 
فاقة الّائل أذرت دمعها 
كل من في الأرض قد طاع لها 
شعت مابين صبر ورضا 


بشلاث تزدهي فاطمة: 
خاتم الؤْسْلٍ » وخير الآخرين 
خالئٌ العَضْرٍ جديد السّنن 
أسد الله الحكيمالفيُصل 
د فنا بساك ور حبسا 
فط وَحْدّة خيرالأمم 
أطفاًالثيران بين الإخوة 
أسوةٌ الأحرار في الخَطب العَمي 
وخِلالُ الخير طبِمٌ الأتَهاتْ 
أسوةٌ النُسوة في الحق البتول 
ليهوديٌ أباعت درععها"”'"' 
ورضاها حين رضي بعلها 
في القّم القرآنُ » والكفٌ الرّحَى 


)010 أباع : عرض للبيع » أي عرضت درعها للبيع لتعطي سائلاً . 


دمعكهامن خشية الله جرى 
لقطّ الروحٌ الأمينُ الّرّرا 
أنالولا التبرغ عبن هذا نَهَى 


طفتُ حول القبر إجلالا لها" 


في مصلاها يفوق الجوهرا 
وعلسى العرش المعّى شرا 
وال ارخ الرسول التنودي 


ناثراًمن سّججداتي حولها 


3 + 


خطاتٌ إلى المرأةٍ المسلمة 


تشغمل مصبباخيا مدخ تارك 
خَلْفَك الكاهمهْ فينا رحمة 
طفلنا علَّمقِه حين الفطام 
صِيعٌ من حبك أطوارٌ لنا 
ضاء دين الحقّ من أنفاسك 
ذلك العصرغرورٌ ماكر 
ققلة أعفيي وبالله كقتدر 
عيثه عينُ وقاح فاتك 
صيذده يحئّب حرا نفسَة 
بك يخضرٌٌ غراس الوّحدة 
لا تسيري غير نهج السَلفٍ 
احذري فتنة عصر مهلك 


عِرضنا في الضّون من أستارك 
قويّ الدّينُ بهولأهقة 
كِنْمةَ التتوحيد منْ قبل الكلام 
فتلناء أقوالناء أفكارنا 
شع في الأطواد » والبيدَ طوّى 
ونما التوحيدٌ في أحجارك 
وعلى الأديانٍ باغ فاجسرٌ 
عرد نت عر واف 
بشباكٍ الهذب كم من هالكٍ ! 
مَينَّه يزعم قصراًرَمْسَه' 
بك ينمو رأمنٌ مال الملّة 
لاتبالي بجدى أو تَلفب 
والجى فنيذركة فكبي وليدك 
هذه الأفراخ . لما تطر 


)01( الأسير في أغلال هذا العصر يظٌ نفسه حراً » والميت يحسب رمسه قصراً لا يدري هذا 


فيك: ا الي فم 


فاتبعي الزهراءً » نعم الأسوَة 


جز نينا باك بافى كد فترى النضرّة ياتنه 


عد جد 


خلاصة مطالب المنظومة 


كه رس ضاي 
0 ا 9 
ظهر الصَّدَّيِقُ لي في الحُلّم 


هو ثاني اثنين في الدّين وفي 
قلت : يا صفوةً أصحاب الصَّفاء 
و و90 
فاجل 557 السك في كل الفِعال 
الذي سنسياه :مدا كملعنا 
قلت : أفغانٌ 0 وتدرك وعجم 
ْ عون الحنّ من هذي السشّمات 
نعنا احيرا لوميات ويعكيا ! 
أبدلالوحلدة بالتثنية 


4 


ظ ممكزهراآهنه تراب القدم 


لوقا هبه لكات ارا 
صحبة الغار وفي القبر » الوفي""! 
مطلّعَ الدّيوان من أهل الوفاء ! 
فانظَرنُ ماالطتٌ من أدوائنا 
سورة الإخلاص بثرء لتقم 
وضي للتوحيد سةٌ مائل 
ولتكن منه مثالا للجمال 
بك البوسهو ني ا 
اقصد البحسر و يي 
قد بَعَدتَ اليوم من دوحتّكا 
لا تقطع صاح ! حبل الوَخْدة 


. أمنٌ الناس على في صحبته وماله أبو بكر ؟‎ ١ : إشارة إلى الحديث‎ )١( 


69 كان ثاني الرسول في الدخول ف 
بجانبه . 


خرف 


في الإسلام وفي الغار » وفي القبر إذ كان أول من دفن 


مويب بيسن اسيم 
قوّة الإيمان رد ذبالعميل 


كل تفريت وللحق ارجعن 
أَنْتَنْ فى القلب ألفاظ القم 
وهلهم مت الحخص* فيه ر يحتمسي 


مات إيمانٌ إذا لم يعمل 


1 د ا 


» أنَهُالصسمد‎ ١ 


ايد القلت « الله الصمد» 
محري ” 


إن تكسن تمصلا وكفيت الفقعذا 
خحفف الزادء اي وعر 
اجعلن « أقَلِلٌ من الدّنيا » الشعاز 
وكن القند لا اللبررت يهنا 


لفسا الح و1 الل لني" 
لاتعيندن الجن الخلسق ينيدا 
مرحباً فاقتله 3 وافتح 0 
ع و فحت !1 . عداك الور 
١ 1 0 ٠‏ 3 إفره 
و« تعش حرًا) بها كل الفخار 
فعطاب] ل[ ساك .اقفن حلي 


)١(‏ إن أخُلص الإنسان لله . وتوكّل عليه لا يقيده ما يقيد الناس من أسباب ٠‏ بل يخلق هو 
وسائله إلى غاياته » وليست الحياة دورات آلية بل فيها إرادةً الإنسان وعزيمته . 


: أحد رؤساء اليهود فى خيبر ١‏ قتله على رضى الله عنه . 


(*) إشارة إلى ما يروى عن عمر رضي الله عنه : « أقلل من الدنيا تعش حرا ؟ . 


(4) الضمير يرجع إلى الدنيا . 


« بو عليٌ» ليس مجهولا لديك 
« تخت قابوس اركلنْ بالأرجل 
فم الحانٌ عجولا نفه 


جَرعةٌ من كأسه أهدى إليك :0 
ابذل الرأس وبالعرض ابخل ' 
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قائدٌالإسلام هارون الرشيذد 
قال جا عاك موتى الأكده 
أنت يا بلجل فتردوس الحديث 
لمَيُخفى ذا العقيقٌ البعحين ؟ 
حتذازهرهة أيام العراق 
تربه فيه مي السشقم نجاه 
قال : «إني خادمٌ للمصطفى 
اننااع سق كوث فى عقي نه 
لي في يشرب حتبٌٍ واشتياق”!*) 
ويقول العشق : أمري امتشلا 
لاقني أذ وى لى متيدا 
ألتعليمك أغشى بابّكا 
إن تَرْمْ في الدين علماً يُقتنى 


ه م ووه 2 200 
مَنْ سقى نقفورٌَ من ماءٍ الحديد 

انحيكاميا وو سيل وحةهة الفلة 
|لحتي أرغب فى درس الحديث 
اقصدن بغدادء نعم الوطن”" 
ححّذا حسنٌ به الأعين راق 
قاطي من كزرمه ماء الحباه 
كيف اأنأى عن مكانٍ حلّهة 
أين من ليلي بها صبح العراق ؟ 
ممناوسى فرتميرا 
خحادمٌ الأىتةلايعشنو كا 
فاغقيك: خلنة درسى شافنا » 


د 


)001( هو أبو على قلندر أحد كبار الصّوفية في الهند » وقد سبقت ترجمته في القسم الأول 
لديوان « الأسرار والرموز » ؛ وما بين القوسين من شعره . 

(؟) نقفور : أحد ملوك البيزنطيين حاربه الرشيد فهزمه . 

(*) اليمن : من مواطن العقيق . يعني : لماذا يبقى مالك في الحجاز كما يبقى العقيق في 


معلنه . 


(:) في الأصل : أنا حييٌ بتقبيل تراب المدينة . وقد خففت العبارة في الترجمة . 


الذي استغتى جديرٌ بالدّلال 
فينة الحدن كن استكين: تسن 
أنست مِنْ غيرك تجدو علمكا 
أنت منه شعر تفخسرٌ 
حَشَعَتبُ أرضك من أمطاره 
مطراً هن مزنه لاا تجتدي 
كلتلحيث غتلك أفكناة تنبه 
يستعنناة كلسة فحبي فبكننا 
أعوزث طيرَّك الحانُ الغناء 
أنت في كأسك خمراً تجتدي 
لو يعو اليو فينا ذو النظر 
قازر فيندقيا وكنذدينا مشفسه 


ثم نادى «لست مني » يافتى 


قفالام اليش مشل الأنجم 


إِنَّ في قلبك نفساًمن سواك 
بسراج الناس مغناك أضاء 


في دلالٍ عنده كل جمال 
ورأى صبغ سوه دسا 
بطلاء منه تطلي وجهكا 
أنت ذا أمْ غيّرتك الفِيَر ؟'' 
وخلا البستان من أزهاره 
لا تسذ زرعك عمداً باليدٍ 
لات خلنيدك: أو قحيال انه 
مستعازر أمل في قلبكا 
ليس في سروك في الجر رُواء”' 
وكذاك الكأس جدوى في اليد 


من به تصديق 8 ما زاغ البصر "ا 


وابتلنى كل فراش شمعه'"' 
ويلتنا ياويلتا ياويلتا 
يَطْلَعٌ الصبِحٌ لها بالعدم 
أنت عن تفُسك حمقاً ذامب 
باعَت الإكسيرّ بالثّرب يداك 
وبخمر الناس في الرأس انتشاء 


)01( هل أنت أيها المسلم كما عهدتك , أم أنت إنسان آخر . 

(0) السّرو : شجر طويل شكله كالسنبلة دائم الخضرة » جميل التمايل . يقول الشاعر إِنَّ 
طيرنا لا يستطيع الغناء كالطير » وسرونا ليس له رواء كالسرو . 

(6) إشارة إلى الآية : 8# مَازَامْ بص وَمَاطي » [ النجم : ١0‏ ] . 

)00( م م ار لب ان 


يهفو إليه حباً . 


ابقَّ في مثواك مثل البصر 
حَبئتة فرردٌ نفسّه قد عرفا 


عن طريق المصطفى لا تذهبّن 


اغْشَّينْ نارك . هل في القلب نار”" 
لاتدغ تلك فعميا تطح 
5 8# َ” رةه 
وقبيل عن سوه صدفا 

واترك الأربابَ »ء واللهَ ادن 


جد جد 2 


« لم صَددوَل يُوكَدَ » 


قد علا قومٌّك عن لون ودَمُْ 


في وضوءٍ قطرة من قنبر 


اتركلن عيًّاوأمًّاً وأبا 


قطرة من شقر كالقئس 
لم تقل هذي : اننا بلنو قصة 


حجان إبراهيم في ملتنا 
إنْ جعلت الدم ركني الملّة 


وعلا أسوده حُمرَّالأمم 
هي أغلى من دم من قيصرٍ 
وكولسان الى الدحة السب" 
من خلايا التحل هذا المثلا : 
ثم أخرى مِنْ بياض الشرجس 
أو تقل هاتيك إنّي عَبِهَرٌ 
دين إبراهيم فيه شهدنا 
صدّعث دعواك جمعٌ الإخوة 
أنتَ ما أسلم حقاً فكركا 


 كبلق هنا يقول الشاعر : لا تكن فراشاً يهفو على نار غيره بل اصطل نارك إن تكن في‎ )١( 


1 


. مذهب إقبال أن يثبت الإنسان في نفسه » يبعد السير ولكن لا يخرج من منهاجه‎ )١( 
فليكن كالبصر » يتقلب في العالم » وهو مكانه » وكالطائر يحلق في الجو ولا ينسى‎ 
. عشه . يعني أن يكون في فكره وعمله صادراً عن عقيدته وإحساسه هو‎ 

() ححياة الفرد أن يعرف نفسه ويعتدّ بها » وحياة الجماعة أن تعتمد على نفسها » وتصدف 


عن غيرها . 


(:) يروى أنَّ سلمان الفارسي رضي الله عنه سئل عن نسبه » فقال : سلمان بن الإسلام . 


ابن مسعودٍ يراج المتقين 
أَحّ من موت أخيه صذرْه 
لمويجفٌ الدّمع من حرقته 
« أه للقارىء درس العضْللة 
« أو للنّروالذي قدوَّرَفا 
«عينته تحرّم إيبصار الجبن 


وأذاتَ القالب منه جمده 
ناح توح الأمٌّ في لوعتهو: 
ورفيقى في طلاب الحكمة ) 
وشريكي في ولاء المصطفى ) 
وأنا كيد أنوار الثم 
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ما من الأنساب يَقَوَى وصلّنا 
إننماحتبٌٍ الحجازيٌ الحبيب 
عجذة السذهية نبا سييرتية 
عشمّه سِ هو اجتماع الأمَة 
صلة العِشْقٍ لنا أقوى سَبب 
أيها العاشق خحل الشسبا 
«نورحفقٌماحوه نسب 


و 


ليس من روم وغعرب أصلنا 
قد حبانا ذاكهٌ الوصلّ القريب 
حسبٌ عيين نشوةٌ في قربه 
لسارت أعرائنا لكتجواتنة 
بيت نشيلة عتسرود الغحة 
هو في الروح ٠»‏ وفي الجسم النسب 
خل إيران . وخل العغربا 
تنونسث أغقبياننا ووحنية 
ثُوبُ حقٌ» لا سِدَّى أو لحمةٌ )9 
قد غَفًا عن # لم يلد ولم يُولد » 


اننبا يزيا ان 


)000 يقصد الشاعر من هذه القصة أن ابن مسعود بكى أخاه لما جمعهما من صلة بالنبي لا من 


فلة التفيوب. 


« وَلَْيَكنَمُ 


صاح ! ماالمسلم للدّنيا احتقر 


التدى منها تعاس اًيَغيل 
لم يكن * أمسِكٌ بها واشدد يدا 
ذلك الواحذد لا شر رلكالحة 
قد سماالمسلم ا 2 وها 
وردّه ‏ لا تحزنوا » في المأزِق 
حمل الكونين طرّا ظهِره 
أزئه للتعد إمًّا جَلجلا 
قاتِل الدُورء وللحىٌ ورَرْ 
ليس في ضوضاء هذي الأمم 
هو في العفو وفي البذل عظيم 
لطفّه في الحفل حبك المنكسز 


أنت » يامنْ لم يَطِرْ منك جَناح ! 


3 كيدي تشتكي جور الدمان 


. القران : القرآن‎ )١( 


ود 


كنوائت] » 


عامراً بالحقٌ قلباً قد عمر؟ 
لثرى في الناس حرا أوجحدا 
ليس يرضى بمسام في السّما 
9 أنتم الأعلون » تاج المَفرِق 
وحوى برا وبحرا صدره 
فيعيدز: لاتميرف تب تيلا 
أمرّه المعيار في خير وشرٌ 
اشيسية إل اذان اللبالحسيي 
وهو حين القهر ذو طبع كريم 
قهره في الحرب صهرٌ للحجر 
وهو في البيد انقتضاض الأجدل 
هو فوق الدٌّهْرٍ ماإن يستقرٌ 
طناتتييرا قيستا وزاء الفلستكف 
دودةٌ في ظلمة الثرب ثراح 
أصبتٌ لذن هن الع القر ان 


قل 


كن مَتطلت الأرضن طهيوا كالتدى 
فإلام العيشّ في التّرب ؟ ارحالا 


بالكتاب الح أمسكت ينا 
اضِعِدن قوق السنوات العلى 
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شكوى المصنف إلى من أرسل رحمة للعالمين 


نَصَرَتْ منك مُحيّاها الحياه 
الجهاتٌ الست نورٌ يَسطع 
إنَّ فقراً فيكٌ ذخ؛ْ الكائنات 
أنت أشعلت مصابيح الحيساه 
صورٌ الكون بدت من دونكا 
فسني منك أطر الشَرّرا 
وفقسية ارسق البسبذزة 
برانس اعدريماضب 
عشفّك النارٌ بجسمي يُضرم 
ومتاعي ألَّةٌ مغل الدَبِابْ 
كيفا لا يبدي شج أتراخه؟ 


ورأت تعبيرٌ رؤياها الحياه 
منك .» والأقوامٌ جمعاً تبع 
قد تعالى بك قدرٌ الكائنات"'') 
وحبوتٌ الناس من رق نجاه 
تاق تتكيووتقكيو العلكه 
فاستحال الطَيِنُ مِنْهُ بشر"'" 
وتجِلّتْ من ححَشاها القوّة 
مذ رأى وجهك طرفي المعجبٌ 
فلي ذِبٌ روح منه ضرم 
إنها المصباح في بيتي الخراب 
كيف لا يُبدي زجاج راحه؟ 
مؤْشاً قد صار هذا الحرم"ا 
ومنلةٌ فيه والعغرَّى تخل 


)١(‏ الفقر عند إقبال » كما هو عند الصوفية » ألا يستغنى الإنسان إلا بالله . انظر مقدمة 


« ضرب الكليم © . 


() يعنى : أنَّ الكائنات قبلك كانت في ظلام وفاقةٍ وحاجة إلى من يبعث فيها الحياة 


والق ةا 


ف المسلم صار بيت أوثان بما في نفسه من أهواء » وعبادة للكبراء . 


تيا يتقاتبية الس تكت كي الات رائية قوط 
هجر العُربَ » وفي العُرْبٍ عِضَمْ وأطال النُوم في حانٍ العجم 
فت بَردٌ العغجم في أعضائه دمغكه أبردٌ مك صهبائه 
داؤه كل طبيب ماشفا فحملث النّعشّ عند المصطفى 
هالكاً عكدته نماك الخياة «وفمدن القسرات اتنسرار التحسياة 
قلتُ عن أحباب نجد قِصّتي ‏ حدئث عن روض نجل نفحتي 
فأضاءالحفل من لحني أياة ‏ ودّرى قومي أسرار الا 
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ل + أجدى سمس أنذقة اننا «ونقساتسون الفسرئع العني” 
واهبي فحوة كلم ى كتزييا: . والأبوصييرئ شبردا كما 
اهد للحئٌ. الذي قدأقكا الذي يجعل ماقد ملكا" 
إنْ يكن قلبي قَوَى لايُيصدُ أو سوى القرآنٍ لفظي يُضْمِرٌ 
أنت يا من نورّه صبحٌ العصور ! أنت ياعالم أسرارٍ الصدور! 
اهتكن أستار فكري وافضحنْ طهّرن من شوكتي روض الرّمن 
وحياتي اقطع لأجل الأَةٍ وكفيّن شرّي أهل الملةٍ 
أبعدنٌ عن روضتي الغيث المّريع واحرمئي من شآبيب الرّبِيع 
جفُف الراح بكرمي عاجلا واملأنْ واحيّ سّمَاً قاتلا 


)١(‏ سمنات : بيت أصنام معروف في الهند أخربه السلطان محمود الغزنوي » ويعيد 
الهنادك بناءه اليوم . 
(؟) الأياة : شعاع الشمس . 
[فرة القانون : آلة موسيقية . وفي الكلام تورية بالقانون الذي معناه الشرع . 
40 الأبوصيري الشاعر ناظم البردة . وعود سليمى يراد به قوة العرب في الأدب والغتاء . 
(5) اهد من ادعى أن فلسفتي مأخوذة من الفرنج ؛ لأنه يجهل ما في دينه من قوانين . 
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يني يسوم حشر الأمسم واحرقئي منك لقم القدَم 
أو أكن أخلصت نصحي في البِيانِ ونظمت الدُرٌ منْ سد القرانٍ 
فدعاءٌمنك أجري وكفى ‏ بك كةننال وضيعمٌ شرّفا 
اسأليٌ الله ربٌ العرش لي20 يجعلنْ عشقي قرينّ العمل 
ربٌ قد أنعمت بالورُوح الحزين ونصيباً شئتَ لي من علم دين 
فاجعلنْ في الفعل حظي أوفرا واجْعَلنْ قطرّ ربيعي ذررا 
د د 2# 
أملّ آخر في القلب أقام مُذْ حوئ قلبيَ في الدنيا مام 
هوفي صدري كقلبي تزلا شاهداً صبمحٌ حياتي الأوّلا 
أملٌ أذكيي ثتُ من هلهبي مذ شدا باسمك أمي وأبي 
كلّمافيّض من يالزْمنٌ ودهاني ريه والهيحيٌ 
لك كن زتعا لياق نيه التكيدل 
إن0َّه تحت ترابي جَوهرٌ كوكبٌ في جنح ليلي يُسفِر 
نيبا يا ب 
يي ة حيكا نندوات الي #تعتتسسةة:ةوات امور 
وعلى الرّاح صحبت الغانيه حين أطفأت سراج العافيه 
وأحاطت بَيدري نارٌ البْرِوقَ وغزاقلبي قطَاع الطريق 
وبروحي لم يزل هنذا الشان. .وتكسيى تب يرل هذا اللفساز 


د عند عند 


الم اه : 50-6 ك3 
لبس الزنارٌ عقلي الازري وغزاروحي بالنقش الفري 


)١(‏ الأزري المنسوب إلى آزر ناحت الأصنام » وهذا العقل الوثني نقش في روحه نقشأ 
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في إسار الشكٌ أمضيت سنينٌ 
الجاذانا مانلية ذة عل الشين 
لم يَلْح في ليل عُمري نورٌ حقّ 
وفؤادي مُضمرٌ هذا الرجاء 
لمَّهِن عينيّ دمعاً سَجَمبا 


وهو في رأسي مقيم لا يُبين 
ومن الحكمة في الريب رهين"'' 
لمي زليلي شعاعٌ من شف 
صدفٌ في قلبه در أضاء 


ا 7 5 2 0) 
وتجلّى في فؤدي نغما' 


د عد + 


يا من القلبٌ سواه أغفلا ! 
أنامِنْ إظهاره في خججل 
يارحيماً بك للناس مفاز 
مَجْوٌ غير الله شأنْ المسلم 
حسرة المسلم إن حم الممات 
ويل يومي »© وهنيئاً لغدِي 


. الحكمة : الفلسفة‎ )١( 


اكذتَكنُ أذكر هذاالأملا 
كيان مكل مقر هيدا اسل ؟ 
متك لطينف يتح السيراة لب 
٠ 5 3 ٌ‏ 5 
أن يكون الدَّيدُ مثشوى للدّفات!*؟) 
و 
إن أقَمْ في ذا الحِمّى من لححَدي 
ينذا تسر تسراة يكبا ! 


)٠(‏ هذا الأمل الذي كرر الشاعر ذكره وأطال في وصفه تحوّل دمعاً سجم في عينيه » ونغماً 


رن في قلبه . 


(*) كرّر الشاعر هذا الرجاء في شبابه قبل وفاته بثلاثين سنة إلى أن توفي ٠‏ وروى الأستاذ 
يوسف جشتي شارح دواوينه الشعرية أنَّ أحد أصحاب محمد إقبال دخل عليه في يناير 
سنة 1978م ( أي : قبل وفاته بثلاثة أشهر ) وأخبره أنه عزم على الحجّ » وسأله أن 
يدعو الله ليقبل حجّه » فبكى إقبال بكاءً شديداً وقال : بل أسأل الله أن يبسّر لي زيارة 


روضة الحبيب علي . 


(5) يعني : أن بلاد الهند يسيطر عليها الإنكليز » وليست بلاداً إسلامية خالصة » فهي 
ليست جديرة أن يعيش فيها المسلم ٠»‏ أو يعبر فيها . 


"6 داز حجي ومليكي والتّكن أيّها العُشَّاق ! ذا ذِعْمَّ الوطن‎ ١ 
كوكبي أطلِغغة بالسّعد غدا فى ظلال الذَّار هب لي مرقدا‎ 
ليرى الراحة قلبي القلِى ويرى الهدأة هذا المركيس‎ 
أُها الدّهر انظرَّنْ هذا السَّلام قد رأيت البدءَ فانظئُ ماالختام‎ 
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)١(‏ هذا البيت أحسبه مقتبساً من جلال الدين الرومي . والسكن هنا : من يسكن إليه 
الإنسان » ويطمئن . 
١ 4‏ 


لرَنوَانُا لمَالِثُ 
رسال ةالكرق 
ييا م سل 


اللتوصيت اوها 03 


طبع هذا الدّيوان أوّل مرّة باللغة الفارسية عام 1977م » وكتب الشّاعر فوق 
عنوان الديوان : # وَلله مرف وَالْْرْبُ * [ البقرة: ]1١١١‏ وكتب تحته : « جواب 
ديوان الشاعر جوته » . 

وقدَّم محمد إقبال هذا الدّيوان على أنه شعر الفارسيّة الكامل , لأنّه قدَّم إلى 
القارىء اللغة الفارسية في مجموعة من الأشعار تحتوي على مختلف أقسام الشعر 
الفارسي من الغزل والوٌباعي والبيتي والقطع والمثنوي وغيرها » وتصادفنا في 
الديوانٍ الشعرٌ الأخلاقي والحركات السياسية والاجتماعية لذلك الوقت . 

وَالديوان روضة من الشعر تختلت أزهارها » بوتوارها + وخروت الات 
لنهائوالواة وصترق التيجاة افيا 6 ووواحه سيعت اقفات الزهر من المشرق 
والمغرب . 


تن 


محتوى الديواق 


يشتمل هذا الديوان على هذه الأقسام : 

القسم الأول : شقائق الطور » وهي رباعيات . 

القسم الثاني : الأفكار » وهي إحدى وخمسون قطعة وقصيدة . 

القسم الثالث : الخمر الباقية » وهي قصائد صوفية » رمزية من الضَّرب 
الذي يسمّى في اصطلاح الأدب الفارسي والأردوي غزلا » وهو غير الاصطلاح 
العربي ٠‏ وعدد الغزليات في هذا القسم خمسٌ وأربعون . 

القسم الرابع : نقش الفرنج » وهي أربع وعشرون قطعة وقصيدة ٠‏ يذكر 
فيها الشّاعر بعض شعراء أوربة وفلاسفتهم » وينقد مذاهبهم وآراءهم ٠‏ فيقبل 
منها ويرد . 

القسم الخامس : الدّقائق » وهي قطع صغيرة » وأبيات مفردة ألحقها 
الشاعر بهذا الدّيوان . وقد ترجم هذا الديوان بكامله إلى العربيّة شعراً الأستاذ 
الدكتور عبد الوهاب عزام » وهو يُقدّم إليكَ الآن مع مقدمة الشاعر . 


د عد عد 
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مقدمة محمد | قال 
لديوان ١‏ رسالة الشرق ) 


نظمتٌ بيام مشرق لأجيب به الديوان الغربي لفيلسوف الحياة الألماني جوته 
الذي يقول فيه الشاعر الألماني الإسرائيلي هاينا : 

« هذه باقةٌ من العقائد يرسلها المغرب إلى المشرق ويتبين من هذا الديوان 
أنَّ المغرب ضاق بروحانيته الضعيفة الباردة فتطلع إلى الاقتباس من صدر 
المشرق 4 . 

ما المؤثرات وما الأحوال التى كتب فيها جوته هذه المجموعة من الأشعار 
الى هى احسنن آثاره الى سكاها هو يات 9 الديواة 6 

لا بد للإجابة عن هذا السؤال أن نبين إجمالا هذا التأثير الذي سمي في 
تاريخ الأدب الألماني التأثير الشرقي . وددت أن أفصّل في هذه المقدمة الكلام 
في هذا التأثير » ولكن المراجع الكثيرة التي يحتاج إليها في هذا البحث لم تتيسر 
في الهند . وقد بين بال هورن مؤلف تاريخ آداب إيران في مقالٍ له مقدار ما كان 
جوته مديناً لشعراء الفرس . ولكن العدد المشتمل على هذا المقال من مجلة نارو 
أندسود لم يمكن الحصول عليه في خزانة كتب في الهند » ولا من ألمانيا . فلا 
مناص من أن أعتمد في كتابة هذه المقدمة على ما أذكر من دراستي السابقة وعلى 
الرسالة المختصرة المفيدة البارعة التي كتبها في هذا الموضوع مستر « شارلس 
ريمي © . 

كانت طبيعة جوته المتطلعة تميل منذ الحداثة نحو الأفكار الشرقية » وفي 


)١(‏ كتبها محمد إقبال بالأردوية » ونقلها إلى العربية خلال ترجمة هذا الديوان الأستاذ 
الدكتور عبدٌ الوهاب عرَّام . 
+ ؟ 


استراسبورج حيث كان يتعلّم القانون لقي هردر ذا المكانة والصيت في الأدب 
الألماني . ويعترف جوته في سوانحه بما تركت صحبة هردر في نفسه . 

لم يكن هردر يعرف الفارسيّة » ولكن لغلبة النزعة الأخلاقية عليه كان لكتب 
سعدي أثر بليغ في نفسه حنَّى ترجم بعض فصول كلستان إلى اللغة الألمانية . 
ولم يكن لحافظ الشيرازي هذه المكانة عنده » وهو يقول داعياً معاصريه : قد 
غنينا كثيراً على أسلوب حافظ وقد وجب الآن أن نقتدي بسعدي . ولكن مع حب 
هردر الآداب الشرقية هذا الحتّ لا يُعرف فى شعره أو مؤلفاته الأخرى أثرٌ من 
هذه الآداب . وكذلك كان شلر معاصر جوته الثاني بعيداً عن تأثير الشرقيين . 
وقد مات قبل ظهور التأثير الشَّرقي » وينبغي ألا نغفل عن هذه المسألة : إِنَّ 
قصته « توران دخت » عاك جا د الست اام التي 
كتبها نظامي الكنجوي في ١‏ هفت بيكر » واستهلها بقوله : 

كفت كز جملة ولايت روس 
بود شهري بليكوئيى جو عروس 
عاد زد عند 

وسنة 181١7‏ نشر فون همر ترجمة كاملة لديوان حافظ : وبهذه الترجمة ابتدأ 
التأثير الشرقى فى آداب الألمان . وكان عَمّر جوته إذ ذاك خمساً وستين سنة . 
وكان هذا على حين بلغ انحطاط الألمان غايته في كل ناحية . لم تكن طبيعة 
جوته مهيأة للمشاركة عملاً في الحركات السياسية في وطنه » فلما ضاق 
بالاضطراب الشائع في أوروبة أخذت روحه القلقة المحلقة تلتمس عشاءً في 
فضاء الشرق الساكن الآمن . 

وقد أثارت أناشيد حافظ هياجاً كبيراً في أفكاره » فاختار آخر الأمر 
« للديوان الغربي » صورةً متميزة ثابتة » ولكن ترجمة فون همر لم تكن مؤثرة 
في جوته فحسب » بل كانت مأخذاً لخيالاته العجيبة الغربية » فيبدو نظمه 
أحياناً كأنّه ترجمةٌ حرَّةٌ من شعر حافظ . وأحياناً تجد قوةً تخيّله في مصرع 
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واحدٍ مهيعاً جديداً تئير فيه مسائل فى الحياة بالغةٌ فى الدّقة والصّعوبة . 

كان جوته يرى صورته في نغمات بلبل شيراز » وكان يخطر له بين الحين 
والحين أن روحه لبست صورة حافظ » فعاشت في بلاد الشرق . فنحن نجده 
شبيه حافظ في ذلك الشّرور الأرضي ٠»‏ وتلك المحبة السّماوية » وذلك اليسر . 
وذلك العمق . وذلك الغليان والتوقد . وتلك المّعة فى المذهب . وهذا التُور 
القلبي » وذلك التحوّر من الرسوم والقيود . بل في كلّ أمر حافظ ٠‏ لسان 
الغيب ٠»‏ وترجمان الأسرار » وكذلك جوته . ولحافظ عالم من المعاني في 
ألفاظٍ بسيطة في ظاهرها . وكللاقة تن .طريقة بحوتة المظروعة فعان السفاتق 
والأسرار » وكلاهما نال إعجاب الأمير والصعلوك » وكلاهما أنَّر في فاتحي 

حو ع و د با 0 
في ترئمه القديم . 


ثم جوته مدي في أفكاره لغير حافظ : للشيخ عطار» وسعدي. 
والفردوسي » وللأدب الإسلامي عامّة . فقد كتب في , بعض المواضع غزلا في 
قيود القافية والرديف » وهو يستعمل في لغته استعارات ارس يقير كلت 
مثل : جوهر الأشعار » وسهام الأهداب . والطرّة المعقودة » بل هو في فورة 
الفارسية لا يحترز من الإشارة إلى الولوع بالمرد . ثم أسماء أقسام الديوان 
فارسية كذلك مثل اويا و 
نامه » وغيرها » ومع هذا كلّه فليس هو مقلداً أيّ شاعر فارسيئٌ . فطرته الشعرية 
حرّةٌ ولا ريب . وإنما غناؤه في مروج الشقائق المشرقية عرضيئيٌ محض . وهو 
لا يفرط في غربيته » وإنما يقع بصره وحده على الحقائق الشرقية التي تلائم 


. لا تصحٌ رواية التقاء حافظ وتيمور فقد توفي الشاعر قبل أن يفتح تيمور شيراز‎ )1١( 


١ 


فطرته الغربية . ولم يمل إلى التَّصِرُف العجمي قط . وكان يعلم أنَّ أشعار حافظ 
تفسر في المشرق تفسيراً صوفياً . ولكنه لم يكلف إلا بالغزل محضاً . ولم يهتم 
بالتفسير الصُوفى في كلام حافظ أيّ اهتمام . 

وكانت معارف مولانا الؤُومي وحقائقه الفلسفية مبهمة عنده . لا يمكن أن 
ينكر الرومي رجلّ مدح سبنوزا ( فيلسوف هولندي كان يقول بوحدة الوجود ) 
وأعمل قلمه في الدفاع عن برونو ( فيلسوف إيطالي وجودي ) »'' . 

والخلاصة أنَّ جوته في الديوان المغربي اجتهد في إظهار الروح العجمية في 
الأدب الألماني . 


د عند + 


وقد أكمل الأثر الشرقى الذي بدأ فى ديوان جوته الشعراء الذين جاؤوا بعده : 
بلاتن » وروكرت ٠‏ وبودن ستات . 

فأمًا بلاتن ؟ فقد تعلّم الفارسيّة لمقاصد أدبيّةِ » ونظم غزلا في القافية 
المردوفة » بل في العروض الفارسي » ونظم رباعيات » ونظم قصيدة في 
نبوليون . واستعمل الاستعارات الفارسية بغير تكلفب » مثل جوته : عروس 
الورد » والطرة المسكية » وشقائق العذار . وهو مولع بالتغزّل المحض كذلك . 

وأمًا روكرت ؛ فكان ماهراً فى الألسنة الثلاثة : العربية » والفارسية » 
والسنسكريتية . وكان لفلسفة الرومي مكانةٌ عظيمةٌ في رأيه . وتأثير مولى الروم 
فيما كتب من غزلٍ كان أوضح » وكانت مصادره من الأشعار الشرقية أوسع بما 

وقد التقط لآلىء الحكمة من مخزن الأسرار لنظامي » وبهارستان جامي ٠‏ 


)١(‏ يعني أنَّ الرومي كان من القائلين بوحدة الوجود . فلو عرفه جوته لعني به » كما عني 
بهذين الفيلسوفين . ظ 
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وكليات أمير خسرو » وكلستان سعدي » ومناقب العارفين » وعيار دانش ٠‏ 
ومنطق الطير » وهفت قلزم » بل زين كلامه بقصص وروايات إيرانية ترجع إلى 
ما قبل الإسلام . وقد أحسن نظم بعض واقعات التاريخ الإسلامي وأشخاصه 
مثل موت محمود الغزنوي . وغوو معحموه :سومتات © والشلطانة :رضي 
وموضوعات أخرى . 

وأكثر شعراء الأسلوب الشرقى قبولا بعد جوته : بودن ستات ؛؟ الذي نشر 
منظوماتٍ بالاسم المستعار ‏ مرزا شفيع » وقد لقيت هذه المجموعة الصغيرة من 
القبول ما اقتضى طبعها مئة وأربعين مرة في مدَّةٍ قصيرة . أحسن هذا الشاعر 
تصوير الؤُوح العجمية حتى بقي الناس في ألمانيا زمناً طويلاً يحسبون أشعار مرزا 
شفيع ترجمة شعر فارسي . 

وقد استفاد بودن ستات من أمير معزي ٠»‏ وأنوري كذلك . 

ولم أرد أن أذكر في هذا الصدد هاينا معاصر جوته المشهور ٠‏ إذ لم يكن في 
الجملة ذا صلةٍ بالتأثير الشّرقي » ولم يهتمّ بما اقتبس شعراء ألمانيا من الشعر 
الشَّرقي إلا ديوان جوته » على أنَّ الأثر العجمي بين في مجموعته المسماة 
#الاشمار التجدرية اررق أعاو دا فق نل قصة مجمرة ا 
قلبَ هذا الشاعر الألماني الحرٌ لم يستطع الإفلات من شرك سحر العجم » حتى 
لقد تصوّر نفسه مدَةٌ شاعراً إيرانياً أجلي إلى ألمانيا يقول : 

«يا فردوسي ! يا جامي ! يا سعدي ! إنَّ أخاكم في سجن الغم يخفق حنيناً 
إلى أزهار شيراز » . 

ثم نذكر من مقلدي حافظ الأدنين منزلة . دومر » هرمن ستال لوشكي . 
ستابك » لتزء لنت هولد » وفون شاك . وهذا الأخير كان ذا منزلةٍ عاليةِ في 
العلمء ونظمه قصة إنصاف محمود الغزنوي ٠‏ وقصة هاروت وماروت 


)010( من دولة المماليك التي قامت في دهلي : 
/زه ؟ 


وبعد فلا بدّ من بحثٍ طويل لكتابة تاريخ كامل لتأثير الشرق في الأدب 
الألمانى » والمقابلة بين شعراء إيران وألمانيا » لتقدير أثر العجم تقديراً حمّاً . 
ولكن لم يتيسّر الوقت ٠‏ ولا العدَّة لهذا البحث . ولعلّ هذا البحث المختصر يثير 
قلب أحد الشبان للتّحقيق والتدقيق فى هذا الشأن . ظ 
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وأما « بيام مشرق »© الذي كتب بعد « الديوان الغربي » بمئة سنة فلست في حاجة 
إلى الإبانة عنه . فسيرى الناظرون فيه بأنفسهم أنَّ أكثر ما يرمي إليه هو النظر في 
الحقائق الأخلاقية » والدينية » والمذهبية ؛ التي تتصل بالتربية الباطنية في 
الأفراد والأمم رس أن بين الماك قا امنة وأحوال الشرق الحاضرة 
تشابهاً ما » ولكن الحقيقة أنَّ الاضطراب الباطن في أمم العالم .. الذي 
لا نستطيع تقدير خطره لأننا متأثرون به هو مقدمة انقلاب حضاري وروحاني 

كانت الحرب العظمى التي قامت في أوربة قيامة كادت تمحو نظام العالم 
القديم من كل جوانبه . وأن الفطرة لتخلق اليوم في أعماق الحياة من رماد 
البعضازة والعقاقة إتساناً حديدا وتلق عالماً حديدا لأقافة هذا" الانثيان. . عالما 
يرى هيكله غير البين في مؤلفات آين شتاين » وبركسون . 

لقد رأت أوربة بعينيها النتائج المخوفة لمثلها الاقتصادية » والأخلافية ‏ 
والعلمية . وسمعت من سنيور نيتى « الذي كان رئيس وزراء إيطالية » قصة 
اقح لتر لحرن ع«ولكن زا انقاء لك سيط كاد القديم الذين تتمعوا 
حقائقه أن يقدروا الانقلاب المدهش الذي كان يثور في الضمير الإنساني . 

وإذا نظرنا نظرة أدبيةٌ خالصة نرى أن اضمحلال قوى الإنسان يعد الخرب 
لا يبسر نشوء مُثْلٍ روحيةٍ صحيحةٍ ناضجة . بل يخشى أن تغلب على طبائع 


"044 


الناس هذه الإباحية المنهوكة الضعيفة الأعصاب التي تفرٌ من مصاعب الحياة ‏ 
والتي لا تميز بين نزعات القلب وأفكار العقل . لا شك أنَّ أمريكا عنصر صحيح 
فى الحضارة الغربية » فلعلَ هذا الإقليم خالص من قيود الروايات القديمة , 
ولعلَّ وجدانه الاجتماعي يقبل راضياً الأفكار والنزعات الجديدة . 


ل نا قن 


إِنَّ الشّرق » ولاسيما الشّرق الإسلامي ٠»‏ يفتح عينيه بعد نوم القرون المتطاولة . 
ولكن يجب على أمم الشرق أن تتبيّن أنَّ الحياة لا تستطيع أن تَبدّل ما حولها حتى 
يكون تَبَدّلُ في أعماقها ؛ وأنَّ عالماً جديداً لا يستطيع أن يتخذ وجوده الخارجي 
حتى يوجد في ضمائر الناس قبلا . هذا قانون الفطرة الثابت الذي بينه القران في 


برصمديوصض 2س اراس ا 


كلماتت يسيرة وبليعَةٍ : 2 إرك الله لا يمَير ما قوم يرما بأنفسيم © 1 الرعد: ١١‏ ] 


إنه قانونٌ يجمع جانبي الحياة كليهما الفردي والاجتماعي . وقد اجتهدت في 
ولا سيما فى بلاد الشرق - يقصد إلى أن يرفع أنظار الأفراد والجماعات فوق 
الحدود الجغرافية 4 فيولد أو يجدد فيها سيرةً إنسانية صحيحة قوية : 
د +إد د 
وأختم بالثناء على صديقي جودهري محمد حسين أم . اي "قوير تك امشوةات 
«ييام مشرق » للطبع . ولولا احتماله هذه المشقة لكان عسى أن يتأخر نشرُ هذه 
المجموعة مذدَّة طويلة . 
إقبال 


د 6 


القسم الأول 


شقائخ الطوو 


ميم 


5 

شَهِيِدُ دّلاله حَفْلُ الوجود وكلّ الكائنات من السُّجُجووا" 

اذ عر اد سبي الاح رجه بوجه الصّبح من أثر السَّجودٍ ؟ 
508 

بقلبي من تحيرّفقه ضياءٌ ويجلو الثور في عيني البكاءً 

فزاد من الحياة نوىٌ غبئٌ يقول: العشق مس أو شرع 
2 

يم الببن في الجنّات جار ويُنمسي العشّقٌ أزهار البراري 

ويخترق لجار يه يي فيهدي العشقٌ حيتان البحار 
5-7 

سور العشى فى .يورق القاقق ووغنه المسويفى زوج الخلاتر 

وإن تَضْدَع طباق الأرض تبصر نصيبٌ العِشْقٍ من دم كل عاق 


6 


وما كل له في الحُبٌ كفل وما كلالوَرَى للححبٌ أهمل 
وَرَقِ الشقائق وَسْمَ غم وتكائو من فجران القلب ل" 
ات 
) اءع و. ورد » 
فإنْ انلف دوز أخفئ فإني شهيد تضم الأآمال عَمْرِي 


. جمع ساجد‎ )1١( 
. (؟) اللعل : أي العقيق‎ 
. الريح : الرائحة‎ )( 


5 
يقول العندليبٌ : أيا صحابي ١‏ أغيرًالغمٌ في هذاالتراب؟ 
و ار 1ه 0-0-5 د مه 1 1 و 
يَشِيحٌ الشوك في عَرضٍ الفيافني ويدوي الورة في عمر الشباب 
-8- 
لجز أو كعياة :ليت اميري العامة اعجاول: احيكت نيه 
تبان تبات الحتافية دون مشتير رجعتٌ إلى « لعل ؛ و« ليت شعري 6 
3 
أقلبى ! كالفراش هوى . إلامه؟ ولا تمضى مضاء فتى ». إلامه؟ 
بناركَ فاحترق يوماً وأقلمْ ينار الأجَنِي صلىء إلامه 19" 
٠١‏ 
أقَم نوق عانى كبك الت 20 اقننية الاشور ضيبا كبالحجار 
وقلباً فيه جيِاشاً بهم كنهر فى حمى الأطواد جار 
غات 
أنجم الصّبح تُسرع في فراقٍ لعلك من رُقادي ضقِت ذرعا 
شلليت بتناسيى طتلجي ولكيدن أت وبججزتتنا يقظان تسعى 
5 
- 
تقول فراشةٌ من قبل خلقي أنلني لمحة قلق الحياة 
رمبادئ فاؤده سَححَراً ولكن أذقني ليلة حرق الحياة 


)30غ2 هذه الرباعية مردوفة . فيها الروي قبل الكلمة المكررة . 
إفة يكثر التعبير في الفارسية عن الإنسان بكف غبار « مشت خاك ؟ . 


ل 


001 

بسي الإسلام ! سر في ضمي دري يضيء كرّرح جبريل الرسول 

أخادع أزريّ الطبسع 0 فهذاالسدٌ من سر الخليل 
8 

أزاك فسسسة التمدلاك حول .وتتعيسز سيدة يليا حهييول 

فركنهى كالضوات إلباة خف القت سبة قوازيك التخيير 
ات 

تعن اكب جيرا فلحوياة فأبدعَ شدوّه نغماً وقيلا : 
نت 
-18- 

تسوءك رَوضتي مَرأىٌ إذا لم يوك في طلاب بذل روح 

اتسين قبي عغروق الوّرد سِرّاً ربيعي ليس من لونٍ وريح 
ا" 

أنا في الروض مُنفردٌ غريبٌ على غطني أنوحٌُ مع الرّياح 
ا 

وموتنْ في الوغى تزرّدُحياة إلامّ تحيدعن كورٌوفرٌ؟ 


)1١(‏ آزري الطبع : الذي يشبه آزر والد إبراهيم » وكان ينحت الأصنام » وكان ولده الخليل 
يدعو إلى التوحيد . 
49 جمعٌ ورد . والورد في خياله يمرّق صدره ليتجلى جماله . 
00000010 


ااه 
لهنقشٌ يُجدّد كل حين فلا تبقى الحياة على غرار 
فَإِنْ صورّرت يومك مثل أمس فمايّحوي ترابك مِنْ شرار 
0 
بهذا المرج ماعلّقتُ قلبي مضيتٌ ولم تعوّقني القيود 
كريح الصُّبح طفتٌ به قليلاً مضيتٌ ونضرت مثي الورودٌ 
اه ظ 
أجاش بقطرتي بحرا وردّثْ حُميّاه ترابي جام جة" 
أقام العقلُ أصناماً برأسي خليل العشّق بادّرها بهدم 
752 ظ 
أتيِت الطُور تلْتمسُ التجنّي فروحٌك منك ليست في وصال 
فَأَفُيءْ في طلابك آدمياً كذاك اله في طلّبالوّجال 
70 
لخوفي الموت قلبّك في ارتعادٍ وتو تك يجان سر عتوف الشبانت. 
تنكيك المكتين بوالذد افوا فإِنْ تفعل تعششْ بعد الممات 
0 
دع الرازيٌ في تفسير أي فإِنَّ ضميرنا نعم الدليل 
يضوم عقلّنا والقلبٌ يصلى بذا ا ل 263 
77 - 
فأبلغْ شاعر الألوانٍ عنثي : متف كبالكتساقق لأ فيد 
فشك لا ثذيب بنارٍ قلب ولاليلاً لمحزونٍ تيِرٌ 
د سنك أن بساك ا ايحتل عبارد وا وكيا 
بهذا الحفل من مثلي وحيداً؟ أرى الدَّنيا بعين في أخحرى 


. كأس جمشيد أحد ملوك الأساطير الفارسية كان يرى فيها العالم‎ )١( 
اأحنا‎ 


78 

دع الشُطآن لاتركن إليها ضعيفٌ عندها جرس الحياة 

عليك البحرّ صارع فيه موجاً حياةٌ الخلدٍ في تَصَبِ ثواتي 
742 

أتكفدٌ لي حديثاً عن حياة ولنشْثٌ أراكَ فيها بالحقيق؟ 

كوش اتنا ابيا هتين .علدت تارقن عل الطب ةا 
1 ظ 

مَرَرْتُ بزهرة ذبلتُ فقالتْ وبججودي مثل ما طارٌ الشرارٌ 

يذوبٌ لمخْنّة النقاش قلبي فليس لنقش ليقته قرار 
5 

أرى الدُّنيا على سعةٍ كحوتٍ | من الأيام في بحر عميق 

فقليّك أيبصرن واعجب لبحر2 م2ِّالأيام في كاس غريق 
معد ظ 

أنافي المرح حِدَيتُ الطيور ومقوّل كل بُرعوم صَغير 

فأسْلَّم للصّبا ثربي بموتيىي فمالي غيرٌ طوفي بالزّهور 
* ل 

أوادي الورهد يدي كل شيه نما سد التقافق فى لهبيب؟ 

بأعيناالؤبى أمواجٌ لونِ فكيف ثرى بعينٍ العندليب 
ده لاب 

دماغي يَعشق الأصنام كفراً بسرايسا: شسحة كبير جيسن 

فأبصر في فؤادي نار عشق بعيدٌ أنت من سني وديني 


)١(‏ يعني : أن كلّ منزل يبلغه يعدُه علامة على الطريق لاغاية . والميل الحجر يبين 
العسافة: 
0 


7560 

عوالم مِنْ نجوم لا تَحَد يجين القكيدر فتهييا لأ تحرة 

ولكن في خفايا القلب يُلفى لمايحتويهالحدٌء حذ 
ع 

بسلسلة القضاء ربطتٌ رجلا وفي سعة العوالم ضمت حالا 

فقُّم إن كنت في ريب وحاول2 تجذ للوّجل في الدنيا مجالا 
لات 

بضربك قد علش أنغامٌ زوحي أفي روحي وخارجّها تكون؟ 

برقك خامدٌ وبك اشتعالي بلا كيفي فكيفف تثرى بدوني 
ظ ماد 

أبا قلبي ! أيا قلبي ! أيا قلبي ١!‏ أيا فلكي ! ويا برّي وبحري! 

قَطَرْتَ على تُرابي كالنّدى أمْ نبت بتربتي بُرعوم زهر؟ 
955 

افمنال سن الناشن انن حيف: حبيث ساعلى شبن طوييث 

بهذا البحر مثل الموج أسري إذا لم أطو في نفسي فنيتٌ 
2ت 

وباك الكنة لاترقيي ته وسو كالئيين لا تريت :دلبلا 

وهب للآخرينَّ متاعَ عقل ونار الهِشْق فالخحفظها بَديلا 
تت 

ألاياعشقٌ!يارمرَّالفؤاد!1 ويا زرعي النضير ! ويا حصادي ! 

تقادمَ أهلٌ هذا الثّرب فاخرجٍ بآدم مُحدّث منذاالوّماد 
2300 

يرى قلبُ الشُّجاع الليث وهماً وفي قلب الجبان الطببي يندز 

فإن تجن رأيت الموج وحشاً وإِنْ تشجُغ فإنَ الببخربه 


11 


لان 

أخمراً خلتني أمْ كأسَ خمر وَدُرَاً خلني أم كيس در 

أراني غير روحي وهي غيري2 متى أنظر إلى مكنون سرّي 
44 - 

تقول : بطيرنا عَلِقتْ قيودٌ وفي شرك الجسوم لها همود 

ومعنى الوُوح بالأجسام يعلو مِسٌ سيوفنا هذي العْمودُ 
40 - 

فكيف بقلساولِدَالوَجاءٌ وكيف سراج منزلنا يُضاء 

ومن في العين يبصر ؟ ما يراه؟ وكيك ضوف لأسن لمر وفساة 
57 

افا كعون لأرميييل وتحجنت فاح هيا يك والسيناء 

مغال من تراب لم يكمئئّل يسلوّيه بمبرهه القضاءً 
لاغ - 

طريفّك فانحتنه في كفاح ‏ طريقٌ سواك مسلكه عذابُ 

فإنْأبدعت في عمل فريّ وإنينك اتنا نتف الكنوات 
-8: - 

دليسل القلب لا يرضى قرول نولا تسر شييه شيازك:واتيرات 

فلا تحسبه في جسد مقيماً فلا يرضى بشطٌ ذا العُباب 
4:4 - ظ 

تَخذْتٌ لخلوتي طيني ومائي وبُثوعد بين أقلاطٍ وبيني 

فلم أستجد يوماًعين غيري ولمأرعالمي إلا بعيني 


00 


ترى رمزالحية بكل كم مجارٌ فيه يا قلبي الحقيقه 
بكرب مظلم ينمو ولكن لهعينٌ إلى شمس الخليقه 
4 


61١ 


يُضيء على المروج وكل سَهْب 2 وكاس الورد فيه نور لحب 

وما تغشى الورى ظلمات ليل فحرقته السّراج لكل قلب 
075 

وبالعدم استزابت ثم راغت تحليت للحيت أدم [للسيسراء 
شير 5 

بقلبي سد جَثمان 0 فلا فزع إذا أجلي تالس 

فإنًّا غاب عن عينيّ كو فباقٍ ألفٌ كونٍ في جناني 


8ن 
مزاج الزّهر أعرف في يقين يقين يريخ الويه في خند النسير 
وحبّبئني الى الأطيار أي عَْدَقِِتَ لها مقامات انون 
ل 686 


نظامٌ الكون منْ شعر الورّجاء 522011100 
نععى كل هذا قبي وفاتس هو اللّمحاتٌُ مِنْ دهر الرّجاء 
55 
يهيمٌُالقلبٌ في أئرالوّجاءٍ ‏ وصدري من ضجيج في عناء 
فلا تطمغ جليسي ! في حديشي فإني مِنْ مُؤادي في نداء 
لاه - 
أرى الحكماءً تحطم كل شكل نع هد ووو سوا 
يريدون الملائك في طلاب وما ظفروا بادم في الحياة 
0 
تبات الوه ال ُصِلْتُ بها وعن نفسي قُْصِنْتُ 
تمبارق سركي فن ذاك ان فيد تتحة + :وقد .عيذث: :' :افد حطنثت 


- 54 

بنضسي جلوةٌ الأفكار .» ماهذا؟ وحولي محشر الأسرارٍ » ماهذا؟ 

أبن لي يا حكيم : يقيم جسمي وروحي دائم التّسيار. ماهذا؟ 
38 

كفيك إن تخبط خبيرا وكيك يفف مِنْ قطرةٍ لك فيض يَمُك 

فيا قلبي لم استجداءٌ شمس ؟ من الأنفاس نوز ليل غمّك 
500 

أفق ماالقلبٌ بالأنفاس يحياا ولاهّورهيٌُ مايبقى ويفنى 

أخا الأوهام لاترهمّبٍْ جماماً فإنْ تَفسٌ مضى فالقلبٌ يبقى 
1 

إلى أهل التََصوف والصفاء رججال الله أرباب الضيساء 

الباعيدة الوكةة عبيمة: ننس .سيور لقتعي الشبحلدت زاء 
5 

وه عباتا لي نان «زؤورة كبا مس الفلديك اللستداد 

حديثٌ جهادنا مُضن طويل ونيا نالتقصّتنا اختصار 

ْ 5 ظ 

وماعلّقتٌ بالأنغام قلبي2 وفي نكم الحياة أنا الخبيرٌ 

وقد غنَيتُ في الأغصان حتّى تَصيحٌ الطَيدُ : من ذا؟ افولا 
- 

أثرتُ بنغمتي كل النوادي ومن شرَّرٍ الحياةٍ جعلت زادِي 

أضاء القلبُ من عقلي ولكنْ جعلث عيار عقلي في فؤادي 
ا 


رددثٌُ العُجم فتياناً بزمري وراج متاعهم من بعد خسر 


واباتسوا عباتسيييرة جل واد وقافلة نظمتهم بشعري 


١/1 


-/77 - 
بروح العججم من نَعّمي شرار قرعت لهم بأجراسي فساروا 
وعاية العدء ل عقدف 200 بادا ميد راتة وبا 
00" 
نففتُ الثار مِنْ روحي نفشتٌ)- وصلرٌ الشّرق قلباً قد وَهَبِْتَ 
-594- 
بأغصانٍ الوّجاء جنيتٌ أكلاً وأفضى الذّهر بالسرٌ المنيع 
اراسي اغكن لللستسان رقا فإن مسئ نزسالات السوّيع 
2 1 ظ 
بحار العجم ليس لها قرارٌ ‏ وفي أحشائهارررٌ كبار 
ولكن لاأحبُ ركوبٌ بحر إذالم يُخش في موج خطار 
-71- 
على يتان تتفي ب الودرزاق :وسبية اليكبي كيس ال 
فأخكم يومّك المشهودٌ واعلم بِأنْ غداً ضميدٌ في الزمانٍ 
77 
كَرِهُت سيادة الإفرنج لكنئْ سمُجودّك للقباب وللقبور 
ألفت عبادة النّادات حتّى لتدنحت سادةً لك من صخور 
7 ظ 
إلام تعيش في رثٌ الإهاب؟ إلام تعيش نملاً في تراب؟ 
دز كبالششر مخرسا وحلق: 1[ اس ةتةانىاليات؟ 


: إشارة إلى بيت عرفي الشيرازي‎ )١( 
نوارا تلخ ترمي زن جوذوق نغمه كما يابى‎ 
حدى راتيز ترمى خوان ججون محمل راكران بينى‎ 


577/1 


الود 

اتخذ في الوردٍ والأزهار عشاً ومِنْ طيرٍ دروساً في انتحاب 

وَإِنْ ينقص قُواك الشيبٌ فاؤحذ من الدّنيا نصيياً من شباب 
76 - 

أهابَ بمسمعيّ تراب قبر :2 وتحت الأرض يُمكن أن يُعاشا 

له تفسٌ وليس لدي هرو ذليل في مُرادٍ سواه عاشا 
5 

سماطي ليس فيه مايروق ولافي الكأس لألأتُ الوّحيق 

غزالي يغتذي عُشْب المَّوامي ولكن صرره مسكٌ فتِيق 
1 

قُلوبُ المسلمين قبسن ناري ودمعي من عيونهم هَتون 

برُوحي مخُشر قد غاب عنهم فلم ترهمارأيتٌ لهم عيون 
78 

أرى للعشق تصريفاً عجيباً يقلّبٍ كيف مايهوى القلوبا 

رماك بأئمع وسباكَ نفساً وصيّرني إلى نفسي قريبا 
174 - 

رأيتك لاتزالٌ أسيرطينٍ إلى ثرك وأففانٍ رهد 

أنا بشِ_يٌ بلا لون وريح وللتوران أو للهند بعد 
- 46 - 

أثار الشّعْدُ في جنبِيّ نارا ورَدٌ الثُربَ في طرقي شّرارا 

حنيتث البعنى شادتة ساني العزاداالنسية نبباتى وجرارا 
41 

تولّى بعدُعن عقل الفنون وأدمئ قلبه عِشْقٌ الشّجَونٍ 

فلا تتفت إققالا لشيء ‏ فإنَ حكيسارَهْنٌُ الجنون 
+ جد 4 


يفف 


520 


أ 


32 


5 ١ 


الثانى 


الوردةٌ الأولى 


لا أرى في المروج ليى من قريع أنا أولى زهمور هذا الرّبيع 
أبتغي في الغدير صورة نفُسي الأرى وجة مؤنس لي سمييع 
في سُطوري رسالةٌ بيراعح خط سطر الحياة في ترصيع 
أمس قلبي » وعبرةٌ اليوم عيني ٠‏ وغدي مُنْيتَي وكل بديع 
وأناالئّجمْ خلّنعه الثُّريَا نَسَّج ارب ثوب ورهٍ علا 


د د + 


دعاء 


أيا مالئاً كاسي بحانةٍ فطرتي أذْبْ طينَ كأسي من حرارة خمرتي 
7 .أنيني ثروة | لعشق واجْعَلنْ ‏ تراباً بسينائي تسعر شعلة 
إذا فت فاجعلني سِراج شَقيَةٍ 0 ؤوبالبيد أحرقني وزذ نار وسمتي 


د د د 


ل 

رائحة الورد 
وحوراء فى الخُلد ضاقث فقالث :2 «جهلنا بما تحتنامِنْ جهات 
ييُّرٌ عقلي نهار وليلٌ وماقيل عن مول دٍ أو ممات 
52-6 ريح ورد وَذوَت بك سين لك بعالم ماضن وات 


)01( يعني : زهرة من الشقائق . 
ذف 


ودف ع: ا و سا ويعد نماء هَوَتْ فسي شتات 
لهذي الطليقة لم تبق ذكرى بون سيت بال 


د د ا 


نشيد الوفت 


قد أحاط الشمسّ حجري وحوى الأنجم صَدري 
أزنالاشسيء ولك فيكلم روحيّ تسري 
أنا في دور وقمفر أنا في كوخ وفصر 


ا تس يمينا داء ودواء وأنا عيشة اسبكق 
أنا سنن الدّور 0 أنا عين الحيوان”" 


إن جنكي يروتيمو زقليل من غباري 
ثورةالإفرنج فيها 
إنَماالإنسان والآّنيا نتهقوشي وابتكاري 
ودماهءٌ من قلوب في ربيعي كالبهار 
أنائفمٌ الشِرانٍ أنارَؤْض ‏ الرّضوان 
أناسيًِلارهمقية إذنّْهذالأمرَإمرٌ 
ألفُ كون. فانظرَّنها ‏ في ضميري تستسرٌ 
أنمنا فوت الالشكنان. العاس الع حبحعن 


. الشذاة : الرائحة‎ )١( 

هم دوران الفلك . 

إفرة رع العاف برعي الزياة فى انار شرب متها اقفر ؛ فلم يمت . 
1/4 


يِوّي ادير والتد بير من سحر فنونِك 
ام يحعصوزن بلسي أنا صحرءً جنونك 
أناكالؤوح َرّي ‏ من خيالات ظنونك 
أنت في جوفي سوٌ وأناسوٌشؤونك 
ابنا يا أتبيث مول" “تاشن انميق خاصدن 
أنت قاض بلحن أنت نار في المحافل 
انضرئه ملءَ كأس وهو بح دون ساحل 
إِنَّ موجاً فيك يعلو من هيبدو طوفاني 


بن ين لين 


الربيع 
5-2 
هلم فإنَّ سحاب الربيع يخيّم فوق الوُبى والوهاد 
وِشَدُو العَنادلٍ في كل واد 
ودُوٌاججُه والقطاء في تهادي 
على حافة النّهير جذلى شوادي 
شقيئقٌ ووردٌ ضحول يُنادي 
فطرفك سرّح بهذاالمراد 
هللو فإِنَّ سحاب الربيع يخيّمٌ فوق الوُبى والوهاد 
- 
هلم فملءٌ الوُبى والّهولٍ ‏ قوافل أزهاره والوُرودٍ 
وللطير إبداعها في النشيدٍ 
1/4 


ومرّقت الجَيْبَ خُمْرُ الخدووا"' 
جنى الحسن ناشسىء زهر ادك 
وللعشق إبداعٌ غم جديدٍ 
هلم فملء الؤبى والسهولٍ ‏ قوافل أزهاره والورود 
36 
صفيرٌالبلابل ملءٌ الجواء وصوتٌ الصّلاصل ملءٌ النَّسِيم" 
دم المرج فى جوفه كالحميم 
فيا قاعداً صامتاً لايريم! 
دع الصمت واترك وَقار الحليم 
مغر المعاني اشربّن يا سقيم ! 
تبدتسر بورد وغنّالنديم 
مقبدز البلا يدل مل الجواء وصوتٌ الصّلاصل ملءٌ السيم 
50 
دع الدُورَ واطلبٌ فسيح البراري وانظر إلى صفحات الجمال 
على حافة الماء دون ملال 
تائمل تَرَفرْقَ مهو زُلالٍ 
وحدّق إلى ترجس ذي ذَلال 
كاك تلسسمنان ذات اختيال 
وتكل هوقا لها لالبلالسى 
دع الدورٌ واطلبُ فسيح البراري وانظر إلى صفحات الجمال 


0 


وفتح : السييرة تن نظي يبي اببا خان ل جين عبان الخلس! 


. شقائق النعمان‎ )١( 
. (؟) الصلصل : الفاختة » أو طائر يشبهها » والكلمة نفسها في شعر إقبال‎ 
و54‎ 


على كبدٍ فيه ذات حرق 
يلوح ندىّ من دموع القلق 
ان ف ا 
ويس البصيرة فانظر بها أياغافلاً عن عيان الكَلْ 
57 
ثرى المرج صرّح في هيجه ل ل 
فَناءُ الصفات وكونٌ الصفات 
وما أبدت النداك هي خلوات 
وما خِلْتَهُ من معاني الحياة 
وما يِلتّه من معاني الممات 
فليس له هاهنا من ثبات 
شرى المرج صبّح في هَيْجه بماأضمرث مهجٌ الكائنات 


2# 3 +إد 


الحياةٌ الخالدة 


لا تظئّ الخئَارٌ وافى ختاماً كم مِنَ الواح في عروق الكروم ! 
يجمُل المرحٌ لا بشوب حياةٍ مرّفقهالنسيم كالبُرعوم 
منْ يُحطْ بالحياة لم يرض قلباً ‏ لم تزه المسى بش ولك أليم 
مُحكماً كالجبال عش » لا ضعيفاً واه الثار طائشاً كالهشيم 


. يشبه التدى على الشقيق بالأنجم في الشفق‎ )١( 
58م١‎ 


لتنا المس د ا تورف الى لترفنا] يدا عيارل 
جد +زإد عإد 

بأشراك الدّمان لناإسارٌ سعيدمنْيُجانبهالوجود 
2 د 

لوعنذا العنن: محدك#كندويد: الث وشسوةتاعيدة اميد 

كر هَنث التكانة البزر فاك اويا ضيف التري خية لو ترويو” 
د عد + 

فطوبى لأبي آدم في طعانٍ 2 قداستولى على طزف الرّمان 

يسو دا لعبيباة لي ديو ء : ٠‏ تعيددة أو تعليفيق كبلل ان 
ل 


الحياة 


بكى في الطّلام سحابٌ الرّبيع فقال : الحياة بكاءٌ مديذ 
فقال لهالبوٌ في ومضه: هل الضَّحْكُ فى لمحة؟ لاتزيد 
فمن أبلعّ الروضّ هذا الحديث فَمَسار يوار التندق: والبوروة ؟ 


عد عد ع 


)010( لو كان لنا إرادة واختيار . 
518 


محاورة العلم والعشق 


العلم : 

أخااسسة الكحواككي والجهسباتك 
وعيني حدّقت فيماأمامي 
وكم لع نَعُمتَ في عودي وبوقفي 
العشق : | 

بسحرك سرت هذي البحار 
وكتيت لنى العبديق تكنت ننورا 
ؤُلدتٌ الأمس في حرم الرحيم 
هلم فَرُدٌ روضاً ذا الييابا 
هلم بذرَةٍ مين نر قلبي 


وفي فيدي تيوق ماضص وآت 
وما نظقري وراء السّابحات ؟ 


وملء ّالو سَمّك والشرار 
ونورك مذ هَجَرتَ حملي نار 
وصزت البن, في فب الرحيم 
ورد مَشْيِبَ دنيانا شبابا 
أقم في الأرض فردوساً عجابا 
للحن واحدٍ بم وزير 


د + د 


غناء النجوم 


وجودنا نظامتا 
قححون دؤرنا دوامنا 
فللك مرامئا 


3 و 
وى 

ل 

م 


وجل وة الشه ود 


وتكوتا] لفاكت 
لايرتجى مقامنا 
تتظكير سسسائنترات 
ومفا السوو) 


ومعرّك الوجودٍ والعذدم والموجودٍ 
والغيب والمشه ود دمر سا ميرد 
وكائمسة الطعييسيان ولشبصياة اللجعميان 
وفسحبة اللوسييياة. «دلبيةةالللظيصيان 
ولع بّالرّمانتٍ ننظر سائات 
فين زمبان المولكى. وال فته ولي 
يكتدرٌ قدوئلى وقِص كو قدللا 
والوئيٌُ اضْمًحلاً ننظضر سائات 
والفعبية: والسب هنين" والعيدل وال#نتائهها 
والخفنع والطامماحا وتارةأف راحا 
وتارة أتراحا ننتنظسر سائرات 
عقلّك في عَقَدٍ وَحلٌ مِنْ كم وكيف في شُعْل 
مشثل غغزال قد عقِل مضطسربٌ ومضمحلل, 
ونحن في العليا نحل نر سائرات 


6 # 


ماالسةٌما الظهور؟ وماالدّجى ماالئّوةُ؟ 
ماالقلبٌ ما الشعورٌ؟ ‏ مافطروٌةٌ ضجِود؟ 
ماالغيبٌ والحضورٌ؟ ‏ نر ساائيرات. 
كفسرة عقبدتها ايد . سول عيندها لب 
يامن بصدره خضم قنعتٌ بالطل انسجِم 


د 1د ع 


24 


5 لطصلائر غه شن رى ربيع الجمال 
ونائراًتحتعُششٌ تترَرّميرغفًول 
ُمحيدي: أت رْدَّى وبالشقيق اتصالي 
يمن بوسبسة اليبييية لمموتصا وريحنسا وصبالسئ 
اس هتح .اوزاف ورد تلفي واحتيالي 
فصلا تسل عُضِْسِسَونٌ فسن ظطوفسي المقوالي 
مزجت أنفاس صدري بلحتخلخ -وه والمهق ال 
د باد 


2 م - 
تعللم بنسيّ بأن الصَقَورْ 
فكنْ مُخكم الرأي شهماً جسورا 
فتلك الرعاديدٌ نسل اللقام 
أرى البازٌ صيداً لمااصطاده 


علي السسجايا أبياً غيورا 
ودعها إذا لم ترد أن تصيدا 
تدسنٌ مناقيرها في الرَغْامْ 
إذا قنّد الصيد مااعتاده00) 
بصحبة لقَاظٍ حبٌ هوى 


)١(‏ يعني : إِنْ قلّد الصقدٌ الطيور الضعيفة التي يصطادها في عاداتها كان هو صيداً لها مغلوباً 


على أمره 1 


فنفسكَ فاحفظ وعِشُ في جذل 
ودَغْ للدراريج لين الجسدا" 
متاح الحياةء تعلمء. جهادً 
نقول لفرخ عقاب عتيق : 
ولا تبغ سوبا كيرب الغنم 
ستث واضياة المتسون الغتباق 
فليس لنافي رياض مجال 
ولقعطلك حبَاً سار فب 
فأمًَا خطئ في الثراب النجيب”) 
فبإان فسساط السداة السخيبير 
نماك الأوابذد زرق العيون 
أصيل أب حبيحو) الخظطفر 
جناحك من سَطوات البروق 
فَطِرْ في السموات لا تخشّ خطبا 
ولا#تانة طفعيندة فشن اأحييد 


كه نكاما كالقدى أو اد 
وصبدٌ على محنةٍ واجتهاذ 
«بريق الدّماء يفوق العقيق) 
توحَّذ كقومك منذالقدم 
بألا نشهمبظل وساق 
فسيحٌ الفيافي لنا والجبال 
حباناالاله عنانٌ التّماء 
فأشرف منه حمام ريب 
كفيلٌ بإنسان عين الثمر 
من الشّهب فيك كريمٌ العروق”" 
وكلُ ما _أصبت يبساًورطيا 
وكنْ راشداً واستمغ للرّشد 


عإذ عه /ة 


سوس الكتب 
( الأرضة ) 


وفيت ا متكي لله 


)011 دراريج : جمع دراج وهو طائر معروف ه 


ينادي الفراشة سوس الكتاب 


. يعني : الصقر ونحوه ؛ وكلمة النجيب في الأصل‎ )١( 
: وفيها تورية بشهب السماء‎ ٠ فر الشهب . أي البيض‎ 


0 
ا 


يفول مسيررث بكتب: انن سينا ولققية فى كتم العباز ياي 
ولم أدر حكمة هذي الحياة وما زلت من ظلمتي في حجاب 
تجبعيث الفنرائية فين كمرقة 1 أرى كفية لا ترف فى كتمات 
رأيت الكفاح يُعدّ الحياه رأيت الكفاح يُمذّ الحيساه 


د عد +إد 


ظ . 0 00000 اله هه 
أو ككوكبٌ في يلزه تيسح الفيسمييناء: 


6 واحدة الشقائق . التى تسمى شقائق التنعمان ٠»‏ وهي في الشعر مثال لحرقة القلب . 
انغ المقاددة: < ( 
(؟) يعني : تحب الوحدة وتكره التّعدد ؛ الذي يقال فيه : أنا وأنت . 


/ا1 


أو قمر مسنتسهة بجلوةتمام 


سيره اسِسسلَ ‏ ©[ ٌةالغياب والحضور 


ود نبييية االظوويسجور 
مالخرقةأحستهلا فأنت في شيام؟ 


ازاز الاسسيحداء 
تعن وقد ببتن ا مثلك من ت رابا 
نجهلل في اضط راب بصر في اضط راب 
ُخفق فو الغلاب 
أقول قل و لاع مجح برب شفهيىوق 
لاطتنزاك دذؤل ‏ وامهض على الطريق 
وارضّ بذاالتوفيىى 
عد عبد د 


تقول لطدة محيت عقحاب : أرى ما أدركث عينى سرابا 

أجابتها محاورة بحعحق ولكني أرى مءءً عبابا 

فقال الحوث في لم عميق : هناشىءٌ ويضطرب اضطرايا 
د عند علا 


584 


حداء 
و 
نغمة حادى الححاز 


يا ناقتي الخطّارة 
وظبيتسي الفط حنازة 
وعسدتبيئ والكسحنازة 
والعسدال والتعبيانة: 
يادولتي السيارة! 


5 : ا لثما قل _ , 3 2 / 34 


مطربة الوُغاء 

جبالحيية السيداواء 
1 

محسودة الحسنشاء 

وحبشبييرة اللقبيحوراء 

ثكّّة الصَّسكتراء ! 


كم عُصت في السّراب 
في وقجلدة اليياب 
سجر ليم بساني 
في اللّيل كالشّهاب 
والثومٌ عنك نائي 


قطعسسة غيم غادي 

ييه الروؤاد 

كالخضر في البوادي 
5 


تمضيين فبئ سصناد 
ٍ. ذةَ قلب الحادي ! 
/ هشيامك ٍالرّمام 
وشسرك الاتفيسياء 
يتعببيك المقهقام 
لاالجه عع والأوام 
والّتفر الم دام 
ترينَ حُزن الوطنٍ 
إيهغزل الخْتَن ! 
١‏ حدر الشبياء سينا 
خلعف: القلال خسن 
والصُسِحٌ قد تنقّسا 
مدق هذا الغلسا 
والريح تزجي نفسا 
الخشبيى بووافالكة 


والروحٌ ملءٌ نغمي 
يحدو الركاب كلمي 
منْ جارح وبلسم 


54 


هلم بنتّ الحرم ! 


2# 11 


ا حاو حت الأنام لطيه٠‏ وماء حلم يت ارا ورد اا ييا 
حازم غات رةه الخرت هذا الحديد سياه 0 لاقت 27 
الإنسان : 

خلقت القّلام فضّغْتٌ السّراج وكشا علتية تشفتثت النزوسيا 


ةن ين 


اليراعة 
ولا أعشو إلى نيران غيري كما يهفو الفراش على الححريق 
إذا حلك الظلامٌ كعين ظبي 2 أنرث بنورٍ أضلاعي طريقي 
مي 3 3 - 


اراةا«لسسق لسعلاب اتمييا يا سييال! 
وكيسسه لسو نت مع مدن كين لامعتحات اللأالي 
أي كّميثلنييي ص درٌ بجوهرالقلب حالي؟ 
فصطذد عتي بجطعزرٌ ولمييةٌ سؤالي 
وتلحيث: اموه سنو ميسا 2 تحبا #باافسا قبي عتسناء 
اتيمال سحتيينك فسسوة: بحسن ركييييرة وكقبيبااء 
إن كنت تحطوي عقيقا نحيية السسسروق اميسستييا: 
فواسئني بحديث بحسي يخا سيق #اسماء 


َس 7 3 28 8 
فصطصد علي صموتا ولم النبسححنوة سصسؤالي 
خبداةفنسى السبي. ست سبيت حك التفسيحياء 


الأزف ممسيييرة زكبيور فيبصية السنورك االسلألاء 
أخلسفٌ نورك قلت في حرق ةو وعثناء 
رأى الكواكلبَ ترنو فلمييررً سؤلي 
وقل تت للهرككتلكى من بعد طوف البريّة: 
ابتا تنا ينصياك لدي مسنْؤرّة لي نجيمة؟ 
أىكلكة طينييً قلتٌ وذيالبرايا ختيية 

بت مروج ولكنْ ‏ يست بش دوى حلربيه 
أجابئي بابسحام ولميررة سؤالي 


في الموج لا تحاري 
تحوّلي واختاري 
في الدرر الكبارٍ 
يسا رفحييت فشييور ا للمفشيبتيىي تضييعيبيال 
عفدت احتس-ساة راح 00 ال 0 
مااعت .من تخعبالى 
وعشت في اعتزالٍ 
حيرف كثالبلالمبى 
السووة المي سحصد وول هسنا خط يي ةا ط يي :لسر 
وما جهاتٌ التُظر؟ 
وماوَرَاء البَصَر؟ 
فنا الشوك حول الزهر 
مانحن في اصطحاب؟ ) من نحن ياووٌود؟ 
نيا طيائيوي المفتحي. ره الأمملود؟ 
مايقصذالغّآيد؟ 
وميا اليا مويه ؟ 
هنا العبالب؟ الكيبيد؟ 
فققلثتٌ : الفْروجٌ حدر ب ّالحيةف والآفاق 
عقيه | اسيية السام مسمز لتسسلةة اللسبسران 
الوُوحُ من إشراق 


الدَهدٌ في اخضرار من مهنا فياسَّحَرٍ 
وذي الجهات طلسللوّاً خدئناف و التظر 
بالصّدر سربٌ الؤُهّر'" 


ونورنا في البَصم 


في توب وره إبر مئُْشوكة تصول 
نيبوك لجل . ولكححهنة للاشام ‏ سهة الجمهيل 


العشق 


كبرق تعيك جمد كيبل سيحر وظّاف بين حرم ودَيْرٍ 
عدت للطلاب فى الَرَاري فبرئليا بالنقع كالإاعصار 
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تس عقير اليف لضا 0 
سيد راحاً كأسي الحطيم 
منطوياً كالموج في البحارٍ 
عدّفنيالوُجوةٌ والفناء 


علدي حديث العشق لا سواه 


2 اسم اه سمس 5 7 
غنيت عن وَمض العلوم حسبي 


يحمل رحلي للخيالٍ كاهل 


دي 
ا 
ا 


كالشبح من ناكو ليتع 
حيران كالإعصار في الصّحاري 
وحل يدر عقدةٍ في لبي 
وصار ديري حرماً وضاء 
ععبذةنتنى لسذاةة اللسيريبق 
فصِلْتُ من نفسيّ مثلّ العَكسر”" 
وفاضَ قبحي رونا وتّسامًَا 
لاأحمل الملامً في بَلواه 
خمفقي وثاري ودُموعٌ الحبٌ 


د +1 د 


حياتك فابغ في الخطر الجليل 


غدزال بيك تكصراةة متاك 
أرى الصَّيّاد حولي كل حين 
أَببِدذل خيفة الصّكَِاد نا 
أجابٌ رفيقه أنمصا خليلسي 
ونفْسَكَ فاشحذنْ في كل آنٍ 


. بغير دليل » كما دل الخضر الإسكندر‎ )١( 


فقّال سأقصّد البلدَ الحرامًا 
فلا أستطيعٌ في أرضص مُقاما 
وأنفي الغدَ عن قلبي المعنّئ 
حَياتَكَ فابغ في الخَطر الجَليل 
وعش أمضى من السيف اليمّاني 


علائق الإنسان بالذّنيا . 


(9) العكس : الصورة . والكلمة نفسها في الأصل 1 


٠‏ ' ليذ . ِ 0 لِلْهه اخت أو 


لأرواح واحتسحبياة سيار 


جد عزد + 


الحيا 


قد سألنا عن الحياةٍ حَكيماً 
قلت : بل دُودةٌ نمت في تراب 
قلتٌ : والشر طبعها . قال : لا بل 
قلت : في الطّين خَلّْقُها قال فانظر : 


مب 


قال : حم يطيبٌ فيهًا الأمدٌ 
قال لا ابل تدر ةا 
خيرّها قد جّهلت والججهل شدُ 
قال : في الشوق منزل مستسرٌ 
شقّت الطين حيّة فهي زَهْرٌ 


عبد عد +إد 


( معارضة لقصيدة الحور والشاعر لجوته ) 


تب وولهِ اَم كما 


. السّمندر : حيوان خرافي يعيش في الثّار‎ )١( 
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ولا إلييااآنتت ناظر 
بهوى الأحبة غير شاعر 
وحرقة الطُلب المقابر 
وتغْول يشجوالمزاهمرٍ 


الشاعر : 

ا كي كك 
مذا أقول وفلرتي 
فإذا نظرث إلى جميل 
خف قَّالفؤؤادٌ إلى الذي 
قمعي الغببراز الجن اللجيوم 
إني ليهلكني القرارٌ فما 
وإذا شربتٌ منّالرّبيع 
اكجسبيدق بشعيرآأخير 
طابيي التهيسايية في السذي 
للاصساب ب_ٌٍنظريي ولا 
تودي قلوبٌ العاشقين 
لاصطوثت محطزون ولا 


بالسّحْر منْ وخزات قائل 
وخزات شوك في المجاهمل 
لاترتضي دّعةالمنازل 
تهفو الصَّبا حول الخمائل 
رائع حلو الشمسبا تيمل 
يعلوه حسناً في المحافل 
إلى الشُموس رقي آمل 
أعوجٌ على المراحل 
الكاس تسري في المنفاصل 
وربيتعهي الآتي أغفازل 
لأاتيىنية اللسداتسل 
قلبي عن الآمالٍ غافل 
مسنذانة الكلجين لنيز فيييل 
ألم ولا واس در 


د +1 ا 


التحياةٌ والعمل 
( جواب لنظم هاتنا''' المسمّى سؤالات ) 


يقول الساحل المسكينُ : دهراً 


(1) هاتنا : شاعر ألماني . 


حييت. ولع نيز الى .ها أكون ؟ 


د 2 د 


طيازق أحدرق:الكقعن تقاقوا + ,لبعست ذا هين فغاية بترشييد 
غربياهءً ومن لنابرجوع ذا خطارٌ في الشرع غيرٌ سديد 
أمسك السَّيف طارقٌ في ابتسام قائلاً واثقاً بعزم شديد: 
مُلكنا اليوم نحالصاً كلمُلكِ إنّهمُلكررّتاالمعيبود 


د 1 د 


النهر”") 


انظر النهر جارياً في هيام بين خضر المروج مثل المجرّه 
كان في المهد في السّحاب نؤوماً شاقه السّير في مروج وخضره 
يبعث اللحنّ جارياً فوق صخر صافي اللّون في بهاء ونضره 
يقصد البحر ذا العبابٌ طروباا وعَزوفاً عن كل شيءٍ غريبا 
مَنْحَتَهُ يل الرّبيع طريقاً | من أقاح ونسرجس وشقَيق 
يضحك الور إِنْ تلبِّث لدينا ويقول البرعوم : قف يا صديقي 
وهو قالٍ عرائسَ المرج ماض ‏ في الوّبى والوهادٍ غير رفيق 


)1١(‏ ترجمة نظم جوته المسمّى نغمة محمد مع تصرفي كبير . وفي هذا النظم الذي كتب قبل 
« ديوان الغرب »© بكثير أحسن الشاعر في بيان تصوير الإسلام للحيأة » وقد أريد بهذا 
النظم أن يكون جزءاً من قصةٍ إسلامية لم تكمل . وإنما أردنا بهذه الترجمة أن نبين عن 
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وعزوفاً عن كل شيء غريبا 
ومئات الأنهار في الحَرْنٍ والسّهل 
تل خياتنا الفسيدة وله مناه 
أفسح الصّدر للرّياح سريعاً 
يقصد البحرّ ذا العبابٌ طروبا 
كدو المي انيرا كا سيد 
فاض سيلا على رُبى ووهادٍ 
فاتنها زاخيرا سيوريكا مكبيوقنا 
لع اس 4 لايع شوينا 


تع لس ١‏ النياب طروبا 
تناديه: يافسيم المجال 
فازحمثًا من بغي هذي الرمالٍ 
حاملاً رفقة ضعاف الحالٍ 
عبات له ورا كنرا عحيييا 
جاز ضيق السّفوح والوديانٍ 
جاز كل المروج والبلدان 


وعزوفًعن كل شيء غريبا 


د د د 


ا لعقفل 00 قحونالكيتا 


وليس هناك من فلك يدور 
ولا فيهارّْليخَاتسْتجِيرٌ 
ولا يكليمهها شر يثئور 
فَرَوْرَقها على أمب يَسِيرٌُ 
ولالوصالهاهجرمرير 
إذا رضحت طريقٌ لا تجورٌ 


به المولى وليس به الغْرورٌ 


ع 


١ :‏ حا ما: ة اتغم 8 


العشحسن في الأرواح يخلق 


النببى لا كيميوور اتسينا 


بالعشتى ترتاح القلوبٌ 


كلل ون أو سر 
ذا الحرف أو هوبي ددر 
وال هنفيهاس ير 

في اللّفظء للد لني إنيد 
055 5 


د 2 2 


لغدٌ || : 


فنا فافع تقطا ياي |التجير 


ا 6 ا 


نفبيو أفبسية 55د تير 5 


لا يهتدي بالخضر كالإسكندر؟ 
لابلل وهوغريق نهر 


جد د عله 


الجمهورية 


تريد معنى العلى منْ ساقطي همم 
فاتبع حكيماً ودع جمهورّهم » أترى 


وأين للثمم إقدام ا لللبعاني " 
بألفب رأس حمارٍ عقل إنسان؟ 


د د ا 


"و٠‎ 


في بلاد الفرنج 
الدَضْه عاد نار نمروه جوْهرٌالإسلام رهن تجديد 
مَلمّ لق الحجابَ عن حرق كالشمس تغشى الورى بتجريد 
فقل لأهل الحجاز عن سلمى ‏ وبكثٌ في الترك شوق معمود 
على خراسان والعراق فعج ورد للعجم شوق تعريد 
كمانتظضرنا لعارفي ولكم شجاه« جمال 70" بلحن مفؤود 
جعلتٌ عشقاً حديث ذي هموس قوت در الكلام بالبيد 


غنّى أخوالشّعر رب البيان وبلبل كشمير ذات الجنان 
يفتح أبوابه إنْندر ويغلقها جاهداًإنْ حضرا 
فقيل له: ياأنيس القلوب عجبنا وفعلُكٌ أمدٌ عجيب 
فماذا أجاب الهمام الفثقير؟ فقير بملك المعاني أمير : 
أإخوانتا ماراأيتم سداد أفي الدار غيري متاعٌ يراد؟ 


. أي بظهورها دون حجاب وفي الأصل بالعري‎ )١( 
. (؟) خراسان والعراق من ألحان الموسيقا أيضاً‎ 
. جمال الدين الأفعاني‎ )( 
. محمد طاهر الكشميري الشاعر المتوفى سنة /17/481اه‎ )4( 
. ندر : خرج وهي لغة الحجاز اليوم‎ (0) 
.م‎ 


إذا كان فى الندارءرث العمريين عتبيءلنيهبا مساح تين 
وإذن غاب عنها أنيسٌُ الورى ‏ فلا دارٌ أفرغ منها ترى 


+ + د 


إلى مصطفى كمال باشا'" 
حزيران( 1977١م)‏ 
أكقة كانت ومن حكمتهاا نحن آثارٌ على مر العصور 
قنور ككينا انسلاتها نظميرا” ٠‏ قإذا شه على الكسون تحر 
شيخاً أطفأفي أحشائه ناَرَعِشنقٍٍ فخنعنا في فتور 
سرمير ايده ني شرف االنشوب القباافهاة1 هي" 
وعلى الأفلاك دوّى صوتنا فاسمعنئهاليوم في توح الأسير 
زب صيدٍ قدأخحذنا ولبلة دون أشراك كما انقضت صقور 
وغدونايوقِعٌ الصيدًبنا ولناقوسُ وسهمٌ في الجفير 
« كلّما أمكن طرفٌ فاركضَنْ كم أمات العزمَ تدبيرُ الأمور“؟» 


#د جد د 


الطّائرة 


(1) كان الشاعر معجباً بمصطفى كمال إعجابه بالعزم والإقدام ٠»‏ فلما رآه يقلّد الفرنج عابه 
وقال : إِنْ جديده قديم أوربة . 

(؟) يعني خلقنا للجهاد فأضعفنا الترف . 

(*) البيت الأخير للشاعر نظيري . 


0 لفقدسشُلب الأجلح الأدميّ 
فقلت له : «ياأميرّالرٌياح 
بطائرة قد ركبئنا الهواء 
وأبة طائرة في الفلك 
لهاعزم صقر وأيدٌ عقاب 
تدوّي وتزفر حين السّفار 
05 الطين صار لنا جبرئيل 
وعى الطائر الألمعيٌ الكلام 
فأهوى إلى ريشه ينقر 
فِيامَنْ يروقك عقدٌ وحل 
أأصلحت في الأرض بعد عناء 


٠‏ أفي 


ومكّن في الأرض هذا الغبيّ ) 
الحقٌّ إن قلبته من جناح. . ؟ 
شققنا بها في عنان السّماء 
يفوت ناي 
لكشو تدرين إلتى قاريات” 

وفي العئنّ صمتٌ كحوت البحار 
من الأرض نحو السماء دليل» 
وأبصر ماقلته في الخصام 
والنببال عيبا ياك ١‏ احير 
وفي فيد سحرك عُلُوٌ وَسُفْل 


فجئت لتصلعٌ جو م 


د عد علد 


هو الحرفٌ ضاءث عليه القلوب 
دلت اياك سيول الشبيبير 
وعاه النّدى خلسة في السّماء 
وباح به الوردٌ للعندليب 


وليس بسرٌ وسرّاً يرى 
بمن قد روه وعمئئن روف . 
وأسمعهالورد قطرٌ الندى 
55-5 روته الضّبا9؛) 


د عد عد 


)010( 
إفة 
فو 
0 


البيت الأخير للشيخ سعدي الشيرازي . 
أبيات تمثل تطور العشق من قطرة إلى غناء بلبل إلى خفق الرّيح 


_ ا 


لاهور تقع في باكستان وهي إحدى كبريات مدنها » وعاصمة ولاية بنجاب اليوم . 


القسم الثالث 
[لخمر الباقية 


( غزليّات ) 


عا لسريس زفيناتيا 


لااتصي سو أن مها 


الصبحجكر سم 


إَ المقضلبه متيبوينينيت 


نتبييك ريا ولتسسسو تحينا 


قد قال فى ألحان فاس 


ارفسع البرقع جهرالا تبل 


للبلب ل الغللٌّييد 
حي جح ا م 
حوى ضميرالوج ود 
اللتمهات عير ابييل 
مبحبة الأوزاة شسححالتف ميهد 
أنفارنا في الورود 


ًَ 1 000 
والنار معن سرود 


فا لع يدن نيد _- 
في القالب من ل 


بالفخ معطعلتب.ن داود 


فهو من قيدٍ إلى قيدٍ رهين 
ليس في حيّك غيري ذو حنين 


. إشارة إلى قصة إبراهيم الخليل ونمرود الذي ألقاه في النار‎ )١( 
. السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند الملقب بمحطم الأصنام‎ (2) 


ا 


أنامن عينيّ غيورٌ نااسج نظراتي لك ستراً في العيون 
بسمةُخَلس ودممٌ ورناً ليس في الحُبٌ سواها من يمين 
حبّذا العِشّىقّ ففي يوم التّوى زاهباللوعةعهدلايمين 
أيها الطائر من صدري اقبِسنْ لتزيدٌ الثار في هذا الأنين 
عُوه تيمور مضى لالحنه هوفي لحن سمرقنهد يبين 
سادنُ القمة لامأدَنْ له فلإقبال إلة كل حيسن 


د د + 


شكوايّ أم”5#عجيب من نورعيني شكاتي 
فنلرتي لي حجساب وأنت في الجلوات 
أبلغ خللائق نور الحقهمن كلمساتي” 
عدييناء سكف تعجرانة .ااقيبي فيس لجرا ” 
في محفلل م نربيع نتذوب من حرقات 
بالدوّيش مناشرار فوالفجرمناهات 
ياواه سَّالنشفس تدري منأين لي نغماتي؟ 
حواك كونٌبعيددٌ هن علمي وجهاتي 
مفلل الشّقيق تراني بالوّوض في حسرات 
والاتسييح فسوفيية ريدي (مشين البو اللتطياك 


60 يعني بخلائق النور الملائكة / 
؟) كف التراب : الإنسان » والنظر إلى النّفس من فلسفة إقبال التي سماها « أسرار 
خودى » , 
لان 


في دارة ضاء فيها 
ظ بد تلام شغ رر 
اليس 0 
المتحيسيق ألفنبة تمتها 
في العجم أزكى نشيدي 
والغرب من نار شوقي 


البامصتلال تبي كوي 
ذا يتقلل لت 1 وحص اة 
تلححفتث ا ا 
فتلك إحدى نكاتي 
سين فيحاقيع الأنينات 
ماباخ من جمرات 


د د ا 


في ذلك الحفل سؤلي 
لعذاك ازجبدى غنسناتسىي 
من أجلل نظرة وجدٍ 
ممطمكسر نقلسر تي 
كالكمٌ كل أموري 
لك بن الجلوة شم سن 
كالموج . ليس كياني 
ولست فو البحسر أبنغسي 


و ا 2 3 8 إفرة 


. يعني الدنيا جعلها داراً صغيرة فيها القمر كسراج في مشكاة‎ )١( 


(:) يتخيّل الشاعر أن كم الزّهر لانطباقه معقود . 


(6) العقيق : هو كل سيل كبير يشقٌّ الأرض وواد بالمدينة . 


مابي ن عي ين ورأي | بيني وبين صديقي 


010 


1 0 1 5 1 0 ف 
بشع 'وذت أرازئنى ‏ في قيد سحر وثيق 
فى قّة قدأحاطت ا ا تفنسيى: نهنا لضي يق 
تسيوك نسي سجمساء لابدلي من موق 


بكت سير ةيةه ميش من ل لةالتحليىق 


طوراًبناطىء نهر طلوراً بروض شقيوق 


د #د عد 


المغني الصبيح في ألحانٍ ورياض الرّبِيع الواح ماني" 
وتحيي دم الربيعع شقيق أي ظمأبه إلى الألوان؟ 
نغمةٌ تفقعح العيون لمعنى ‏ ضاق عنه طرائق التبيان 
فقأمّل بعين عشت وأبصِرْ تفده ابا تقب :و3 يجان 
فعيودٌ العقول تُظْهوٌ فيهاا هذه الكائناتٌ سحرّ العيان 
وعن عشت نُحذْ دروسَ جهادٍ وافعلن ماتشاء في كل آن 
إنماالعشق جوه_يرٌ لشعور ‏ وهو روخ الإدراك والعرفان 
ولع غبامة مين الشيسن أغلين إنهنا التسس يذ الؤكينان” 
إيه يا قطرةً عن النفس تاهث تطلبينَ المحال في الأكوان 


010( 
فهة 


ف 


فق 


الرأي : رأي العين . 
في هذا إشارة إلى الصور التي تسمّى خيال الظل ٠‏ فالستر يظهر عليه الخيال 
لا الحقيقة » فهو يقول : إِنَّ هذا العالم نقوش في ستر العين تخدع عن الحقائق . 
ماني : صاحب مذهب المانوية كان ماهراً في التصوير » وترك ألواحاً مصورة في كتاب 
عرف باسم « أرزنك » ضرب به المثل . 
الصوّة : أحجار تجعل علامة على الطريق . 

لضن 


إِنَّ عاراً معيشةالبحر إن لم تطلعي منهدرّةَ ذات شان 
با لننوس وا تقوو نتسوا لبولة أتيث كنات النكين كبالطسوان” 
د جد عاد 
قد هدمتٌ الأصنام لم أرضَ شكلاً اننا سيل عدفيث كد سندودي 
ومن العشقٍ قدرأيت كياني ‏ كان عقلي يُريني وجودي 
وبديرٍ ضراعتي وه وأني وصلاتي بكعبة التوحيد 
ومن الذكر سُبحتي بيمينيى فاعجيّن من زنّاري المعقود 
منبع الحزن فيك غير نضوب دممٌ قلبي حبسته عن خحدودي 
راق قولي ء. وسيرتي لجنونٍ :|( خمرٌ شوق لسكرتي وشهودي 
+ عد +إد ظ 
طوبى لمحرق عقل ‏ نإ راح عتهيبق 
أوحى الورَّبِيعٌ 0 مندييين سم الس لبوق" 
فاغرس بالكسس الحميّا ‏ ستنان وج :و _أنيق 
قلبي رليك لفقيوو مج ور ياالعتيق 
مااتباعه شيخ خان فتوى بكأس رحيىق 
اللح ين لا تد_ٌرونه عللى غنائي السرقيق 
قسرئدة القيين مسي اتكشيييدة بنبو يون 
لروض «ويمر» تهدي الصّبباس لام مشلوق" 
فذيالذيارأضاءث ‏ لعينْ ذي تحقيق 
+ عد د 


. يعني أنَّ الإنسان جهل قدر نفسه وقدَّر أشياء ليس لها قيمة إلا بتقديره‎ )١( 
. أقام فيها الشاعر غوته كثيراً ومات ودفن فيها‎ ٠ ويمر : مدينة في ألمانيا‎ )( 
ظ‎ "1١ 


توحليل تي القلق. والهموم ف يالفلق 


والأنِ ين هن شرَّر والقريض م نْحخحرّق 
أبن حرص مجتهد هين تقض ك]إُّْمالعشق 
ذاك فأس فلرهاد ١ك‏ مُخسرفي مذق'" 


ا الغييتيبيسياة ذو سحن :ذا اللتسستشيرات: ذو فالتحيق 


تسسات معت سير > تببالتلتنيوت ذي علعحق 
مئيْ حسذاره أرضٌ سمر فشتك تسينية لسيى فيسوفق 


خ#إد 2# + 
متعسيى از سلسيسين السيككة النييدز الفييسلاء 
نيدي تُفْسكٌ صدري وبيشغني اققتحعح ام 
ويقولالحسين : صبحيىي ليس يغشاه ظخللام 
فيقول العشق : وجدي ليس يخب وولهيام 
ليس من يومي وأمسي وغيدي في زمام 


ليس لي تَجِدٌ وفورٌ ليس يحويئني مقام 


)١(‏ فرهاد : المهندس ٠‏ وخسرو برويز : ملك الفرس ٠‏ وكان وعد فرهاد أن يهب له 
معشوقته « شيرين ؛ إذا شق طريقاً في الجبل ؛ ففعل ولم يظفر بأمنيته ٠‏ فضرب فرهاد 
مثلا في العشق الخائب . 

(؟) أشار الشاعر أكثر من مرة إلى سمرقند وجنكيز كأنه يُشير إلى ما أصاب المسلمين من 
هذه النواحي . 
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#إد عد عد 
بسي العيحيساة نديٌ من ظمئا فى الطّلاب 
عد السنحسناة | نهنا ##السيسييهة تيبا 
٠ 8 َّ 9 :‏ 0 


وزنعُجووهنلد الاتبغوزن خطلابي 


)١(‏ المجوس في الشعر الفارسي كالنصارى في الشعر العربي ٠‏ يذكر الشعراء خمرهم 
وحاناتهم . 

(؟) من مقامات الموسيقا . 

(*) الكعام : هو الكمام للجمل . الذي يخشى صياله ‏ وبالفتح جمع كعم . وهو وعاء 
السّلاح ‏ . ظ 

(54) عين الحياة في الأساطير : عين من شرب منها لا يموت ١‏ وقد شرب منها الخضر ء 
والشاعر يقول : ١‏ إن الحياة هي عطشنا في الكفاح لا ورود عين الحياة » . 

(5) الزمزمة : كلام خفي . 

١ 


هلجم فالوَاحُ عندي من دن ع الي الجناب'"' 
وكلامحتشيرة الفتسول امح سين مس عقحصيزة الأعتيساف 
د عإد عند 
من كرى المسوت هم عون دون بور اشظيية من سينا كنيا 
إنَّ من دونك الوجودٌ محال ومحال فناؤنافي جسماكا 
قد حوى الكون قلبنا وهو فيه عقدةٌلااتحلٌ فاكظم فاكا 
نغماتي الضعاف أحرقن صحبي حرفتي لي أبت أن ا 
إنتفنيز الفنا بطل فدعهيا. “كاز قلت الشقبق تابي نكا" 
فإلى الحق وجه القلب واصبر لاتؤمل بغيرهإدراكا 
سُدَّةالدْثفُن هذه وعليها؟“» جبهات الأباة تأبى حجكاكا 


د +إد د 


كتب إلى أحد الضصّد6ة(*) 


لهيب الوجد من أسماء لا عندي ولا عندك 
وحرٌ القلب فى البيداء 3 لاعندي ولا عنتدك 


. جلال الدين الرومي‎ )١( 

ههه أبت أن تنسج » يعني : لا يستطاع إظهارها . 

(0) يتخيّل الشاعر أنَّ الطنَّ يخفف من حرقة الشقائق الملتهبة » يقول لا نبالي إن لم يسقط 
الطل فهذه النار لا تفارقنا بأيّة حال . 

(5) الوثن : جمع وثن . 

(0) في هذه الأبيات مثالان من الشعر الفارسي , الأول أن وزن الهزج فيه مفاعيلن ثماني 
مرات وهو في العربية لا يزيد على أربع » والثاني القافية المردوفة والردف هنا 
« لا عندي ولا عندك ؛والروي الهمزة الممدودة قبلها . 

1 


وشيخ أنت في حان وإني ناشىء ساق 

عطاش نطلب الصهباء لا عندي ولا عندك 
ودات ديو حي ليمي جم 

ونارٌالشوق من ظمياءء لاعندي ولا عندك 
حطام كان أصدافاً على شط لقطناها 

فقدناالدُرَّة البيضاء. لاعندي ولا عندك 
وبلوى يوسف المفقود من يطيع ذكراها 

وخفق القلب في زلخاء”؟» لاعندي ولا عندك 
كفانا الود و حابي سواه خفته أستارٌ 

نطوق الثون في ستاء) لاعندي ولا عندك”) 


د د ا 


[التصبيحنا ون وكيني مابه وو القمير 
لتر ابت من عش كم أو بُكو 
ويل ركب قدأسفٌ العزرزمفيهوضمر 
تمدع النتيحال ومسو التسبيق مسيارة ا تفير 


7 05552 الا اك 0 الل لخ‎ ١-5 

قر خا سيان فبا تكن" ار ف سائييى تس لبر 

هوف يالعيين ولكن هبصي كسيييها ا امبر 
+#د عد +د 


. زلخاء : زليخاء عاشقة يوسف الصّديق عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
الطوق : الطا‎ )9( 
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اتممححل المتسسون أفاتيجية 
غير ةالعشق فانظ رن ! 


حاص ل الغفم والأألم 
يخلقالدّير والحرم 


مطربُ ألحان فيالدُجى | قد شدامعجب الحكم 

ذوق داح محلب وم شرب راح لأناأصمصسم 

ليس للمسوج مففبسشةل. أو طظسسجير يسان اذا اللسمحيم 

أشعل الثّار في هشيمي 2 من قال فويالقلم: 

« مزل الكبرياء ليه مرش دالؤوم''ذا العلم 
+إد +إد +« 


انسل مين افك تشاراً تشهبير 
ملك جد ١‏ لنظيري »!© مصرع : 
ساحر العقل يعي جنذله 
بمقام ولحونٍ لم تحط 
نظري في النفس أحكمت فلم 
فتَجِلّى الحبُ في كل الدّنى 


لاتحل بعدهذذاييهدر 
«ليس من قومي من لا ينحرا 
في تنه الموافيا الدر 
وأنافي شغعُل لا أنظر 


)١(‏ أهل السر الّذين في عالم الغيب والشاعر على مذهبه في الذاتية ٠»‏ يقول : إِنّه لم يُبال 
بالنظر إلى عالم الغيب بل نظر إلى نفسه ٠‏ وإِنَّ عشقه الغيور لم يتجه إلى غيره بل غيره 


نظر إليه . 


(6»0 نظيري النيسابوري ١‏ أحد الشعراء الفارسيين الكبار » هو وجمشيد أحد ملوك الأساطير 


الفارسية . 


جنا دود العِشُق في البيداء سدّى 
وبصيد الوحش في البحر اهتفن 
بلع نسي ابييل با نيتجى 
اصبحن شرباً خليعاً واحخذرَن 
غاية الإفصاح لمح وكنى 


في قرى الحسن تعالوا نجأر'' 
لااتفسنال 5 تورقيسها لا يحتحب 
ده ليس فيه ذاأرا"ا 
نلغى الخلوة رمر بي 


عد عزد ءا 
تضيقٌ ببدر أصنام ولاترضى بمح راب 
ولكبين نحسو مشتكاقي تسي هبش وق أصحاب 


وكنسدتت واتعية ةورث البييذا 
غير على ذوي التسبيح 
وتتسصسرق اميسل (تسستاز 
ووو حبك يل لى سين 
وطوراًقي جماعات 
وتياتيىى بحام لفيسييةإلبيكق 
وتأتي كالفراش إلى 
فبسا السسال حك كسانحا 


رتدخل خطو مرتاب؟ 
لك لكك الث 7 
لسفلك دماء أصحاب 
كليم غير هيقاب" 
5 5 0 )0 
بيخمر «الذَّات »؛ ليتتاب 


)١(‏ لعل الشاعر يُشير إلى مجنون ليلى وهيامه في البيد . ويعني أن هذا الهيام في فضاء 
الطبيعة لا بد أن ينتهي إلى صلاح الجماعات في القرى . 


(0) الذأر : الشرة وحدة الخلق . 


(5) إشارة إلى الثار التي لاحت لموسى عليه الصلاة والسلام . 


)0( إشارة إلى اصطمفاء الرسول علد . 


سفاك اورت هحمة كتحاسسره 


د د + 


االعيمة الفببر يس نظ 


د +1 +2 


أنت كالمرآة تفنى في جمال الآخرين 
من نواح الطير في الأحرام فاقبسن 0000 
وتعلم جاهدا خحفق جناح 0 وطة 
أنا حو وغيورٌ مسرفٌ في غيسرني 
إِيهٍ ياأقربَ من روحجى ولا أبصره 


فاغسلنْ قلباً وعيناً من خيال الآخرين 
ذلك العشنّ الذي شَدْتٌ بمال الآخرين 
أنت لا تسطيع طيراً بجبال الأخرين 
ممكن قتلى بكأس من زلالٍ الآخرين 
عندنا هجرُك أحلى منْ وصالٍ الآخرين"' 


عد عد ع 


لامع ولا مزاهرٌٌُ فيه 


69 الأحرام : جمع خوم : 


وعروس لتق تزهى بهاء 
ذاك لحن من المنّب حاء 
فى «وضار الحيياة ايان شما" 


)١(‏ وهذه قطعة أخرى بنيت على الرمل المثمن ‏ والرمل في الشعر العربي لا يزيد على ست 
تفعيلات والقافية فيها مردوفة بكلمة الآخرين ٠‏ والروي اللام التي قبل الرديف ‏ . 


مل 


من وراء المسحسوق أنيكقت ا سنك أفشي . فالدهر 1 او 
لات ونيد سيد[ وداه قدّر الله فى الحياة التقاء 
أين في دارة التراب مقامٌ ؟ كل شيء كالرّمل يمضي هباء 
زهرةٌ من رياض كشمير جسمي وبأرض الحجاز قلبي أضاء 
واقتنائم: واللحصون نيبيل آرقة نيكرات » د ذاك اناه 
د عبد 6د 
نحن ترب . وكالنجوم سفارا من خضم الزرقاء نبغي قرارا 
نحن كن كول النع الا حمييا. كذ ازاك قدا ةا 
قل لأهل السّماء : إن تراباً نال بالعقل في السماء مطارا 
نحن في العشق زهرةٌ في نسيم وبكدٌ الحية نقدح نررا 
نحن في المرج نرجس ناظرات كلقينا اغبي :تالبق النتمازا 
د عد علد 
ليرد الغرب دمعي دامياً | روضة تنبت ورداً وشقيقا 
ولسحرةٌ العجم أنفاسى وقد صوّحت جناتهم . روضاً أنيقا 
من حياة وخل ود كدحخنا يا ترابى ! فلتكن قلباً خفوقا 
صحب الله فؤادي هائماً سار لايرضى مقاماً أو طريقا 
فزن الفناس عليى افاففنا عفلنا الياتئية فاسةوموونف 
وحمو ليست اتنهائة. “تنو حا تليااتى اللفن رقا 
أنت نشء وكلامي شعل عل شدوي مضرءٌ فيك حريقا 
ليس في قلبي إلا أن أرى قطرةً فيك غدت بحرا عميقا 


. إشارة إلى الألعاب من وراء الستار كالّذي يسئّى خيال الظلٌ‎ )١( 
. ©» يعني : لذة الاستقلال والوحدة كما يرى الشاعر فى فلسفة « الذات‎ )( 


وض 


لاعرا الووح هدوء ولتكن بحياة الكدٌّ والكذح خليقا 
د زد + 


لاا“تاج منؤو جو ملسي ولاسكيييا نيهي شبيات 
نقلهئثك كك :ء كن هن المل وه الأباة 
في الشيب ماتت قلوبٌ وفتيةٌ في شسُبسات 
فمالصيلر نصيبٌ في الفجر من آهات 
لاتتعصدْعن لاب في واسي عالفلوات 
ذماببعص رك هذا هاو إلى الطرقات 
رقت علده حسلسابٌ ببالتثهروالسشئوات 
هذااليرّباط قديام مافيه عيش مواتي 
عَفِْتَ عن سو عيش ومين خييياد السييصياة 
ماذايخطٌ منالذئبٍ ‏ كلباباتباا لهفوات 
دِاكً ماقدصيتا فيهاس وى نظق-رات 
إقالا الك داسك بلذيله في ثبات 
فمايرى في رباط من يائعيالخرقات 


عد عد اد 


عشقي الجريء صذره سعيرٌ وحكمتي عن شرر تخور 
إِنْ يكمل الهيامٌ صارر ذلا قيس بليلى؛ عندنا شهير 
إليك جئلت في سجود وجل سيماه فوق جبهتي تفور 


هب سيف «لا؛ لكافري وأبصر «إلاء ي كيف في الدنى تثور”"' 


)١(‏ يشير إلى النفي والإثبات في « لا إلله إلا الله » يعني : هب لي أنا الكافر توحيداً وانظر 
ين 


لابدّ من دور يعيد أمسي في جلوات من غدي يسير 
نورك فيه للدّنى نصيبٌ «سينا»ءي كيفافاتها تنوير 
أحدّث الرحمن في حجاب وفي حماك منطقي جهير 

اجارجييرل اله 11د ريسي منقسب ونين اس ورد 

+2 عند + 

أسفي عليك نحت أصناماً أخر عوداً ولم تبحث بقلبك عن أثر"'" 
أسفي عليك صُهرت في نار الفرن لج ومن لحاظ العين روحك قد قطر '" 
أسفي عليك فما وّزنت بنظرة في حلّة فيها الترابُ له قدّر 
أسفي عليك قرأت أسفار العقو ل وما فهمتت حديث وجدٍ يُستطر 
أسفي عليك تطوف من دير إلى حرم وفي معناك لم تجد النظر 


د د جد 


)١(‏ هذه الأبيات مردوفة في الأصل تكرر في أواخرها الكلمة التي ترجمتها « أسفي 
20 عليك » . وقد كررتها في أول كل بيت . 
0( ذاب في نار الفرنج وأفنى نفسه بالنظر إليهم وتقليدهم . 

006 


دم 


القسم الرايع 


نقش الإفرئج 


ووزاة اللتحسون ممتسبييةه 
بسساعحتييا | افيا 

تجممٌ العلم وتلقي القَد 

أو ذا نقد ثميكٌ 
المبنا ميدي ضيه 
قطاعت سبل قل وب 
ذاث طلسرفي ذي كلام 


وؤدلال لا “تسهرى فته 


. الخطاب لعالم الإفرنج‎ )١( 


عالم الإفرنج جهرا: 
الها سمحن ابكتيرن 
منه ه ذشذذّاالعقل فلرًا 
يبيالا :تب يات ادريق 
حيئنما تبص رٌ زهرا 
هوأجلى قكمة: ةر 6 
00 لت ال 
داؤه سياه البييييف” 
ب لاترغبٌ فيه 
بم حدمت 
والعفيسسيق تيحة ا سني 7 
هوه لوفي الفقنةآيه 
الى القلب سسرايه 


(؟) شرى الداء : إذا اشتد » وأشرى للتفضيل ٠»‏ يعني : أنه كالمسيح في المعجزات . 


ولكنّه لا يشفي . 


ف أي : ليس في كتابها ألم العشق وحرّه كما يبرى القلم . 


>» 


ليس فيهالذةةًالوخ لرْهةَمنْغَفْزِالوّعايه 
طافت البستان لمتب لغم : الأزهار غايه 

هلوا اتستآل العشيق. .سيعذاذا ووشمسادا 

وَأقَْضِدَوا العثشى شجوذاة -وانلفسوا هنة مسيراذا 

+ عاد + 

سَلبِيك النتبل طمسرويقهها” لاافشينات حمسن شيازا 
ملاال مالم هرجا وأصل2َرَالمةءً نرا 
في يديه كمي اء ردك الممسرتتسيل تففجنازا 
لميصضغإكسيرحبٌ | في قل وب أوأنارا 
ل قلت هج حاة شوم عه نتكسازا 
ذاك قاع ط ريق قط عَال بل نهاسارا 
فقّهقدهذدمالاأقرند ‏ للج والتهقعَأقررا 
كلهّفي مقللة عيئني دق من ذاك عُبسبارا 

كم زرعنا مِنْ شرارٍ ووحََدنامِنْ لهيب 

كح عقذنا وحلنا عُمقداً فوق القلوب 


جد عد عد 


امم تسر خقتخ الشسواه لن جننائحٌ العندليب 
أيم 1 تدر ل بلقفط 55 حب على الأرض تريب 
لش ال [١‏ لك 7ك 0( للش كك 0 اكه 


ين من مسري بروض) كسيم في هبوب 


لضن 


نورٌ أملاكٍ ونا 
فجعلنا موططىء الأهقدا 
قد أضعناالكون جهرٌاً 
لفيا سيت بياذ الةنصضير 
فرمى الثارَ برطب 

أهل شوق وحنينٍ 
أصبح العِشًقٌ غعوياً 
آثرالحَرْبَ على الخفض 
سبع سجبرة الكسنييقة إلا 
قتف عالششرق وسيكى ال 
امهل العيمية فو متسس 
رافعهاً في الكفٌ كأساً 

نان أن حلت تسا 
)0 


قد أحاط العالمين 

ر الأنس فيه دون مين 

2 2-2 
5 ف والأرض ترا يا 
حييّ حزنناه ان 
نبصِو_ورُالموج رايا 
مِنْءعُ كو وعَشايا 
لاسيغي 2 لط 
ويبيس في البرايا 
وانعمريا كبالكسرر 

ورججاء ونظيوْ 

قاطعاًكل وكا" 
0 حوت في العراء 
وعكقل لك للقلاساء 
من ص دو الأوفي اء 
شَطشْع لظ الأمشناء 
راقص كا وون حياء 
منئدماءالأصفياء 
وسييد التظتسييرا 


يعنى : استولينا عليه بقوة أرواحنا 3 وبذلته أيدينا احتقاراً . 


. في الأصل : الدير القديم » وهو كناية عن الذّنيا‎ )٠( 


(0) أحسب الشاعر يقصد في هذه الأبيات إلى أنَّ العشقّ » وهو الوجدان السليم قد صار 
هوىّ وطمعاً » ففعل ما فعل ( المترجم ) ٠.‏ 
خضل 


وافسدى فرهماديبغي 
يدريسييف تحبارق سحتا 
وخسراف ات زليخئا 

: سيور كان يخفى 


فافتسح العَيْن وأمعِن 

إنما تبني الحياة اليوم 
أنيسيا :عيبي الأرفن عجنب" 
27 لك كك 
واوئ اللكنيسة تسبي لسرت 
ذاتٌ أصدددل وق ورووع 
وأرى الأطواد شيا 
وا يت تن بايا 


واتقلابٌ يس يحو 
قدرراه لسلست أدري 


عكسل] العف جههرا 

ويرى جوهرٌ لحن 
بالحية اللغئه جار 
ىك ل أهملن لوج دود 
ووجوةٌ غي_ٌٌأهل 
إنماالعِشْ قٌ عي ون 
و لتتبصسي الحسن ظهور 


ريض 


وأججدّ الأسطرا 

وتفمعسسميس العسسييين دارا 
ملك برويرز جهارا 
ولحوزيسسة العلميلة :فوهازا 
ورقلاه اتآت ورى 
غش ييًالشسوق نهاررا 
وبري فق الققول بارا 
لترى مالا ترى 

كوناآاآخرا 

عارفٌ سسبيكيٌ الحجماة 
كسيد مو سسا زات 
وثمار يانعهات 
في سباع تلتتييسنات 
تسسحبيال راويتيييات 
يه ضمي _رٌٍ الكائنات 
فارساً في ذا القتر 


أطفىء المع 2 لي من 


حوزههاة الأرضن راتوا مها 
2 1 و 2 


شوينهاور ونيئشا!"ا 


7 م : 1 5 و 0 
طارٌَ مِنْ عشه يسير بروضص فأصابته شوكة من زهور 


لعن الرَوضْ والرّمان وتحادى 


بكبور لنفسه والطْي ور 


ورأى وسمة ا جدوراً 2 وطلسشم البرعوم خَدعٌ خبير”ا 
قال ذي الدَّار شيِّدْتَ باعوجاجي ‏ كل صبح بهاإلى ديجور 
ناح حتّى تقاطرت نغماتٌ | من دماهء نبلاضم عين غزير 
وشجا الهدهد النُواحُ فوافى2 ينزعالشَّوكُ من جناح الكسير 


) هذاالبيت يضمن في شعر إقبال وهو لغالب ( الشاعر الأردوي المشهور‎ )1١( 
والثاني يعجب بالقوة واحتمال الشدائد‎ ٠ (؟) فيلسوفان ألمانيان معروفان . الأول متشائم‎ 


في هذه الحياة 1 


() في الشقيقة سواد يجعلها الشّعراء وسمة من الحرقة . وطلسم البرعوم يريد به انطباقه 


قال : أخرج من كل خسرك ربحاً ‏ مير قالوردٌ صَدرَه للعبير 
واجعل الجرْحَ بلسماً فسترضى واثلفب الشَّوكَ تعد كلك روضا 


د +د 3# 


الفلسفة والسياسة 
ذاكَ فى الحىٌ دليلٌ واهنٌ ذالدى الياطل قول مُخكم 
د +3 #6 


ثارَ مِنْ ضعف الأناسيٌ قليه فبرى الخلق المكمل لبه 
فتنة في الغرب من ذي جنون كان في دار الرُجاجيّ ضربه 


نينا نيبا نا 


ا 
ذو رسالات بها حة الجوى فرسول الحبٌ منها في حريق 
ضاق بالإفرنئج بسرداً طبعه ‏ فهو في الأوطان فى غم وضيق 


»)0 الشاعر الإنكليري المعروف فارق وطته إلى بلاد اليونان لنصرة الثائرين بها . ومات 
هناك . 


0 


جَلواتٌ لتاب اتتلقتثُ ‏ فهو في العَشْيَّةٍمنها لايفيق 
صطائه فارق عشَّاً ورأى جِلّق الشُّمَاك'2 أولى بالحلوق 


د زد عزو 


جلال و 7 
ذاك مَنْ أبسرز في إبداعه أبديٌُ الكونٍ من ستر لآني"" 
يخجل العالم مسن أفكاره شاكئياً ضيق زمانٍ ومكانٍ 
سرثٌ في بحر له فالتطمّتٌ ناسو هيع الخريير 
نفتٌ التومَ بعيني سحره فحماني فكرٌ باق أو فاني 
وأحد الشَّوْقَ طرفي فإذا ‏ نور وج و لحكيم رحماني 
إنه التمسن تجلت :فى الفحشى. كل أفق سناها تسوراتئي 
نورّه في مظلم الأفق سرى كمنار في طريق الوّكبان 
تنبت الأفكار في ألفاظه ور ينا سير ييز اللعميان 
قال: قم يا أيهاالنائمٌ! هل تمخرّالسشّمن سرابٌ القيعان 
دفي طريق الهش بالعقل يُسار؟ بسراج تبتضي شمسسَ اللّهار 96؟) 


ا عد د 


. الشباك : الشبكة‎ )١( 
. وهيككل الفيلسوف الألماني‎ ٠ (؟) جلال الدين الرومي‎ 
. يريد أنه أدرك من الشيء الميؤاقت حقائق أبدية » والآني نسبة إلى الآن‎ )0( 
1 البيت الأخير للرومي‎ 62 
مرو‎ 


بتوفى 
( شاعرٌ مجري قُتِلَ شاباً في الدّفاع عن وطنه » ولم يعثر على 
0 بدنه لتبقى له ذكرى أرضية ) 
لعروس الرّياض غَنِتَ حيناً زدت قلباً جوى وأسليت قلبا 
وخضَّبِتَ الشقيق من دمك المسفوك 2 وبججداًوجل ذلك خضبا 
كم بأو الصّباح في المرج يسري ٠‏ في صدور الأكمام فتَْتٌ قلبا 
نغماتٌ من الجوى ذبت فيها فى « مزار» القريض تدفن حبا 
وال ليرب الع انسة يمنتات ««اكاي ليس افلالف تسرينا 


د #إد + 


جلال وعصو ته" 0 


شاعر الألمان في رَوْضٍ إرم "6 فاز بالصحبة من شيخ العجم 
شاعيٌ يشبه ذا العالي الناف. سانيا كان كن دو كان 
قصّ للعارفي بالسرٌ القديم ماوعى إبليسُ والشيحٌ الحكيم 
فأجاب الشَّيْح : يارب العلاء أنت صيادٌ ولكن في السماء 
قد خلا فكركٌ في القلب السليم فأجدٌّالرُوح في الكون القديم 
فرأيتٌ الدرّ في قاع البحار ‏ ودبيبٌ الرُوِح من خلف: السعنار 


)١(‏ شاعر الألمان جوته صاحب القصة المعروفة فوست . وفي هذه القصة يبين الشاعر 
درجات تطور الإنسان في إطارٍ من روايةٍ قديمة عن العهد الذي كان بين الحكيم فوست 
والشيطان ٠‏ وقد بلغ فيها الفنٌُ درجة لا يدركها الخيال . 

(؟) يقصد الشاعر بإرم الجنة . 

() شيخ العجم : جلال الدين الرومي ٠‏ والبيت الثاني من قول الجامي عن الرُومي : ماذا 
أقول في هذا العالي الجناب ‏ لم يكن ١‏ نبياً ؛ ولكن له كتاب ‏ . 

رفس 


اتن كل قن لي اليشيق لله 


« قد تجلّى لسعي د المعيٌ 


ليسس كل أهل هذي المنزله 
مكرٌ إبليس و دن الأدمي و10 


جد 4# 


رسالة م 


إذاميا نكيت أن تحظسى سعيدة 
فلا تبعد بنهس يتفسيك عن لظاها 
ولا د 3 تصحبٌ سوى نظر عريفف 
وما فيسسوواعنة وهم فأعدد 


تبوح له الحياة لمستجيهب 
كما جَفِلَ الشّرارٌ عن اللهيب 
ولا تمرر بأزضك كالغريب 
لعقل شت فى أدب القلوب 


#6 1 


حانة الفر جا" 


عهةد حانات فرنج 
كت الخعرةٌ فيهها 
نففرةالساقي رسالا 
عتايبب] ال باقسير غيياة 
جافتاقا اتات 
ليس فيها مِنْ خليع 


د تبيير يسن ياخليلي! 
د لشسكراب الشّمطعلول 
نارٌ أهات الحيارى 
فيه ترنيسٌ| لشّكارى 


د 1# ا 


. البيت الأخير لجلال الدين الرومي‎ )١( 
. فيلسوف فرنسي‎ )0( 


(') يقصد الشاعر في هذه الأبيات إلى ما يعوز الإفرنج من الإيمان وحرارة الوجدان . 


0 
ك0 
ظ فارِغٌ الكأس أتى الروضّ شقيقٌ”© 0 يملا الأكواب من شمس الصّحى 
.240 
عسات سيريا واي عم قات سن رم الأزد 
يكسون 


مالهمِنٌ أزلٍ خحمدٌ وكاس ناره مِنْ حرقة القلب الشّقِيىَ 


د عد ا 


2 


شعراء 
(6) 
برونك 


ابن لبون كاس الحياة البرد نارٌ فبماء الخضر كأسي أملا"'' 
بايرن 


0010 صوّر الشاعر كلا من هؤلاء الفلاسفة سيت . وهذه الكنايات لا يدركها إدراكاً تاماً إلا 
من عرف هؤلاء الفلاسفة » وعرف خصائص كل منهم . 
(0) فيلسوف إنكليزي . 
هر شقائق النعمان : 
(8) فيلسوف ألماني . 
(0) شاعر إنكليزي . 
69 ماء الخضر : عين الحياة التي شرب منها الخضر » فخلد » وحرمها إسكندر . 
6 


خالل( 1) 
جلال الدين الرومى 
أين مزج مْنْ سنا جوهرها مِنْ عروق الكرْم كأسي أماأ 
حانات الفرنج 

أمس فى حانة الفرنجة وهْناً راعنى قولٌ ماجن ذي خلاعه 
قال : ليست كنيسة تغشاها في أدُمئ للغناء تبغي سماعه 
إنماحانةٌالفرنج وفيههاا كل ماذئّهالبريةً طاعه 
قد وزنا الأعمالَ فيها بوزنٍ غير ماحسّن الأنامٌ اصطناعه 
لاتزن وزن أََةّ ذات دين رثٌ ميزانهم فحاذرٌ متاعه 
كل قبح يزيدُ جاهك , حسنٌ كل حسن يضره فهو شناعه 
إن نيدرت فبالكييناء رنيياة” 2زيفاالشيدق قودة خجدافه: 
نمسا الصصدق والوفاء حجاتٌ: يحرم السّاعي الغرير ارتفاعه 
شيخنا قال : موّهنْ كل صُفضْر بنضار وزيّفَنْ كل ساعه 
ذاكسحس العيناة لاقفيحية. فريجزة فى ندنتك كن يفيناعه 


د د + 


)0( أسد الله غالب شاعر بالفارسية والأردية ‏ يُعتبر شعره حجة باللغة الأردوية 1 توفي سنة 
م وهذا البيت لغالب نفسه . 


عرفل 


يخرضن 


5 مور 


وقاتت 


تور 


6 ١ 


الخامس 


رقائة 


د ا: | * 2 و بأنة أسئا ءُ م 0 

لقد أفْصّعَ الخضر في الظّلماتِ ‏ على حينَ صائَبَهُ إسكندرٌ 

عسيد على النّاس فَهُمْ الممات 2 وفهمٌالحياةٍلهم أغْسَرٌ 
د 2 

حبة الدَّرٌ تعرفٌ البحرّ لك أي علم لها بدور الوّحى؟ 
جد +إد د 

يصرٌٌ اليراع لرعواز 2 فليس لمرودٍ كحل صريسر 
+3 2 

طويت بالييت اناه أصنامي وأمام الأصنام )0 هو 4 قل ااا 

وفؤادي يسيب خلفَ طلاب في طريق كشعرة قد مَرَرْتٌ 

يقول ورد روض : عيش الرّبيع أحلى ا ا 00 


1 1 د 


بعاضياحييى لاقيو عبسب الححياة وسيل 


)01( يعني لأنه فارغ الجوف . 
فر وهذا مثال آخر من زيادة التفعيلات على المعهود في العربية وفي القافية المردوفة . 
رض 


يطعطغموائكم الي اير 


بدأث هذه المنظومة حينما قرأثُ منظومتئ إقبال : « أسرار خودي » . 
و« رموز بي خودي » ونشرت الأبيات الأولى منها ٠‏ ثم شغلتٌ عن إتمامها . 
فلبثتٌ أعاودٌ النظم فيها حيناً بعد حين . 
فلما أشرفت ترجمة « يبيام مشرق» على الثهاية عزمتٌ على إتمام 
المنظومة » فتمَّتْ بحمد الله . 
وهي مهداة إلى الشّاعر العظيم إقبال اعترافاً بفضله . 
( عبد الوهاب عزام ) 


يذان 


أها اللَيِل! إليكٌ المفزعٌ 
كم خفينا في غيابات الدُجى 
كم ألِفْتٌ الليل أمَاً حانية 
كسم الفث اللبيل وحفسا راقيا 
كي نقيت اللجال سييرا كديا 
كانت الظَّلماءٌ لؤْحاً للألم 
كان لي الليلٌ مداداً فتفد 
جاشت الظّلماء موجاً بعد موج 


فت هذى » وهذازاخهه* 


إدّة قَذدْ وقدث فى أضلعحم () 


كمْحَنث منك علينا أضلعٌ ؟ 
ملاتا اللسنل مكنا ونديجا؟ 
وكرهتٌ النّجم عيناً رانية ؟ 


من شعاع الصّبح سهماً صائبا 


فوعاةهٌ الليل عثي ألما؟ 
خطت الآهاتٌ فيه كالقلم! 
وغزاني الوَجْدٌ فوجاً بعد فوج ! 
وَانَجَلْتْ هذي . وهذا غامد 
ونجوم اليد هته فبصورا 
وسحاتٌ هاطل من أدمعي ؟ 


؟د د عد 


قد ثوى العالم في قلبي وما 


جل قلبي أن أراه جام ”ا 


عيبا الأقطار في قلبي العميد 


. الإرة : جبل النار‎ )١( 


(؟) يعني : لم يكن العالم في قلبه إلا نفياً . 


خطْهٌ في غييه اللهُ الصّمد 
حرت في الإعراب عنه بِالكَلِم 
1 شي فيه إلا الحرفٌ «ما0”) 
صوَرٌ الأقطار فيه تنتظضم 
أحرفٌ أوحت إلى معنىّ بعيد 


() جام جم أو كأس جمشيد . في خرافات الفرس : كأس كانت ثرى فيها الأقاليم 


التّبعة . 


وقلوب رمسّها هذي الصَّدور 
أنا في النثّاس فصيحٌ أعجم 
صمت الآذانٌ عن هذا البيان 
كيف يُجدي القومَّ هذا النغم 
لت ا و 


إن خفق القلب قدحٌ مُجهد 
كيف يُجدي النفخ فى هذا الرّماذ 


لبس اننى لفاس عاعه توي 
أتراني مسمعاً من في القبور'"! 
ناطق فيهم كأني أبكم! 
ضاعَ في ضوضائهم هذا الأذان ! 
وعلى الآذان ران الصتصمم؟ 
بعضّه يوري »ء وبعضٌ يَصْلّد 
طفىء الجمرٌ ولم تور الرّناد ! 


د د 6 


كمنسارٍ البحسرٍ يخفىئ ويلوج 
أو يراع اللتجدا يتتييمرن :و سير 
تجنازة عيدو طجوورتيا لعنيا 
أو بيانامن بياضي وسواد 
ود جوم ا 
كين اعون اقبيةه حيرت أعجم 


فيه بين الغيب والوَّمُض وضوح 
فهو سطرٌ مِنْ غياب وحضور"" 
قامت الأنجيٌ فيه نصبا 
كبياضص الطزس يعلوه المذاد 
0 5 3 
وكأنَ الصََوءَ تفصيل الطظُلَم 
أعحيست فعقناء تسلف النقتضط 
> أ دي اع ام ع(48) 


)01( العخرم هذا ء الأحين على المير + كما يزتين المعر من الاقارت على الجعرعاق” 

.]71 : إشارة إلى الآية : « وَمَآأَنت يه بمسَمِع من في ألقبور © [ فاطر‎ )٠( 

(*) هذا من قول إقبال : أي 2 شبتاب سرايا تو نوراست يرواز توبك سلسله غيب 
وحضور ست ( يا يراعة الليل كلك نور » وطيرانك سلسلة من الغيبة والحضور ) 

(4) حاصل المعنى في هذه الأبيات : أن النفس تارةً تدرك إدراكاً واضحاً » وتارةً تَغْمٌ عليها 


الحقائق . 


يالبينى أوقدي . طالّ المدى 
أوقدي يالبّن قد حار الذّليل 
ارفعي الثار وأذكي جمرها 
شدّدي هذا الظلامًٌ الجائما 
حبّذا النائٌ بليل توقد 
حّذاعن دك هذاالزل 
مالذاالمنزل قد سارالفمريق 
قد ترعّلنا من الفجٌّ العميق 
رنَّ في آفاقنا هذ الثُداء 
وعن الرّغبة والخوفي سشوى 
نحن لانرضى بئرر العْسَّقّ 
نحن لا نرضى بنجم الصَّبْح لاح 
نحن لانرضى نجوماً لامعه 


قد رحلنا بالجوى والخرق 


أنه ففيدا طنباتيرات ميق 
نحن ركبٌٍ في جواه موضسع 


كلّحُة ضاق عنه الموطنٌ 


(0 


أوقدي علَّ على الثّار هدى” 
أوقدي الثارٌ لأبناء السبيل 
عل هذا الركبٌ يعشو شطرها 
أرشدي هذا الفراشن الهائما 
حّذا المؤنسٌ هذا الموقد؟ 
لو حوانافي سفار منزل 
إنّما الثيران أعلامٌ الشريق 
لا بالي بقريب أو سحيق 
فأممنا البيت يحدوناالكجاء”"ا 
وعن الأمواه والظلٌ الطّليل 
حُلع النعلان في وادي طوى"'" 
نحن لانرضى بنور الشّفق 
لا ولا نرضى تباشير الصَّماحٌ 
وغنيناعن رسيم الأينسق 

: ججيع الكزث لها والمشرق 
لم يَسَعْهٌ في جواه موضع 
وانطوى دون مناه الرَّمنْ 


: إشارة إلى الآية في قصة موسى : ا ا‎ )١( 


.] ٠ 
إشارة إلى الآية : # وَأَؤّْن ف المَّاس يلحي‎ )0( 
] عَمِيقٍ ©[ الحج /ا؟‎ 


(*) النعلان هنا كناية عن الرغبة 


نعل ليك نك بألواد الْمُقَدّس طوى 4 [ طه 


57 والإشارة إلى الآية في قصة موسى : + إِف أنأ ريّك 


ا" 


طائكةهنهيغاِرٌالملك ‏ طائهة من تحت هذاالفلك 
بارقٌ في اللوْح لا ينطفسىئغ كنّغايات لديه م 
رودا ددا وو”يحتحب زؤّدي يالبن مِن هذا اللهيسب 
+1 +#إد + 
جال في الظلماء نورٌ من نعم كاتنت ونه وياجيدة الطلبب 
أشعاعٌ فيه صوثتٌ صائح أمْ كلام منه نور لائح؟ 
أذن العوكب لهيذا المشند. أطيزت الشاشسد بوث السقر1 
سال في القلب مسيل المطر2 ينب تٌالوّوح بسهب مقفر 
0 خرير والساضة 00 بشّر الغارقَ في بحر الوّمال 
506 االيداء عنه 525 وهدة الصََوْتٌ شَطْسرَ القافله 
سيحة القتبيك اإلفبة الأايبنا #بسيلال لمفسيييئلاة اذنتييا 
دارٌ قلبي شطرّ هذا المطرب دورة الاير تحص التطسييي 
فشني نامعن !الجر الشمون افركتىن يانائفي اق السرور 
عَدْتَ ياعيدي إلينامرحبا نَعْمّ ماروّحتَ ياريحٌ الصّب""') 


د +1 ا 


عدا الكنؤث ذقير هذا شير ومين الوائدف ب القلي الكسير؟” 
وَمَنِ المُسْعدٌ في هذي الهموم ؟ ومَنِ البارق في هنذي الغيوم؟ 
ومن الهابط في نور السّماا هادياً في الأرض جيلاً مظلما؟ ‏ 


. المنشد في الشطر الأول . منشد الشعرء وفي الثاني : الذي يدل على الضّالة‎ )١( 
. والناشد : منْ ينشدها‎ 
. جاء هذان البيتان بألفاظهما العربية في مثنوي جلال الدين الرُومي‎ )1( 
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ومن الهادي إلى أرض الحبيب 
ومن الكبافين شطكت الصييره 
وَمَنِ القارىءٌ في بيت الصّئم 
ومن الح د الذي قد حطما 
وَمَنِ الآبي على كل القيود 
ومن الباعثٌ في ميت الأمم 
لاح كالغُدّة في هذا السّواد 
جرف الثاس أتيٌٍِ تيد 
وطفبى الل انيه والتطسةم 
عارضّ الموج على أغماره 
سبح للج وبالشطٌ استقر 
يجرف الكار جسماً جامنا 
إن عزم الحدٌ بحر مُرْبِد 
هذه الأقدارٌ في تسيارها 
ومن الشّاعر يذكي القافيه 


ىا 
ذاه 


الأرضٌ من أوزاتنته 
وكأن الدّهرَ صوتٌ كُتيا 
هو بالأشعار بحر فائض 
حدّته الأرض عن أخبارها 
عرف الشَرق وراد المغغريا 


. هذه: مبتدأء وهمم : خبر‎ )١( 


يعرف النهج وقد حارٌ اللبيب؟ 
وإلى الأصنام سَيْرَالأمم؟ 
سورةً الإخلاص في هذا النَّغْم؟ 
من قيود الأسر هذا الأدهما؟ 
وَمَنِ القاظِعٌ أغلال العبيد؟ 
ثورة العدَّة من هذي الهمم؟ 
بصنّ كالجمرة في هذاالدّماد 
ضلَ فهو المقعدي والمرش د 
فرساً كالصّخر في هذا الخضم 
وطلوى الج على تيّاره 
داعبا والكنات غبرقى فى التهبر 
تقلت اللقية نابا عيناتنا 
جائسشس في الذّهر لا ينيد 
همم الأحرارٍ في أسفاره"'' 
فهي نورٌ وهي نار حاميه؟ 
ويهيم النجسم من ألحانه 
فق كاه الشمر لعفا ا 
وهو للازمان قلبٌ نابض 
وحَبَنْهُ الدُهر من أسرارها 
وهواليومَ نجي الأإبد 
تلسان الب تثلين شوليه 
فانتجلى الشّدٌ له ما كذبا 


(؟) يعني : أنَّ الدّهر أمام الشّاعر كعلامات الموسيقا » والشعر قراءة هذه العلامات . 


1 


فرأى العلم سبيلاً للجدذدئ 
صوتثٌ « إقبال» على شط المزار 


إذ رأى الة لقلب خلا منْ هدى 
أسمعَ اليقظان في هذي الدّيار 


د د ع 


أثها الدّاعي إلى سد « خودي ؛ 
فطرهة الله التي أؤدّعها 
إنها سر الحياةالخالدة 
إنها التهار مشل الكيُرباء 
إنُما العيششٌ جهادٌ لايتهرّ 
من يضيء ذا السرّ في أعماقه 
وتعالى عن حدود الأزمنة 
مُطلعٌ في اليأس صُبِمَ الأمل 
أرأيت الغيث في أرض موات 
هِممّالأحرارٍ تحيي الدَِمَمَا 
لا يُصدٌ الحو عمّايامل 
يي بالله العالىيّ اتصسلا 
من يُضىء في قلبه إيماته 
فهو بالل علي وقويٌّ 
جامد واله في تيسيره 
قائمٌ بالحسق بيسن البشر 
اتسكةةالبد حاولا تتيكة 
وترى الذّنيا انطوت في كسبه 
البالقائونز ياد بدك 
يسم التساين شععبا قكبهة 
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ليت أنابهداهانهتدي 
دونها كل حياة هصهامسلة 
إن يُعَطَّلْ لمحةً كان الفناء 
وركود الحسيّ موت مستمر 
ضاقت الأفلاك عن آفاقه 
نافخٌ في الموت روح العمل 
منبتاً فيها أفانين الات 
نفخة الأبرار تحيي الأمما 
أو يحدٌ البو فيما يفعصل 
جل ربي عن حدود وعلا 
ورسورشي يتفور سواه 
وهو بالله غنيٌ ووليّ 
تحسبٌ الأقدارَ فى تقديره 
يمل ك الأرضّ ولاتملكله 
ليس منها ذرةٌ في قلبه 
عادلا فى حكمه بين الورى 


وفقي 5 وغل .لا يُحختلك 


عزمٌه في صَذره يتتقذ 
نتحرة انعتقبا زه عير كدر بد 
فيان عن هنا الى كر قري 


لني نيا لين 


صغار الهمم 


إِنَّ في الناس قلوباً جامده 
همّها مابيبتغيه 2 
سركت ازاثيييا اتتسائييعيا 
لاتبالي حين تبغي أربا 
لفيا فنا تو نينتا اغتصوازهيا 
وترى أهواءها تغلبّها 
والتبى الارقن :تبرافينا مجلمدة 
الحا انسائيةا هذ البيدد 
إنتماأحياؤها كالدّمم 


جذوةٌ الإقدام فيها خامده 
كل ماتهوى طعامٌ ودد 
عمِرَ الكون به أم خربا 
لاترى نحو المعالي مصعذده 
إنَمامَئِرَّكهاهذاالعَطن 


د جد عد 


العالج مَعْبد 


اأعبا العسيالية طفيدا ققسة 
كل من في أرضه قد زرعا 
كل منْ يغرسُ مخضوٌ الشّجر 


ليقيت الئاس والعُخْم معسا 


كل من يَِطُ بشراً في السبيل 
كدر تسر العيوت هلها اشير 
كرمع اعدف كدر تحكيا 
كل مَنْ جد وإِنْ لم يجد 
كدر هعيب المر شيا اقضرا 
كل من فى دهره قد جملا 
كلوؤُم لله نف -مّالعابك 
فامطمم الخببر ترا ويد 


تنفعٌ الظمأن من حر الغليل 
ينفعٌ الناسَ ولم يقصذ لشرّ 
يبتغي للناس خيراً عمما 
لم يضع وقتاً بلهو وددٍ 
خالداً للخَيْرٍ مابينَ الورى 
فكر ةًأو قولة أو عمسلا 
كلهم للخيرٍ نم القاصة 
ولساناً وابغ في الخيريذا 


نيا يزيا اننا 


لا رهبانية في الإسلام 


ليس منا من ثوى في صومعه 
ضاق نفساً عن مجالٍ وسعا 
ليس شيئاً أن ترَى معتزلا 
إتمنا الايد د عسافة اللحياة 
آخحذاً بِالعَذُلٍ ماعنه حول 
إنّه بالحق موصولٌ ومَنْ 
أرأيت الصَّقَرٌَ في متن الرّياح 
طائراً في الجو يسمو عازما 
يأكلّ الجوع ولا يرضى الجيف 
فإذا الجدٌ رمه فى الشّرك 


ليس يحوي الحرّ يوماً شبك 
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يحبسٌُ الأعمال والفكر معه 
عابداً تخشى البرايا وجلا 
فموضكيا تةاسية الها 
ذاكراًمولاه في كل عمل 
تعمل بالحسر لا يخش الفتن 
إِنْ يفك ظالة في ظلمه 
لو يراه الجوعٌ يوماًماأسفٌ 
لميطق صبراً عليه فهلك 


يافتى هذا الجهاد الأكبر 
با اجر انوطع اته لا جل 


ليس إلا الحبيٌ فيه ظافر 


عد عند + 


معنى التّوَكُل 


مُفُدمٌ في أمره المتكل 
عازمٌ ماض على خيرٍ سنن 
أراجيت الطبسر في نور الصّباح 
إنها تخرجٌ في كف القدر 
طالبات الرزق في كل رجا 
يالها مننْأمل قد صوّرا 
أرأيت العَرْمٌ في شكل جناح 
ل يضد الطيدَ وف التهلكه 
ضرب المختار هذا مثلا 
أرأيتٌ الطير في أوكارها 
ثاويات تبتغي أرزاقها 
امنا التكلان عزمٌ وعمل 


نمسا التكلان سعمرة متصسل 
واأقسة باك شميا باعل 
لآ" بالك بيعقاب أو 0 
مقدمات لا تباليى بالخطر 
تملا الجحوَ وثوقاًورّجا 
طائراً يطلب واقسا فبِيدرا 


أو تبالي بطريق مهلكه 


اندلق سمي عطييا امج 
راجيات رزقها في دارها؟ 
ليس تذري من إليها ساقها 
إتهدللوهم ولعَججز وكل 
نه الإقدام ب ضوء الأمل 


0( جاء في الأثر : لو توكلتم على الله حقّ التوكل ؛ لرُزقتم كما ترزق الطير ؛ تغدو 


خماصاً » وتروح بطاناً . 


بحا 


إنه الإعداد والعزم معا 
إنه التقديبيٌ فى سعى البشر 
هِمَمٌالأحرار في إيمانها 
سكيية الله العسنى لآ دل 


إتنث الضدة الى القفبات شعي 


سنن الخلاآق في أكوانها 
مالهاكوٌ الأيالي حوّل 


+3 +1 ا 


عقلة بعضن الفسلمين عن معتى التوكل 


أو منْ لي بقلوب واعييه 
آوى مَئنْ يفقه هذالكلما؟ 
أيها المسلحٌ ماذا قدْعدا؟ 
أو للتسور الذي قد طفقفنا) 
أو النارالني تشتعل 
خَمدث فالقلب برد وهمود 
إن هذاالقول زِنْدٌ وحجر 
إنني ضرم هذاالألما 
إنني أنفخ في هذاالسّواد 
علثني أذفِيت هذا الخيبيئا 
إنني أبعت ل 
تنس أمطرٌ في أرض موات 


مُقَدِمات في المعالي ساعيه 
أه مسن 2 يدرك هذا التغما ؟ 
كنت في الأرض جهاداً وَمُدى 


آه لع للقلب الذي قِنذ مننرقا 


فيضسيء الأرضّ منها شععقل 
حَمَدَتْ فالتقس عَجِدٌ وركود 
ليت شعري هل لديه منْ شرر 
عله شي القلبي يندكى مدنا 
بعري سا 
علعبي اميق قّْ هذا العبقفا 
عابوى الك تلست الفعسةم 


و 


لهات ألوان النَّبِسات 


د زد ا 


الأمل 


لاترائنافي جهاد نيأسئث 


ل 1 , أوَع: 3 ع“ 3 ا 


أشعل الإيمان في كل دُجى 
وَارْفَمَنْ في كل ليل شعلا 
وصل القَلْبَ بخلاق الرجاء 
المما الأتميان كبية كل 
أمل الإنسان في القلب ضياء 
ايه التهيان الى تشتيبل 
إن دجا باليأس ليل غَيْمَبٍ 
هو وخلبي لله يههدي عبذله 
هو نور الله في أفق النجساه 
إنهالقط بإلي هينر 
إنرةٌ تهدي إلى قضد السبينل 
يادليلاً هادياً في كل واد 
يَفُدحٌ القلبٌ إذا ماخفقا 
فهو نور وهو نازر 2 
فاؤمُل لخير وصابرٌ لاا تمل 
وقتحاة اعون الآمليسصن 
لاير الله قلباآملا 
رب عبد مخلصر فل أقسمنسا 
وجهادٌ العبد أولى أن يبر 
إن عزمَ الحورٌ فيه قسَم 
قد تولى الله هذا المقسم 


واقدح العزم إذا الهَوْلَ دجا 
وابعشن مِنْ كل يأس أملا 
واخلقَنْ في كل حيين ما تشاء 
يَصدمٌ الظلماءَ في نور الأمل 
وهو في الكفٌ جهاد ومّضاء 
الجدالتجب العدى لا اتير 
يَضْدَعٌ القُلمةَ هذا الكوكبٌ 
ويُرِيه في الدّياجي يند: 
هو هدي الله في هذي الحياه 
تَقْصِدُ القَططت وعنه لا تميل 
أنت سه الله في كل فؤاد 
تبدورافتحة منيراًمُخرقا 
إنَماالدُّنيارجداءوَعَمَ 

وهو في عَوْنٍ الأباةٍ العاملين 
لاايرةٌالله عبداً عاملا 
عاك افأافنة التسربا”” 
إِنَّه الفهلٌ على القول أبرّ 


+ عد عبد 


. » إشارة إلى ما جاء فى الأثر : « رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره‎ )١( 


الوجدان السليم 


دلسلف الوجدان إن لم يصدأً 
أو تحجبه ريائحٌ عاتيه 
أو يجِلّلْهُ ظلامٌ الغفنة 
أيقظ الوجٌدان يامَّنْ غفلا 
أمقيكا افيه واسمغ وَحْيَهُ 
اعد تعجر 4 كنبا اا 
اله بالفكر والعلم معا 
لا تَضِعْ في السّوق هذا الجوهرا 
لابخ في امرض جين لاخر 
نحن فى اللبذتا يواتن ميكنة 

تقضييك البشي ل هذي القافله 
إنّه الوجدَان في هذي الفلاه 
2 522 
تهيعدي تهديسا سور بارف 
تهتدي النْفِجّ على لمحساته 
وَخ9َدبيها|ب_']ر لاتَفْضل 
لعا البو سنك ان في بحر الحياه 


2 + 


مِنْ غشاوات الهوى أو يُطفاأ 
صَّوْصَّدٌ الأهواءِ فيها سافيه 
أو تفتكتيية سسحات التهبصسوة 
ل يحيا حياةة هملا 
أيقظٍ الوجدان واتبّع هديه 
واجله بتالتدكير حتسى يسطعا 
لا تَضِغ من باع فيه واشترى 
لا تَعْلُ ضوضاؤهم هذا النَّعْم 
وأصِح فيها لِصَوْتٍ الجرّسر"') 
إنقُه داع يُنادي للتّجاء 
في حال وبحار زاخسره 
من منار في الدّياجي خافق 
وتوقى الصَّخْر مِنْ ال 
قاصدات قطبّها لا تعدل 


إبرةٌ القطب وَمِصْباحٌ النجاه 


)غ0 جرس القافلة ٠‏ وليه إشار؟ إلى :اقول ميعدي التجرازي ما زمنز مقصود من خبريم إن 


لبرت اراك جيرا ٠‏ 


طغيانٌ العقل على القلب 


محنبة للتسامن ذا النة مسن 
أَطْلِقّ الإنسَانُ مِنْ أغلاله 
جُددٌ العالكهٌ مسن أستارة 
وأجال الفكرّ في طيّاته 
وأحاط الأرض من أقطارهما 
فارعاً في ظهرها أجبالها 
طائراً في اللوح من فوق السّحاب 
اويا اتطبائهيا لات 
يَْمّعٌ الهمسّ بأقصى المغرب 
ضاقت الأرض عليه فانتحى 


كل إنسَانٍ به مُمْتحنُ 
فقن فيها تحار الفطضن 
سيب الشَّيطانُ مِنْ أحباله 
وانبرى يكشف عن أسراره 
ومضى يبحث في ذرّاته 
ومضى يبحث في أغوارها 
حيتُ لا بطمع صَفْبٌ أوعُقاب 
كل مايسموإليه يقترب 
منْ بأقصى الشرق فاسمغ واعجب 
في ذُرى الأفلاك يبغي مسرحا 


د 4 


آم لو أعطي قلباً حافقا 
أو لو يعمر قلباراحما 
لو افر عيناً ساجمه 
ا ا 
لي 
آو لو أن شعاع الكهرباء 


١ 


ا 


1١ 


١© 
١ وسو‎ 


١.© 
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مشل ماأعطي عقلاً بارقا 
مشل همايَعْمِدُ عقلاً راجحا 
مشلَّ ماأعمل كمّاً حاطمه 
مغل ماسيطر في أجوائه 
فيهدُم فوقهبنيانه 
2-3 ابداتداتم 
وتوقؤسمعة ضوضاؤه 
في ظلام الصَّدر منه قد أضاء 


ويلهءمن مارردٍ قد دمّرا فيا نتاة:مكنيزنا نا ععبا 
ليته حاط الذي قد شيذدا بحعوتييام وسسسادم وهصهصذدى 
لبسة تباط البلاد الزاهرة ليته صان الجنان التاضرة 


د د ده 
إنَّ هذا العص_رَ روضٌ هه كل عُضنٍ فيه نام مثمدرُ 
نضرث فيه فتون الرّهر ‏ 'لُلْنَمَتْ فيه صروبٌ الكُمر 
ص”َورْصرٌ تأتي عليه لا تتذز 2 تخطمالأغصانٌ فيه والشّجر 
يَححْرْبٌ البستان منْ قد غرسا يَهْدِم البُنيِانَ من قد أسّسا 
كل طاغ يدّعي البستانَ له يبتغي الأشجر والبنيانَ له 
دو فاسوابورميوا والبعدل وجنوافي غير بغي أكله 
رار واهتدؤا واستثمروا لم أسمئ عدلهم مادئروا 
لآوَوًا فنسمة إلى ظجدل ظليل ورأوافي زهره كل جميل 
وجل وا أثماره وانتفعهوا وتما بستانهم فساستمتعوا 
فتعالوا ننظر الذّاء العصيّ2 ونرى الأسباب في الداء الذَّويٌّ 
إن هذا الشّعر لاايحصي العلل إنّهيعيا بذ الأمرالجَلّل 
إنّه نففةٌ نفس شساعره ليتها كلف حكيم قادره 


+ د + 


البيت 


فمسسدة لفيا الأهسيية: فيه س,ورٌالله ماأظهره 
روضة يَشِث في ها الخَِقُ وترىالحيٌ عليهايُشْرقَ ‏ 
ال 


تنشأ الخيراتٌ فيه وتربٌ 
اتسين فيه كنفس واحذله 
من بول شنيف البوائيد 
كأوجا مي ةنو[ قيال فحلا 
فأ يعهدي أخاه جامهمذدا 
وتبرى الأَمَ عليههم عساتحية 
وأبوهم في غغدوٌ ورواح 
ووقنية اللسية توبيا مثبلة 
تنهة تنقية بت الواليدان 
فإلى توحيده مِنْ غير بين 
إن تشاؤوا مغلا لا يُدفِع 
فاقرؤواياقومنا كي تشهدوا 
« واعبدوا الله # فهيا فاقرؤوا 
احكبواالأهير: عبن ببراتهيا 
واعمروا البيت ببِرٌ ووفاء 
إنَّ هذا البيت في نظم الأمم 
مر نكيت لهت آأحاده 


ألفتهافى حماهاالوالده 


كاليبرانا حول وحه واحد 


حسدٌ فيها ولا حقد ولا 
وكلة الععوين فلع البواليها 
تَنْهَِرٌ الأيل إل 
يبسط الحبّ عليهم والجناح 
كبر سية اساقا يمه 


رأانيه 


وهماالخَلاقَ فيه يمْبُدان 
والديه وإلى البررٌ اهمتدى 
قرَّنْالوّحمن برّالوالدين 
يا بالشعييس تحور يطلع"" 
« وقضى ريك ألا تعيدوا » 
« قل تعالوا أتلُ » فيها النب"" 
وارفعوا بالدّين مِنْ بنيانها 
وسلام ووثام إخاء 
مشل بيت الشعر في نظم الثغم 
آزرت أسسبائ هأوتاده 


(1) الآية : ©« وَمَصى ريك ألاسحبدُوا إل م سنا 4 الإسراء : 3 ] . 


(؟) الآيتان : 


.] 6١ : الأنعام‎ [ 


: < # وَاعَبَدُوا الله ولا تَشَرِكُوا بو سَيعًا 
طٍِ ااا و د و 


سيا بودن 0 [ النساء : ١‏ ] 
كينا وَالولِدَق خسنا > 


اا 


ونظام البيت مِنْ نظم الكَلِم 
ونظاماً واحداً يُبنى القصيد 
في قوافي ألْقَتُ أبياتها 
ومعان بعد هذا غاليه 
هل رأيتم قط مِنْ شعرٍ رفيع 
من بيوتي في خلافي وشقاق 
لا تقل فيها زحافٌ وعلل 


كل لفسظٍ بسأخيه ينتتظضم 
كل حرفي بأخيه ائتلفا 
ليس فيه من قصور أو مزيد 
ورويٌ تاظم أشتاتها 
52 لين با جا 
كل بيت فيه ذو معنئّ وضيع 
من بيوت جمعهالا يُنظم 
بوذن اللييث أنسياة ببالتبراق 


بل فنسدوة وستباد وَخَلسل 


د عد 6ه 


ليت شعري ما أصاب المسجدا 
لآارف حميت النايية اطلهننا 
ماأحسنٌ اليومٌ ترتيل القُّرَان 
خرس المنبيرٌ عن أصواته 
ذهب الىتَادٌ عنه قددا 


ماأصاب الخير فيه والهدى 
لأاؤلا عقا البنةى :ف ونيا 
لاولا أسمعٌ ترجيم الأذان 
عطل المحرابٌ من أآياته 
ومضوافي كل أفت بَدّدا 


؟إد عد + 


روضة البيت أرااما ذاويه كانت الأمسسن زهورا زاهينه 


صكخث أعشاثها والشّجر 
تنيت عنها عيونٌ واقيه 
عياب ستيائييا دو3 اننا 
إنماياقومناإحدى الكبه 


84 


وذْوَتْ أوراقها والرّهر 
وحمتها الم أيدٍ ساقيه 
فطغى الشَّوكٌ عليها والثّراب 
أنيموا التفكير فيها والتظر 


هئ أصل الذَاء أو أصل الذّواء 


نعمةٌ الأقوام فيها والشّقاء 


# عد 7 


اعمروا بالخير هذا المسجذدا 
اعمروا البيت وردّوا والديه 
نضُروا الوّوضة من إروائها 
أرجعوا الطيرّ إلى أوكانها 
افوا الأحرف في كِلماتها 


وابتغوا الخيرات فيه أبد|"'') 
واجعلوه حرماً يؤوى إليه 
وابتغوا الثعمة في أفيائها 
ليشت الولْدُ في أحضانها 
وانظموا الأمّة من أبياتها 


+ د 6 


تنافر الجماعة 


إنانبصر في كل مكان 
من وجوه مات فيها الخَفرٌ 
يلفين التدونسضة أغاة تنافسيرا 
ثورةً تبصرها كل طريق 
ليست الأءٌ بهاأماترى 
لاولا الأختٌ لها حرمتها 
لاصغيد قدرعى حك الكبير 
فنرى في قبحها أفعالها 
تلك فيض من قلوب في نفور 
إنّماالناس صلاحٌ وفساد 
إنانبص 4ك آحاداً ولا 


. ا لمسجد : هو الأسرة‎ )١( 


ف 


حسرةً الأنفس في هذا الرّمان 
وعيولٍ حار فيها التففر 
يبحُض الطُْرفٌ أخاه ناظرا 
هجر النَاسٌُ حي وأدب 
يتجلّى الهجر فيها والعقوق 
لا ولا الوالد فيهاعرًرا 
من أخيها وُقَِدَتْ حسرتها 
أو كبيدٌ راحم ضعف الصَّغْير 
تسمع الألفاظ أصدءً لها 
تقدحٌ النيران منها في الصَّدور 
بالتقام أو شقافق وعناد 


إنها الأعداد في غير حساب 
ومن الأعداد بُعْضٌ واختلاف 
ومن الأعداد حِقَدّ وشقاق 
فإذا سارث على غير سنن 
وإذا النتتههافي قاعلدة 
فهني نظلم واتتلافٌ واطراد 
فانظروا ما النّظم في أعدادنا 
انظموا هذي القلوبٌ النافره 
املؤوا الأنفسَ خيراً وهدى 
اغسلوا بالخبٌ هذا الدّرنا 


لم يؤلفها على النْهج احتساب 
ومن الأعداد حت واتتلاف 
وهتدرك الأعناد زرحم ووفاق 
فاستقامث في طريق واحده 
وحسابٌ بالغ كل مراد 
وانظروا ما الجمع في احادنا 
والجمعيوا على العريجيوة القائترة 
واجمعوا بالحببٌ هذا البددا 
أطففوا بالود هذا الصَعغنا 


3 2+ 


ما ينال الحُتبٌ يوماً بالهوى 
ليس إلا الحقٌّ في جمع القلوب 
ادفعتوهسا السن فى التماتقيا 
واجعلوة قبلة فى كيل خسن 
وحمسن الحى إلى الخير طريق 
ومن الخير إلى الحبٌ المسير 


الهها الأهواء أسبات التوى 
إن للحن طريقاً واحده 
ماسوى الحقّ إليه نستجيسب 
أشعروها الحقٌّ في أحضانها 
لاتزيغفواعن شمال أو يمين 
ليس إلا الح للخير رفيئق 
ومن الحبٌ إلى الجمع المصير 


د د 


لا يرى للحقٌ إلا مَشْرق 
ليس للخي رات إلا منببع 
إتماللحبٌ نهد واحد 
مَْعٌ الحقٌ هو الحئٌّ المبين 
دب الح هراب جيم 


ان 


كل ينبوع إليه عائد 
صارق بالهق كز العالبيين 


املؤوا الأنفس من نور اليقين 
إثما الإننان مسن لحم ودم 
ذلك اللحم إلى ماءٍ وطيسن 
فإذا أطفيء فيه ذا الضّياء 
هالك مَنْ عاش في ضيق الجسد 
أنت في الروح حياةٌ وطماح 
أنت في قلبك سور العالمين 
لايحدٌ القلبّ فى الآفاق حدّ 
أيها الغافلٌ عن سد ّالإله 
ضاق عن أمر الإله العالم 
كل ما أدركت مِنْ معنئّ جميل 
كل ما أوعاهٌ تاريمٌ البشر 
كل ماسّجل عن أخياره 
هو نبض الة لقلب في الذّنِيا انتشر 
إِنّماالإيمان بالذّنيا يدور 
فباجداعوافنة قناشيبة التسين 
ارفعوا الأنفسََ فيه صاعله 
عن متاع وطعامٍ وشراب 
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فس 


هومولى للبراياوَوَ 

وانظروا الآيات من إحسانها 
وانظروا إبداعها في كل حين 
فيه قلبٌ كسراج في ظلم 
ذلك الثور لربٌ العالمين 
فهو وحشٌ همه سفك الدّماء 
وتيبنة القليت كبون لا مقصيد 
منْ يعشْ في وسعة القلب خلَدْ 
أو قوام فيه لحمٌ ودماء 
ورناة بحينبياة وكمفاح 
فيه أمرٌٍ الله للخلق مبين 
إنّه يكبِيرٌ عن وزنٍ وعد 
انظرنُ فى القلب يوماً لتراه 
جو النميي هد الخاتمُ 
كل ما أبصرت مِنْ أمر جليل 
من جلال وجمالٍ وعبر 
كبا سناخيات هين اببرازة 
أو تجلَّي الله في الكونٍ الكبير”" 
هو خفق القلب يرمي بالشرر 
فهو نار في دجاها وهو ثور 
واملؤواالآفاق منه باسّنا 
ارفعوها عن معان خام ده 
مس ويه 


قيمةالإنان قلبٌ لِلْعُلى 
ألهاالقانع دوداً في تراب 
أثها السادرٌ في لههوودَد 
أنقذوا الإنسان من هذا الكدى 


حَلَقَنْ فى جوّها مثل العُقاب 
أبصر الإنسان ياقومي هوى 


ا جد د 


أثها المسلحٌيامئنْ خلقا 
انهضِئْ يا صاح بالعبء الثقيل 
قد قضى الخلاق بالأمر إليك 
سطرنْ بالحقٌ في هذي البلاد 
انقنل الاتمنان من هيذا الشقاء 
املا الأرض بحت وصفاء 
واحكمنْ بالحقٌ في أرجائها 
وافتئلا الآفياق ستحسا وتنا 
علّم الإيمان والحقّ العلسي 
زمدمَنْ يملك الاف الألوف 
قولةٌ في الحئٌّ أعلى عنده 
ا فنا شيك منها درهمم 
مذو الا سوال جمعاًيابئني 
إإبي الابة نسي عي اعيبم 
جوهراً يحسبٌ من لايعرفٌ 
إلا الشوغهير فلك قل أضباء 
لايعافٌُ الح أكلّ الطيبات 
ركمااستولى على أعدادها 


ركس 


لكتسون الى ؤ تيه خلفنيا 
ايك تبي الأرض عن الله وكيل 
فسم الأرزاق يوماًبيديك 
واحكمن بالعدل ما بين العباد 
وأزل مين أرضنا هذا العناء 
وسسلام ووداق وإخاء 
وانْعَمَنْ بالأمن في أفيائها 
واملأن بالخير آفاق الذّنا 
ايه الإيشارٌ والزهد الغني 
وهي في عينيه لغو وزيوف 
فنعلة في الخير أغلى عنذده 
لاتسساوى:ذلة الحسة الآبسن 
إِنها الدَّرْهمٌ في كففٌ الكريم 
وهسي عند العارفين الصََدَفٌ 
وَسِسِعّ الأرضّ جميعاً والسّماء 
آخذاً في الأرض كل الثّمرات 
ركتما أوقى على امادها 


اذا أو ا يا اده 


عجّدالدُّنيا ولا تستعبده 
حائماً للرّزق صقرا طائرا 
فإذاشِيِمَ هواناً فزعا 
واستفمتية البحة قصمة شكسيية 
فإذاالمهءٌ لهيتبٌ ودخان 
وإذا سُدٌ عليه كل باب 
إنَّ موت الحهة في ذلته 


زاعتا او ختداهبيرا لا بماسة 

يُرِيمٌ الررّاق فيها صاغرا 
مشل مايَفُزعٌ 5502 
واستشار النار ممِنْ عرمَيِه 
وإذا الحلمٌ ضراب وطعان 
فارقٌ الذّنيا إلى غير إياب 
وحياةًالحرٌ في عرّته 


د د ا 


قال لي شيخ وقورٌ ألمعي 
كنتٌ يوماً في عيونٍ ونخيل 
ومعي من أهل ب تقر 
وإذا صق علي با حلّقا 
أسرعَ الرفقةٌ في نَصْب الشَّركُ 
وعيوئ: تائيه همذ الأدل 
فطوى سقطيه هذا المهلك 
وأتى الصَّيَِّادُ للطير الأسير 
ذلك الصّياد في جو السماء 
قاهرّالجو بعزم وجناح 
ضاقت الأجواء عنه مسرحا 
ثم قال الشيخ جئنا ننظر 
فإذا دمعةٌ عين هامله 


انا 


من بلي ينبع شهم عربي 
في القرى من ينبع النخل الجميل 
اصطياكدٌ الطيِر فيهمُ وطر 
وسمانى وضعوها في الشَّبِكُ 
بل هوئ هذا القضاءٌ المنزل 
وثلوى في علمهةيرييتك 
عينه في اللّوح لكنْ لا يطير 
ذلك الخقاق فيه أخفقا 
صاده بالختل صياد القضاء 
بِدَلَ الشّكاك من من الرّياح 
كيف يرضى في إسار مطرحا؟ 
لنرى الأجدل أنى يؤسر 


واذا السيسية توا فينائابة 


يسمّى « الحرٌ؛ من بين الصّقور 
نو حيري العاليا 
5525 التهلكه 
إنغامعركةٌ للابطلن 
في وغاها كل حزم ضيّعا 
لا تغهدّنكٌ مرايا بارقه 
إنها رأ بلا قلب يسير 
قد أضلٌ الغيئٌ هذي الأمما 
فدعاهافي ظلام تصطسدم 


لا يطيقٌ الأسر من بين الطيور'"'' 
وكن الحو الكسريم الآبيا 
احذرنْ من خوض هذي المعركه 
ضل فى غوغائها ذو الفطن 
غاب عنها العقلّ والقلبٌُ معا 
ونون وعلسومٌ خارقه 
إنهاهِرّْجيٌ ومرجٌ وسعير 

ى إبليس فيها حكما 
وردماهافي ضلالٍ تحتدم 


” + 


الشيو 


أحدثٌ الدّعوات في هذي الأمم 
تَعِدُ الإنسان بالمرعى الخصيب 
تَعِدٌ الإنسان أعشابٌ الورّبيع 
يوعد المرعى ولاشيء له 
ليس يرغو سربُهم : أينّ المسير 
ويتحٌالشبه فيه بالغلم 
كتةةياك والشيير وفيا 
وضياعٌ البيت منه والوّجم 
كافرٌ بالله لاابالوئن 
يبصر القُلمةً عند الصّنم 


تسلّك الإنسان في سِلْكِ الغنم 
لمحي مم 

لم عيش مثل ماعاش القطيع 
وعصا الرّاعي تربيه أكله 
لاء ولا ينغو إلى أينْ المصير 
قطعة عن منبع الخير الععمم 
وحنانٍ القلب من أخت وأم 
كافرٌ بالسشلم لا بالفتن 
عن ضياء الله والحقّ عمي 


. الح : نوع من الصقور قلّ أن يعيش بعد إمساكه‎ )١( 


كا ماافىئ السف مين وه وحت لاق عقيل كيال حي 
كل ما يدعو أناسسٌ بالشعور لايساوي عنده كف شعير 
ذاكم اللقبية وشا التعييى. «الخبنوا اله كيوديا أفبل اللودى 


د د 1# 


إقبال 


ين الإققِالَ من سد الحياه وأزال السّترعين نور النجاه 
بحن الإقبالٌ منْ سير الدّمان وأفاضّ الثُور من هدي القران 
باك في ادس علدنا ب رد منه عشقٌ الحقٌّ في القلب استعر 
فتقنت تللرائسه سل حجات قرا لذ وحنة بن تيف الحرات 
ضاقت الآفاق عن نظراته ضحت الأفلاك من أنّاته 
ولاتيية اقجمنة مسرا وي الى لسورة قمئى لابه 
قد ثوى في قلبه كل الجهات2 واستوى في فكره ماض وأت 
سال في ألحانه دمع ودمم 2 والتقى الماءٌ عليها والضَرم 
“د د د 
بدا روة القلت غيل مين شار فباليضاة السك فبى التعمارة 
يامواتٌ القلب خذ من رجعه”'> ياجمودً الجن كا مانت 
ياصغيرًالهوٌ خُحذْ من همّته مسو ا 
بااإجبداليان خحجذآماله في دجى اليأس أثئِزأقواله 
أثها المسلم صعد في السماء وابلغنْ في جوّها أعلى العلاء 
وه الإقدام منه واللأمساح وجناحاً قاهرا هوج الرّياح 


. الوّجع : المطر » كماء » جاء في القرآن‎ )١( 
اضل‎ 


ذا خلال “الدذيى نه حلفي الخصضود 
إنسه 0 و عدّته 


في أتنواره 


3 5 . ع * 5 . 010 
قد الى فسي ضعره نار ونور 


إتشه الأعمان قمى قيوشت 
اتمة الفسر فيان تنبى انتتصترازه 


د د جد 


وامض يا برق بوجدي وهيامي 
إن : إقبالا بلاهورأقام 


أدمعي فيبيرا بلاهور تلوى 
> اللم عليه والسّسلام 


+ عد د 


دعاء 


فالق الإصباح رب المشرقين 
انمث فى الطببيح قهاة في جمال 
ناشرٌ الشّمس خِضّماً من ضياء 
أنت نورٌ في ظهورٍ وجلاء 
بيباجلسيا فدى دين أسخبارة 
عاانسيا في قلوب العارفين 
ياضياء العين في النور العمم 
فريك السؤنسن فى هيذي القفار 
0 الكيون ميخ الميدعا 
خلفّك الألفاظ فيه وافيه 


باسط الليل وربٌ المغربين ! 
أنت في الليل ضياءٌ في جلال 
طاوي النذرة امنيا نبى خفاء 
أنت نورفي حجاب وخفاء 
ياخفياأفي ضحى أنواره 
وحيةة لقلوب الغافلين 
وضياءً القلب في داجي الظّلم 
هديك المنقذ فى هذي اليحار 
شا بلك امهنا 
:82 الوزن العو لاني 


)0 مَولانا جلال الدين الرومي 4 والشاعر يعترف باقتدائه به : 


(0) في القرآن الكريم 


< 171 كلَينٌ والكدديً 


و 


رك أَسّهُ رب اَلْسَيِنِيبَ * [ الأعراف : 64 ] . 


منكَ هذا العقلٌء هذا الثَائٍَ ‏ طالب إيَاك ساع حائرٌ 
جاوز الأفلاك يسعى نحوكا ‏ يكشف الأستار يبغي وجهكا 
منكَّ هذا القلبٌ ء هذا الخافق في الدياجي منك نورٌ بارق 
ذاكرٌإئِاك راج كل حين خفقّه ذكويٌ وشوق وحنين 
د د 1 
اجعلن عقلي ضياءً ثاقبا يَصدَعٌ الباطل حقاً صائبا 
واشددّنْ فكري بصدق وسذاد واحبّني التوفيقٌَ في كل مراد 
واملأن قلبي بحبٌ وصفاء واحفْظئة من شقاق ومراء 
لاقل تي الجن صر ناي (زعناني تسدعفياناتيا 
وَاجْعَلَنْ وجهك قصدي لاسواه هوَّنْنْ في عين قلبي ماعداه 
وامنح المسلم قلباً خافقا واحبّه بالعلم عقلاً بارقا 
امْنَحَنْهُ العقل والقلبّ التَلِيم 2 واهده ربٌ الصراط المستقيم 
وَاجْعَلّْهٌ في البرايا حكما قاضياً بالعدل إمَا حكما 
اجْعَلَئْهُ قائداً بين البشر هادياً للخير لا يسعى لشر 
1# #د + 
أنقَذٍ الإنسان من هذي العُمَم أنْحِيَنْ مِنْ بغيهاهذي الأمم 
هدم الإنسان ماقد عمرا شيا اكنسر مقبئلا كفيصيرا 
فاهد بالإيمان عقلاً حائرا واجعل القلب عليهامرا 
أذر ك الئاس بحك ووئام إِنَّكِ الدّاعي إلى دار السلاما'“"" 


د +1 +9 


. ] ١5 : في القرآن الكريم : 9« وَأَمَّهُ يدَعْوَا إِكَ دا رِآَلتَلَرِ 4[ يونس‎ )١( 

(؟) تمت الترجمة عشية يوم الجمعة السابع من رجب سنة 117١‏ من الهجرة ٠‏ في مدينة 
كراجى . ولله الحمد أولا وآخراً « سُبْحَندَكَ لَاعِلَمَ نآ لاما عَلَمَنا نك أنت الْمليم الحكيم © 
[ البقرة : ”3 ] . المترجم الدكتور عبد الوهاب عزام . 


ايل 


تالايخ 


زورالخر 


هذا الدّيوان ‏ في الأصل ‏ جزءٌ هو أشبه بالفصل ٠‏ ترتيبه قبل الأخير في 
الدّيوان » عنوانه : « زبور العجم »© . 

وليس من التزيد وتجاوز الحد قولنا : إنه على لطافة حجمه يستغرق جمهرة 
أفكار محمد إقبال في عموم وشمول » ويكشف النقاب عن وجه الحقائق التي 
أومأ إليها الشاعر » ويوضح على نحو دقيق عميق قيما ومثلا كان حاثا عليها 
موجباً للأخذ بها » كما يجري عليه صفاته ويميزه بسماته مفكراً » يغوص على 
الجوهر منصرفاً عن المظهر » في دعوةٍ بلغث من الجرأة مداها » يتمسّك 
صاحبها فيها التمسّك الشّديد العنيد بمذهبه الجديد » ضارباً صفحاأً عن معروف 
القوم ومألوفهم في العصور الخوالي ٠‏ وإن كان في نظرهم مقدساً من تراثهم . 


محتوى الديواق 


يحتوي أصل الديوان على أربعة أقسام : 

القسم الأول : فيه دعاء » وست وستون قطعة أكثدها بدون عنوان . 

القسم الثاني : فيه خممنٌ وسبعون قطعة تقل فيها العناوين أيضاً . 

القسم الثالث : ( الذي هو بين أيديكم ) هو بعنوان « حديقة السرٌ الجديد ؛ 
(كلشن رازجديد ) وهو على طريقة «كلشن راز »2 . 

أخرجه الشاعر عام 979١م‏ ساجلاً به كتاباً لصوفي من أهل القرن السابع 
وأوائل الثامن هو الشيخ محمود الشبستري » عنوانه روضة السرّ كلش راز ) . 
لَه الشيخ الشبستري إجابة لأسئلة في التصوّف أرسلها إليه بعض الصّوفية . 
ولهذا سماه الشاعر ‏ محمد إقبال ‏ « روضة السر الجديد » هلشن راز جديد ) 
وفيه يُجيب عن تسعة أسئلة فيها رقائق فلسفيّة وصوفيّة. . 


١ 


القسم الرابع : كتاب العبودية » ويبيّن فيه الشاعر آثار العبودية في الحياة 
والفنون الجميلة على مذهبه المعروف . 

الآن القسم الثالث من هذا الديوان الذى نقله من الفارسية إلى العربية 

فلكم لقَسم من يوان الذي نقله من الفارسية إلى العربر 
شعراً الأستاذ حسين مجيب المصري : 


ا 


لك عييٌٌ . نظراً فيها خلقت لك نفس » ولها نيا خلقت 
نام هذا الشَرق لايرعاه نج بنشيد العَيِشُ فجراً قد 10) 


د د +9 


مما 


لمهيد 


خبا في الشّرق ذيَاك اللهيث فأين الوُوحُ بل أين الوجيب"" 
وأضحى صورةٌ ترنوإليها وماللعيش من ذوق لديها" 
يجافي قله طيف الأماني وسكت نايّه رجحم كن 
عن المقصود من قولي أبنت على سفر لمحمودٍ أجبست 


توالت بَعْد ذا الشيخ العهود ومالِلئَار في روح وقوه 


06) 


لنَاكَفّيٌ وتَوْقدٌ في ثرانا قيامٌالبعثٍ يه" إساعنانا” 


وفي تبريرٌ عير للحكيم رأث أثقارٌ جنكيز جنكيرّ الوم" 


)0( 
ف 
إفرة 
)0( 
)0( 


00) 


ف 


رعى النجم : راقبه » وانتظره . وفي الأصل أنَّ الشرق نام مستتراً عن النجم . 

خيت النار : انطفأت . الوجيب : خفقان القلب . 

يرنو : ينظر في سكون ودوام . الذوق : نورٌ يلقيه الله في قلوب أوليائه يفرقون به بين 
الحق والباطل . 

يجافي : ضد يواصل ويؤانس . الرجع : الصد : 

أبان : أفصح وبين . والسفر : الكتاب . والإشارة إلى كتا ب كلشن راز لمحمود 
الشبستري الذي نظم الشاعر منظومته تلك في الرد عليه . وقدت النار وقوداً : 

٠ . اشتعلت‎ 

الإشارة في قيام البعث إلى تحرك الهمم إلى العمل على ما فيه صلاح الدنيا والآخرة . 

عنانا : أهمّنا . 

تبريز : مديئة في شمال إيران ينسب إليها الشبستري . وإقبال يذكر ما ماج به عهد 
المغول من جسام الخطوب » وقد عاصر الشبستري هولاكو » فذكر جنكيز على سبيل 
المجاز . 


رفضر 


ولكنْ ثورةٌ أخرى وَجَسدْتٌ 
ونث اتاعن المفقى القياتن 
ألست ترى بلا كأس خماري 
وكلّ الخير فيمن قال تَعُْدَم 
فما أشتااق داراً للحبيب 
ترابي ليس من هذا الممر 
لقد صافيتٌ جبريل الأمينا 
تتصري كيان لسى بال الكليست 
وفنا الطصراء توفي تيرانا 
هي الأقدارٌ تكمن خلف ستري 
بذاتي برهةٌ هاقد خلوثٌ 

وليس العارٌ من شعري عليا 


)١(‏ الخمار : صداع السكر . يقول : إِنَّ مذهبه مخالف لمذهب غيره 


خعليث الشسير ما كان العرانا 
وليس لشاعر غيري 0 
ا 51 2 ( 
ينابي شاعرٌ يا صاح فافهم" 
ومافي القلب من وَجَدٍ مذيب 
وفيه اله لقلب لا يشة ب#تقهيم عاسو 
عدوا لة افباغية لنى سيت" 
و له 5 6 
وجاه الملك في سمل العديم 
ولا الدأماء تطويني عُباب”"' 
واكبارفى بتةاقببط تحسور 
فاسان تعن ةا 


مز الشعراء- 


2230 عدم الشيء الع فك باسح بساحي واجدناخرء للترخيم . وكأنما إقبال 


يكره أن بعد شاعراً . 
ف العدو المبين : الشديد العدأوة . 


(:) الكليم : موسى عليه السلام . وظاهر أنَّ الإشارة إلى قوله تعالى في سورة القصص : 
« فَقَالَرَتَ إن لِمَآأرَتَإِكَمِنْ خَيْرِ مَقِيكٌ 4[ القصص : ١4‏ ] وقد أراد موسى أنه فقير 


الدنيا لأجل ما أنزل الله إليه من : 


خير الدين وهو النجاة لأنه كان عند فرعون في ملك 


وثروة » وقال ذلك وهو راض بهذا البدل ٠‏ وفرحاً به وشاكراً له ؛ والفقر عند الصوفية 


من مقاماتهم . 


وهو ليس فقدان الغنى ٠‏ بل فقدان الرغبة فيه والميل إليه ويؤثر عنهم 


قولهم ( الفقر فخري ) . السّمل : الثوب البالي . العديم : الفقير . 


(5) الدأماء : البحر . والعباب : الموج . 


(1) العطار : هو الشاعر الفارسى الصّوفى « فريد الدين العطار ») 
وله منظومة بعنوان منطق الطير ٠‏ يصور فيها فناء الصّوفي في الذات - 


الهجري . 


من أهل القرن السادس 


بروحي للحياة مع الفناء ‏ صرعٌ . لاأرى غَيْرَ البقساء 
- لراك عسن روح غريبا ففيه نفختٌُ من روحي دبيبا""' 
ولي في القلب وهاجٌ التّعير ‏ دجاك أثِر بمصباحي المنير"ا 
وذاك القلبٌ حب في ثره كلوح خطّه مافي سو قد 


وذوق الذات شهد فى اناي هيدنا كاه من وارداتي” 


00 


لقد جربت ذلك في البدايه منحت الشرق منه في النهايه 


وجبسريل كتابي إن رأه و ةا 
جلاء للتجلي لا أريد ولكن ماحوى القدث لسر 
كففتٌ عن الوصال السّرمديَ ‏ لذذتثُ شكاة قلب لي شجي”" 


غرورٌ المرء هبنى والخضوعا إذا ماذابَ أو أمسى دُموعا! 


السؤال الأول 


وقفت حيال فكري في التحيّر فما مفهوم مايّدعى التفكر 


الإلهية . وكأنما يريد إقبال ليقول : إنَّ شعره في تصوير مذهبه مغاير لشعر العطار . 
السَّمِئٌ : النظير هنا . 

الذبيب : دب الشراب والسّقم في الجسم دبيباً : سرى . وكأنه مشى . 

السعير الوهاج : النار المتأججة المضيئة . 

يشبه قلبه باللوح الذي كتب فيه . غير أن ما يحويه مخالفٌ لما يحوي غيره . 

اللهاة : لحمة في الحلق . الواردات : ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير 


تعمّدٍ من الإنسان . 
لسنا : الضوء . وقد صرفنا المعنى عن أصله بعض الشيء في ترجمة هذا البيت خشية 
و 


الكَرمديُ : الخالد . والقّجة ء الحزرين 
ذا 


طريقٌ شرطها من أيٍّ فكر ؟ 2 نطيع الله ثم نكاد : نكفر ! 


الجواب 


بِصَذرٍ المرء مئالي نور عجيبٌ. فغيبّه عَيِْنَ الحضور 
بدا لي التَابِتُ السَّيارٌ جهرة أراه الثار أو نوراً بنظر”' 
وفيه الثّار حيناً من دليل صيَسْطعمٌ نورُهمِنْ جبرئيل 
بهذا الور للؤوح الشُروق شعاعمٌمنه شمساًقديفوق 
بمسٌ القّرب ينأى عن مكانٍ بقيدٍ الوم يخريٌ مِنْ زمان"" 
ومابترودٍ الأنفاس يبقى دؤوباً مثله في البحث تلقى؟ 
رونا فى السراتي مامكا ساس اياناييية 


5 1 2 2.8 ل #س 
عصاموسى وهذا كأن بحره وَفد ضربت فشفت مله صذره 
6 


ل لكل 


غزال . وهو يرعى في السماء كارك عد بسرياييه 
له في الأرض والرّرقا مقر وحيداً بين قافلةٍ يمرا 
ومن أحواله ظلمٌ ونور وجناتٌ وموتٌ ثم ضور 
لإبليس وآدمَ منهٌُ مظهر وَِكْمُن تحته لاشَّك مخبر'"ا 


(0 


. جهرة : عياناً . أو : بمعنى الواو‎ )١( 

(5) الترب : الثّرابِ . اليوم : المراد به هنا مرور الليل والنهار . 

(9) عب الماء : شربه بلا تنفس ٠‏ والجام : الكأس . 

(:) المجرة : نجوم تسمى حاملة التبن أو نائرته في الفارسية » والطريق اللبنية في 
الإنجليزية ؛ لأنها تشبه طريقاً يتنائر فيه التبن » كما شبهت في الشعر الفارسي والعربي 
بالتهر . 

(6) الزرقاء : السماء . 

() يشير إلى أن إبليس مخلوق من نار وهو يجسد الفكر ‏ أما آدم وهو يجسد الروح فإنه 
بالإلهام انعكاس للنور الإلهي . 


ئئة ون 


إليه العينُ في شوق شديد 
بعين خلوة ها قدرآها 
حرام عَضْبُ عيسٍ بامتهان 
وذاك البحرٌ يخلقه بنهره 
فييدو صورة ليست لجنسه 
هياج فيه منعدمٌ صداه 
وهذي كأسّه تحوي الرّمانا 

حياة منه بالأوهاق ترمسئ 
ولكن نفسّهاأسرث بذلك 
واثتيت العبالميحن إذا عسزوتا 
وهذا البحثٌُ في القفر احذرنٌَه 
لفل #اخيد مسن الذات: تنراق 
بغزو الذَات إِنْ يعوا ظفرتا 
لك الذّنياء ليسعد يوم نصرك 
جعلت البدر يسجدٌ في هوانٍ 


0 مله إعجات الحو 


تجل عينه الأخرى ]1 
فشرطٌ لامتريين لهاتثنتان 
ويُصبح جوهراً في مستقره 
وغرّاصاً يصير للقط نفسه! 
تمه لمون :وفيا أخسداراه 
وبالتدريج تذركه عيانا 

ومن يعلو ولا يعلو لتصمى”'" 
وغير الله أَوْرَدَتِ المهالك'""'' 
فَوَحْدَك من هلاك قد نجوت”"' 
عليِكٌ بعالم فيك ادخلنه 
ريد الله ؟ قتبهاء لحذاكنا 
لك الآفاق في ملكِ وججدتا 


عليه رميتت أوهاق امش 


. تصرفنا بعض الشيء في ترجمة هذا البيت كراهية فهم المبالغة فيه على ظاهرها‎ )١( 


والحميد ه هو الله تبارك وتعالى 5 
(؟١)‏ ملاها: ملأها. 


() الأوهاق : جمع وهق وهو حبل ذو أنشوطة يطرح في عنق الحيوان أو الإنسان ليؤخذ 
به . ويصمى : يقتل . 

(:) غير الله : ترجمة ماسوا في الفارسية أي ما سوى الله . 
الوحدانية والانصراف عن التعدّد إلى الواحد . 

(5) يريد بالعالمين عالم الطبيعة وعالم الذَّات . 

6 الأوهاق : تقدّم شرحها . 


وفي هذا إشارة إلى طلب 


يفخا 


دوسا امد جور حيدة أ تتعنن ايا - وأضتافتا] كسا وى اي 
من الدُّنيا بملك كل حذفوز مقا الصَّوتٍ والألوانٍ والثُور0") 
وتتقعسية وأتسة #بومسة فجمه “تكتنيزة على هيبا التهسيوة” 
بقُمك عنه تَأَِك كل قطع وإيطال الطّلسم لسحر تسع' 
إذا ماشئتَ غوصاًفي ضميره ففَمْحَك فضلْنْ على شعيره 
وهذا الملكُ . والملكُ العظيم وتوءمه هو الدّين القويم'*' 


السُوّال الثاني 


وعلم كان ساحل أيّ بحر ؟ 2 بعيدٍ القاع يُخْرجٌ أي در 


الجواب 


جياه + ينا لفيا برا يوز ومسا نه النظتانة الوا 
فميسق سوحية أميذا فييك وفى الشّطآن أ طم اذ يو 
عياب فببة'قسه عبر القببزاز: اقلا فيال »على قبط اغان 0 


. الدَّير القديم : من أسماء الدّنيا في الشّعر الفارسي‎ )١ 

(؟) الحذفور : الجانب . وجمعه حذافير . يقال : ذكره بحذافيره ؛ أي بجميع جوانبه . 
وتفاصيله . 

(©) يريد العالم . 

(4) الطلسم : كتابة للسّحرة . والتسع هي السموات السبع . 

(5) في رأي إقبال أن الملك ينبغي أن يقوم على أساس من الدين أي : الدّين الحنيف . 

. الفطانة : الإدراك » والفهم‎ )١( 

(0) يميد : يضطرب . الشطآن : جمع شاطىء . الأطواد : جمع طود وهو الجبل . 
والبيد : جمع بيداء وهي الصحراء . 

(4) العباب : الموج . 
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روى الصّحراءَ منقطعاً عن اليم 
وما تلقاه حجحاء الس حضوره 
بيخلوته انتشى كره الرّفيتَا 
ويظهر ولا للمستتير 
ناذا بعا لفقت ريوع اللقبات 

وفي دنيأه ليس له مُقام 
ترى الذَّنِيا ولكنْ ليسَ فيكا 
من الأزهار دنيا اللون طاقه 
طريق القلب سرى إليها 
إذا أغمضضت عنها العينَ هانت 
سوقفتييا العدنييناتا التمنباء 
وملمظورٌ وناظرٌ غور سر 


00320 اليم : البحر 


أفاد العين معنى الكيف والكب'ا 


ل 0 5 00 
بقلب الكائنات بدا 26 ا 
فأدرك سدّهأ ومو الخشير 
ولكن قد تعدّى بالخطاب 
ٌ. : د 6459 

من الذنيا له هذا المقام 

وهنا )انا ما ابل ”7 
وإلا البحرّ والأطواد ا 


نا لعُصوتهيا هذا العغلاء 


لتجعلنى » فبالنظرات أوجد'"ا 


كالحكم العيني . 


05 «التشو: كر . والمراد أنه طاب نفساً بعزلته . 


(5:) المقام : 


بضم الميم الإقامة . 


وبفتحها الرياضة الروحية عند الصوفية التي توجه 


سلوكهم . لامر ا الاجتهادية وتخضع للإرادة نؤقالوا» إن المقام 


هو القيام أو موضع قيام العبد في طريق الحق . 


ومن مقامات الصوفية التوبة 4 


والورع 2 والزهد َ والفقر » والصبر ء والتوكل © والرضا , 


(0) طاقة الزهر : مايجمع منه في حزمة . 


فول إن لهال الخارجي خابعا من ألوان 


وأشكال وروائح : ونحن نقيد هذا العالم ونخضعه لنظام معين 


(1) الأطواد : تقدم شرحها . 


(0) الإشارة هنا إلى الخلاف بين الواقعية والمثالية . 


وذاثٌ الشيء تكمُل بالوجود 
فلمسن: زواليمابالئجين عتيا 
تجليِنا بهالدُنيا تكون 
ومنها العون في اللاواء جَدَبْ 

وأبْقِنْ أن آساد الفلاة 
تفلف .. أنت: :علكَ. الذاث: “فاعرف 
وعالم كثرة بالعقل شاهذد 
ومن ريح القميص فئل نصيبا 


وذاتك تسزشين يميا تيد 


وجاكتكين فنن هذا الشيسوة 
ونورٌ شعورنا فقَدَنهُمنّا 
جاتير داجن ار 3 
بأحوالٍ لها نظراً فأوٌّبْ'" 
أرادث عون نمل ل 

كجبريل الأمين إذاً فرفرفٌ 
لعدركٌ مظهراً يديه واحر"! 
تنسّم منْ ضفاف الثيل طيب”") 
ومن تدبيرهالهماالقيوة!"') 


(010 


00 
فر 


(0 
(( 


030 


إقبال لا ينكر الوجود . بل ما يبدو من مظاهر الموجودات . وهو يؤكد أثر العقل على 
ما يقع تحت الحسسّ . ويشير إلى أنَّ العالم يحمل طابع الإنسان عليه . 
اللأواء : الشدة . 
هذا مذكور بقوله تعالى في سورة النمل : # وحم لِسَليْمنَ جود ِنَ الجن والإض وألظيْر 
َهُم يوون <> حَهَه إِدَآ نوأ عل واد اّمل مالك تحلة يكأيّهًا التّملُ أذ خلوا مسسكستكم لا ست 
لمان وَحتُودمٌ وهر لا يعوب :1 قبسم ضَاحكا من ولا وال رب وزع أن أَفْكْرٌ يممَتَلك الى 
أَنْسَمَتَ عل وَل ودف وَأَنْ َل يلحا تْصَله وى برَحْمَيلَكَ فى بادك الصيلجيت » 
[ النمل : ١9 ١١/‏ ] فلما رأت النملة جنود سليمان فرت منهم فتبعها غيرها وصاحت 
محذرة منبهة . وهذا منها شبيه بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم وكأنها بذلك أنجت النمال 
كما أنجت جنود سليمان من ظلم كادوا يرتكبونه وهم لا يشعرون وهو سحق تلك 
النمال » فعجب سليمان لها على ضعفها كيف كانت سبباً في نجاة جنوده من ظلمهم 
النمال من هلاكها . أساد الفلاة : أسود الصحراء . وهم هنا جنود سليمان . 
إنَّ النظر في هذا الكون بكلٌّ ما وسمّ أولٌ دليل على قدرة الواحد تبارك وتعالى . 
قال تعالى في سورة يوسف : 9 ذْهَبْوأ بعص هَنذًا فَالْهُوهُ عل وه ل يَأتٍ يرا وأثوف 
ِأَمْلِكُم جْمَعِيت 4 [ يوسف : 4 ] وقد أرسل قميص يوسف من مصر إلى أرض 
كنعان » ووجد فيه يعقوب رائحة يوسف ء فارتدٌ إليه بصره . الريح : الرائحة . 
المراد بالنيرين الشمس والقمر . 

8 


م : 8 
وتلك الذات في دنياك أضرم بغزوك ماترى أو غاب ا )01( 


عد عد عد 
السؤال الثالث 
يقال لممكن صلةٌ بواجب عا بزو لاوا ف ل 9 
1 د 


الجواب 


وهذا العالمٌ الفاني فجِدّدْ وعقل كيفه والكمٌ قد 
لإقتيد وطم وس سي أراه وعقل قاس أرضاً قد كفا" 
ولسعمر سسنائسة افيه الما فيان .ولا ارضة ولةستيين المكسيان 
أقمهدفاً لترشيّ بالسٌّهام وما المعراجٌ فافهم من كلامي'" 
اتشدوقى تطاتييا نجنا العواة ‏ وليسى تسوى ضيداء للتمننا 


(000 


ف 
ف 


(0) 
(0) 


في الأصل المكان واللامكان أي هذا العالم والعالم الآخر . يرى إقبال أنّنا لا نتجاوز 
عالمنا بالعقل ٠‏ ولكننا نبلغ العالم الثاني بالوُوح الملهمة . وتسمى هذي القرّة الروحية 
سلطاناً . 
في الأصل : القرب والبعد والكثِيدُ والقليل . 
هو إقليدس الذي علم الهندسة في الإسكندرية على عهد بطليموس ووضع مبادىء علم 
الهندسة السّطحية . والطوسي : هو نصير الدين الطوسي فلكي رياضي » كان معقود 
الصلة ببلاط هولاكو . وقد شرح كتاب الأصول لإقليدس . 000 
رشقه بالسهم : رماه به . ٠‏ 
في الأصل دير المكافأة . والدّير في الشعر الفارسي يطلق على الذَّنِيا . يشير إلى قوله 
تعالى في سورة النور 8 #أََّهُ نُورُ ألسَّموتِ وَالأَتِضَ » [ الثُور : 75 ] وعند إقبال أنَّ 
النور أقرب شيء إلى المطلق . 

78١ 


ومالحقيقةٍ زمن وَخل 
وليس بباطن أي ارتضفاع 
إلى أبدٍ لعقل ماالسبيل؟ 
وأعرج كان .ء بغيته الشّكون 
وفي غير المكانٍ رأى مكانا 
زهان ماجذا لى تبى الفسر 
يمو العامء. ماساوى الشّعيرا 

لذاتك عد ٠‏ تخلص من هدير 
وفصل الجشم عن روح كلام 


تكسق تسرييد وتيا لاتحيد ! 
ولأايخننى بيااسا ان ا 7 
ويقبل ظاهورٌ كلّانساع" 
فواحهه كثيورٌٌء والقليل 
على القِضْر اللبابٌ له يكون"" 
مظاهرّ للفوارقق مارأينا 
وكالوُّنار يذ المرات”” 
خلقت الوقت يمضي بالشهور"' 
بآية «« كم لبندم » كن بصيرا"' 
ونفتك ألق في قاع الفعي 0 

فتفرقةٌ وتميييرٌ حرام 
وهذا الجسم حال للحياة 


)١(‏ في الأصل أنَّ حدها في داخلها لا في خارجها وليس في داخلها منخفضٌ ولا مرتفع ولا 


قليل ولا كثية . 


(؟) يذهب إقبال إلى أنَّ الزمان والمكان مما يقيس به العقل عالم الطبيعة إلا أن العقل يعجز 
عن إدراك المطلق ؛ لأنّه يربط الواحد بغيره والقليل بالكثير . 


(7) كان هنا تامة . 


(4) راجع ما قلناه فى المكان واللامكان فى ديوان # هدية الحجاز ». والزثار :ما يشد به 


النصارى وسطهم . 


(0) الحقيقة في نظر إقبال لا تقبل التجزئة وهي في تغيّر ؛ وليس في الإمكان قياس الزمان 


بالأعداد . 


(7) حبة الشعير مضرب المثل في حقارتها في الفارسية ٠‏ أمّا آية ( كم بَِنْسْرٌ 4 فمن قوله 


م 7س ا 2 جسن صل رع ا 
قالوا شا ما أو بصض دوي فَالَواً ري 


- - 


لهم وع م > ا ا 


تعالى في سورة الكهف : # وَحكَذَلِكَ يعتتهم إيتساء لوأ ببتهم قال فَالُ مَْهَمَ سكم لثمم 


كم أعلَرُ يما لتر 4 [ الكهف : ١9‏ ] ولقد لبثوا في 


م 


الكهف طويلاً طويلاً . وإقبال بذلك يقدّم الحجّة على عجز الحساب عن قياس الرّمن . 


لها الجحناء من صور عروس 
وبين الوّوح والجَسَّد الفراق 
رجالٌَ الدين سُبْحَتَهم تدور 
ف التمويه 9 َ الكنبمة 
بدي ١‏ منقطع ْ 1 ١‏ 
وقل 0 فم عمًا ك فأم َِ : 


تسرئ تياك هنا يبدو كرت 
وصورة ميتٍ رسمٌ الحكيم 
ومامنْ حكمةٍ قلبي رأها 
أرى الذَّنيا بثورتها تميد 
دع الأعدادٌ واطرحهاء لتهمل 
قبن كبز شري كسان اكتسر 


(1) :تعسق: : تحت : 


: 2 امك 7# )2210 
هي المعنى . ففي حخلل لدميس, 
ويسعذها الظهورٌ بلا حجاب 
بغرب 3 أين في الحكم الوفاق7") 
بأمر الحكم ليس لهم شعور 
مو الحميد الذي لا 0 ف 
إلى الأتراكِ فَارْحَل . وانظرن 
بدين ربط لم يراعوا 
بأعلدداد للخصيية اذا 


3 م اتراة 220 
أراها برهه من صنع ربي 


2 


بلا عيسى ولا صرب 0 
بشوق حكمة أخرى ابتغاها 
خفوق هر باطنها شديدا"'' 
وبعض الوقت فياذاتٍ تأمّل 
جنون قولة الطوسي وآخر "ا 


() يقول : إِنَّ أهل الغرب يفصلون بين الروح والجسد . وبالتالي فصلوا بين الدين 
والدولة » وعكف رجال دينهم على العبادة دون أن يلتفتوا إلى شأن من شؤون الحكم 


في دولتهم . 


(5) يريد ليقول : إِنَّ العالم كتلةٌ من المواد » ولكنّها أحداثٌ متلاحقة . وسلوكٌ منظم . 
والطبيعة للذات الإلهية » كالطبع للذات الإنسانية » وهي في تصوير القرآن عادةٌ إلهية . 


كما يقول إقبال . 


(5) هو عيسى عليه السلام الذي أحيا الموتى » والكليم موسى عليه السلام الذي ضرب 


البحر بعصاه . 
(0) تميد تضطرب ' 


0) في الأصل: نصير الدين الطُّوسي؛ وفخر الدين الرازي من أهل القرن السادس الهجري . 


ص 
يما 


أرسطو موه إهَاه فاعرف وبيكون لحنّه يوم لتعزف”'" 

لهذين المقامٌ فغسادرت: تضيمٌ بنزل » فحذارٍ منه 

بعقلكَ وهويدركٌ كلّكمٌ وباطس مَعْدنٍأو قاع يا" 

على دنياكٌ سَيَطرٍ ثم هَيِمنْ وفي أفلاكهاالأجرامَ 00 

ولكن حكمة أخرى تعلم وذاتك نم عن يوم لتسلم"ا 
ودغ: دنيا الدّياجي والتّهار يميئاً فاطلين بلا يساد©) 


لبن ييا نبا 


السّوؤال الرّابع 
أهذا محدثٌ هجر القديماا فكانا الكون والباري العظيما 
أمعروفٌ وعارفه ء إلهىي ‏ لم الأشواق أرْمَضَتٍ الظّليما”) 


الحو اب 


اة الذَّات إيجاد لغير وبروت يك فر ضضدة 


)١(‏ أرسطو صاحب المنطق يمثل الاستنتاج » وفرانسيس بيكون الفيلسوف الإنجليزي يمثل 
الاستدلال بالتجرية . 

(؟) المعدن : المنجم . واليٌ : البحر . 

فر هيمن على الشيء : راقبه وحفظه . 

(4) في الأصل : عني خداع الليل والنهار . 

(5) الدّياجي : الظلمات » والمراد بها هنا : الليل . 

() يقول : إِنَّ المحدث انفصل عن القديم » فأصبح الأول العالم » أما الثاني فالله تبارك 

وتعالى .. وإذا ما كان المعروف والعارف هما ذات الله » فما الحنين الذي أضنى 
الإنسان . والظليم : التراب ٠‏ والمرادبه الإنسان . 

(0) يقول : إن الفراق بين العارف والمعروف خيرٌ عظيم . 

0 


فبندنمييا أذ مغايره حسيئتاأا 
ذكرتا الامسسن والغد في دوام 
وفطرئنا انقطاءٌ عنه كانا 
وليس لنابفرقته عيارٌ 
بلاويبه ا عجيتٌ 6 5 حال 
فراق يملح النظر الترابا 
تباريح الفراق لنا الحياة 
مَن المولى ؟ وَمَنْ إياه يُعَبد 
وتلك محبة في الجمع تبصر 


لشي كدان تيان ع ات 
( فكان ) و( سوف ) أمرٌ اياي 
سبيلاً قد ضللنافي سُران”" 
وواصلتاء قدامَّ له القرار”؟) 
ففرقتنا فراقٌ في وصال”*) 
وقشَّاً ما به بلغ السّحاب0(') 
م العشّاق كان على وفاق”) 
دشا فقنا السات 9 
قينا سا فكؤتنة انس 
5 اللجضيع عدن لل :000 
بغيرٍ الجمع ذا ما ليس تُبصر 


للق مغاير القديم هو المحدث 5 وعحسة سانا : عدَّه وأحصاه . وكان هنا تامة . 
(؟) في تفيد معنى المصاحبة . والأس : الأساس . 


(2)9 السرق: الشير ليل 


(5) العيار : ما يكون في الدراهم والدّنانير من الذهب والفضة يكسبها قيمتها . والمراد به 


هنا القيمة 


8 واصله : ضد قاطعه وهاجره . 
(4) في الأصل : ليس بدوننا ولسنا بدونه . 


(1) المراد بالتراب هنا الإنسان . وفي الأصل : يجعل القش جبلاً . وفي الفارسية كاه 


بمعنى : القش ٠‏ وكوه بمعنى : جبل . 


(0) زكا : نما وصلح . وفي الأصل : أنَّ الفراق حامل المرأة للعشق . وحامل المرأة يعين 


على التزين 5 وإصلاح المظهر 1 
(4) تباريح الشوق : شدّته وآلامه . 


(9) في الأصل : ما أنا وما هو . وإقبال بذلك ينكر مبدأ فناء النفس الإنسانية في الذات 
ظ الإلهية ؛ لأنه يتحدّث عن الفراق والتلاقي ٠‏ ويرى الخير كلّ الخير في اجتماع المحب 


بالمحبوب . 
)١(‏ الجمع : الجماعة من الناس 8 


لات عدا اا تدأ كيبل 
فلا الأبوابٌ أمسكنا عليننا 
وندنحت مشل صورته الحجاره 
وهذا ارب ماج به الخيال 
ولكن من فراق وهو يشكو 
بهدكانت له هذي البصيره 
وأنفد حزنه جزع الصّبور 
وأصبلح تفيية 5ر1 تفنتسييا 

وذاتنك 4 إن تعنانقها طوية 
تافاثك ليبا الست عد 


. الحفل : مكان اجتماع المجتمعين‎ )١( 
, أمسك عليه الياب : أوصده‎ (3 


وقصر . 


وفي الأصل 


تجنّي الله لا الدُنيا تأمل" 
ونحنٌ به بمفردنا اختلينا"" 
يُداعينا كمعزفهٍ طروبا" 
ونسجدٌ ء مارأته العينٌ ء تاره 
0 ا 
فنفاطئه أضةة ولا يزال'”ا) 
بفضل فراقِهٍ تلقاه يزكو" 
فهذاليله أضحى الظهيره 
ومن حزن تبِدّل بالششرور”"ا 
الحزن أوّدتِ الغصون اث 
تجد في الخلد من موت بديلا ! 

وهلا قن متهن يحبدوة خةة 
به الفجٍ الضَّحوكٌ بلا ظلام 


: أن هذا المحفل يخلو من باب وجدار 


(0) فى الأصل : أنه يجعل نفسه غريباً عنا تارةً . ويعزف علينا كآلة الطرب تارة أخرى ش 


(4) هتك الستر : مرّقه أو جذبه من موضعه . 
. والمراد به الإنسان الذي خلق من تراب . 


000 يركو ار 


(/ؤ3 أنفد أفنى . والجزع عدم احتمال الصبرء يقول : إنه حزن حزناً لا يطيقه حتى الصّبور . 
69 أَوَدّه : ثناه وعطفه . يقول : إنَّ للحزن ثماراً طيبة أثقلت الغصون . وهو مأخوذ من 


نجل الماتم في الكإرسد فعس التعسى..: 


04( فى الأصل : أنه وبطها في عقدة فهو مقيدء كما أنه يمضي لا يقف عند نهاية فهر 
مطلق ٠‏ يحدو : يسوق بوالوشك : سرعة السين : 


يغاير عقلنا وعرٌ الطريق ودنيا كان في وهج الشروق"'' 
بآلاف العوالم قَدْمررنا م سسا د 
خلوداً في انتاهما فبسالن. وفيى موبتٍ » إلى الدّاني فباد 7" 

ولتسس اللسنيي ينين فنا عيبا تملس تتسف ما ةا ا 


وجودٌ الذات في ذاتٍ محال لتصبخ نفسهاء هذا كمال”*ا 


السؤال الخامس 


أجبني من أنا؟ وَضح ( أنا ) لي وما في الذات من ( شد الرّحال )'* 


الجواب 


بذات ععوةذةٌ للكائِات وول نورها أص ل الحياة0'" 


8 مار . 0 2 8 3ع( 
وتصحو من رؤاها في كراها بكثر بَعْدَ واحديهاتراها” 


(010) 
00 


فر 


0 


(5) 


03( 
ف4 


الوهج : اتقاد الشمس وحرها . وفي الأصل : أنه عالم في نور برهة . 

المسافر في اصطلاح الصوفية : هو من سار قلبه متوجهاً إلى الحق . الداني : 

القريب . بادر : سارع . أي سارع إلى أول وأقرب طريق إليك . واسلكه . 

ريد اياك انكس الاج فناءً ة في الدات اللو دا 0 في البحر على أن ذلا ذلك 
يعني : أن كمال الذات الإنسانية في قدرتها على ضغط كيانها » حتى إذا اتصلت بالذات 
الكلية . 

الرّحال : جمع رحل . وهو ما يشد على ظهر البعير لركوبه . وشدٌّ الرحال كناية عن 
السفر » وفي الأصل : ( أي معنئ في قولنا سافر في الذات ) . 

العوذة : ما يعلق على الإنسان لحفظه من الشْرٌ والحَسّد . 

الرؤى : جمع رؤيا وهي الحلم . والكرى : النوم . الكثر : الكثرة . وعند إقبال أن 
الحياة في تعدد الأناسي على اختلافهم والوحدانية لله . 


لا 


ونمضي في اتساع . ماريونا 
كنارء والذاتٌ لها شرارٌ 
وراة حدودها والغيرٌ تشهد 
تأمّل في انطواء كيف تبدو 
حورن وراءة ستر للخفساء 
بنار في الصَّمِيم ثوثُ وقامتث 
فَهِنْ هذا لعالمنا النظام 
ذواتٌ أطلعتها من شعاع 
خراث السبيم الندات الجحات 
وتلك الات تشرق مِنْ صَدور 
على صل ةٍ بأرواح جسوم 
على خلد حصولك بالتياع 


ولعولة ذاك متيس ماك 
وقلبٌ القطر موج مااستقرا 
وفي ملز لنا تبدو بمظهر" 
نجومٌء» سائر وله القرار" 
وفي الجمع الم 6 روا 
ترابٌ ديس » منه كيف تنمو 
وتبحثتُ في دوام عن رواء 
تحاربٌ نفسها . رار دامت 
وكالجراة قد أضهنى الوغناء ” 


جواهرٌ أخرجّجث كانت بقاع 


وتبذدو الكتسيس أطلعها السّحاب 


بجوهرها الثّراب لنا كتور 
(بذاتك فلتسافو) فلتَعيّن 
فسافرٌ كي دن ماتروم"ا 
ومن سطلح كإمساك بنجم 
كأنك قبن رأست بلا شعاع 


: ربا : زاد ونما » وما في الشطر الأول شرطية زمانية ؛ أي تتسع مدة نمونا . وزكا‎ )١( 


كريا . 


0( الشيمة : الفطرة ؛ أي : تخالف من يصبر بطبعه ٠‏ فهي لا تستطيع صبراً . الملا : 


الجماعة . 


(0) يشبهها كذلك بالنجوم الثوابت والسيارة . 


)0( تواحك : انفرد واعتزل 5 
)0( الْرّعَْام : التراب / 


(1) الجسوم : جمع جسم . تروم : تريد . 
784 


وعن أمل وعسن وجلل تناء 
طلسم البرٌ والدأماء فاصدع 
بأوبِةمَنْ يطوف بلا مكان 
لهذاالسمٌ تفسيرٌ محال 
فم قولي (أنا) وهي الضياء 
ويرجفٌ من سناهاالأزهران 
مهلك ضئّها كان القلوبا 
عن الغيرٍ افقراق . وارتباط 
خيالٌ في التراب له الكيان! 
سجينٌ ٠»‏ في قيودٍ » كيف أفلت ! 
بصدرك مثل مصباح منيرٍ 


)١(‏ التنائي : البعد . الوجل : الخوف 
68 الدأماء د البحر 3 
() الأوبة : العودة . الجنان : القلب . 


(:) المقال 


1 ا 
وبدرّالتمٌ فلتصدع بإضجعة"" 
له الدُّنيا لتحمل في الجنان”" 
وتنفع فيه عينٌ لامقال”* 
وفي «إناعرضنا» مانشاء" 
سان تله سا ال ا 
لهذا الثّربٍ أصبحت التّصيبا””") 
بنففس ايعس ونه اخ 
أيبحويه الرّمان أم المكان ؟'0) 
فما الوّامي وأوهاقٌ تدلّت؟0) 
لحك السيراة ؛ قبوسا أي تحور 


: القول . أي : أن الرؤية بالعين تنفع في معرفة السرٌ لا الكلام . 


(5) قال تعالى في سورة الأحزاب : 3 إِنَّاعَرَضِا الأمانة عَلَ لوت وَالْارضٍ وَالْحبَالٍ بيس أن 


لم عرو مر 


ميلا وََعْفَفْنَ مها وَجَلَها آلإنكنٌ إنَمُ كن ظلوء ظَنُومًا جَهُولا * [ الأحزاب : 77 ] . والأمانة 
الطاعة » وقد عظم شأنها مالس يي يا 


فكان ظلوماً » وبكنه عاقبتها جهولا . 


وإرادته . 
)١(‏ الأزهران : 
الدلك يمد من يناف ؛ أو سنائها . 


الشمس والقمر ء. الكنا* النور . والسناء : الرفعة : 


وقيل : إن هذي الطاعة تتيٌ باختيار الإنسان 


وفي الأصل : أن 


7ع( الثَرّب : التراب . وإقبال يسمي الإنسان على 0 حفنة التراب . 


(4) الضيعة 0 0 
(9) الخيال فى 
0 


: الحبال التي ا بها 


عليها أنتَ قد كنت الأمينا 


بإدراكِ لذاتِكَ كنْ قمين'') 


أهذا الجزءٌ عن كل يزيد ! 


وكيف البحثٌ عنه لمن يُريد ؟ 


الجواب 


ويا العدات ستيبانة لسدينينا 


لها حكمُ بها الألبابٌ تسحر 
خلوداً في الصميم العيش كانا 
مقام الكونٍ منها قد تقدّر 
أتسأل عن طبيعتها وتسأل 
وماذا عن طبيعتها لقائل 
فما قولي ؟ وفي قول الْنْبي 


. القمين : الجدير‎ )١( 

() الناظران : العينان . يقول : 
بالخير : 

(6) تسمو : تعلو . 


(5) تناءت الجئة ٠‏ بعلرتتث . 


وأعظمٌ مايلوحٌ لماطريت - 
5 لون تفط كت © 
سواهاء أو بلا ريش يطير 
فى الحضن حو 5 
ومن قاع العجاة أتثْ بجوهر 
وكين العييوة يدا رانب 
وعنها مابقدر ليس يفصل 
فجير ظاهر والضدٌ ا 
بذاالإيمانٍ في قولٍ جلي" 


, 
تناءت ححنة »© 


إِنَّ الذّات أعظم مانرى » وإن كانت الرؤية ليستْ 


(0) المراد بالضد هو الاختيار . ماثل : قائم . وفي الأصل أنَّ الاختيار داخلها . 
)03( قيل : إن جبريل مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة رجل وسأله عن الإيمان 
فقال له : هو أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وبالقدر خيره وشره . 


وما للخلقي عندك غير جَبْرٍ 
وتلك الروحُ منْ نفس الإله 
وهذاالجمبِر_رٌ وه مأو ظنون 

تصول بعالم لِلْكَيِفٍ والكم 
وذاكَ الجبهُْ منه إِنْ أفاقثُ 
تنظ الكبر عفنا امتجدرثحة 
وأهل الشور قد وقفوا طويلا 

ومن كزم لها خمر الملائك 
تقول : وهل إليها من سبيل 
لك الأيامٌ فاجعلها خلودا 
لهذا العقل من حسسٌ صدور 
لعقل جلزؤه ء التجوع كل 
وذاك العقل ما وسع الخلودا 


حمر 


) 
(؟1') كان هنا تامة . 


وَمِنْ بعد ومن قرب بأسر 
بخلوتها تلوح يأذ ان ةا 
بغيرإرادة روح ار بن 
ات 00 
وعن جبرٍ إلى المختار تقدم 1 
لها الدّنيا كتلكٌ النوق ساقث7*) 
بر حمتها تلألأتِ الكوا ا 
وجو هرها بعينيها ”5 
أرادوا أن يروا وكيا حي 0 
وكان عيارها ترباً كذلك”*' 
إذاً أورد مقسسافيبا العسس يل 
بنع في الفبجر + عقلك أن يقيدا 
ومِنْ عشق نحيبٌ الفجر نور 
ونوحٌ دام 1 ماإن دام عتقفل 
فخ الأنقاين نيحف عض 


) أي أنَّ الروح في خلوتها مع الله تبدو في كل مظاهرها بجلاء . 


(*) صال : غلب وقهر . في الأصل أنها تغير على عالم الكيف والكم . وتمضي من الجبر 


إلى الاختيار . 


(8) في الأصل : أنّها إذا نفضت عنها غبار الجبر ساقت عالمها كما تسوق الناقة . والنوق 


جمع نافة . 


60 خفوق النجم : اضطرابه 5 وفي الأصل أنَّ السماء تدور بإذنها 1 


. تميط : تزيح وترفع‎ )١( 


610 أطلقنا أهل النور على النورانية » وهم طائفة من الملائكة . 

(0) الكرم : شجر العنب . والملائك : الملائكة . والعيار ما يضاف إلى الدنانير والدراهم 
من ذهب وفضة . والمراد قيمتها . والترب : التراب » فهي تستمدٌ قيمتها من ترابها . 

(9) في الأصل : إِنَّ أنفاسنا تحصي الساعات كعقرب الساعة . والعديد : العدد . 


5 بخلق الل أ 396 أ وال أر 
000 نواح العِشُقٍ كانا 


وذاتٌ إن بدا المعروف عنها 
لفاك ففلينينا ذا الجا ؟ 
وكسوقا عن هيا عياف قلس 


2 : 0 010 
عرصي سدس 


5 : 0 5 


لحلّت عقدةً : فى العمق اه 
وتتحي ‏ أن دنا الغناء 
إذا نَضِجث . فعنها الموثٌ نائي 


وروحخحي حل وماء لي وتربي 


وانفكتتنا بالديناكتسن وموتٌ ونا اتشى ساعن 
فوتك كامنٌ لك في الكمين تذككرء واخش عادية ال 
بجسمك كان حفر للحفير ومنكرٌ فيه جاوره 5-6 
السؤال السابع 
ومن عبر السبيلَ ومَنْ مسافز ووصفٌ كمال منْ في ذكرٍ ذاكر؟ 
1# 4 


أطل نظرراً على قلب تردد 


الجواب 


بصدرك يكل 5 إيّاه أنهي 


. يقول : إنه لا يأخذ الشعلة بل شرارها‎ )١( 

(؟) المراد بالمعروف عنها العظيم من قدرتها . 

(0) يقول : إِنَّ الموت الحق الذي يرهبه هو عدم العشق ٠‏ والهشيم : مايبس وتكسر من 
النبات . 

(:) المنون : الموت 

(0) مئنكر ونكير : اسم ملكين يحاسبان الناس في القبر , ؛ والخفير : القبر . 


050 


المنزل : مكان النزول ومرحلة من المراحل التي ينتهي إليها سالك طريق التصوّف ٠‏ 
بضنل 


وفي ححضر بذلك تلك سفرة 
فأين مقدّناياليتَ شعري 
ومالك غاية. لاتبغ غايه 
بنا نضجاً ظنلنتٌ وما نضجنا 


وفي عدم الوصول لخدا الحياة 


تجؤولنا برحب الأفتي كانا 
تكنقيا:» خجول أنفستها تحدوة 
ودوماً كنْ لذاتكِ في الكمين 
كمالا نظرة كانت بذات 
بذات الحق تخلو اتنذاكا 


ومن ذات إلى ذاتء بخطرة'" 
ومالحنالشمس أو لبدر 
فروحك تنتهي عند النهايهة 
نقصنا في المنازل أو كملنا 
سير نينا تحانيا الع 
وطئنا ذا المكانّ وذا الدّمان”) 
ب الكون موجتنا تفور'”) 
ومن شك ففرٌ إلى اليقين 
ونظرةٌ ذي اليقين بلا انتهاء!") 
وذلك بالخروج عن الجهات"!' 


َ 4 
ترى مولاكَ والمولى يراكا” 


(؟) الحضر : ضد السفر . الخطرة : ما يلوح في الفكر . ومن معاني السفر : السير إلى الله 
من منازل النفس حتى يصل العبد إلى مقام القلب . 


(0) السفرة : 
إن هذا السفر لنا حياة خالدة . 


المرة من السفر . والباء هنا للسببية . تحشاه 


. يقول في الأصل : 


(») الرحب : السعة . والمراد بالمكان والزمان هذا العالم بأسره . وفي الأصل مجالنا من 
السمكة إلى القمر . وهما في الفارسية ما هي وماء : كما قال إن الزمان والمكان تراب 


طريقنا . 
(5) لغبنا : تعبنا . 
(4) أجيج النار : شدة اشتعالها . 
(1) المراد بالجهات : العالم أجمع . 


0») عند إقبال أنَّ هذا ما تبلغه الذّات في أوج كمالها حتى في اتصالها المباشر بالذات 


المحيطة بالكل . جاء في سورة النجم عما شاهده يك ليلة المعراج : © مَاراعٌ البصر وما 

طيّ © [ النجم : ١١7‏ ] أي : إنَّ بصره أثبته ما رأى إثباتاً صحيحاً مستيقناً 5 

رؤية العجائب التي أمر برؤيتها . 

ومن المفسرين من قال باستحالة تلك الرؤية كما أنَّ منهم من أجازها لأن مو 2 
تلض 


بنور فلتشر مِنْ # لن تراني » 
بذاتِك كن قوياً في حضوره 
ومكّاماج فيك لتعط ذرَّه 
تحرّق حيث ييدو في جلاء 

برؤيتهء. لعالمناإمام 
وإيّةة اطلبن إذا افتقذته 
ولا تمد إلا الملا يمينا 
لأمر مكدر والذّنياإمام 
كمثل الشّمس 5 
وغغربيٌ 2 له حكماًأقاما 
بغير العزفي ليس له غنَاءًُ 
ومن يستانه الصحراءٌ أجمل 


20 في الصباح 


طللفاء 


وإن أَعْمَضْتَ عينكٌ أنت فان(1) 
حذارٍ من الضّياع ببحر نور" 
وأظهئُ منك ذاتّك في ضياء'" 
له لا للورى كان التّماه”*) 

بفضل ثيابه خذ إِنْ وجذته”) 
ولا تُنْمفن عن الشَّصٌّ العُيون!') 
هو الرائي » وقد عمي الأنام" 
لديه شموسُ أفكارٍ صِحَامٍ 
عن الشّيطان قد خَلَعَ الرّماما 
حوته بما يطير بهالسّماء"ا 
مدينته فلغ ٠‏ فالفقيٌ أفضل 


)١(‏ قال تعالى في سورة الأعراف : 8 وَلَمَاجَك مُوم لِميَِناوَْمَهُ َيه أن لق 


للك 16 أن يي وَلكن أل إل الْببل إن اشَقرٌ مَك 


وسكائد جر سرح سر سسنج ميك م 


نام فسوف تر فلما تحن ريم 


ا لحل 


جَحَإوْ حك رَكَرَ وس صَوَِاً 4 [ الأعراف ١6‏ ]. 
(؟) هذا صريح خ في دلالته على أن إقبالا لا يأخذ بمذهب الفناء في الذات الإلهية . 


(9) يقول : : أنر ذاتك عياناً وذاته في الخفاء : 
49 الورى : الناس . لط ١:‏ 


الكمال . 


)0 الملا مع سي 0 . التّص : الحديدة التي تؤخد بها 
السمكة 0 : إنَّ مثل هذا الشيخ يخدعك , كما تخُْدعٌ السّمكة بالشصصٌ لتصاد . 


69 الأنام : النا : 


)0 يقول : 58 ولا صدى عند الغرب إلا بالمعازف ٠‏ ولا يطير في السماء إلا بطائرة 


صنعها . وهذا 


من الدليل على إغراقه في الماذية . 
#*” 20 


ان ْ َ )00 
من 0 مر تغيرر وراء ا 3 0 


))1 


لدى الكّار زاد الكفر عقم؛ واملاييا مضه اليرت ندا 
وهذاراصكد ولذا الكمين إلهي ! كن لهم نَِعُمَ المعين ! 
إذافيا ششيت العهسع: كسلاهينق نظام الحكم كالسَّيفٍ بالقنا" 
على هذا الحسام الروحٌ تجري يصولٌ على الرقاب وليس يدري' 


ليدخل ذلك الصَّمْصام غْمْدّه ‏ واإلا أهلك الإنسان ا 


السوال الثامن 


اتعراف ها كيه ( أنا الحق ): اتمنسيه هراء عفيق ينعك ”7 ؟ 


الحواب 


أعاود عنه قولا لى بط لَُ وعنا القوم سوٌماأقول""" 


(010 
030 
0 
00 
(0) 
00) 


ف 


السبات : النوم. في الأصل : الدين والفن والعلم .. وأطلقنا الفنون على العلوم والفن. 
عير القاطع 0 الحا لكان لحري 
0 : السيف ريد له أن سمه قى غجاته + لاله يفال نفسة رفتلةالنامن :- 
أنا الحق : قول منسوبٌ إلى الحلاّج ء» ذلك الصوفي الذي كان يتجوّل في الأسواق . 
وقد غلب عليه الوجد والطرب » وحرص على الدّعوة إلى آرائه وتعاليمه التى خرجت 
على مألوف القوم في زمانه » فبلغت من أهل الدين ميلغاً شديداً » واتهموه بالحلول 
والكفر » وأفتوا بقتله » فصلب في بغداد سنة ٠‏ “اه . وإقبال يرى في الحلاّج رأياً آخر 
يناقض رأي قومه » ويعانده . ولذلك انبرى للدّفاع عنه في عديدٍ من تآليفه . 
عاود الشيء : عاد إليه . والمراد بالقوم هنا أهل إيرران والهند . 

ان 


سبات الربٌ فيه الحلمٌ كنا 
ولولاه لما ؤجدالمكان 
هو العقل المميرٌ بل هو القلبٌ 
وفي الأحلام تُغْرِقَ ناظريكا 

وباستيقاظه يفنى الجميع 
لديناالعلم نور بالقياس 
فما جر عدراتةه ريح ولون 
وهذاكلهوهم عجاب 
وكنسفة حقييا لا ريحت ننهنا 
فماذاتٌ لنا في الكائئنات 
حريم الذّات مابَلَعَْهُ نظره 

لها يوم بلا فلكُ يدور 
إذا سئّيتٌ تلك الذات وهماأ 
معي قل : من تخامره الظنون 


وهذا الحلمٌ مِنْهُ قد خلقّنا !|" 
بمايحوي ولا وؤجد الرّمان 
هو التَّفكيرُ والتَّصديقٌ والويب'") 
واقييوالا واعيبالة لبه كيت 
قَمَنْ شوقاً سيشري أو يبيع”*' 

وتعويلٌ القياس على الحواس"' 
لعالمناء فيشملنا التطوّر 
ولا يدي لناالآثارٌ كون"' 
على وجوه لخالقنا حجساب 
دخلنا منْ يِجِدَاء الع ل 
بذات حسّنا قطعٌ الصّلات 
تراه ادها نا نش خط 
تأكلفا نما سك و 

كمظهر أي شيء قلت حتما 
تأمّلهاء لتعرفٌ مَنْ يكون 


)١(‏ السبات : النوم . يقول : إن هذا الكون وما فيه حلم رآه الله في سباته . وهو ينسب هذا 
إلى المجوسي ؟ لأن الله جل جلاله لا تأخذه سنهٌ ولا نوم ٠‏ 


(؟) يقول : إن العقل والقلب هما هذا الحلم . 


05 الناظران : العيتان . 


(:) يشري : يشتري . 


(5) التعويل على الشيء : الاعتماد عليه . 


(7) الريح : الرائحة . وطالما سمّى إقبال العالم عالم الرائحة واللون . 
ع( التيه : الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر . 
04( الحريم : ما يحيط بالبناء كالحرم . الخطرة : الفكرة . 

(9) يقول : إنَّ أيامها ليست زماناً يحسب بدوران الفلك . 


افجتالفتها تحرف ؟ أورة ةلحلا 
لقد خفيت . دليلاً فاطرحن 
أراها الحق مافي ذاكٌ باطل 
إذا نَضِجَتْ » لهاامتنع الزوال 
جنامحٌ لو حبوت به الشرارا 
بماأبلاهربي ماالخلود 
لروح طابٌ خلد » تستعار 
وما للطودٍ والوادي البقاء ! 
عن المنصور ما جدوى الكلام ؟ 

بذاك ضْمْ » ودع عنك الجدالا 


بفكيرك كننان ذلك معي 091 
تفكّدء ذلك السو اكُشفا* 
لها أكلّء فأيقنْ لا تجادلٌ”") 
فراق العاشقين هو الوصال 
لخلّد في الخفوق به وطار""ا 
سبحت ليس هذا ما حورم 5 
رع 5 و 5 
ويَْمَلها من العشق العُقَار'*) 
ستبقى الذَّات ء؛ للذنيا الفناء0) 
بذاتِكَ فاطلبِنْ ربٌ الأنام'"ا 
وحقّقها بما الحلاجٌ امف 


السؤال التاسع 


وسدّ الوخذة الخافي أتدري 


أيعلم عارفٌ يا ليت شعري ؟3171) 


)غ0( تعد أن العالم طلم لنا + إلا أنه بع ذلك في حاجة إلىاذلبل ا وغرما يعجر جار 0 


جربل 
49 الكل : الثمر والرزق الواسع 
فرة 4 : أعطاه . 


62 سا : أظهر قدرته فيه . والمقصود هنا عمل . وفي الأصل أن 
خلود الله ليس جزاء على عمله » لأن هذا الخلود ليس له بالبحث والطلب . 


(0) يثمل : يسكر . العقار : الخمر . 


(7) الطود : الجبل . يقول أي قيمة لبقاء الجبال والوديان ٠»‏ فالبقاء للذات وللدنيا الفناء . 
(0) المنصور : هو الحلاج . وقد ذكر إقبال معه من يسمى « شنكر جربا » وهو مفسر هندي 
لكتاب من كتب الهند المقدسة . الأنام : الناس 


(9) العارف : العالم » والحكيم . والصّوفِيٍ في ذروة المعرفة / 


الحواب 


مقامٌ تحت قبَّتها يطيب 
ونعشْشٌ الشّمس يحمله المساء 
كمتهال الدّمال هَوَتٌ جبال 
على الأزهار عاصفة تشثور 
وإِنْ بالدَُرٌ زان الل زهرا 
تعر نفياعييا الالفبان تنتجى 


وفيها الثِرانٍ إلى مغيب !''' 
كواكبه لها الكفقٌ الفياء 
لهذا البحر بعد الحال حبال 
ورعبٌ للقوافل مسن مغير 
فباقٍ تارةً ليزولَ أخرى”" 
وتلقى الثّار في الأحجار دفنا9) 


حمام عه سال أيجدي من الأنفاس دنا ل 


د عد +2 


غزل 


لنا الكاساتٌ دارث بالفناء 0 


و 
وقد ذقنأاه من دان ونائي 


)١(‏ المراد بهذي القبة قبة السماء. 
ظهورهما . 

00( الطلّ : التتدى . وهذا النّدى يبقى تارةً ثم يزول تارة أخرى 

16 يول إن الألحان التي لا تسمع تموت في قيثارتها. -55 الئّار الكامنة في 
الحجر . 

(:) الحمام : الموت » والتّسآل : السؤال . 

00( الغزل عند الفرس منظومةٌ ذات رويٌ واحدٍ لا تقل أبياتها عن سبعة ولا تزيد على خمسة 
عشر ٠‏ وموضوعها الغزل وغالباً ما تتضمن المعاني الصّوفية . والشاعر يلتزم في البيت 
الأخير منه ذكر لقبه الشعري . وإقبال لا يلتزم شروط الغزل في هذي المنظومة . 
دارت الكأس : تناولها الشاربون الواحد تلو الآخر . يقول الشاعر : إننا جميعاً نلقى 
الفناء . 


وبالنيرين: الشمس والقمرء ولهما المغيب بعد 


0 


بها إن ذر؟ اجحدلات هارا" 'قركة نظيرة كل العجدان” 
أتطلبٌ أن يهحيّ لتنا قرارٌ بناالأيامٌ تجري جريّ ماء 


شغاف القلب فاحفظ فيه ذاتاً وكوكبها سراجٌ للمساء” 


هي الدُّنيِامقاامٌ الآفلينا وذاالعرفانٌ عند العارفينا"" 
بقلب باطلاً ماإنْأردناا وهذا الحزن ان 


هنا 


, و و 5 5 9 ٠(ه)‏ 
الرغبات ماهم يؤمقونهة وبهجة شوقهم مايطلبونة 0 


وفي الإمكان تخليدٌ لذات وجعل الوصل من هلذ الشعات50) 
ومصباح بركدرها تتالييىن بإيرتنا سماءٌ سوف ام 
لدى القيّومٍ ذوقٌ للكلام تجلّى في جموع للأناما" 


قَهِنْ برق التجلْى كان فيه وذاكَ الجامٌُ مَنْذا يحتسيه 


0010) 


00 
فر 


6) 


(0) 
00) 
(300 
(00) 


(0 


0) 


الرقية : ما يقرأ على المسحور ليزول عنه أثر السحر . والغناء : الكفاية . وتكفي نظرة 
تبطل هذا النفار » كما تبطل الرّقية السحر . 

شغاف القلب : غلافه » والسراج : المصباح . ١‏ 

الإشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام : 8 فَلَنَاجَنَ َل للا كركبا مَالَ مَدَارَقٌ مَلَيَآ 
قل مَالَ ل أبْحِبُ الآؤزييت * 1[ الأنعام : 77 ] وأفل النجم : غاب . وهذا في شأن 
إبراهيم عليه السلام الذي لم يحب عبادة الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال ؛ لأن 
مثل هذا التغيّر من صفات الأجسام . 

أفاد : استفاد . 

يرمق : ينظر ويطلب . 

الشتات : التفرق . 

زتق الفتق :"مده + 

القيوم : من أسماء الله الحسنى . وهو بمعنى الباقى . وفي الأصل : الله الحي . 
الجمع : الجماعة . والأنام : الناس . 

الجام : كأس الشراب . احتسى : شرب . وفي الأصل : من قدح برق التجلّي في 
قلبه » وشربّ تلك الخمر » ثم ضرب رأسه بالكأس . 


08 


لِمَنْ قلبٌ عيارٍ الحسن منه 
رالحسة )عدر فدوكةايا 
لعشق أي نارٍ في التراب 
تدورٌ الكأمسن . لكن مابقينا 
لعزلهه فؤادي قد تحورّق 

وائفة 5 حبة في الأرض ذاتي 


وطاف ببيت من؟ ا العف 
( بلى ) أي المعازفب و 
وحرّق لحنها كَمْ من يقاب" 
بوكاته التحياة نت راي ” 
أهيىء محفلا ما إن تفرّق 
له قد صَنَتٌ لا لسواه ذاتي ! ا 


د د + 


. العيار : ما يضاف من ذهب أو فضةٍ إلى الدينار والدّرهم . زال عن المكان : غادره‎ )١( 


وفي الأصل : بمنزل من يطوف قمره . 


(؟) قال تعالى في سورة الأعراف : 9 وَإدْ أَحَذَ ريك ويك من م ادم من ظهورهر دَرِيكهم وأشْدَم عل 
95 نشي الث ريم 6 َالْوانُ © [ الأعراف : 177 ] والشاعر يسأل عن الخلوة التي ذكرت 


فيها ألست والمعزف الذي ردّد لحنها : 
زفرة التراب هنا هو الوؤنسان : 


(4) مابقينا : ما دمنا باقين . بمحفله : أي بمحفله الله . 


دع 


الخاتمة 


ليُشْهَو منك نياك الخسام فميرك لطعت لمعك المقاء37) 

وتملكُ قدرةً فارفم نقابا تنلل شمساًوبدراً والسحابا 

داك نر بأنوارٍ اليقين2 يدابيضة أظهر لِلْعُِون" 

وعيتك فافتحنًّ على فؤادك ‏ من الشرر الثَّرمَا في 1 7 

ومن قلبي لتقتبس الشرارا آنا الوروهة إكبا شعت تارك 
وإلّا ٠‏ نار غرب خدٌ وحاؤز ومتْ في القلب كي تحيا بظاهر 


د د 6 


. شهر السيف : أخرجه من غمده . الحسام : السيف‎ )١( 
الدّجى : الليل . واليد البيضاء : المشعة . قال تعالى في سورة طه : 8 وَأَصْمُمَ يدك إن‎ )7( 


َلك رج بصن عسوو ةرين (ه لِك نم كبر 9 دحب إلى وروت إن طق * 


.] ١5-77: [طه‎ 

7) الشرر : جمع شررة وهو مايتطاير من النار كالشرار . والحصاد : الزرع . في 
الأصل . من فتح العين على قلبه » نثر الشررة » وحصد الثريا . والثريا مجموع 
كواكب تشبه بالعنقود والسنبلة في الشعر الفارسي . 

(4) الرومي : هو جلال الدين الرومي من أهل القرن السابع الهجري أكبر وأشهر شعراء 
التصوّف عند الفرس » وصاحب كتاب المثنوي الذي يعد أعظم الكتب أهمية في 
التصوّف الإسلامي . وإقبال يردد ذكر الرومي في كتبه » وينظر إليه نظرة المريد إلى 
الشيخ . 

لم 


تكائي] اَي ةنا 
و / س5 مسو إن بوسالك 

م َلَنِيةِ لعا 
امسا و عبد لمي لاي 

مَصَعَدالءَيوَشِغ . 
اأسحاد ل صبرطاطا 


طبع هذا الديوان عام 1970م » وهو يحتوي على قصائد باللغة الأردوية 
حول زيارات محمد إقبال لفلسطين » ومصرء وأفغانستان» وإنكلترا . 
ونزقنا #ارإيطالا > وإسجانها .. 

لا يُوجد في الأدب الأردوي ما يمكن مقارنته بهذا الديوان من حيث العٌمق 
وسعة المطلب والبيان » وما يلفت انتباهنا هنا هو أنَّ محمّد إقبال يحكي خواطره 
الخاصّة عن أسفاره إلى إسبانيا وفلسطين وبكائه على أطلال قرطاجنة وغيرها من 
الآثار الإسلاميّة التاريخية » وما يلفت النظر هو الجزء الخاص عن المحاورة بين 
محمد إقبال وجلال الدين الؤُومي » فالمريد الهندي ( محمد إقبال ) يسأل 
بالأردوية والرومئٌ يُجيب عن كل سؤال من المثنوي » وهذا الحوار يوضح لنا 
أهم عقائد وأفكار محمد إقبال . 

ربّما لا يجد القارىء العربي في هذا الديوان محمد إقبال البليغ الجذاب في 
شعره الأخَاذ الذي تفدّد به بين كبار شعراء الأردوية القّدماء والمُعاصرين » وهو 
يسبب كثرة نقل هذا الديوان من شعر إلى نثر » ثم من نثرٍ إلى صياغة شعرية | 
٠ 0‏ فهكذا زال جمال الشعر وروعته وخفَّت بلاغةٌ الشاعر وإبداعيته » لذا 

ضَمَمْت إلى بعض عيون قصائد هذا الديوان تراجمها النثرية للعلاّمة السيد 

بي الحسن علي الحسني الدوي ملت من كاه روائع قبل » الذي قرا هذا 
الديوان ‏ مع جميع دواوينه بكل عمق ودقَّةٍ بلغته الأصلية فبَلَعَّ مُحْسِئاً و ومُجيداً 
بترجمته النثرية مبلغاً لم يبلغه أحد قبله ولا بعده . 


١# + 


محنوى الديواق 


يحتوي هذا الديوان على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : إحدى وستون قطعة تتناول أفكار الشاعر الشائعة في شعره في 
صور شْتّى » ورباعيات قليلة . 

القسم الثاني : قصائد نظمها في الأندلس حين زارها . 

القسم الثالث : قصائد . ومن عيونها « لينين أمام الله ؛ وهي صورةٌ تمثيلية 
رائعة » ويوجد في هذا القسم غير هذه القصيدة . بعض القصائد منها عن 
فلسطين ٠‏ ومحاورة طويلة بين جلال الدين الرومي ومحمد إقبال . 

وقطعٌ كثيرة متفاوتة العناوين ومختلفة المواضيع . 

وقد نقله أولا من الأردوية إلى الفرنسية نثراً ثم نقله من الفرنسية إلى العربية 
نثراً الأستاذ عبد المّعين الملُوحي . ثم صاغه في العربية شعراً الأستاذ زهير 
ظاظا » وهو الآن بين أيديكم . 


القسم الأول 
)١10‏ 
دَوَتْ بصطوْخة رغبتي كيان سفيجيرتية التببيررائيية 
فامجعرحبثٌةٌالعاكفقون لفرط جرأتها المخيقفة 
هي ذي ملائكة الكماء وحورّها أسسرى خيالي 
بصري يكدّر ما يفيِضٌ ب هالتجّي مين جمال 
إِنْ كانت اقتصرث على نقش المساجد همّتني 
لي ساعة تجتالئحٌ فيها قينا الكسسوة بيد لجر كي 
مذذا فعلتٌ . أبحت سوي هاهناء لكن لمذا ؟! 
وأناه والسةٌالوحيد له هميِصَدر الكون هذا 
ما مهدح ة للبحر أنْ يهب الدى ظميئاً حيالةهة 


0,10 
لِمَ أهممٌ بأخطاء النجومْ؟ وأذيبٌ القلبّ في هذا العنا 
إن أصابث شأوّها أو أخطاث فهوّشيةليس يعنيني أنا 
وهل يمكنني أرثئي لها وأنا أطلبٌ من يرئي لحالي 
لست في كونك إلا حفنة فلماذا يُشْغِلُ العالمٌ بالي 
هوّليطمْ لك أنت عالمي م عالفك؟ 
كل غيب وشهادة ابس عي 0 
جاه د العقل جهادة برا كد المنفسنيت 
كيف إبلي سس الوجيم قال : لاء للكون هذا 


اع 


ولعم ذا (أناساحئخ بي الآن لا أمرى لم اذ ) !! 
ليت شعري أنت حقّاً أءؤأنام وضع سر 
ياأبا الهاس مياجب ريل ياقر/نُ إني”" 
حلفٌ سير ف اإِيككم يه االتًّاسادة عثني 
يا يش رِححٌُ ماف والقول هذامين حلاوة 
اتسينا ام انيه المسدق باتشحسعة هيدف الللار: 
ملعك اللفسية فسن الإاتان ميا ال :وسو تيك 
وب])سبيبرائجة فيذدا االو يي اتسيعيرق كسيو امبيك 
أناهِ انندم فرع وفبو عيبي لت ايه 
هل أسساءت هذه ال ورّحلة في شي إليك 


د د 


فلسد تسالسيت فةةة القمحا شسبذة الفسجسداة 
وأدمْ لي حكمتي قبييى أسسصييوة اسيل باز 
فبيية السيى انيرك قلنسيى فلقسذ سات التوبي اليك 
ادا 1 خسية اذ مسحل عافسبي لفوببا جه 
انث كاللجة لاسن لك .انها دول ل لكي لت 0 
قل لها تأخذني في حضنها وأغثني مرةً منْ ساحلي 


)١(‏ يريد الشاعر أن يقول : إِنَّ القلب السليم هو الذي لا يحول بينه وبين الله رسولٌ ولا 
ملك . إِنَّه حتى القرآن الكريم ممكن أن لا يزيد الظالمين إلا خساراً . 
(؟) المقصود #8 تَمَلَمُ مَارفِ تَفيِى وَل أمَلمٌ مَاف تَدْيكَ 4 [ المائدة : ١١17‏ ] أنت أقرب إلي من 
حبل الوريد وأنا لا أرى شيئاً » يا للفضيحة أنا كالجدول . أي كان ذلك الذي سيمر على 
ضفافه فإنه من غير أن يبذل كبير جهدٍ سيميّز بين الحصى الخضراء والزرقاء . 
أما أنت فكاللجّة » حتى السماء إذا نظرت إليها فلن تجد أكثر من مرأةٍ تعكس زرقتها . 
م 


1 و 6 5 ص 

57 أكنْ قوقعة فارغة 
انيت ف 

رب ما قدّرت لي رجح الربيع 
بيد ابرق به ليرا 
مع ماأر همئنى عبء غ: الحما 
سترى كم تَوبِةِ في صفحتي 
أناقد يَحخَمهةٌ ْ ' 
1 يخمبر وجهي خجلا 
أعرفٌ الحبّ الذي خباأء 

ش 2 : ل هش 


)50 


- ا أم لم تهرّك 
ناوقحٌ لست أسأل عدلا 
كه وأرضٌ وريحٌ غضابٌ 
فهل لك في الخلى من 57 


اتمينا العطتية مستيسهية 
ممه وردة 


وبالوّغم من أنثّني في | لسّماء 
خلا الروض مافيه من أَجْمَةّ 

إدا 
كان صيا هم 
يا سيا / 


فمن العسؤدا عن هذا السَّلوك ؟ 
و ل عو حي 
تتا سفنظ الوم عبد ايها 
ذلك الغصن الذي قد يسا 
مع ماأخرجتني من جنك 
وأرى كم رحمةٍ في صفحتك 
حودر 0 بين يديك 
ألني أنظْرٌ ياربي إليك 
لم تطف إلا به في حَرَِك 
ضاعَ في حقل وبيد 


أ 1 
ععلله ق وة حي در 


شكوايّ أطلبٌُ تُضغي إِلَيْ 
فيا طالما العدلٌ ييغى 37 
وكل على 00202 
وهل هذه رحمةٌ أم عذابْ 
تقوم ساي هب 
إلى الآن تزه و بألوانك 
00 من مزدرى 
6 فولكتية فحن العغرا 
نمافيك عاسه المهبا والظجاء 
نل سعييد بهذاا ب 


| صو 
إلى عالم الحُبٌ لا تستطيسع 


ورايتته يس تعطلى متحوىق 
ومن أينَ تعرف معني الوصيال 
سأتكٌ تملا روح الشجيات 
وتؤتي الشواهين عون الجناح 
وأمنِيّةالعُمْر هذي الجراح 


(ه) 


تير العهيش صطصطاهئنا 


)"( 


أناأرج و الا يهوم رمادي 
ورجائي ألا يكون عذابي 
تُهدّأرجو ألا أخورٌ وأبكي 
وضيى شد الفخنانسل الا 


رتما يذكرٌ المسافريوماً 
جعل الحبٌ مسن فؤاديّ بحرا 
انا شيو !0 اناجيما بوني 


5٠ 


لمحن لا نتناموزة حنسك:اليذيا: 
إذا لم تنل مسن ضرام الهجرْ 
بأنات إقبال هذا الفجرٌ 
لتتفيول متمترلهيسا فسى:القه 

تقسمُها بين كل الأمم 


أفتهقت د الح بهمجتة 
ايه الموت 0 ل 
تدة الععة خبدةتكسية 
قاومتث مشنه ب شعلتة 
وأدِم التتسيتييية يَمْئ٠“اآسه‏ 
يهب الأرضَ نضلرتة 


أبداً هماهنا بتقويم قلبي 
مشل يومي غدآأمامقك وى 
وترى الحورٌ لوعتي ونحيبي 
يأخذواأيّ كار ةِ عن لهيبي 
كل وخز رآأهء عَبِرَ الطْريق 
ذلك الوخرٌ في فؤادي الرَّقِيق 
5 اعد ساعاة له في حياتي 
وأرى ساحلي شعوري بذاتي 
وهو بحثٌُ بغير لونٍ ومنهجٌ 


كالذي ضاعً عمرهٌ خلف ليلى 


ربما صار للسموات تعنندوا 


ولست غيرَ صراخ الفجر أملكة 


)0010 
يقنفي لعي مواع يَعَْك هودج” 


ولهذا الثجوم طرّاً تمورٌ 
ريما عاد نجمّه المكسور 
من عالم الطّير حتَّى عالم السَّمَك 
أنا بكونك كالعٌْضفور في الشرَك 


. ) في الأصل ص777 حرفياً ( ملاحقة الهودج‎ )١( 


إشارة إلى أسطورة : كان امرؤ القيس وهو شاعر عربي في القرن الأول قبل الهجرة . 
ذو شهرة واسعة وقم في حب ليلى ؟ عندما راها فكان يلحق بكل بعير يحمل هودجاً 
على أمل أن تكون فيه . والعبارة تعني ( كل ملاحقة نصر على تحقيق الغاية التي 
وضعها الإنسان لنفسه ) . 

وفي تأويلات أخرى أنَّ المجنون أرسل رسالة إلى حبيبته ليلى ثم نفذ صبره فلحق 


بحامل الرسالة . 
قال الأستاذ الملّوحي : ونلاحظ في هذا التعليق جملة من الهفوات فحبيبة امرؤ القيس 
التي ذكر امرؤ القيس هودجها ليست ليلى في قوله : 


ولما دخلت الخدر خدر عنيزة . . . إلخ 

قلت في ديوان الأسرار ص١7‏ يعلق عرّام على البيت : 

صدر عصري مايقلب يؤهل 2 نوح قيس حين يخلو المحمل 
قال : يبكي لخلرٌ عصره من القلب كما يبكي المجنون لخلوّ المحمل من ليلى وقد 
يكون من ذلك قول المجنون : 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحيىّ غير نسائها 
وفي البداية والنهاية حوادث سنة ١17ه‏ : كان الّهروردي صاحب العوارف مرة في 
مجلسه فكان يكرر هذا البيت : 

مافي الصحاب أخو وجد تطارحه2 إلا محب له في الركب محبوب 
فقام شاب وكان في المجلس قأنشده : ١‏ 

كأنما يوسف في كل راحلة 2 له وفي كل بيت منه يعقوب 
فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب فلم يجده ووجد مكانه حفرة فيها دم كثير 
من كثرة ما كان يفحص برجليه عند إنشاد الشيخ البيت . 


6١١ 


(17) 
أثُها الحا اوبرا رض ثورةٌ في كل شيءٍ في الحياة 
ذرَةُلم تل من عاصفة أبْها السّاقىي نحذ الكأس وهات 
بت عبوائفبا] أجمعها لم تَعُذ نفع شيئاً للْعباد 
دعسن بد أطسانيت ركتيها تالس هنائتميا فى قصل نواد 
نجه فى اللي فيد اود يهنا نحن أبناءٌ أطقاء القلوب 
أين في ودياننا الماءٌ الذي قبل أخيَيْنَا به روح الشعوب 
لِمَلايَنْطِقٌالنّوق الذي يُوقدٌ الجذوةً في صَدْرٍ الحرم 
حُجُبٌ غطَّثْ عيونَ المؤمنين أن ترى زمزم قَرْبَ الملتَزم 
رفم أنَّ البهسر والبسشَان في تبرييرٌ بستَانٌ ونهِر 
لميزلا لم تف جوقةرومي منذ دهز 
قل لها إن شعت هذا النهرّ والبسبتان قومي 
الو تر إؤذرَقَصَت تبريز في حضرة رومي 
انعا لاأيأس من حقل ذو أيُّهاالسّاقي إذا الماءٌ مطل 
فأعذرونقه إن لم يكن وابلاً يا أيّهاالسّاقي فطل 
أثُها السّاقي هم قد منحوا لذوي الكدية أسرارٌ الملوكٌ 
أنا لو أعطيتٌ دنيا أبرويز ‏ لم أكن أرغبٌُ عن هذا السلوكُ 
أنا لا أخلو بما أنعمته من موهبهء ليس من طغرل أو سنجار في بيتي هبه 
أنا بالفطرة أصبحتٌ رقيباً للوجوذ رغم هذا ما لجمشيدٍ على قلبي قيوذ 
5000 ظ 


20 
ألاا|ياائثهاا>تاقى منالكاسات هاتيك 
لعشي أنْ أرى يومأا مكاني م نْمعانيك 
لماذا أعْلَقََتْ أبواتّها الحاناتٌ ف والهند 
7 
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مضت هدراً ثلاثُ قرون ‏ في حانٍ مَدمناها 
ولم تتحئل الللدمان بع دك أيههاالتاقي 
ذوت غزيتي لااشيء واللأشيء حطكمه 
علا بائعاللآاهوت بدك أيهاالّاقي 
قلوتٌ أسودنا في النفاب قد هججرث تحمقّقها 
معالصصطوفيٌ والسسيلا عيية اليببا التجائيمسى 
فسيين انتَزع الحقيقة من مهد حيّتناهذا 
وساسااأبقى لهاللا| ‏ قرا بِاًأيهاالتاقي 
كلامٌ القلسب حينّ يكون صا خم ونا الباقي 
وإلا كان للارواح بسبوتها افيا الها ةفيق 
الغيا المسل فصبالا تمسبير وفسبا لسى قيافتيا فعدز 
اميا ليميا ليها تسن بكأسك ذلك البسدر 
بكأسك سك ذتاك الككون وهذهالحطركة 
قمناشين العصاةع اذا كيان روالتكستشيير للكيكنيييسة 
() 
ساقي ما حصل الذي أبغيه الذَّات عالمهامتى نلغيه 
القلحث متشكش] معنا عحاطتية عئّن يغنيه ومن يَسُْقيه 
ذقساك بسوائضه كنيز وتنك كلنا لمت تبت إلا الصَّمْتَ في واديه 


)١(‏ إشارة إلى المصلح الكبير الإمام الرّباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد بن عبد الأحد 
السّرهندي المتوفى سنة 754١٠ه‏ »ء ويذكره الشاعر في مناسبات عديدة في دواوينه 
المختلفة ٠‏ انظر للاطلاع على حياته وجهوده الإصلاحية الجزء الثالك من سلسلة 
العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي لكتاب ‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام ؛ 
طبع دار ابن كثير يدمشق , 
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مامئثله 167 في حانة باللامبالاة التي 062 
لو جاءضاة الخقير كين قاسّة وزرثى لنبدئ كلقو ينةفاتبية 
د اد + 
ساقي والكأس الصغيرة لم تعد تكفي هلم له بمايكفيه 
فرغث ونان القَوْمِ في أديارهم وأتيتٌ أسألك الذي تخفيه 
بصري على طمح وقلبي جامحٌ فاستز إذا أحببت ماأنويه 
غادرتٌ لؤلؤتي التي أغرقتها في البحر تنعمٌ منْ ضيائك فيه 
# 0# 
نظراتٌ هذا الشعر تَسْحَد نا والحسىٌُ لايحتَاجٌ للتنويه 
تضفي على لونٍ الشقائق رونقاً ‏ وتزيدّها أ لقاًبما تضفيه 
د عبد + 


مرةً تبصئٌ المحبّ شريداً هر اةًتبِص_ٌٌ الملوك لديه 
مرةً يقح الثثزال عرياً مرةًيحش د الدروع عليه 
)١١(‏ 
أحرقث رغبتي بلاهة سوق فاأتشني ملوكه تشعريها 
لست أبتاعٌ سكرة الملك عُبِماً بعبوديتي الَّني أنافيها 
لايليقًالوجودهذابحوٌ سلكره شتكي وجودك ذاكا 
لم يجذهاهنا من الموت بدا أو مفرًاً من الحياة هناك 
لَذَهُ اليشق من فراق وهجر فائًق الله أنْ تقول لماذا 
ما تررّدتٌ أو تشردتٌ يوماً أو تسكعتُ في طريت كهذا 
لايق التاكييع ها اسرفعية نو غاب بروذهاوخبيال 


. » طبع دار الأندلس‎ . 77١ حانة القلندرية في ( منطق الطير ) للعطار ص‎ ١ : انظر‎ )١( 
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سيف كي اياك الي عاد 
ل ا 
سلوة الشرق حين يجرح شعري 
نت 3101 )20 اهرة بعل أخخرى 


مااستعارث يذ الحديقة لوناً 


ناعهة بالة كويد البجبال 
بتعدما كن تله للجبين 
إِنَّ في ذاك آية افيه 
فغبارٌ الطريق يعرف سورّي 
كفييا] قله سبيت القدؤاتحى 

حيسن فساغفتت شقناندة اسه 


د د د 


سو ةا الث مسرة الف واد 
مرةً بالغياب يَشْقَى وأخرى 


طالما الههت المخاريست وجيدا 


مثله مفلل الإأمام علي 

: 
ألاجيذة كم يوم اللقَاءً 
وما قدّس الحبٌ من بقعةٍ 
ذوى الحبٌ في أنفس العاشقين 
وصرناإلى زمن ماله 
يقولون اسان فيه آزرٌ 


مرةًوحده يغثي الجبالا 
يملا القلبَ غبطة ووصالا 
طالما أصُلّح المنابرٌ بالا 
أخذ العلم كله والقعالا 


)1١١ 


وتاريخ لحظطبه التعدت اسمهسة 


ولميبقّمنه سوى وسوسة 


وللآن ماعرفوارسمُة 


هووثقّون لأسب تسود سبو قييير رز إلا اسه 


كاذ إلى الآن لحو يسرفييوا 


وكتنائئة تطيوتيية الينناوته 


000( الوند : : جبل في إيران جنوبي غرب طهران وهو بمثابة ( رضوى ) عند شعراء العرب 
ومن هنا اختار عدّام أن ستدل الوند برضوى في ترجماته ومن الجدير بالذكر أنَّ إقبال 


نظم جناح جبريل على غرار رباعيات ( بابا طاهر الهمداني ) الذي يكثر في شعره ذكر 


جبل الوند وميمند . 


تطوّح معبذهم في الورّياح 
تعب تعجبت من عالم هكذا 
وعيائندات إيران فد ألحديت 


يظنون شعري لأجل الرّبيع 


ولم تببق زاويهةٌ هادئة 
فلا هُوَعُشٌ ولا هُوْ قَمَّصْ 
فلم ييبقّ في الدَّن إلا غخصصن 
وهنذي التي فجرت عينتا 
ركبا عسي يدا الست يجا 


وأنت سفكت عليهادّمي 
بفضلك لا أشتكي الأصدقاء 
وثوبُ الحياة التي خضتها 
تهتى بسك ذوق الفنساء 
فلا الحزن يط من عزمهم 
نعئء عقدّ الفكر أطلقتها 
متى الحبٌ تمنحنسي سره 


وخلدٌ التاألق أجَدٌ الشهيد 
ولا أشتكي جَوْرَ هذا الزمان 
كما فني السّابقون الأول 
ولا الخوفٌ أقَعَدَهُمِ في الدُول 


2)١؟(‎ 


يَمَبُ الشّقيق بلا حساب خمره 
عجباً من الصّوفيٌ يترك زَهْدَه 
يرثئون شرفة أبرويز بمكرهم 
هنذي النُجومٌُ عتيقةٌ كسمائها 
ياليتَ شعري والقيامة أزلقتٌ 


مولاي م عينك لو أدرتٌ لحاظها ‏ 


أنا غبطتي عند الصباح اويدف 
لم لست مُهْتَمَاً بهذا كلّه؟ 
عيناك لامع ان إلا أتها 
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فترى الكؤوس على مدى البستان 
لأقلّ بارقة بهذاالحانٍ 
من طعمة المتسوّلين ملوكا 
فتظِنٌ كان كمثلهم صَعلوكا 
هل من نجوم غيرها وسماء 
فناجزيا ين هذه الضتوفياء 
عنّي لحل الويل بي في لحظتي 
حاشاكٌ تحرمني وداعة غبطتي 
ولواهتممت جعلت منه يقينا 
دلَّتْ على عدم اكتراثك فينا 


أنالا يلائملي ربيعٌ طافح 
فقالت لي الحمقى تبدّد شملنا 
ا 


بالزهير لم يُذْرِكُ مدى أحزاني 

غنّى لهالعصمفور فى اسان 
فكن ابنَ عصرك أيها ا المجنوق"؟ 
فمن المناسب حريئنا المكنون 


بو الحسن المحقىن قال لي : الرّوح لا تفنسى إذا فني الجحسد 
0 تبقى الشّمس مشرقة إذا ‏ هي أنْكَرَثْ هذا الشّعاعَ إلى الأبد'"' 
)١*(‏ 


عدم اكتراثّك لم يزل وشقائي 
ركخاءايد اجاواتيك وإن كن 
ولك الوجودٌ جميعّه أمْ لي أنا 
ماخضتٌ طوال العمر إلا وقعة 
بحرارة الؤُوميَّ كنت أخوضها 
ما أفلحث تلك العقابٌ 
فَيصَفْرنا الملكيٌ سد واحد 
انيت اقنيبة وسنا إتعيائتها 
هي إن تكن أو لمْ تكن عربية 


0-٠ وقد‎ 


لم أستفذ شيئاً بكل غِنائي 
هذا فضاؤك أنتّ أينَ فضائي؟ 
ونون يكوك آذ تيع ذاتنبي 
في ساحها أَنْمَفْتُ كل حياتي 
َعَبَثْ على لغز من الألغاز 
حيناً وحيناً باكتئاب الرّازي 
وترعرعث بين النسور الكاسرة 
لم تدره تلك العقّابٌ الحائرة 
لغةٌ»ء ولا تحتاجٌ للألفاظ 
فالسبٌ كل السب في الألحاظِ 


شيرازي وهو حرفا : انسجم مع الزمن . 


0( في الل ( أيمكن أن تظل الشمس مشرقة لو أكرت أشعتها ) وف الهامش أن الشمس 
هي هى الذات الكونية م وأشعتها هي الذوات الفردية . 


رباه ذاتك في سماء ع حياتئا ‏ شمس أشعتهاذوات الناس 
وقريب من هذا قول شوقي في معارضته لعيئية ابن سينا : 


يانفس مثل الشمس أنت أشعّة 
فإذا طوى الله النهار تراجعت 


مابين دروشة ولا ملككية 
كلتاهما تغزوالوجودٌ فهذه 
البعض قد ترك الرّكاب لغيرها 
لو أتة تفن الحادي مقاماً واحدا 
الفكد حتّى بالفضيلةٍ لم يَعد 
والقلبُ حتّى بالتّجارب كاف 
فإلى متى هذا النفورٌ يقودنا 


اللْهُ يعلم مارأت نفسي الى 


تبرق إةااصلحيت امسو ةلدات 
بيد الجنودٍ وتلكٌ بالنظرات 
والبنعض يكتمٌ جرحَهة ويعاني 
لميرغبواعنهة لحادٍ ثان 
رحن برا سوك الصيرها” 
ويردُ قولٌ الفِكرِ في تقريرها 
وإلى متى تجتاحُني أنفاسي 
أقسو عليها رحمة بالنّاس 


)١854( 


أنا لا يبدو مجالى هاهنا 
وأرى اللعبة من مهء وطين 
أي عين هاهنا ما افتتنستثٌ 
ترفيتة يدن | بسر كاحت ترى 
5 هذا المشتري والريي 
هذه الأرضٌ وهاتيك السّماء 
قفزةٌ واحذلةٌ م؛؟ عا سيق 
أن إن حاولت كتمان الهوى 
فببر كيده الححث. الى ملكي 
رغم ما تطلقه من حيرة 
هي عندي وكما أعرفها 


يتعدَّى أبداً ظِل القَمَرْ 
ليبس في كوني سوى هذا السَّمَرْ 
عندماموّقتٌ أطرافٌ الرداغ 
بقعة زرقاءَ في هذي السّماء 
طوّحخحث خَلْفَ تلافيف الأثير 
بعضّ من صاحبت في هذا المسير 
قنى وخساني السك لأكتييان 
تجعل الأسرارٌ في جبّة كان 
لح توغ الحيث سميرا لا ناح 
مركن القشافة فز شمو ولا 
دعوةٌ تُمْرِبُ عن قَرْب الرّحيل 


د عد ع 
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لهِناعءِ في صباح ومساء 


أستميمٌُ العُْذَرَ إمَاإنْ تكن مخض إنسانٍ على هذي الوهاذ 
فهو لايعني( تماماً) عندّنا وَجَّعاً في الرَّأسِ » لكنْ في الفؤاذ 

(ه١1)‏ 
واضِحٌ قولي. وفكبري نظ برغسه انيقي حافل بالجيّر 
طينشتي هني القني أملكهها كل ماأعخرفهعن قدري 
بين عفدي عب ميو راجن آنا ]اداقت اتلك يتكبة؟ 
كيف لا تَعرِبٌ عشي صرختي كيت لاتمبلا أيضداة الكمنهاء 
أناعَقِتُ كماعلشني أنا آم أنت الذي صاغ الغناء؟! 
عدا لاني تععييضا جاالدىمدعواإئن كبرار: 
احيك ااادا ودقئة رن شين فيد نشاء 
رم أن الات هنا علهمي. من جييع الفلك قير الدزهات 
فأنا يؤسفني (الملاً)الذي صر للإسلام عاراً في الحياة 

نا نا ين 
أيها المسلم''" يانورٌ السّماء كيف لا تشرق في أرض البِشَرْ 
الشوة منلطسان الليالي لا كما قالتت السمقسن اسيية المددر 
إِذَّ أصنامي التي في مَعْبَدِي مثلّهاتلكٌ التي في معبدك 
ذلك الأعمى الذي تَقَصِده ماله علمبمافي قلبك. 
هولا يبِص_ٌُ حتّى نَفْسََّه وترهتحفةً من رئك 
)١(‏ في ترجمة النثر للأستاذ الملُوحي « يا أنت ! وقد اختلف النقاد في تحديد المنادى ) 

ص98 . 
0 


2)١>( 


ركاء هيا الشبوة صمل روعي 
بالّغم من هذا فأرخص سلعةٍ 
ملك المرابون اليلادٌ جميعها 
والناسّ يعتقدون رغم جاتيم 
لم تمنح العلماءً حتى فَشَّة 
والإتكليز وهم عباد متنا 
ماقييك كبا ليسم كز ملجد: 
هل في مساجدنا بكل بلاونا 
قرآئك الح المبين وإنْ يكن 


ويروج حتى في ابتياع الذَاء 
عند الشراء مواهب العلماء 
وتقامروا حتّى على الأديانٍ 
للإنكليز بمطلق السّلطان 
وجَعَلْتَهُم أخلى العبادٍ وفاضا 
يُغطون أبناء الحمير رياضا 
فهنا اللحومٌ وهاهنا الكاساتٌ 
إلا المواعظ تلك والصلواثُ0" 
قاسى كلام مفسشريه وعانى 


فردوسك اللهم لم يره هادا 
الإنكليز بلادئهم فردوسّهم 


مازال فكري فى سمائِكَ حائماً 


تابن علي ملا . تكئئة فطرتي 
لك ذلك الدرويش جرّح نفسه 
لآافى سمرقند ولا دلهى ولا 


أنا لست منكيناً ولستُ مراوغاً 


أحدٌ وأنتَ هو السَّمِيعٌ المَيْصِر 
والمسلمون إلى سماثك تنظر 
فاسجئه في فلكِ من الأفلاكُ 
أنْ أستمب بهله.الأشراك 
حاشا تكون لقلبه جهتال 
في أصبهان له مقامٌ ثانٍ 
والحنٌ : أرفض غيرَ نفسي شاهدا 
والحقٌ لا ييقي صديقاً واحدا 
حلوى وأعرفٌ أنه قال 


)١(‏ المقصود اللادنيوية التي مُني بها المسلمون واللآدينية التي انتهى إليها الغرب ٠‏ فليس 
في كنائسه إلا دنيا ٠‏ وليس في دنيا المسلمين إلا مساجد . 

(") البازند : شرح ترجمة معدلة لكتاب زرادشت ( رأفيستا ) ويُشير الشاعر إلى عناصر في 
هذا الدين مثل الثنوية وارتكاب المحارم ( من ترجمة الأستاذ الملوحي التثرية ) . 


( دومند ) عندي لا يسمّى صخرةٌ وعليه من قُلل الجبال جبال 
لما قَذِفُتُ نار نمرودٍ أتى جبريل يسألني فلم أتكلم 
وصمتٌ لما قال: هل لك حاجةٌ أنامسلةٌأنا لست حبة شيلم 
ااا 000 
الحسن من حولي يشيع وصاله والحُحتٌ في صدري يذيعٌ فتوني 
سكرانٌ مغتبطٌ الكَجيّة منقش بالفقر فرحان الفؤاد بهِيجة 
يا ليت شعري كيف يُحْرَمُ برعم من رغبةٍ في الابتسام تهيجة 
لم يستطغ إقبالٌ يكتمّجرحه حنّى أمام الله قام وقالا 
من سوف يُسْكتٌ ذلك الوَقِحَ الذي لميبق للمتجمّلين جمالا 


+ د 6 


القسم الثاني ظ 


علق إقبال على هذه القصيدة بقوله : 
تفضّل جلالة السلطان نادر شاه الذي استشهد بعد ذلك بدعوتي فاغتنمتٌ 
زيارة ضريح الفيلسوف السنائي الغزنوي في شهر ( تشرين الثاني ) عام 1577م 
وقد نظمث هذه التأمّلات على نمط قصيدة مشهورة لهذا الفيلسدف0(7) ذكرى 
لهذا اليوم السعيد : 
5 0 أ لعكًا )0 


؟إد +إد د 


)١(‏ القصيدة نمط من الشعر العربي اقتبسه الفرس ٠‏ وينّجه إلى مدح شخصية ما ء أو إلى 
ظ تجسيد عقيدة عند أهل التصوّف كالسنائي ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 
ْ 00 36 


لم تَقُوَ صحرءٌ الطبيعة هذه 
لولا الجنونٌ أساء في تقديرها 
بالدات سكي أن تكثر مها 
لااأنتَ تملك في الحياة ولا أنا 
صُوَّرُ الوجودٍ تموجُ نضْبَ عيوننا 
لو يستطيعٌ البحر يدرك موجه 


بين المحقّق والفقيه خصومة 


لكا :: ني الحلاج فوق صليبه 
ها ين مجر ذا ونين ليب ذا 


لما جننث على احتواء جنوني 
لم آتها بمخاوفي وظنوني 
أسرارٌ وحدانية التكوين! 
فاملاً عيوتك ماملاتٌ عيوني 
ألقى بموج الظنٌ بحرٌ يقيني 
اودب سين 
لم ألق غير خصومة من طِيِنِ 


نبي يزيا نت 


رجل البصيرة لا يذوق هوانا 
يكال والذّرع الوحيلة زهذله 
جبريل دعني في الحيأة وسكرتي 
أنا إن تَبِعْتُ خطاك خنتٌ خلافتي 


تنك الدذفاء ورسالة جذهرية 


أهلّ السّماء لاحي فئ انهبن 
كم ذا ذهبث مُشُورّقاً ومُغُوّباً 
فهنا كؤوسٌ لا مذاق لخمرها 
طلوزان مين إبراة قاد قارها 
ذهب الدراويش الذين عهدتهم 
وبقيتٌ في حرم يتاجر شيخه 
ب 
هذا الفهى قبل الأوان يريد أن 
السن أشد هين 


فأجابه بوت , 


به 


سيان عبداً كان أو سلطانا 
لا يشتكي زمناً ولا شيطانا 
لا أنتَ أستاذي ولا أنا عَبِدكا 
شْسَان وَجَدي في السَّماء ووَجدَكًا 
لكنها في الأرض أقدسٌ فرضن 
0 بها لمن في الأرض 
أتفكخصسُ الحانات في الآفاقي 
وهناك خمرٌ ما لها من ساق 
وبلاط قيصر من دمائهما ندي 
لابا هون لصارم متيل 
بوشاح فاطمةٍ ومصحفب أحمدٍ 
شكواي قال بحرقةٍ وتنْهّدٍ ‏ : 
ينهي الوجود بشغره المتمرّدٍ 


هذي الثهاية ما ترى يا سيدي 


ا 00 ا 


لد 
ورقفود مكة في : 
مكة / جوار محمد 


لئية لني اننا 


دلكأس صطصلافحة 
والكتحائ الى الاتتجمات 
العهازقف الموه و 

ب 


ليا . 4 يقنع أ 
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عسي قيصطيره 
بطق اسلبييذا 
لاغ كوول لتقم از 
سين ستحية الاذيححاء 
فقيو كتلسبية التسجارفئ 


فحصو أزل الماستبيداق 
في أعين السّكرانٍ 
ورتحن و عيييية اتبترة 
هو سيئدي ي اسين 
لولا (سسنائي) ما 
لسحولاة حسمي عه سراق 
فلللآلية فيه 


)0 


الشاعيٌ الفرحٌ الحزينٌ معاً أنا 
والؤُهد منْ شِيّم الملوك فإن تجذ 


ورميت بالاثنين حول عيونه 


ذا الفقر فيه فمِنْ عظيم فتونِهِ 


زهد الملوك كبا نيروف محيية ألقى ممالكه إلى 0 


وكهدأةٍ الأسدٍ المقيم كماثّرى ‏ مابين مِخْلبِه وبين عرينه 
لا قعدةٌ الصُوفيٌ مُنْهدِمٌ القوى ‏ من فقددُنياه وضيعة دينِه 
ماقول سادتنا الدّراويش الك متئفسية: لأآعنات انتييا واتشسة 
بوه رخبدال اللرزلا انمه شسضية غاضفةالعسورنظسة 
ملك أماراتثٌ الجنون بوجهه والعَبِدٌ يفضحُه غباءً سكونه 
تيمورٌ أو جنكيرٌ كانَ كلاهما ملكا وخدش الله فوق جبيلنه ‏ 
شعري بفارس والعراق محيّرٌ ‏ طربواله وتحيّروا لشجونه 
الكافيٌ الهنديٌ''"' يذبحٌ دونما سيفي ولارمح فمَّنْ لجنونه 
(»",) 
روعةٌ السيٌ التي أعطيتها والّني مكنني منها الجنون 
إن الفعاسين الشن اعدوييمنا أعذث فاضت حبري الاسن 
لسك اني الهم كن اياك عن مهسو نافتنا كيف يحون 
هولا يعرف من أينّ أتى في رحاب الكونٍ منبوذ مَهِيْنُ 
فنا خيحاة التبياتن الا سشكيرة وهي في اليقظة أو في الحُلْمٍ 
لا نع عمرك في تفسيرها كثرةالحيرة موث الهِمقم 


د د د 


:9 ٍ .. . :7 3 دمي تبسن رأسسي 


)010( يمكن أن يكون في هذا إشارة إلى قصره دربند عجم » الذي بناه أبرويز لمعشوقته شيرين 
رمزاً لحبّه كالملك المغولي شاهجهان الذي بنى « تاج محل » في القرن الخامس عشر 
الميلادي رمزاً لحبّه لزوجته : ممتاز محل »© . 

(؟) انظر من تلقّبٍ من الشعراء بالكفري ( مكتوبات الإمام الربّاني الجزء الأول » 


1 
50 


لا لسو 0 الووم 72 
فبيتوائك التبينانيى 


5 2 0 

فح يبن سكا 
عن قلبي الج وة 
وعللوم أفلاط ون 
ا ل 
عبن عهببالتسيع الاتبينان 
سينا زال كمس سي 
سبق با لبه الأزججهان 
سسالت عمو صسية #اتيتك 
ولهيبٌ حلكه 


)١(‏ يرى إقبال أنَّ المراحل المختلفة للخبرات الداخلية ترتبط بأحوال مختلفة من الوعي 
الذاتي . وبالتالي فالخبرات الداخلية التي نجدها في الأدب الديني العالمي مهما كانت 
مغلفة في مفاهيم سيكيولوجية متقادمة فإنها لا ترتكز على وهم » وإنما تحمل قيمة 


معرفية كاملة . 


والظاهر : أنَّ العلم الحديث ما زال لا يملك الأدوات التي يستطيع بمقتضاها أن يحلّل 
اقرع فتاتبةامفسون هنر الخبرات الصوفة, 

ويريد إقبال بتمجيده للرومي أن يعرب عن سخطه على الفلسفة المجردة داعياً إلى 
الفلسفة التجريرة التي تجلت عند الوُومي في مبدأ العشق العيني المشار إليه في قول 
الرومي : ليس الحرام تنظر إلى وجه الحبيب » وإنما الحرام أن لا يكون لك حبيب 
تنظر إليه 0 انظر مجلة فكر وفن عدد 7 فصل إقبال والرومي ؟ . 


0 الك 20 003 0 ى جبحد ول في كبساح ناك 


0:0 
الجا عبباليما فى المبياء 
طعا همحر الجحكسلة: اسح 
وهذا اليل في حزن 
وللعتسين بودن المبجفلر 
نشاط الذّهر يطلب من 
و#الفمسل متسس وجح سدرق 
غهلكاة نحن ياأعمىئى 


حكن ارب والأهفواء 
وحطرقته وطيسير تح 
أنا أعطيه أم بيت 
أتحسينا أم الحنميث يتقلئله 
أناأغري هم أنت 
ولكتيبيى عمجي كك 


ابيا اشقبييية آم السيبت 
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(ه) 
كمينا ايك ل اكخرث الشيبن 
كماأنت لا تضغ للقائليين 
تعالى جهاد النزيه الغيور 
وجائزةٌ الحسرٌ غيرٌ الخمور 
على الطفم يسقط من لا يطير 
إذا سلب الغربٌ قلب الغرير 
عصاك تَصَدَّع صم الجبال 
فدغ ترف العْمُدٍ ما للهلال 
إمامّك يفقدٌ معنى الخشوع 
أمنلك يرضى بهذا الخنوع 

01000 
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وَسِرْ في طريقك نحو الأمام 
فلست لنجدٍ ومصر وشام 
تببالى يكدون لفبل الخطساء 
وغيرٌ الغواني وغيرٌ الخيام 


قيب دك 4 لسرق : مصير الأنام 
على فخره غيرٌ شكل الحسام 
ويَنقض نجواك عر القيام 
وتلك الصّصلاة وذاك الإمام 


نسيبٌ جبريل معصومٌ من الرّيبِ زسقمة الوق تعلق يك الكنب 
كم كان مِنْ سفن للقوم أغرقها سلَّمْ التَصوفي واللاهوت والأدب 
كنْ ثاقب العين في قلب الأسود لها جرخ فما لثمَاء الشاة من عَتَبِ 
جسن الطبييبٌ بقلبي ماأكابيدّه فقال: ويحك ما تخفيه من طلب 
تطلعائّك لا طاقاتٌ تحملها لكن (لكَ الحقٌّ) لا تيأس من السَّبب 
ومايُسمَى صفاء الوُوح أعرفه وليس هلنذ الذي في قلبك اللُجِبٍ 
هذا الدمٌ القَرْمِزِيُ اللونٍ ( تَضْرَئُه ) تدل أنّك لم تشربْ شرابَ غبي 


70قع) 
لشقائق النعمان قنديل على الآكام يشرق من جديد 
بيكس البعاسلة ا في البستان . يرغب أن أجدّد في التشيد 
الحوةدٌ صف بعدصفٌ وال زه ور بمبعشرة 
ضمٌ الجميع ولا أظيٌُُ جمريعَ هذا لبي حبيترة 


0)0 


)١(‏ ببدو أنَّ القصيدة ستكون غامضة إذا تُركت بغير تعليق للؤموز التي طفحت بها والتي 
تعطيك فكرةٌ بشرحها عن طبيعة شعر إقبال وما فيه من رمزية مغرقة » وتستطيع أن تأخذ 
فكرةً واضحةً عن ذلك إذا تأملت ما مُمش به جناح جبريل ‏ الأصل ‏ من اختلاف النقاد 
في فهم كثير من شعر إقبال . 
يشير إقبال في هذه القصيدة ة إلى أنَّ الحضارة قد دخلت في طور جديد » وهي بحاجة 
إلى ديانة تناسبها » وهذه الناس الذاهبة هنا وهناك تبحث عن شيء ٠‏ وهاهي الذوات 
بدأت تستقل . كل واحد معتصمٌ بذاته وهذا سيجعل تلك الديانة أكثر جمالاً ؛ لأنَّ 
الديانة الحقة إذا نزلت على الفطرة الحرة كانت كمثل لؤْلوْة التّدى على الزهرة 
التحمراء... سبتالق الستان » وغاية الفطرة هذه هى الجمال كله » ولا يمكن لهؤلاء 
ال عي ابح داكن مغيدها اردع ا ار ليان لدان نما 
كلّ هذا ؛ لأن هذه الزحمة في نفوسهم ستحول بينهم وبين تجلي القصة في ثوبها 
الجديد » ويختم إقبال رموزه بإشارات لا تحتاج إلى تعليق . 
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الوب أضْف _عوْأصف_يٌ والقل بوب رق أزرق 
والقِوْمزقِة قزيمِرزيَةٌ والتهف كد مُطلى 
الم ١‏ القسيم لحؤنيوة فانمن تسا الب سور 
وَالنَّمْ دس نورت اللدى تزيدم نالو العطور 
من هذهالغابات قام الخستحسين ينذا رتمعسة 
في هذه الغفابات لا في المُذدنٍ نفهم قصّسهة 
اغرَّقَ بذاتك فنا امع اي ةليط بحرك في حياتك 
إن كان يزعجك انتسابي فاتهسيب لجمال ذاقك 
لا تبات الدقييي؟ التسيية والمسروةة والع معام 
منساعالم اليد # التخبيازة والتمليق والسسباسية 
باائنتّانت إذا وَجَدْتَ غنى الفؤاد فلن راع 
أمبيدا قتسسى الأعبناه توسيو وكميل حينا نجحعة فيسناء 
وإذا وَجَدْتَ القلبَ ثم أضعته فالحقٌ ألك ماوجدتة 
والحقٌ : انك ضائعٌ الخُطلوات من وهم تَصَدّق ما ظننته 
2 ال 0 بست" في غير قلب المسلم 


لوو كقييتت تَّ تَسْمّسع م للقلندر حين ؛ قال وحيان علي 0 
لما انحنيت أمام غيرك صرت من جسدٍ ومن قلْبٍ هباء 
(6) 
دم المسلم التببوز فى دزيه وعسوفية التحيي في قلبسة 
ويعترفٌ العص_ٍ أنَّ الجمالَ صَبَاوئَرَهرَءَ في شعبه 
ولولا مدارسُ هذي الشِّيوح والعميائ سبو ورقييا يبنا 
لوقع السويكة ما انكيوة: .«واروق مبالحية يعااييا 
ميعاة التسوافين ماذنهيبا كه علمسوفساعيان التبار 


هُمٌ قتلوا القَلْبَ في صَذرِها 


هُوٌ أبدلوها بهذا الشّناز 


تبرق الشحا يعملا وجه الطريق بروحات نسر وغدوات باز 


ومفتي المديلة واد سحيق 
أننا ليت أفهم هذي الكؤوس 
ومن كان يحسنٌ نت الصّخور 
يقولون إقبالَ ماذا يريد 
سات الندراويقٌ عسن عسدها 


)50 


هوالحبٌ يمضي حِيال الحياة 
ويرسِلها في وجوه التّراب 
يُعَلْفِل في الأرض أوتاره 
كما يَِتَعَلْفَلْ لين ا 
إذا المرءٌ لمّيَدرٍ مارئه 


ومن طلب الله لا منْ سواه 


فحصسول:( ذاو ) له طظينالييا 


يجاهد للقلب حدوٌ الجهاد 
وذاك يحصّل سد الخلود 
تمكيسق بالنهسلك وامستجسة 
خلا حرم الله من أهله 


يضح بمصطلحات الحجاز 
ويؤسفني مثئلّ هذا اللّجاج 
ترفّع عن أن يَصُوعْ الؤُجاج 
ومن أين جاء بهذا السُّلوكُ 
وألقيته في وجوو الملوك 


ويمنُها بعض ألواتِه 
ويملاً هيكل إنسانه 
بسيقاانٍ زهر وقفط اتِه 
تحول عبداً لسلطانِه 
وأذرك تنيتية عبج تحيائنية 
و( جمشيدٌ) من بعض نْدْمَانِه 
رانطية سمسرك السيائية 
وهذايموثت بميدانه 
ولا تسألٍ الشّيخ عن شانه 
فكسر انيت نيدو أذكيائتة 


“د د 2 


)١( 


القَْ ب يَنْقَص هالهوى 


والفتيهة تتتضونيها!امفيحاء 


جر لم يَغْامر فعلهما عُتبافدرت #كتسنتدففينة التتستاء 


| . ل |3 ”1 


. لمر ا .2 
دوق الاب ينين ف وس حيتا 


فسها يس قينا يسوفيييا ولاشقييوا ول حرق السشوداء 
حي سبق ني لحني "كسريايي الس اللعسو” 
كانث نجوم أئهوٌ ضاعث خلف أوهام العلوم 
[كسسِها أكنيتة اتيبنا وإكيمسا أن كنبيق عميين الحوشكييوهة 
هذا الم رعٌ الباردٌ الواهي طريق للجحود 
مادّئتٌ صاعقة ففي الصّحسراء أعمل والجبال 
عتسية قش تنامييمة لاينععكيان التفيهياليسين 
الكقونٌ ميزاكدٌ يكونُ لني الشّجاعة والجسلاد 
للمؤمن الحقٌ المخاطسر بالحياةة لما ينادي 
جاقيا با :رك ني حوري يماسها 
د د 1 


)1١( 
اموت ولاناء لسالس دي سيا كتلس‎ 
عندماة قلت 7 اللاي هذا قال 3 أحيّئنتٌ إن ذلك ان‎ 


. ) بأيهم اقتديتم . . . » ( الحديث‎ ١ : ربما كان المقصود هنا‎ )١( 

(؟) لولاك لما خلقت الأفلاك . 

(9» القلتدرية : طريقة صوفية يمكن أن تكون امتداداً للملامتية » ويشير السهروردي في - 
١‏ 


عوارفه (7737) إلى عدة فروق بينهما » وعنه ينقل المقريزي ذلك بتصرف في الخطط 
(107/0) . ْ 
وترتبط نشأتها في التراث الإسلامي بمجيء جمال الدين الساوي إلى دمشق بعد سقوط 
ساوة في أيدي التتار حوالي عام 5031ه . 
انظر الوافي للصفدي (597/14) . النعيمي )3١9/17(‏ معجم البلدان ( ساوة ) » تلبيس 
إبيليس (748” . 1068 1178 ) . ( الكواكب السائرة ١9١/7”‏ ترجمة علي بن 
صدقة ). (وفيه 48/١‏ ترجمة محمد الجارحي ). ( وخلاصة الأثر /789 
محمد بن أحمد العبادي ) وانظر التذكرة التيمورية وعلى هامش لطف السمر 
.)"67*/١(‏ والعبر )١51١/65(‏ والبداية والنهاية حوادث سئة ١5لاه‏ ورحلة ابن بطوطة 
( 6“ ) ونلفت النظر إلى وجود جملة من المعتقدات الزرادشتية ترتبط ببحيرة ساوة . 
وفي الحديث ( خمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوة ) وهذا ما يفسر وجود بقايا 
زرادشتية في الأدب القلندري . 
وينبغي أن يمخّص رأي دائرة المعارف الإسلامية « النسخة الفرنسية » من أنَّ قلندر 
يوسف الإسباني هو مؤسس القلندرية وعنها نقل فروخ في ( التصوف في الإسلام ) 
ص١7‏ وكذا حسين مجيب المصري في ترجمته غير المشهورة لأرمغان حجاز ١55(‏ ) 
ومحقق لطف السمر ( 707 ) أو عن قاموس المنجد . 
وربما كانت أخبار قلندر يوسف هذا شفوية غير مكتوبة » أو أنها بمعنى آخر تقليدية . 
كما أننا غير مطمئنين إلى صحة كون ( قلندر نامه ) من تأليف شيخ الإسلام عبد الله بن 
محمد الهروي كما تقطع بذلك دائرة المعارف الإسلامية . ١‏ النسخة الإنكليزية ») 
والمرجح أن يكون من تأليف هاتفي ( عبد الله بن محمد الهروي ) صاحب تيمورنامه 
و« شاه نامه » الذي ألفه للملوك الصفوية » وهو ابن أخت جامي صاحب النفحات وقد 
توفي سنة 145717ه . 
والمشهور أنه عن طريق رباعيات بابا طاهر الهمداني / التي يرى فيها النقاد مباينة قوية 
لرباعيات الخيام / انتشرت نظرات القلندرية للحياة . 
والتداخلات التي تحيط بحياة بابا طاهر لها أهميتها في تفسير كثير مما نسب للقلندرية . 
فثمن ذلك اتهامهم بالإيمان بالتناسخ وكون بابا طاهر أحد أولياء ( أهل الحق ) 
التناسخية كما في دائرة المعارف مادة أهل الحق » ومن ذلك أنَّ الدركزيني الهمداني 
شيخ الساوي كان من بلدة بابا طاهر كما في الوافي للصفدي . 2 
زفرة. 


الذي يَخْشّد الجموعَ بحانٍ 
خحورٌ القلب لا يداويه رازي 
المريدٌ الببيطٌ وهو نقمي 
اسألل الله نعمة مشثل هذي 
رت مازال نجل آدم هذا 
لست في صرختي أبرّىء نفسي 
وأناء كل تهنآني (لملاآا) 
مؤملرٌ لا يكون للحبٌ أهسلا 
واذانالكنة هادف العت يريا 


ظُوْف ساق مُتَمَاً قي الخلاعة 
رغم ما في كلامه من براعة 
يمُرفِقُ التَوبةً التنصوح بكاء 
للشُّوخ ان تموت رياء 
وميم وشعوذات قديمه 
خُلَّة النصر فوق شي هزيمة 
فاحتراف الإيمان روحٌ الشجاعه 
يدّعي حمل مثل هذه القناعة 
مؤمنٌ في الجحود جد عريق 
قاده الحتٌّ فبرغهسا] لطريقي 


١١١0 


والعصر إِنَّ القوم في حشر 


وتَمُْدُك الدُنيابمافيها 
وسل الطبيعة عن فيافيها 


ومن ذلك أن الخاكسارية وهم من مقدسي بابا طاهر يطلقون اسم القلندر على من هو في 
المرتبة الخامسة من مراتبهم السبعة كما في كتاب ( الشبك ص57 ) ويلاحظ أن ما فيه 
من وصف للقلندر (ص4©) ترجمة حرفية لما في البرهان القاطع (ج؟ ص؛ )3١‏ . 
ولا يكاد يختلف حديث إقبال عن القلندر وحديث بابا طاهر عن نفسه » قارن قصيدة 
الشاهين (ص07”) بهذه القصيدة التي يصف بها بابا طاهر نفسه كما في دائرة 
المعارف ٠»‏ يقول : إنه قلندر ينتقل من مكان إلى آخر ٠‏ لا يغطي رأسه سقف . 
ويتوسّد في نومه وسادة من الحجر » ويزعجه القلق الروحاني باستمرار » تمرّق قلبه 
الكآبة والهم ولا يزهر في قلبه إلا زهرة الأسى وحدها » حتى الربيع بما فيه من حسن 
وسحر يخلفه شقياً بائساً . 
يقول : عيناي وقلبي لا يتصرفان بسهولة عن التعلّق بأسباب هذه الحياة الدنيا وقلبي 
الثائر يشتعل بين ضلوعي ولا يريحني لحظة واحدة » أأنت أسد أيها القلب أم نمر من 
نمور » أنت الذي لا تكف عن حربي وكفاحي » سأسفك دمك أيها القلب إذا وقعت في 
يدي » لأرى من أي لون أنت . 

اوفرة: 


وتصرى المسوقييق رعم محنته 
كف المنافتق لا تساعكه 
والعيةامق الةدييق لخت 
ماللنافق من إرادته 
سنةب الأنداز هبرت كيسها 
المسلم المغوار حجنا 
في نفسه أقدارٌ أمِه 
حتى تحسّ بعا أكابذده 
وجذورٌ غفلتك التي سَكَرَتٌ 


يم 


لازام دا حقّأولا ملكا 


ده شوث سييونييه لقتنا 
حورٌولا مِن صَوْلةٍالقَدَرٍ 
مُتعألْلاً بالعِلم والنَّظرِ 
نرمي بها الجهلاء بالدّين 
زفت أسرازي الندنى الاحد 


لا أستطيسع بلوغهابيدي 


)1١( 


الحورٌ في الغرب سكرٌ القلب والبَصَرٍِ 
بحرٌ الوجود تعالى أن نحيط به 
حاكا لقغارة مهما بتذلت لهينا 
صوفيّنا خلف لاهوتيٌ أديرة 
والمنبرٌ اليوم والمحرابٌ قد فرغا 
فق الآذان اتذق عنامت تعمد له 
طوّفتٌ في أمَّةِ الصحراء أسألها 
رأيتهم في سجود لا اتجاه له 
مهلاً فقرطبة الحمراء ما بَرِحَتْ 
حمائسة الكمير عتذافن تسدينا 


فاهدأ قليلاً وكنْ منها على حَذْرِ 
وبعض ما فيه مو الشّمْسِ والقمر 
أن تستطيع احتواء اللّحَنِ والوتر 
يريد يدل الور بالحجر 
من صيحةٍ الحقٌّ أو من صرخة السّحر 
روحٌ الجبال وأينَ الصَّعْقَ في الصّور 
فإذ بها أمة الصّحراء في خُوَرٍ 
وماله في وجوو القوم من أثر | 
تلوح بين دخان العَرْبِ بالشّرَّر 
تفوح رَعُمّ حروب الكُفْرٍ والأشَرٍ 


2 2 
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ب تظٌ حعنا الفاوف 5 ل 0 قلبه 


حج؛ْ الفلاسفة المجتب مثله 
أيقظ فؤادك إِنَّ عُْمْرَكَ ضائمٌ 
أناء لاعصاي ولا عصاك تفيده 
ستكون في الصّحراء أحمقّ باحثٍ 
وغزالنا التَّعَريٌُ لست تصيده 
را أيِنَ يلوذ مركبك الذي 
أيروحٌ في طلب الشواطىء مخطنا 
لولا الرّياء بذلت خالصّ زفرتي 


هذا سبْحَقِه وذاك سَيففه 


سيف حضماريها الحديثئة هذه 
مَكَرَتْ بعالمهم نظاهِدُ أمرها 
مولاي 4 نحذ بيدي للفرنة اسه 


ضبَّعْتٌ معرفتي وإيماني على 


يستخرجٌ الذهبَ الدّفين بتربه 
مادام قلبك غارقا في حجبه 
إن لم يذق ذوق ا بضريم 
إن كان لم يَصحَبْك مهف هف كا 
مهما نصبت له حِبّالةَ وهمكا"''' 
مدقت بللية نميه ال فسان 
والبحرُ بحرّك أنت يارحمن 
للمُسْلِم المطصروح حول مناره 
يخفي شرارته بمعبد ناره 
يلهو بها السّلطان والدّرويش 
وكلاهما مما تكد يعيش 
لئاس يتجهون كييف _رأرادوا 
حسويية والواقع استعباد 
خاب كريك النطير مربي 
شك الفِرّنج ووسوسات البرهمي 


6 2+ + 


)١6( 


بلسو تك سم هنس 


خلال الدنر وَالمسستدف 
ولا دجتل ولة لسك 


إذااتساتبية لالحنا اسلبسويييا فى الوجعجر الوق 


و لآ لك ه ل ا ضع أ 


ودلججحات وبين الذَوق 


)١(‏ إشارة إلى قول مولانا جلال الدين الرومي : سير مرحلة على هدي رائحة المسك خيرٌ 
من سير مرحلة في اقتفاء الأثر والدوران حوله . 


الاج عقيب ‏ اللسسريحان فععانبتك الفسجواهفييين 
١‏ الكلة 7 تت .7.2 الل اك 2 اكت مك 
نحي الأ ميان تلمتيسيييا “للبسوغيية:ذليحدك اللعبي 
قتَنْسةٌ ص ور إس رفي ل لا تققانٌُ قفي القلب 
انسيث الفوت ام أفقيا مقفبيةة سبائهميت 
كرام التاس لاتشجو على مرى أعاديها 
فعدة العفيسير لين لهي فلنيئ عتياففب] سود 
ييناحين عاش |1 ابد مين يه فخيود 
غيابٌ كاالحضور به مني الهيج ان أدو”مئمه 
لعل الهجر للججرح الذي فيالوصضل مرهمقه 
وللولا ذاك عانيت مساعانيتٌ مسن غُصّصي 
ولوائتيىى ليث بيه رسك وايه: لجل تمفبي | 
إو!ا العسسيئيت تالتش همبة. افبذلتك فيسفن اشجسائى 
اقسينا قبن طبدزئية وافسرا. «#افسباييرى بابصران)” 


(150) 
شبيسابٌ قهودٌ رقودٌ نيام لعجزالأميرٍ وفوضى الجنود 
فواأسفاً كيف هذي السّهام اب 0 
يقولون بحر عميقٌ عميق ا : ع ا 
امنيا اناتيحيية افعحائسس آنناان ا 


. أحد دواوين الشاعر يحتوي على غزليات فارسية تثير الدهشة بشطحاتها‎ )١( 
فر‎ 


وغاية أصنامهم أنّها 
أنا كيف أجهه هذا المساء 
وشغل الحكيم بهذا العراء 
هوالحبٌ يسيك وقعٌ الجراح 
وماالحتٌ إِنْ لم تمت عرة 
اج تم :و الي مولت ادل 
ومن بَذَءِ تلمذتي قال لي 
رأيت فلاسفةً بالألوف 
وذو الوحي يَوْفع من رأسه 
إذا خضت معركة فلََكسّ 
فَمِنْ ١‏ لا تخف »4 شعلةٌ لم تزل 
بريقٌ الحضارة أوجُ الترف 
أناابِرٌ المدينة وابنٌ التُجفْ 
ناهمسا قطرة للعُيون 
مقيمٌ برغم رياح القُرون 


بسك كهذاالذي أهيكة 
وتَقَصضَضحٌ سوك آثازه 
وما الغيشن سا 
طريقة رومئٌ وأحوالة 
وتسا ليث اخسظ هم فاته 
رؤوسهمُ تحت أطمارها 
تصاعدٌ فى الأجمة اللأهبة 
نون الخيرت للم يسعطم اتتعدن 
غبارهما كان في مُقلتي 
وأنفعمٌ طلبٌ لذي علّةٍ 
وما كان من فيه عقمنى 


)1١ا/(‎ 


كان الشّتاء كمثل السَّيْفٍ حدَّتَه 
أيامَ لندن ماخحورٌ لطالبها 
أيامَ كنتٌ صلاةً الفجر أبعثّها 
ما لي هنا ولهيبي حيثٌ رحت ذكي 
ركيت كانث هناك 2 كد نى 
أيام آلت مقاليد الأمور إلى 


وكان طرفٌ الهوئ في مَيْعَةٍ الولع 
بما تضم من الحانات والبيّع 
على الصَّقَيع بمرأى الفاجرٍ الهلِع 
شر في حتمه الام فجتمسي 
وتدّعي أنَّ هم الشرق جاء معي 


ماتدّعيه يد العمّال من 0 


0010 لعلها إشارة الشاعر إلى تولي حزب العمال الحكومة في إنكلترا أول مرة عام 1975م - 


فكان في درب قطّاع الحجارة ما 
لعي مو قراط كافك 
كانث حكاية فصل الدين آخرّها 
ذكرثٌ دلهي بروما حين طفت بها"'' 
كلا الدروس لها سحرٌ وأبَّهةٌ 


)١ .‏ 
لأبرويز من التدليس والطمع'' 
عرش الملوك بما أبدته من وَرَعَ 


ِنَّ السبياسة جنتكيزية الجَشع 


فكنت بينهما في ملتقى وجعي 


)1١4م8(‎ 


استفت قلبكٌ كيف المسجد افترقا 
وأين ذو جَلَدٍ منهم يمور به 
الحبٌ » يَعْرِفُ من زلّت له قدمٌ 
وأنّه جرح نهم إِنْ صبرت له 
بامتسير رساي 


هيهات يُدْرِكها منْ لِيْسَ في دمه 
درسٌ الشّريعةٍ غيرٌ الوّجد وهو كما 


حت ا ا 


وكيفف نخرج من محرابه فِرَقا 
تقوى طويّتّه إِنْ تكتم الحُرقا 
اه انم الأشياء أزمانا 
أوتيت من جَعْبَةٍ الصٌّياد سلوانا 
بائني وسبعين وادٍ من معانيها 
رجدة ابد قاصيها ودانيه”" 
متش فبني اك الفِرَّقٍ 


قلت : يو و 0 : أعطى 507 
جديدة لقصة فرهاد وشيرين ومرة أخرى يقول في قصيدة ( اجتماع لينين بفيلهلم 
إمبراطور ألمانيا ) إذا الشعب لبس تاج السلطان ستستمر أيضاً فوضى المجتمع . 

ذلك التاج هو شيرين ؛ إذا لم يُتيِّمْ بها أبرويز فسوف يتيّم بها فرهاد قاطع الحجارة . 


انظر مجلة فكر وفن عدد 77 ص9 , 


(0) عند عودة إقيال من لندن بعد اشتراكه فى مؤتمرالمائدة المستديرة » الذي دعت إليه 
الحكومة البريطانية للبحث في الإصلاح الدستوري في الهند زار روما في نهاية عام 


١م‏ وقابل موسوليني ( الأصل ) . 


9ه يذكرنا هذا المعنى ببيتٍ ربما كان من شعر بابا طاهر » أي : كن قلندري الصفة صوفي 
المظهر والمشرب معروفاً لدى اثنين وسبعين فرقة ( الشبك 54 ) . 


وأتهوكماتمَت تجاربنا إسلامنا الغير مكتوب على الورق 
عافن اولي قد يفنل ولا ير مفسر ال سيا 
فقل لذي هِمَّةٍ بالدرس مجتهدٍ هيهات تبلغ بالأوهام مغناه 
الحبٌ في قحة يحلو وفي سفو فكن بحبّك في هذين سكيرا 
ولا تكوننٌ ذا حبٌ بلااسفهو فإِنْذلك لايجديك قطميرا 
ل تيدأ الْجَعْدَةٌ الملقاةة في خَلدي ولن تراقبٌ يوم الحشر ذا جاه 
إنْ لم تَشنٌّ بسيفب الشُكر جذبتها شقّت أمام البرايا معطف الله'" 
(19) 
الزُهد إخضاعٌ هذا الطين والشّرر وليس في بعدنا عن عالم البشر 
فقل لصوقيِّةٍ بالفقر راضيةٍ هذا العذابٌ عقابٌ الجبْنِ والخور 
وما عليك إذا أتكرت مَذَهَبَهم وقلت : أطلب منكم وه مُقَتَدِرِ 
فالؤهد والملكُ لا يُسْتحسنان لمن أضاع أمجاد تيمورلنك في سمر 
د د د 
يا حيّذا يغفل السّاقي الجميلل فلا يليقٌ بالقول هذا جسمُّه القمري 
إِنَّ الّفاق إذا جاشت قرائُخهم وأيقظ الطَيْشْشُ منهم رَفْدَة الفِكَرٍ 
خاضوا بكلمة ( عفواً ) مايروق لهم ومرّقوا سرّهم في ثوب معتذر 
أفيلسوفٌ وصوفيٌ ومجتهدٌ في سكرةٍ من كؤوس السّمع والبصر 
ما في الثلاثئة من أبدى فوا أسفاً من روح ذي طمح في عين مُنبَهر 
كانت بزاويةٍ الأقفاص بغيتهم لو أمعنوا قبل هذا التِيهٍ بالنّظر 


: فى ترجمة الأستاذ الملوحى النثرية‎ )١( 
! إما أن تشق ثوبها أو أن تشق معطف الله‎ ٠ لن تسكني رعدتي حتى في يوم الحساب‎ 
. يريد الشاعر أن يقول : لن أضحي بهذه الرعدة التي تمتلكني ولا بدّ لي من أن أجد من‎ 
يصفي إليها ولو لم يبقَ إلا الله فإنتي سأئمسك بمعطف كبريائه ولن أبرح حتى أشقه‎ 
. ) بجذبتي أو يمحوها بخمره . ( انظر ص49١1 ء من الترجمة النثرية‎ 
فا‎ 


سجن التَّلّتٍِ لاقضبان تُمْسِكُه ورب غلّ خفئّ بالغالأئر 
تغنيكٌ إن حرت فيما قلت تجربة فماالتجارب إلا مرهمٌُالجِيَرٍ 
انظَرُ خرابٌ فؤادٍ الغرْب يأكله وعقلّه في كمال وافر بطر 
يقوده العقلّ في نهر يفجّره وعَلْمَه قليّه يمشي على كَدَرٍ 

“6 1 1 

0 ,")2 
ستيه أن الفتيس ل ١‏ يسبب سية قحيررنة والببسييد 
اعمية والتييق :بيبا سير الكتبجيير: افسيدة 
اليحسيال:الله وب التحين. وواللمسوة ضعييا اللسجيتك 
اتحججذا لا اكعسمهة أن النلتسسة تمصي سسبو 
صهو ف لرووسٌُ ولكن فارع مافيه حور 
ماأحكئٌ التناس بلالرأفة من عصر سفيه 
الببةسخحكعة تسبان والحعمق ميا الخيصون 
ذل كٌالتوعٌ جود ماله صحيويكون 
فلسيحق اللالسهيب قحا" وعطسيبيحجاة حيحيسيوي 
أتشيست: الكقسرة تسد نينا لقنا سشحة شسحصواك 
اهيا إن كتعسيتث حتبيدا ٠‏ بحاممنيا تبت هحمياك 
كَحَرَالك ول وكئشْراً ‏ ك ل ص ندداف البُحوز 
فلمساذاأنتتٌ ي الو لؤتي تي الظّهور 
ساية انسسة وقييق الفبهيث سعانيس عليك ؟! 

22 


أولا ار يزعج قولي: #أرني أنف؛ إليك #') 
2)"5١(‏ 


ِنَهَاالذدَاتٌ إن تمكْتٌ بحه 
ومحال تكوثنُ جدونٌ أنس 
اا شب اشييةه سان 
والذي يجعل البحارٌ بحاراً 
لا يطي لق الجبان لج ة ذات 
وقوام الشّجاع ليس علوماً 
كيف يستوعب المنججم هذا 
إِنَّ فردوسنا على الأرض هذي 
حجّذا أن تكون ثاقبَ عينٍ 
بجنوني فهمتٌ عصري تماماً 
لَسُ الدَرْعَ من نسييج جنوني 
ِنَّ شم الطبيعة اليوعَ هذا 
لليواقيت كاللهيب احمرالدٌ 


ماله ساحل لِحَوْضٍ جبانٍ 
ومحلاً لجمع أهل الهوانٍ 
فبناءٌ التّماء سبك زجساج 
ويغوص الشُجاعٌ فيها ويطفو 
تَرِبَ العلمٌ فالشجاعة لطفٌ 
سوك الحيٌ زيف كل العلوم 
فيه جبريل لا يغيبٌ وحورٌ 
حجرٌٌُ العين فيه ماه ونور 
وتحككلتُ وقعة بعد وقعه 
وهيّ من طبعها السَّخَاءٌ لَعَارٌ 
شكل نارٍ وليس فيها شرار 


و6 


جاءًَ من نَسْمَةٍ الصّباح كتابٌ 
قإةا فيه :ميض النذات أل 
شرفٌ الرأي ذاكَ جاءكَ منها 
وحياةٌ تكون من غيسر ذاتٍ 


وأنا جالين على عبران داحي 
صرت في رتبة الملوك الكماة 
والحيياة الكسريفسة الس ةمه 
أي مضي لهاوأيَةٌ قيمة 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام : 8 قَالَ رت أرفه أنظر 


ِنَلَمَدْ 6[ الأعراف : 147 ] . 


أثها الفيلسوفٌ دعك وشأني 
لست مثلي مسافراً كيف أشكو 
ليس سهلا إذا الدّراويش حجّثْ 
الفنسابا دققية استلئهننا 
لست أخفيك أنّني لم يَرُقَ لي 
لا يصيد'"'' العنقاءً صيّاد سوءٍ 
طِرْتَ أم غضت في سماءٍ وبحر 
ليس يدعو إلى الرّنئاء وجودٌ 
وسواةء فقسلا تفل عربِي 
سعرى الذكرّ أجنبيِا إذا لم 


كان ميدرك إلى اجن امقسن 
لك دربي وأنتَ في غيْرٍ أرضي 
من بعيدٍ إلى مدارس شعري 
واقض في أمرها إذا كُنْتَ تدري 
ذلكَ العيششٌ في طقوس الصّوامع 
مُقَتْ نفسّه بذل المطامع 
أم تراجعت عنهما وجَبُنْتَ 
كبالوجود الذى تغبانييه انحت 


بَكُ للذكر فى الفؤاد شهيد 


د 2 


)»>3*( 


العقابة اقيق اعنمك كبوقيت 
أتطوف فى الحانات تسقى كأسّها 
فى مةازسك السى قرتادهنا 


سد الدّراسةٍ فى فؤادك كامن 


ا 8 5 نايا لين 7 0,0( 
وتطوف مكبو قدا بعلمانية نبتَكُ 
ابسو سمل ولس 


)١(‏ يرى الدكتور كفافي أن اصطياد العنقاء رمز للظفر بأعمق حقائق العرفان التي تستعصي 


على الآخرين ( المثنوي .ع صه5١١).‏ 


(؟) فى حاشية ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : يرى التراث الإسلامي أنَّ النخلة خلقت من 
بقايا الطين الذي خلق منه آدم ( عليه الصلاة والسلام ) وتسمى ( خيمة الإنسان ) ويرمز 


بها إلى 0 أحياناً . 


الشاعر أن ل : أيها الإنسان إذا كانت النخلة شقيقتك فمن الذي سرق نبيذك 51 


المسكين . . . إنها العلمانية . 


لم تبق يا مسكينٌ إلا فرصة 
اطلبٌ علوم القلب من أستاذها 


لك فى استعادة سِدَكٌ المفقود 


+ د + 


إذ كان زيّك زيّ سلططانٍ 
الله 
59 موث ذاتك بعدما كت 

تهنا اسشسيت خجحذا ويُحزنني 
ضاعت هناك بصير تسى وذدوى 


أو كان زيّك زيّ مسكينٍ 
تبون الا واد لبنسا مويه 
فجي وليه عن هام ساد 
مستبا لتحم قَنقمها وأصفادك 
غضبي على ديري ومدرستي 
حي وأظلم درب معسرفي 


عإد زد + 


(4؟) 


دواءٌ البصيرة ‏ هذا الدواء ‏ 
وماالعقل إلا جدالَ العلوم 
مصيِيرّك أرفعٌ من وقففهةٍ 
وسو اللآلىء خلْدُ البريق 
وماهي جدوى دم في العروق 
وما عدّه الغرب سقط المتاع 
يقولون إقبال في فقره 
وبا يي تب سي 


)١(‏ المقصود قل لهذه المتعلمنة 


لا تخافي يا أ: 


رجاؤك لتو كشفب داءٍ البصر 
وحرث الظَنون ورجم النظسير 
فول بيد دوق لجسم 


إذا كان يطفىءٌ نار الفك'ة 


وتيا )00 
او راي يد د 
2 عا 9 زاعة 1 
ولا يعنت اللسباس إلا الفيرزةا 


نتِ تعالي إلى فلن أعصف بك أنا لست إلا 


عمال رعطاء ناسيم اجو ولمفريع الطهيرة ْ 


نهم البيت من روائع إقبال ومعتاه : 


لآ جدوى لك من لهب إقبال إذا كنت غير قابل - 


),( 


أعينٌُ الدّرويش لم تعيأيما 
هذه التيجان ما قيمتها 


أنا لا أفهم ما قصد السّماء 
تهبُ التُّلَطةَ من لايملكون 
وحدّهاالنظررةً ما أطله 
وأناهمِن أجل هذا كله 
أنالاأجهل ماتَقَصِذده 
معهذالا أرى من زاهدٍ 


أظمفرث أئهة 5 الإسكتدر 
وهلي تستجدي نساء البيدرٍ 
رين الةاتسبالنيى بان 
غيره ذا أيهاالمنتكس 
وهي بالسّلطة لو شاءت تطيح 
أيّ مفهوم عن الشعْب الجريح 
وشؤونٌ القذلْب عنها تَضدرٌ 
ليمير بحا زقتسة لآ تاحسية 
باعتزالٍ القضر محكومٌ علي 


مالةٌمِنْ طَمّعِ في الشلط]ٍ 


أنالا أقتقلْذاتي هكذا أنا حو سُلْطتي في خخلطتني 

ووباتبى عندماشوردثها أزضّت النّاسَ جميعاً كلمي 

قيم ةٌالأشعار هني أنّها خطراتٌ في قلوب الأسم 
د 4 


5 للاشتعال . 


إقبال لا يرضى أن يكون شعلة في يد الآخرين . 
« إقبال يشعل ولا يضيء ١‏ 


وسيأتي قوله : 


حطب الموقد الغليظ فنا 


وأنا رغبتي بحرق الدقاق 


أنالا أشح الحصاد لحقل عملي الفرد والوحيد احتراقي 


2 


)١>؟(‎ 


لست لهذي الأرض والسَماء 
ولستٌ موضِ وعهما وإئما 


تطلْعُ العقفل ووججكد اقب 


وَالعُشَتٌ موجود ليحرقاه 


والدّوض هذا بقعة تصطفق 
اعشسماسية لستنيت لصنسع عش 
حتّى متى مركب هذي الذَاتِ 
بر أن :مر سيت فير اناده 


ذكيف عند هؤلاء وقسية 


ركابهم بالوّغم من نشاطها 
أالحاظ موهواه و عين قثا 

ل الذي يملكة مع عذَة 
فيالحسن فارس ووحيه 


٠ 1 ُّ‏ كس 5 ٠.‏ م 
تؤقد في حنججرتي أ علية 


وانضيا الكياة والارف لبك 
هذان جانبانٍ من موضوعِك 
شرارتان من لهيب الحبٌ 
في ذلك السّهل الخصيب الرّحب 
بصرخة وزفرةٍ تنطلى 
كل الجمال عندما تحترق 
يمحُرٌ في الل وفي القسرات 
من ساحل في هذه الحياة 
ا ا 

ينقصهااليوم دليل ماهر 
وسح ي_ئٌٌُ ألفاظ وروح لأقيصية 
قائدٌ هذي القافلات الذاهبه 
ويالكأسه ويالغصّتي 
فماوَجَذدْتٌ زينة لِقِصَّتي 
لو قلتها كيرت جبريلا 
هناك سوف أنْقَعٌ الغليلا 


د د د 


)) 0 


لست ياأنتٌ فى الفضاء سجيناً 


يَشْهدٌ الحو أنّ سج التَجَلُى 


ايفاك السشان :كه حرنف 


يرقص العششنٌ في السّماء لهيباً 


الحياة الحيةة لفظضة سة 


0 


لست دمعاً على منازل رسمه 
بين صَلْضََاله وهيكل حِسْيه 
فلماذا مَلأَتَ بالخوف عنَّكُ 
عندما تحرق الصواعئٌ قشَّكُ 
ملاأث عالم القَلنْدرٍ طيبا 


إنهماالتَهيٌ مذ كانت رَمَْهٌُ ومن القوس لايزال قريبا 
م ةا نبا اموي ع ةعاتيك 
أخط في الموقع الذي أنت فيه لترى زرقة السَّماءِ بمائك 
لا تقل للدّليل دعني لوحدي إن أمراً كمثل هذا بيديهي 
لاتطجن اللستر يسم ذل سؤال فاجتهذد وَخْدَكَ اجتهادٌ فقيه 
د عإد عاد 
0)) 
كك فلسحيوف تسيل عدهيا اطبا يي اللكسييد 
ليولا الختيية يها ادر كيميتث ميا بمشكتسين التكسييز 
ونظلرئُكهٌُ هوي القسررٌ المُضِعٌ بمحفل القلب 
بلا ون ولا خمر تدر ك ؤوؤوسّهاجنبي 
تتشي تنافر الكلمسات مِنْ شعري ومن أدبي 
بنك الممرعيية الطنعافيشي بتشتم نس ةالشبع 
100 حكاية ذلك الججؤوح 
حستات أم حضطونزر ا أدري حجيحيبا ا 
ا 0 تسمابك با افيه 


فيا إل اتصححا فصحه از 3177 


وكلستٌ بقصر أوريّسة من المُدْككنٍ أل التشيسيي:” 

و حاتي اتامائيسق امبر ال حيجسين: اشيم نضا الفصيدئن 
ينبي اقتعسال فسوائهيا قبى دروت الفكر واجتزا 
عنما ححجاةتووزت العسيية ميال اللاحبية والخسيارا 


5 


(9؟) 
واخعسرا اتويت ولتسيث ميم فى بدي القيساء 
وفععيت با قفببا تيو ١2|‏ اعيسيرا سسصوف كييك التطماء 
الععميياكتبيين شكبيبانيحة و كواة تتسينة ‏ السقبييا متب 
ناروح زنٌُ وانفجارٌ في البداية والتّهايةه 
تسالظتيز إلى تدر الكعيوب ونيف بيدا بالتجيرت 
فإذا انتهى فإلى المزامير الشّجيّة والدّفوف 
حبماضييات: أوركتية كتيند اماك والتبمر كب قحسو حا 
الاللططر يفتتئة 1 ندا ضيه فرنيا 
سيان تيمسورللنك في سُلْصطانه سلط ان نادز 
الكل تسقطه أغيسراسَكْرة ل 1 كك 
بيعم فياه سراي ا لحن الور 
حبيحيت اخبجيرا سر صسيلود الغيليم عساضئية التسا: 
لم يتحمسل موجة الشطحات هذي أيٌُ ساحل 
وكبية با سشحتبون اسمسراز الكحمات عبر طها تيبل 
00 
بورخبل قبل كداتين وفيت يحعوة وطية الج وفوكية 
وانتحت: الست جاد: الميجذان. وقسامير الجيوش في الرّمان 
ينا مدن التعييال وال يحيراء عمذة فى الأرض وني العجاة 
أمكحةا تبك اتسزاقنسة. افسدر يباو شاك النكده 
فيا لها بصيرةً في كدر وح ا م 
لاتب يالأرضَ فإنّهالكا كن راهباً إِنْ شنت أو كُنْ ملكا 
فبك نميا نائية ولا عتم تراث البووفتة اده 
سول ميل فكسير. ولا الحارة ٠‏ .وعببير لتطبية السسبرارة 


2 م 

وحياأاة بغير ذوق ظه ور 
5 3 2 

قَوَوٌالذات قوةالذات سي 


خوة انذات يعمل الكيت عنا 


شودث نفسّها النجوم ولكن 
لفراق يؤول كل وجود 
يظهر البَدرٌ آأخر الليل فردا 
كل نور أخصذته منْ غريب 
كبر شي واسواك د اتية ا ستيرات 
لغدٌ هذي التداخلات وإِنْ لم 

) 


صرخ ات الكحمر سرد 
أنت عب الله فال رم 


يحتويها »ء يسومها الموثٌ بوْسَه 
يَمَبُ النّصرَ في الحياة لأعرّل 
ويرى في الجبال حبّة خردل 
ليسَ يعني ضلالة واختلاطا 
ليس عن صَذفةٍ وليس اعتباطا 
أصفرٌ الوجه في السّماء وحيدا 
سوف تخبو به رويداً رويدا 
شَهِدَالَهُ أنك التعسة وشيد 
عِفْدَ التالكين من حيث يُدمي 
دي ان و 


ايه الشف يحة 


منت 


:لاع لداع يرال -بي ووي -ذخة له تسسؤل 


1 الأأحم ار بك 
فاحفظ الذَّات وعنها 


1 إ! 1 0 ا 1 


يف (إلا وتيخ ليت سااسة 


يبسن ذاك الكإسلكة الِب والأبمم المتكل سر 
كلمي قللوب في ص دور اعسي انث مسر براك 
درس العلسحم اللببلئسييى. وذوى في للابجر تياك 
ريممسا أش رف إقبال على الس ٌالهقديم 
يلق الكعمة عدوو لاع ] “كتسعبينهةه لكوسيحته 


2)” 


له #بالوة القوم ماهو مممدري:9: ,وأنا نمى لم اخط بمصيدري 
ما زلتُ منذ وُجَدْتُ أشرق سائلاً وأغيبٌ في وَجُدي وفي تفكيري 
الحو يَسْمو في الحياةٍ بذاته ويصوغعٌ مايختارُهمِنْ أمره 
ياأنت حتى الله جلنّ جلاله أنفتى برأي كليمه في عمره 
أسرارٌ روجك جد سيمائية فلم التزاع على هياكلٌ مِنْ حَجَر 
بلهيب أنفاسي التي أطلقْتّها شاهدتٌُ ما تخفيه أعماق القَّدَر 
سِوّي تترجمه سلاطة أعيني لا تسألوني من تكون وماهي 
لو أن ( نيتشه) جاءني بحماسهٍ ‏ لأريته( زردشته) وإلهي 
صرخاتٌ وَجْدي في الصّباح تلَطَحَثْ ‏ بدمي ولم أَسْمَعْ لهنّ جوابا 
ركاه!أيٌُ جريمةٍ قارفتها ‏ لأكونَ من قتلئ الصَّباح عقابا 
(84) 
تَدَخُلَ الحبٌ بأطوار السُلوَكُ ‏ يكشف للعبيدٍ أسرارٌ المُلوكُ 
ماكان للرازي وَلِلْفزالي والوُومىْ والعَطارٍ مِنْ نوالٍ 
لولم يعانوا رغبة الصّياح ‏ وصرخة الحيرة في الصّباح 
فيا رئيس الوَّثل كن حليما ‏ لايقم ل اليأس فتئ حكيما 
تنقُّصنا شجاعةٌالوّسول لاتَنْقَصُ الرَغْبةٌ في الوصول 
إياكِ يانّرتي من الئَّلفْ فلموتُ خيدٌ لكِ من هذا العَلفْ 
يُعَوْقِلٌ الجناعح أن يطيرٌ وركما تركف هكسِيرا 
6 
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أعرٌ من بأبّهةالإسكتدر 
ازوضة ا عبن حي ولس 
رةه الشجعان همؤلاء 
وفنا ولاه تب شيالية 


وملك (درا ) نظر القَلَنْدَرٍ 


الجهدُ بالحقٌ بلا رياء 


د 6د 6 


جاءَ منْ عِندِهم كتابٌ جديد 
فإذافيه: ياهمسافرٌ أمْسك 
ريما كنت ذاهباً من جديدٍ 
عُصْ طويلاً فأنتٌ أيضاً عميقٌ 
أنا ( سيفاً حرجت ) من غير عْمْدٍ 
يجرحٌ الناسَ منظري من يعيدٍ 
أي مُنتفهر بكل ملام 
هده الأغساء #تسعييد لمكا 
امفضٍ يا شاهد الشّقاء و بصمت 
بعدما الحفلةٌ انتهت وتوَّلوا 
وفيت السساميين التبنال بارا 
ماعلى الكأس في الحقيقةٍ لومٌ 

ذاك إقبال كنيت السية عله 
وأخيراًوبعد لأي طلويل 


وافهم القَضدَ فالحياة قصيرة 
ضاءً في غُمْرّة المعارك غْمْدي 
ويخوضون في مرامي وَقَضصدِي 
خط فوق المخرّاب تلك الحروفا 
يقتضي الأمر أنْ يكونوا وقوفا) 


جاء دوري وقيل : كأسَك كأسّك 
فإذا النّار ذاثّها في ذَبول!! 
جاب كاك ون اكل الحم 


وهو مُستَلصعٌ بحصي ولح 


وفع البِازٌ في حبائل فخي | 


(5م")2 
أنا لولامو ده الدَغَ غتة لم فلوحينا حياتي 
ذنحياتى موج ةالييونفيّّة في أعماق ذاتي 


كل حين عالممي يَفُْطؤني أطلكقٌ وَبّْدي 
بجر اتمباسيا جد سسا يحييند] اللنوفية سدم 
بمكتس سير التسسماز أن تحصرقةه عفّك هذا 
تسحبال الكنداتتجهى إذا التي تيك يفي انبا الفيباذا 
صمحوسي م مسيم 
ا ا ن تتكسية التسساق التفيساةء 
حي ان لا تنص ف الأبصسار حقاً ببالمّضاء 
ابا اليو لبيم تيشبق الأوراق عن عتمي لليف 
عجر الصَيادٌ عن صيدي ولو وق ت الخريفاف 
عن قريب تقلِبٌ الياتٌ أقدار الخفلائق 
لمعنس أوساء عبيية اليا جم عتبائين 
+1 1 6ه 


ا" 
العغغقل هذا ليس يَفْهَدمٍ وسئفه وسمٌ الطبيئه 
وجهاً لوج و ضعْهُما انر لقؤتها المطيعة 
اليد + انك تبيق اضقيت البذات قساطلييث با اكيبا 
وعلى العطور وعالم الألوان سيِط؛ ما اسْتَطعئها 
وانظفلر مقام القبةالزرقاء ليس له حدود 
واخخؤؤ مّهقام أمئله يَسُْمو بذاتقك في الوجود 
عيبا ةعيرز ا عصاريياة حبيرل نبا عي الاسسريدنق 
أوقف تم لق وردك اطبا سن وتحطيم لتقي 
فيح سطسم دوق الطيمسيية أن نس كسيد وشعيبية 

5:0١ 


)“"“"48( 


شيوخٌ القوم أجدرٌ بالرّئاء 
حصادٌ جهودهم ظلماتٌ شك 


بنشفسك ثق تت تسد( نشقور) عندا 


أنا حزني على هجري تبدّى 
بسكرة قربهء بصراخ وَجَدٍ 


وف يك ناته تنا وشكمرا 


جرى قدرٌ الجمالٍ بكلّ قلب 
وذنئبٌ الرّاجعين بلا نصيب 
أيذا كاتةق شو سور تحركا 
أوئئك في تراب السند ضاعوا 
ب انقباك في الحَرم استبِدّت 


ولع نبز المتوك علسة يبوفا 


يطيرٌ على اللقتصور فيزدريها 


وأربابٌ الكنيسةٍ في سواع 
جَرَتْ في قلبهم مجرى الذّماء 
ويسألٌ عن رضاك ( ابن السماء ١7)‏ 
بآلافه من الطُرُقٍ الدّقيقة 
رَجَعْتَ بهء بدهشته السّحيقة 
تجاورٌ حدّ إدراكٍ الحقيقه 
إذا كان الهوى كان الجنون 
من الشيجباء تثمكيية العيسون 
بنوعئمان أترالً كذاكا 
وص خ؛ أولاء مرتفعٌ هناك 
بإقبال الذي هَجَرٌ القصورا 
وقاذملاث عوالمَهًا سور 
ملوكيٌٍ لجينفيع خفي ف 
ويدمي قلبّه الحَرّمٌ الشريفف 


)»9( 


العلم أطنّقّ الحياة الراقدة 


قو الفقن عدن نعدل سيت ضقكة 


مه 4 َ] ١‏ ء 5 


في شعوذات من عصور بائذده 
بلاعصا الكليم لا يُعماشس 
بالف الشورتث ف صنل 
ومال ةإلا طريقٌ واحذد 
لأيسرفون تيدف الوقفف 


)١(‏ ابن السّماء : إمبراطور من أباطرة الصين ٠‏ وكذا نغفور ٠‏ وللأخير تتتسبٌ الكؤوس 
النغفورية التي يُضرب بها المثل بالجودة والندرة . 


أذ ون داء / إن 7 و 


.. الس يبر ا فافكا اياك 
الات ذلك التْقَلٌ 
متاانية )| روه لعجي طكًا 
والآخرون جَهْدهم مُنتهبٌ 
ارواخيع جرح في العفبائدب 

) 
حيلةٌ تمرّق صَذدْرَ الفضاء 
مغامرةً خلفٌ أخرى تخوض 
هناك تجارب أخرى له 
إذا ضعع عش فلا تكتنبُ 
ولولا بساتينُ أخرى هناك 
فَطِر ليس للبَاز أن يسريم 
ففي دَرْبنا ألفٌ قلبٍ جريخ 
امتسيواتتيا تلك لآ التوسبى 
فييّاك أغلالهمإنّها 
أنا قد تخلَيِتٌ عن حُدْقِهِم 
وأصبحتٌ لي أصدقءٌ هناك 


بذوا مقيميسن لميراهم 
بالزاد والمطيئة انشغالكٌ 
لبي أن يعيش ويموت حرا 
افو ثييم كبا يرية اقدفة 
ورأسشّمالهم سق الفهير اتسسي 


2) 


يصاحبّها ركبها المستمسرٌ 


ففي روضنا ألفٌ عش لك 
ولاتبك عشّاًرماهٌ القضاء 
وألفٌ مناسبة للبكاء 
وأنت قُصاراك في أن تَطِيرْ 


تفيِّعٌ تكهة هذا المسيم 


وأَلقَِْتَ في وجههم وَخخدّتي 


د + ا 


):١( 


1 يرى الشرب أن بقاء :الترّفسةه :أن ستحسسية تسحذا! 7 


فكم يفعلُ الطَِششٌ في عقله 
لقد بلغت صرختي أوجّها 
وحذرني اليوعمٌ منْ كتمها 
أنا لمأقل #أرني » مرة 
فموسى جديرٌ بإلحاحجه 


وبالوُعُمٍ ينين أن أمل القلوت 


الم رقفحية عبن سد 
كذلك أعْلنَ شيخ الحَرَمْ 
اتنكية الجلكة كييل الأعيت 
كموسى لأعرف أمسراره 
0 ا ا 


فإنَّ الطرائق هذي الجريئة يصعت 2 إطلاثها لبد 


تضوّع + تحشائيية السب الك سس 
بابي التتميائية ايبن الظبيارة 
أنا لم أزل عَطِسْاً ماارتويت 
هوالحبٌ أسمى صعود لنا 
نهضنا بأسلوب درويشنا 
ولمارزرّهِدنابأسلوبه 


عيبيرن عسينافت وقلثت هلوغ 
أبن التكية اين الت سيوم 
كمئلِك عطشان لمترتو 
ولكنّنافيهلمتَْضَو 
فكائّث لنا أرضيرومٌ وشا 
ذهبنا دواليك خلف الأنام 


(؟5) 


فَإن أضافٌ الحتٌّ 52 أ أطلقَتٌْ 
وو ا 


سائيةه يغبطها جبريل 
في النّاس ما يُطلِقُ إسرافيل 
وعبستيني تعببرائكية الأيام 


فكلتُ في الثيران في نعيم 


د 2 2 


قافلةٌ القَوْم بوضع يؤسفٌ 
ورغغم سانا تنا | اباحية 
أثما عليى شغدري شيةوية القيرة 
يجاني اليذاك فى يشاقيري 


جات #تنف زهي السولك 
تجاوزث غبنْطة تلك البّاحه 
فق إذا كنت بلا بصيره 
نبيلةٌ كحدٌ سيفب َاتر 


#د عند + 


2 


تذكرث روحي دروس الغرْب أيامٌ حوره سكن جنبي 
فاه يالمرح والحضور وآو من منطقه المَعْرّور 
3# 3 + 
هذ العرياة لله تعديية وأتية عبن قائلكين بيد 
لهيبُ رّفرتي هو المصباح لك يبَدَّدُ الليِل وَيَفَسْعالحَلْكُ 
ع عد عد ٠‏ 
ثباثتُ إسماعيل مُنتداها ممَفْتَل الحسين منتهاها 
د د د 
(49 ) 
غصنٌ العقيدة في المدارس عار ومذاق أديرة بلا أسرار 
بِالوُغُم من طول الطَّريق وعُسْره عيناكَ ظاعنةٌ وقلِك سار 
أسفاً لدين ابين كنس وونة ..والدولة وفيت كشتي وحيية 
من أينَ للاثنين كرَّةٌ حَيْدَر يلقي سخافتها ويُضْلِحٌ فقَهَه 
لا تبلغ العلماءً باطن مؤمنٍ ومذاق رغبته ولطصف تأمُلِه 
أسرارة فيماوراءًَ حدودهم بحيالية فيما وراء تجمّله 
وعجورٌ حانتنا يقول مؤكّداً عن صرح أوربّة المضيء المعتم 
هذي المرايا من جليدٍ مالها وُسْعٌ لِتَنْكَسَ نورٌ قلب المسلم 
(4؛:) ظ 
الحادثُ المحجوبٌ قَبْلَ ظهوره للنّاس تُعْلِئُه نقاوةٌ مُهْجَتي 
لاحظٌ للأفلاك من دورانها فالسوٌ مظهده جسارةٌ صَرْختي 
أقرى بلا روح شرارة أتني أم أنَّ عُشَْك ما يزالَ نديًا 
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صرخاتٌ هذا القلب فى صَلْضَاله 
لن يَحْمّد اللهبٌ الذي في طينتر 
بالوُغم من قَدَرٍ قد ازْتَبِكَتْ به 


ُذكي لهيتّك بكرة وَعَقِكنا 
حكبى تحسةن كبل شدى و يهنا 
فض ضحت شيوحٌ | لسك في ناديها 


) 5:8 ( 


2 5 : 1 1 
يدعي أنمة يخوض حرويا 


كيف زالت خرارة الع غبه» 


0 به لم 3 كين ل ننم قيكيا 


كُتَبُ القَوْمِ عنده فوق بعضٍ 
فنا تكبى لبديحة إلا شكحاينا 
ما تعجّب تك أنْ يشيعَ خرابٌ 
عجبي مسن نهايةٍ مثلّ هذي 
ا مض يا شاهد الشّقاء بصمت 


مشلّ سَجَادةٍ الصَلاة نفاقاً 
يملاً الحشرٌ حيرة وارتساكا] 


وسسواة كتنان ابسن آدم هذا 
وعنٍ العالم الذي هوفيه 
دفبيتث شسكسرة المساء ولكنْ 
ولها فيه طعنة بعد أخحرى 
د البستان فد ة غتبائحئ 
رَبّ سم #كصون ترياق داء 


في حواشي 
ككدته ود وتان 
وارتضى هذه الحياة السَّقيمه 
وكساناء أن يكون غنيمه 
يصل الليل حولها بالتهار 
عه ريد للصّغار 
فى الرَّوايا وفي تكايا السّلوك 
كينت دكت إلى قصُورٍ الملوك 
أي يوم مضى عليك كيومي 
يَطفَّحٌ التَاجّ في منازل قومي 
والّذي عند كل ملا وصوفي 
ووقوفاً يكونُ مثلّ وقوفي 
عبريها أ أم لذع. مجاتية تسنسض 
وعنٍ العالم الأخير يفيض 
نظرةٌ الّاقي في الفؤاد كنضل 
يَضْبْغْ الوُوحَ مِنْه لوناً فلونا 
ودواءٍ ون للدّاء عؤنا 


د 3# د 
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):5:5( 


٠‏ أقصى مواهب أورّة النشيطة أن 
كم وردة قصفت في روضنا يلهأ 
حرارة الحبٌ من خمر اليقين وما 
هب المدارس يارباه لحؤقتها 
متى سموائّنا تنشكٌ وَرْدَتَها 
هذي السّماءٌ التي أغرث كواكبنا 
العتنل حكفا طيرزا نما ايد 
هذا الجنون - ومن يدري حقيقته - 
العقل عند جميع الناس منهججه 
والمؤمنٌ الحنٌّ هذا الكونُ أجممٌه 


تَقِْبَ العَضْرٌ في ليل من التيهٍ 
مامرّقت طوق زرٌ واحدٍ فيه 
لمنكر الحبٌ إلا الوهنم يُفِنِيه 
فحسئها باردٌ لا رُوْحَ تذكيه 
متى ابن ادمنا هذا ترقيه 
اللآرَوَرْهيَةُ المجنونة الفرِحَة 
رأث منية واكن نظرة وقحة 
إلا وَلِلْمَفْل مصبالمحٌ بمذهبه 
لعلّه هو أيضاً أن يُصاب به 
ولم يكن من خصوصيات إنسان 
فبرائةه :وانتاد لولالةى برها 


(/ا)( 


ليس سهلاً فَقَبْلَ بدك فارجغ 
موضعٌ الدَّرَةٍِ الفريدة صعبٌ 
ا 02 
حيرةٌ الفِكرِ أم حماسة رومي ؟ 


هي أسلوبٌ ثعلب في ظلام 


حيلة الإنكليز تظهكدْها كم 
أهي في هذه الشريعة قامثث 


00 أَمْ هي الود فى فوادٍ 1 ملت 


يرفضٌ اللبَحْيٌ أن يقول لماذا 
وخلال الطريق تعرفٌ هذا 
من عيون القَلَنْدّرا'' الملكية 
وجْدُ موسى أم فكرة فلسفيه؟ 
أم ( يذ الله ) في طريقة حُحيّه؟ 
هجماتٌ الشركيٌ داخلَ حربه 
با المنكة النذئ فتدحة ؟ 
يُمْسكٌ الكعبة التي ألهبتة 


(١)‏ من شيوخ المتصوفة في الهند . وقد سبقت نترجمته في الديوان الثاني ( القسم 


الأول ) : 


شكت عبسداً 


كن غنياً ون 0 


لأيكون الوصول ذون شكاف: 


2) 


ساد سمكدام ري 


ومَصْرُ القلوبٌ أبعدٌ ش'وواً 


قال أهل البحار أهل البراري : 
واقفٌ في طريق سيل عنيدٍ 
قِفْ قليلاً فأنت أيضاً قديدٌ 
كل فجرٍ يطل تدع كوناً 
أبداًلا تقدّم الخمرٌهني 


ماعفرناعلى فؤاد القَلْنْدَرُ 
هذه الذَاثُ للطّريتٍ الطّويل 
ع اا 
لنت في وقعة الحياة غبارا 
لا يساوي مدارٌ هذي القلوب 
ليس لِلْعَرْبٍ غيرٌ راحةٍ يأسه 
ولك الحيٌّ فى اختيار الحياة 
صرخة الوجد في عوالم ذاتي 
لست ممِّنْ يطوف حول الكناسن 
نَفْسّها في رحاب تَلْكَ المدارس 


(4ةغ:) 


لم تَهَبْ لي الطبيعة اليوم فكراً 


مدني طيتقي التي وهبتر 
ل: ة بالج: تسيقد] ح” : 


ربما مَرّقت لجبريل سرّا 
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قافنا «غبر فى لا إسدالبي 
اباد بى الفييت تبيخ الإباني 
ورأى قوله: 0 
منْ دقاق الأغصانٍ في البُستان 


وجبينٌُ التنجوم يَرْشحٌ عارا 


لبريت الدّموع في أجفاني 


)60 


يفصذ المُنْدعٌ العَْورٌ بلاداً 
لا إلى الكوفة التي ما استطاعث 
نظراتي التي تموجٌ فقوناً 
حبر د شاد الغرب يحوأ 
لست أحتاج فيلسوفاً وملا 
كيف للاهوتيٌ أبدي ازدرائي 
الدّراويش يطربون لهذا 
ممكنٌ يُشتر الود 


لمعانيه غير كل البلاد 
كبو سينواولا إلى تدا 
والّي تملا الفؤاد حُبُورا 
ونشاطاً وغبطة وسّرورا 
موثُ قلب هما وفِسُق بصيره 

حين ألقاه وهو رأسُ العشيره !! 
5500 دأنيه غبية:ذاببي 
أبحتٌ اليوم عن تف تفقح قلبي 
وعبخال جراح ( فرهاد ) تشْرعءل(") 


)010( ةمامي لجنس 1 فهي السلطة المادية » والكوفة عاصمة علي رضي الله عنه 


ف 


إذاً فهى السلطة الروحية . 

فرهاد : شخصية إيرائيّة أسطورية وقصة حبه لشيرين مشهورة في الأدب الفارسي ٠‏ كان 
فرهاد قاطع أحجار فشغف بالملكة شيرين شغفاً جنونياً وهي زوجة أبرويز وقبل من 
أجلها معاناة كل المصاعب أمره وزير أبرويز بحفر قناة في الجبل لجر بحر اللبن لعلاج 
الملكة التي زعم أنها مريضة فحفر فرهاد القناة ١‏ وقيل له عندئذ : إن الملكة ماتت 
فانتحر عند سماع النبأ . 

وعندما علمت الملكة بانتحاره وكانت صحيحة سليمة مضت إلى قبر العاشق وعندئذ 
انفتح القبير ومضضت شيرين للحاق بالحبيب فرهاد . وتناول الشعراء هذه الأسطورة 
بطرائق مختلفة » فرأى فيها بعضهم أنَّ الحبٌ لا بدّ أن يفتك بالمحبٌ والمحبوب معأ . 
وكان آخر تأويل إنكار استغلال الفقير ورأى في ذلك صراعاً بين رأس المال وبين 
العمل . الأصل . 

قلت : وقد نقل الملحمة إلى العربية المرحوم محمد فريد أبو حديد . وانظر كذلك 
( مختارات من الشعر الفارسي ) د . محمد غنيمي هلال ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر- 


ان 


والذي يجعل القَلنْدَرَ حرا 
لست عن متعةٍ أمزّق ثوبي 
طمعي الفردُ والمطامع كُثْدٌ 
رأيُ غاندي إن كنت غيرٌ قويٌٍ 


التته لا ستاك اإدة مرا 
تلك أسرارنا وليسش وساوسٌ 
م الفكر من قاد المدارس 
غيب مجدٍ في ملّني واعتقادي 
برهم مشعوذٍ في البلاد - 


)ه١(‎ 


إقبالُ تُحرنه الملائكةٌ التي 
وقح يُهَتَك للطبيعة سلرّة 
لاينتمي للأرض وهو سليلها 
مُتعدّدٌ الأوصاف في قدراته 
قِِقٌ رياح الخد تملأ صدره 
في ظل مذهبه الملائكة اهتدثٌ 


عابت أمام الله جرأة ص”َرْحَيِه 
ويجمّل الدنيا بلؤلو نظرَيَة 
لاالنَامٌ موطثه ولا قاشان 
ملك وفي رغباته إنسان 
ويعيقه لتقا سه المتناههمي 
لطريق آدم في رحاب الله 


( ؟ه) 


لَغِة النَّودِ لم تكن دون نرد 
خمرةٌ القوم لا ثتال يبخثٍ 
كأسئ جمشيدٌ لمعٌها في دوام 
ليس قلبي وليس قلبّك فابحثٌ 
ليس للعاججبز الضَعيفبٍ حياة 
لا تقل في الصّلاة : وجهت وجهي 
تحن يتيهناة الحنة عقير كات 
إن خريا أظناليا نحن حربتٌ 


أرني مظهراً لِتَلْكَ المغازي 
فار روميٌ بها وأخفقّ رازي 
2 ملكية بلا شعرونات 
إن تمكنْتٌ في صدور الففات 
وذواء الكعينت دوق العبسساذة 
فصَلاتى كما صلائك عادة 
فوق صَجَادةٍ بغير حراك 


تَمْلنُ التصر َيِل بدء العراك !! 


د عد عد 


ص/اه”" ( القاهرة ) 5 
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- 
حَنبِ ةالخكبٌ لله 
٠.‏ و 2 
تنىم لت أصنام ازرٍ 


عذبةٌ ملؤها الطَرّبْ 
ملك ترك ولا عَرَبْ 
لفشة التماتن اجيعيدز 
5 لقاب ِ الخل 1 
كش اللنَجْمٌ والمداز 
ذلك اللْفضصسع والنتبكاة 


6 1# 


( 9ه ) 


دوّى الثداءً على القوافل معلناً 
أواءٌ ماذا يفعل المّاري الذي 
نفغن فَخَمْدك لا تناسب هاهنا 
سيان كان القَلْبٌ عبداً طائعاً 
فَالدرتٌ ينا هذا المسافة ضعبة 


بده المسير فَقَّمْ مع الوْكبانٍ 


د د ١#‏ 


)85( 


نمسي يُوْجَجٌ نار وَرْدَيك المي 
جم هنذا التعبان عن انه 
أيقظت قلبّ العارفين بِصَدْرِهم 
ووهبتٌ للجيلين ذوق لهيبهم 
أنا أعجميٌ الحبٌ إلا أني 
كم ثوب إحرام على متضوّع 


51١ 


حَمَدَتْ لواعجّها على الأغصانٍ 
فانظر لآثاري مدى البُستَانٍ 
وَمَتَكَتٌُ لسطاء سه الحان 
وملاتٌ أنفسَهم برشح وناني 
أطلقتٌ في الحَرّم الشريف لِسَاني 


متلطحٌ قلبي بنظرةٍ عادل بسهام سيدنا الحُسين رما 
في الشَّام أم في الكوفة النْرْدُ الذي كانا على شقَيْه يختصمان 
اعفن كسون كتلائيا متعثراً قالتيرد هنا ضاله شثيان 
لم تعجبون لمسلم متحرّف 2 ورداؤه وت 0 الأحزانٍ 
فقَرٌ الجُنَيِّدٍ وملكُ سنجار به وجنون طيفور الطليقي العاني 
بالؤغم مبًا قلْتٌ قبحي ظاهةٌ قاذ مه هنال حين تيراي 
( هه ) 
هذا الهلالٌ بصدقِه يتسامى أبداً يريد الكرّ والإقداما 
لولا تجاوزه لكل وجوهه ماكان في فلك السّماء إماما 
لا تفحٌُ الأنسامُ برعم وردة موسي به 
طهدٌ العيونٍ هو الحقيقة كلّها. والقَلْبُ في حِضُن العيونٍ مريدٌ 
هذي الشّقائقُ تَحْرِقَ القلبّ ارتمثْ فى: لخدن واااععيله صيوات سناناة 
كوقائع (الغوري) و( أيبك )7 عُطلاً 2 ونشيد ( خسرو) في قلوب بلابلة 
(65) 
با ايها الا فيان بي تتطبييا تتعيية: الف فى التبيا: 
لاترمتفْئئتك حَشْف هذا الصّئبح أو ذاكَ المساء 
البدات:ةتلمسلة سنس البمية: ميدن المدتححكد زكئيسة 
ومن الصيلي يدري ويعرف أين تشب حرئة 
لاسو نبِضٌُ فو التسك ع والتمغسل و«اليقين 


فوق الميواخر والمساجد والكلائس أجمعي ن 


)1١(‏ هو قطب الدين أيبك المتوفى سنة ( ١١15١م‏ ) مؤسس سلالة المماليك الأتراك » أولى 
سلالات سلطنة دهلي بنى مناراً عالياً يُسَمَّى اليوم ب « قطب المنار » ( وهي من أهم 
الآثار الإسلامية في الهند ) وخلفه التمش . 

د 


اللنول_وؤٌالفردٌالنذي قدندّعن صر المَحَارة 
مجلاهٌ في دَمْسع الضّباح وليس في يخجدع الحضارة 
الرمفسرزيٌ الفسةٌ لا يخضاحج سحسوق]آ يسا 
والعتنازف: الْمَمِوفسِوت لاريرضى باأالحان االوُعاع 
العسيان عبذا التشيدر بلسوويبااعتسير سم نا اضيا 
ِذْ طالما الصَوتٌ الذي في السورٌ يخطىء في الغِناء 
( لاه ) 
يكت بسدرسلة الأسيوة رائهننا . “تعي أباطرة الرّينان الذاعيب 
جارث عليها الحادثاث فأصبحث مرعئ لخرفانٍ ووكرٌ ثعالب 
ماللقوافل من يقود ركابّها بحوارٍ موسلى في رحاب الله 
من أين للعصفور ذوقٌ نشيده والجمع ساهو والمردُدٌ لاه 
لآو لأنفاس مَصَتْ وكأنّها طيفٌ ومو بذلك البستانٍ 
رفي الى اذكدث افيد جمالة وهني الى .روته بالالحان 
فى لجل وعشسنه هناك وَوَجْدِه ظلماتٌ تاريخ يُكرّرٌ نفسَةُ 
هل دهشة أخرى ووَجْدٌ آخورٌ يروي حقيقتة ونه اكب 
جرحي بالق كالبروق بليلهم ليروا حقيقة هذه الحسناء 
وليعلم الغرباءٌ ليست فجة ثمراث هذا السَّيرٍ في الصّحراءِ 
ظ (8ه) 
أتذْكٌر البيت الذي قد قاله سلمان'(" ذاك الشَاعِدُ الحدٌ الأمين 
( سيظلٌ عالمنا برغم صعابه (سيظل) مفتوحاً أمام العاملين) 
البحثُ يلزمه مواهبٌ باشق) وفؤدٌ ليث لايخاف جروحا 


( إقبال ) . 
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مجن غير معرفة وغير قراءة 
دع عَنْك طاووساً يتسه وبلبلاة 
اشر لسن بنغمة وبصورة 


سيد نهد السرٌ في الاثنينٍ 


الجر فى جمبع ورب عيير 


( 9ه ) 


المعرفة أم التجرد 


ليس يقوى على القَلنْدَر دهة5ة 
سيره ليس في العلوم ولكن 
هي ترمي لصَفّل عَفلٍ وفك 


هودرتثٌ بذاته مُسْتَقل 
هو عند الصّعاب عيسى وموسى 
هو للس لور والبصيرة روحٌ 
هو سكرانٌ بالفضيلة سار 


لمي 5 


الذي يقتضيى التجوّد شيةء 


نظرةٌ النقفي التاسسدريياة 
واحد من جنودها الح يُنْنى 
وإذا المسرء يت الت 

) 
ذهبوا أ مع الصّحراء 0 جنونهم 
ا رَحِمَ العباد فاصدلت 


و 
ل 


ونقسنت وحدىي مره أخرى وقد 


علمّه بالتجوّد الحقٌ سه ؟ 
وهو يرمي لصَوْعْ عينٍ وقلب 
وهي بحت على مجوّد دَرْبٍ 
وهي للنّاس فيلسوفٌ وقاضٍ 
وهي ليست سِوى أقاويل ماض 
وهي سكرانة بِخَمْر الكذيله 
ليس فيه رذيلة وفضيلة 
ليس سيّان والذي يقتضيها 
طَبَعَنْهُ الذَّات المي يقتفيها 
عن جيوش تخاف وهم الفناء 
ككنزث فنمة هزاجنا التمناء 


) "6 


فقهاؤنا وقفوابصوت واحدٍٍ 


لم يُجمعوا إلا على إقصائي 
وبقيت مجنوناً بلا صحراء 
أستارٌ كعبتنا بوجِهٍ صياحي 
طافت على الحَرّم الشريفب جراحي 


دونى وما حاروا بأيٌّ جواب 


لامفل أفلاطون بين حضوره 
فاتك رخال الفكن تقض را 
نفسسٌ إذا القرآن ما انتفعتٌ به 


الى / ِ . 
إلاكتا مين وعم شيع برح 


في خمر أوربة شعاعٌ ذائبٌ 
) 
عجباً من مغامراتٍ ذكيٌ 
لم تزل حوله المواجدٌ حتّى 
كف ناشت عممافة الأيلفه قر 
المي :مسترة الجن أن يتفسسن 
قيل إن الأتراك بالشعر ا 
( لايكونالقويٌٌ جارٌ ضعيفف 
0 المساجد ايوم ؟ طلم 


وغيابه والسّلب والإيجاب 
وشيكنة أوشيت بيبا الأعيدرات 
لا الكشف يَنَْعهُا ولا الكثَّافُ 
تأسى فإنَّك في السّفينةٍ تَهْرَق 
بالوُغُم من أكدارها يتَألقُ 


ل 


في ردائي انُذي ت تمرّق سرٌّ 
انلقن العبوة فالعمر هذا 
أضع النفس في البحار وغامِر 
وأقِم بين ضجّة وتَلَّهّ 
هل لمثلي مِنّ الفضاء نصيبٌ 
جئتُ للأرض ؟ أم تخلّقُتُ منها ؟ 
كَح تَعَئَّرْتُ في متاهاتٍ ذاتي 
1 من الخصام وبيني 

ها ألفُ نقش ولونٍ 
تارة ةأملة الحيساة رطسالا 


جعل الوجد والتعمّلٌ دريا 
تركئّهُ فى ساحة الحبٌ نهْبَا 


0-1 . 


فأقرئوهم من شِعْر إقبال بيتاأ 
كلُّمافي يديه لولا وَلَيِتَ) 
وانتهالء الحدرمة الكالحديننا 
لوجوه الؤهبان والسّالكيتا 
من بقايا الأسرار يُكُشففٌ بعدي 
ليس عصراً لذي جنونٍ وَوَجْدٍ 
ثم خُصْ في البحار واعِشُرْ عليها 
ليس من شاطىء يقود إليها 
فز ثراتى أناوسا حصي ؟! 
قفصي الكونٌ ؟ أم نهايةٌ نفسي ؟ 
وكأنّي في أرضص ذاتبى دخيل 
ضيه ولي طويل 


و سم 
كائنيت عذوله ورقيته 


سهر دا 
وغنائى شا تكسا ولونا 
تارة أطلستٌ الفسراق لأفيئى 


سكو أن تقوم لله شكراً 


كعبة العُْرْبٍ أطلقث كل لحن 
كيف تسمو حضارة ليس فيها 
صوت قيشارتي التي سَعوها 
أيهيم الفؤادٌ في كل حسن 
وُغم أنَّ الرّمان للقلب غِل 
أيها المسلم الذي يشتكيني 
لا تخ من صراحتي في حديثي 


ليسوان:السياء ليس كيدا 


ادن يعنين إن كان حيدك يازا 
آو للمُسلم الذي بات يفنا 


لايالي الدّرويش عسرّ طريق 


اسأل الله أن حضون تشعسيرا 


نما الذدَّاتٌ عندما تتجلّى 
تَصِلُ الذَّاتُ قاب قوسين لكنْ 


صَنم العَيِنٍ كل لون تراه 


من خليل بنارٍ تمسرو د يْمْسِك 
وتضيحازاة أن تلبيوذ ذ بتشسك 
طافت الفرسٌ والمغول عليه 
حرم يجمع القلوبٌ إليه 
أعجميٌٌ لكنّ لحني حجازي 
حيسن جورّعته مصير إياز"'ا 
أ ل لوحدهة في الرّحام 
لايذلٌ الرّمان قلبٌ ا 


5 هذاالحديث بيني وفك 
مالكٌ اليوم في السَّماءِ اجتيارٌ 
أنتك اليوم بالورائة بار 
شَعَنّه عن الحية لوده 
أبن ملطسائي وائين وحصرده 
ويرى العُسْر عوتة ونصيره 
د الدّرويش نورٌ البصيرة 
تنغم لكان في ظلال الو 
عندما تأخذالكتاب بقرَه 
لا ترى نفْسّها بعرش وكرسي 
صرخةٌ المَجْرٍ في قرارة نفسي 
يجعل الكون هيكلاً للعُقولٍ 


)١(‏ كما قصيّ الغزنوي ضفائر إياز التي تنبض إغراءً هكذا فعل إقبال بضفائر أوروبة فعاد منها 
وقلبه في صدره وفي يده قصاصة شعرها منادياً . 
إن الحسن الذي يمكن للمقص أن يزلزله لا يستحق أن يكون كعبة للقلوب ' 


متكئيرة أنحت أن تون خلية 
لب هذا المْحتٌ يَعْبَثْ 5 
لم تزذه هُ الشباك إلا حبو 

سد رازي تَهَورٌ ا 
قِممّة اتكر والمحّة تبدو 
أينَ منْ أطلقّ الحياةً بعقلي ؟ 
هو في عَزلةالفؤاد مقيم 
أنالا أركبٌ الهوادجَ هذي 
أرشدٌ الرَكبٌ للطريق وأمضي 
حطبٌ المَوْقِدٍ الغليظ مُملّ 
أنالا أَمَْحٌ الحصاة لحقل 
فداعدقت ابسن مين تار :تلب 
شعلةٌ الفكر للطّريق ضياةءٌ 
أرضْنا هذه لطفرك تهفمو 
قليِك المطمئنٌ قبضة نور 
عن يدالله طِرْت لاعن غباء 
ولك الحُؤرٌ والملائك صَيِدٌ 
أثرئ مِاللْمُسْلمِين نصيبٌ 
دتفسع كان للشعسوب«مقاراً 
ذاك أنَّ الضُلُوعَ خارث قواها 
أيها المسلمُ المشابرٌ يرجو 
كنْ وحيداً ووحدٍ الله واكشفْ 
كن كما الموج كل حين قرأة 
انتَزِعٌ من يديه ثويّك وارحِع 


لا 


في صراخ الصّباح بعد الأفولٍ 
بحبال الصّيد الخبئ أوقعته 
وكأن الشسِاكَ قد أطلقته 
وحياةٌ القلوب علمُ القَلَنَدَر 
في الشّلوك الذي يمت لِحَيْدَرْ 
أينّ ذاك الذي أبادٌ ححصَادي 
وسؤالي الوحيدٌ أينّ فؤادي ؟ 
أنا لا أمتطي الدّكابّ دليلا 
وأنارغبتي بحرق الدّقاق 
عملي الفردٌ والوحيدٌ احتراقي 
فسا بارداً أهاج رمادا 
ودلبسل لبه واكسن محيرزادا 
أنتَ برهانها وأنتَ هداها 
مَتحث أغينَ السّماء مداها 
ان تساعنية واس ونبيوله 
كرو وليين شغسرا اتسولية 
من جنونٍ الحبٌ الذي أطلقوه 
ثمَّهُمْ في ظلامهم أهرقوه 
لميعد بينها لهيب يصول 
وصفوفٌ مُعوجة 5 وذهمول 
ثوب تقواه كن نسيجّ حياتقِك 
سخ رّألواننا بقوة ذاقيك 
يدرس الشاطىء الذي يبتغيه 
لات تقح لباك الإاقامة فيه 


التموق كسفة عمية ةو ووود . * لبس انونا مي الشلاعة كك: 
فوّر الخضرة النسيمٌ صباحاً فورةًمالهاهّالِك دف 
احمرارٌ الشّقيق صورة نار ضاعَ في غمرة الحياة فوَادة 
شعلة العقل للمسافر عون والّذي يُلِبُ الصَّرِيقَ مُرادَة 
ما هوالعقل ؟ إنّه ليس إلا نار مصباحنابهذاالطريق 
وضجيجٌ الذريق من فعل قلب ليس للعقل مِنْهُغيرٌ بريق 


د جد + 
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القسم الثالث 
في مسجد قرطبة 


وقف محمد إقبال ‏ في عام 1977م » الذي زار فيه إسبانيا » ذلك الفردوس ‏ 
المفقود ‏ في جامع قرطبة العظيم وقفة مؤمن شاعر » وقفة خاشع أمام الإيمان . 
الذي جاء بهذه الحفنة المؤمنة العربية التي كان يقودها صقر قريش عبد الرحمن 
الداخل » وأخضع هذه البلاد النائية لجع لعقيدته وعزمه » وقفة خاشع أمام 
العاطفة القوية » والحبٌ الطاهر ؛ الذي حمله على بناء هذا المسجد العظيم 
الذي أسس على التقوى » خاشع أمام العبقرية المعمارية التي أنتجت هذا الأثر 
البنائي الخالد » وأمام الفنّ الإسلاميّ العربيَّ الذي ظهر في تصميمه الحكيم . 
وبساطته الرائعة » وجماله الفريد » وأثار كلَّ ذلك إيمانه وشاعريته » ورأى أن 
هذا المسجد العظيم صورةٌ للمسلم في هذه الأرض الحنون » تجلّت فيه أخلاق 
المسلم وصفاته » علرٌ في الهمّة . واتساعٌ في القلب » وبساطةٌ في المظهر . 
وبراءةٌ في النية » وثباتٌ على الح » وإعلانٌ للعقيدة والمبدأ » وجمعٌ بين 
الجمال والجلال » والأنفة والتواضع . 

وتذكر بهذا المسجد أهله الذين رفعوه وشادوه » وتذكّر بهم العقيدة التي 
كانوا يدينون بها » ورسالتهم التي كانوا يعيشون لها » تذكر ‏ والشيء بالشيء 
يذكر ‏ بهذا المسجد ذلك الأذان الذي كان يدوّي في الجر » وكان أول ما يسمعه 
الناس وآخر ما يسمعونه » ذلك الأذان الذي انفردت به هذه الأمة » فليس له 
نظيدٌ في الأصوات » والهتافات ». والإعلانات » والرسالات » ذلك الأذان الذي 
كان يخشع له الكون » ويضطرب له العالم » وتزلزل به أوكارٌ الفساد » ذلك 
الأذان الذي تنفّس له الصبح الصادق في العالم » في القرن السادس المسيحي ٠‏ 
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وانطلقت موجةٌ من نور » عاشت بها الدنيا وما بين العالم اليوم وبين الصبح 
الصّادق إلا هذا الأذان الصَّادق الذي ينادي به المؤمن الصادق . 


وتذكر بهذا الأذان الرسالة السامية السّماوية » التى يحملها ويبلغها هذا 
الأذان في الآفاق » والمعاني السامية البليغة التي يتضمّنها ٠‏ وامتلا إيماناً ويقيناً 
بأنَّ الأمّة التي تدين بهذه العقيدة » وتعيش بهذه الرسالة ‏ التي كتب لها الخلود ‏ 
لا تموت ولا تفنى . 

حرّك هذا المنظرٌ الرائع ٠‏ وهذا الأثد التاريخئٌ » وهذا المسجد الغريبٌ 
الفريد الذي لم يعرف منبره الخطبة ' ولا بلاطه السجود . ولم تعرف منائره 
الرفيعة الأذان منذ قرون » حدّك كل ذلك فى إقبال الإيمان والحنان » والأحزان 
والأشجان . وجادت قريحته الوقادة يهذه القصيدة الخالدة التى أسماها « في 
جامع قرطبة » وقد كتبها في إسبانيا » وأكثرها في قرطبة . 

ذكر محمد إقبال أنَّ هذا العالم خاضع | للفناء» وأنَّ الآثار التي تخلفها 
الأجيال» وأنَّ تع الفنية 0 الإنسانية بين حين وآخر + كك 
موسي ايا بي ا يد ا 
الحياة والنور من عاطفته المؤمئة » ومن حيّه القويٌّ الخالص' ‏ والحب هو 
أصل الحياة الذي حرم الله عليه الموت -إِنَّ الدهر سريمٌ » ورفيقٌ في سيره » وهو 
وروا وس لا يي 
عد ا اا اا ابس يب .0 


60 الحب أو « العشق »© كما يسميه إقبال هى العاطفة التى تسمو على المادة والمعدة 5 وهي 
حقيقة جامعة بين الإيمان والحنان » ولا صلة له بالغرام والعاطفة الجنسية : 
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والسّرور ونشوة الخمور . التي سكر بها العارفون » وتغنى بها المحبون » الحبّ 
قد يقف إماماً في المحراب » وحكيماً يمسك بيده الكتاب » وقد يقود الجنود 
ويهزم الأحزاب. فله أطوار وأدوار » وهو رحالة لا يزال في سير وانتقال 1 وحل 
وترحالء له منازل ومقامات يمد بها ويخلفها وراءه» هو الذي أطلق قيثارة الحياة 
فانطلقت منها نغمات وأناشيد » وهو الذي استمدت منه الحياة نورها ونارها . 

ثم يلتفت الشاعرٌ العظيم إلى مسجد قرطبة » ويقول له: ١‏ تدين أيها المسجد 
العظيم ! في وجودك لهذا الحب البريء ٠‏ ولهذه العاطفة القوية » التي كتب لها 
الخلود فهي لا تعرف الزوال والانقراض ٠‏ إن البدائع الفنية إذا لم ترافقها 
العاطفة » ولم يسقها دم القلب ‏ الحب ‏ أصبحت مصنوعات سطحية من لون . 
أو قرميدٍ . أو حجر ٠‏ أو لفظةٍ ١‏ أو كتابةٍ » أو صوبتٍ . لا حياة فيها ولا روح . 
إنّ المعجزات الفنية لا تعيش إلا بالحبٌ . ولا تقوم إلا على العاطفة والإخلاص ١.‏ 
الحبٌ هو الذي يفرق بين قطعةٍ من حجر . وقلب خفاق حنون للبشر » فإذا فاضت 
منه قطرة على الححارة الصمّاء خفقت وعاشت ٠.‏ وإذا تجرّدت منه القلوب 
الإنسانية جمدت وماتت »© . 

ويقول في عقيدة مؤمن » ودلال شاعر محب : ١‏ إن بيني وبينك أيها المسجد 
العظيم ! نسب في الإيمان والحنان » 50 العاطفة وإثارة الأحزان ٠‏ إن الإنسان 
في تكوينه وخلفه قبضة من طين لا تخرج من هذا العالم » ولكن له صدراً لا يقل 
عن العرش كرامة وسمواً ء فقد أشرق بنور ربه » وحمل أمانة الله » إِنَّ الملائكة 
تمتاز بالسجود الدائم » ولكن من أين لهم تلك اللّوعة واللّذة الني امتاز بها سجود 
الإنسان ؟!. 

وهنا يتذكر محمد إقبال جنسيته ووطنيته » ويتذكّر أنه هنديٌ النجار ٠‏ وأنه 


من إحدى بيوتات ١‏ البراهمة 6 » ويتذكّر أنه أمام أثر إسلاميٌ عربيٌ صميم 


. أصله من سلالة برهمية كشميرية تسمى « سبرو » أسلم جده الأعلى قبل مئتي سنة‎ )١( 
الا‎ 


قديمٍ . ٠‏ فيقول  :‏ انظر أيها المسجد ! إلى هذا الهندي ‏ الذي نشأ بعيداً عن مركز 
ظ الإسلام ومهد العروبة » نشأ بين الكفار وعباد الأصنام - كيف غمر قلبّه الحبٌّ 
والحنان » وكيف فاض قلبّه ولسانئه بالصلاة على نبي الرحمة ١‏ الذي يرجع إليه 
الفضل في وجودك . كيف ملكه الشوق ٠‏ وكيف سرى في جسمه ومشاعره 
التوحيدٌ والإيمان » . 


ويذكره هذا المسجد العظيم بالمسلم العظيم الذي رفعه وشاده » وبالامّة 
الإسلامية العظيمة التي تعبد الله في أمثال هذا البيت ٠‏ فيرى أنه صورةٌ صادقة 
للمسلم » فكلاهما يجمع بين الجلال والجمال » وكلاهما محكم البنيان » كثير 
الفروع والأغصان . ويلتفت إلى المسجد فيراه قائمأ على أعمدة كثيرة » تشبه في 
كثرتها وعلوها نخلاً في بادية العرب » ويرى شرفاته مشرقة بنور ربها » ومنارته 
العالية الذاهبة في السماء منزلا للملائكة » ومهبطاً للرحمة الإلهية » وهنا يقول 
في إيمان وثقة : « إن المسلم ححٌ خالد ٠‏ لا يزول ١‏ ولا ينقرض ؛ لأنه يبلغ في 
أذانه تلك الحقائق والرسالات التى جاء بها إبراهيم ٠»‏ وموسى . وجاء بها 
النبيون » وقد قضى الله بخلودها وبقائها » فكيف تنقرض الأمة التى حملت هذه 
الأمانة » وتكمّلت بتبليغ هذه الرسالة ! 2 . 


وينطلق الشاعر العظيم في وصف هذه الأمّة التي يمثلها هذا المسجد الذي 
لا يعرف الفوارق الوطنية » والحدود الجغرافية الضيقة ٠‏ فيقول : ١‏ إنَّ المسلم 
لا تعرف أرضه الحدود . ولا يعرف أفقه الثغور » وقد وسعت عاطفته ورسالته 
ومملكته الشرق والغرب ٠‏ فليست دجلة في العراق ؛ ودانوب في أوربة » والنيل 
في مصر ٠‏ إلا موجة صغيرة في بحره الواسع ومحيطه الأعظم , إِنَّ له عصوراً في 
التاريخ لا يقضى منها العجب » وله حكاياث ومواقفٌ في البطولة لا تزال موضع 
الدهشة والاستغراب . هو الذي أمر العصر العتيق ‏ العصر الجاهلي ‏ بالرّحيل . 
وافتتح العصر الجديد . إِنَّه إمام رجال الحبٌ والعاطفة » وفارس ميدان الإيمان 
والحنان » لسائه لبن وعسل ٠‏ وسيفه علقم وحنظل ٠‏ يعيش في ميدان العترب 


ع 


وتحت ظلال السيوف متذرعاً بالنّوحيد .» كلما اشتد به الخطب وعضته الحرب 
التجأ إلى إيمانه واعتماده على الله » . 

ويقبل على المسجد يتحدّث إليه » ويناجيه » ويقول : ١‏ لقد كشفت أيها ‏ 
المسجد العظيم ! عن سر المؤمن . ومثلته في العالم » وصورت ذلك الاضطراب 
الذي يقضي فيه نهاره ٠»‏ والرقة التي يمضي فيها ليله » صوّرت للعالم مقامه 
الرفيع » وتفكيره السّامي . ومسراته وأشواقّه » وتواضعه ودلاله » . 

ويقبل على المؤمن بهذه المناسبة » فيصف سموّه » وأخلاقه » وسيرته في 
العالم ٠‏ فيقول : «إنَّ يد المؤمن هي جارحةٌ القدرة الالهية ٠‏ فهى غلابة . 
نتّاحةٌ » قاهرةٌ » ناصرةٌ » أصله من تراب » وفطرته من نور » عبد تخلّق بأخلاق 
الله » واستغنى عن العالمين » آماله ومطامعه قليلةً » وأهدافه ومطامحه رفيعة 
جليلة ٠‏ ألقي عليه الحب » وكسي المهابة والجمال ٠‏ دقيقٌ رقيقٌ في الحديث . 
قو نشيط في الكفاح ٠‏ نزيةٌ بريءٌ في السلم والحرب ٠‏ إنَّ إيمانه هو النقطة 
الدائرة التي يدور حولها العالم » وكل ما عداه وهم وطلسم ومحارٌ ٠‏ إِنَّه الغاية 
التي يصل إليها العقل . ولب لباب الإيمان والحبٌّ » وبه نالت هذه الحياة بهجتها 
وقوتها » . 

ويقبل مر ثانية على المسجد . فيخاطبه في إجلال وإكبار » ويقول : 
يا مثابة هواة الفنّ ! ويا مقصدّ روّاد الجمال ! ويا مجد الدين الإسلامي ! لقد 
سمت بك أرض الأندلس ٠‏ وتقدّست في أعين المسلمين ٠‏ إِنّك فريدٌ في الفن 
والجمال . لا يوجد لك نظير تحت السماء إلا في قلب المؤمن ٠‏ أين لنا أولئك 
الرجال » هؤلاء الفرسان العرب ٠‏ أصحاب الخلق العظيم » وأصحاب الصدق 
واليقين » الذين برهنت حكومتهم على أنَّ حكومة أهل القلوب خدمة وزهادة . 
وليست حكماً ولا ملكاً » هؤلاء العرب المسلمون الذي كانوا مربي الشرق 
والغرب . وكانوا أصحابٌ عقولٍ حصيفةٍ وبصيرة نافذة » يوم كانت أوربة تتسكع 
في الجهل المطبق ٠‏ والظلام الحالك . والذين لا تزال في الشعب الإسباني 
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بفضل دمهم العربي . خفة روح ٠‏ وحفاوةٌ » وبساطة . وجمال شرقيٌ . فتكثر 
فيهم عيون المها . ولا تزال عيونهم ترشق بالنبال » ولا تزال الريح في الوادي 
تحمل نفحات اليمن ؛ ورنات الححاز »2 . 


ثم يخاطب إسبانيا ‏ الأندلس الإسلامي المغصوب - فيتغنّى بأرضها التي 
تطاولت السماء سمواً ورفعة » ويتوجع على أنَّ أجواءها لم تسمع الأذان من 
قرون » ثم يذكر ما مر على العالم المتمدن من تقلبات وثورات ٠‏ ويتشوّق إلى 
ثورة جديدة » مركزها الشرق الإسلامي » فيقول : ١‏ لقد شهدت ألمانيا ثورة 
الإصلاح الديني التي عفت الآثار القديمة والتقاليد العتيقة في أوربة » فجحدت 
أوربة المسيحية عصمة القسوس والباباوات ٠‏ وتحرّر الفكر الأوربي ٠»‏ وتحرّكت 
سفينته في يسر وسهولة ٠‏ وشهدت فرنسا الثورة الكبيرة التي اضطربت لها أوربة 
اضطراباً » وأصبح الشعب الطلياني ‏ الرومي ‏ شاب فتياً بلذة التجديد ' ٠‏ هكذا 
الوح الإسلامية مضطربة قلقة » تطلب انتفاضة جديدة » ولكن متى ذلك ؟ إنه سر 
من أسرار الله » لا يفصح به اللسان . والعالم يتمخُض بحوادث جسام » فلا 
يستطيع أحد أن يتكهّن بالمستقبل » . ويخاطب نهر قرطبة « الوادي الكبير » 
ويقول : ١‏ إن على شاطئك أيها النهر العزيز ! رجلاً يرى حلماً لذيذاً » يرى في 
مرآة المستقبل عصراً لا يزال في طيّات الغيب » يرى عصراً قد بدت تباشيره , 
وظهرت طلائعه لعينه » ولكنّها لا تزال محجوية عن أعين الناس ٠»‏ لو كشفت 
الغطاء عن وجه هذا العالم الجديد . وبحت ما في صدري من أفكار وأسرار ؛ 
لشقّ ذلك على أوربة » ونقدت رشدها » وجِنّ جنونها » . 


ثم يعود مدَةٌ ثانية » يشيد بفضل التجديد في حياة الأمم والشعوب . 
والحاجة إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة ء» ويقول : « كل حياة لا تحديد 


)١(‏ قال الشاعر هذه القصيدة قبل الحرب الثانية » وقد نفخ موسوليني في الشعب الطلياني 
روح النخوة والطموح 2 والاعتداد بالنفس والقومية الرومية 3 
اا 


فيها » ولا ثورة أشبه بالموت ٠‏ إِنَّ الصراع هو حياة روح الأمم , إِنَّ أمة تحاسب 
عملها في كل زمان سيف بنَّارٌ فى يد القدر . لا يقاومه شيء ٠١‏ ولا يقف في وجهه 
0 ٌْ ٌْ ّْ 

ويختم محمد إقبال قصيدته البديعة » بكلمةٍ حكيمةٍ مأثورة » مبنيةِ على 
تجاربٌ واسعةٍ » ودراسات عميقةٍ » واستعراض واسع للأدب ٠»‏ والشعر. 
والفن . والأفكار » يقول : 

١‏ إن كلّ مأثرة وكلّ إنتاج » لم تذب فيه حشاشة النفس ناقصٌ ٠‏ وجديرٌ 
بالفناء والزوال السريع ٠‏ وكلّ رنةٍ أو نشيدٍ لم يَدْمَ له القلب ١‏ ولم تتألق به النفنس 
قبل أن يصدر . ضرب من العبث والتسلية » ولا مستقبل له في المجتمع وعالم 
الأفكار » . 

وهذا هو سرٌ الخلود والبقاء للآداب . والأفكار . والإنتاج » وهذا سر 
تفاهة الأدب الجديد » الذي يولد سريعاً » ويموت سريعاً » وهذا هو سرٌ التأثير 
والخلود في شعر إقبال وإنتاجه فهل يسمع أدباؤنا وشعراؤنا("2 ؟ 

د عإد علد 


( نُظمَتْ في مسجد قرطبة ) 


الفتىي السعبير قفني البسيوة اين اتيب أفيري 
مجسبرعيية القفلبسني السبيى علاعيبا للمية غفييرق 


بحسي ة |[اللميبار تبيرو: ورديبجا ل بير 
١ 3 0‏ 7 2 ش 
وشهيق الكّوض كتتحباسْتتحات ليدنق اده صر تللكور 


فبساقتسيهيا يفكتسن أن اذكتييةة وفتسيياة السسنية 
ووضوئلي لمصلاتي حمر دم القلب الكسحيدة 


2 


جب يا سقيى لني سحبى على يدا اللحرية 
واقحبا ١]‏ رجسع فى ليمي حيبي الحة ادل 
ايكتسيون القطسسة كين واتيحا اقسيزة للبوئيية: 
ابت ذاك الكسيظةة واللعسيي السيديى تير كسميو اسه 
أنَْتَ من اطلقت مش صدري صراعم الفؤر بعقا 
لي مسن للوحيد نكر تلهبُ العالم بحفسا 
بسك انبا يبي تتتينيى لعنتك تمدو وتبدروغ 
ذات شجط لو وحم اسل ودوب وجل روح 
افانتمسيى اقبت وقنائيس المي الت الوحيد 
وأنا فخ تسيس نين قر سه فبيذا ا اربتيي 
عندما تخطرم قربي تصبحٌ الصَحطراء بحرا 
وإذاالم تك فوالبستان فالستان صحرا 
0 م_وةأخرى ولو جرع ة #ة كأس 
ع ل أنْ أخرجَّ يوماًمنْ طوافي حول نفسي 
أنامنها في خمار كيف لي أشربٌ منها 
كن حانات الورى حطئتهسا فو التخشث عنها 
ومتى يبري يدم تروي من ونانك 
خلئك الله و هذا ل ميدق ذوق قوني 
وأناء إن لم تبكله نحيحة ححية تبسير بصي 
ملاه والعازر االني يَلْح قٌ هذا الفيليسوف 

فو املد المبيدى عتسائمية اقنة» بعرت ؟! 

3# 1# 
لسحية الابفبياز سشحسلق الخِسحة الله اليه" 


كا 


را ا وهي وحي دوز ريا 


د +إد + 


مسجد قرطبة 
( نظمت في أرض الأندلس وبخاصة في قرطبة ) 
10) 
0 البح بعد الليل آت (وشن هين قي التعاداتة) 
هما في الدّهر خيطٌ منْ حرير تلوّن بالحياة وبالممات 
هما إيقاعٌ أغنية الحججاب ولحنُ الح في هنذي الرّحاب 
على وتر الخُلود لهم نشاط مُلِموٌ بالقَرار وبالبجواب 
وعندهما بكلٌ الئاس علمٌ هما حجر المحَكٌ لكل شغب 
فلا تفْخْر بقلبنك دون زيفي وجورّب مثلما جَوَبْتٌ قلبي 
فإن هو كان زيففك مثلّ زيفي ولمْيكٌ لي ولا لك أي قيمة 
فعيدُك مثلّ عيدي عيدٌ موت وحظّك مثِلّ حظّي في الوليمه 
وما المعنى ليويك أو ليومي بلا ليل يكون ولا نهار 
إذا عبر البو بأرض قوم تولّى مثلّ زويعة الغبار 
سكباسية كويننا ويسم * وظدر وهذي كل أطوار الحكاية 
من العَدّم البدايةٌ أخرّجتنا وترمينا إلى العَدَم الثهاية 
0 
ابوث لا تتصيور ونال ارمس عدا السوجيجوة 
الحستٌ في دمهم تلوّن باكشبات وبالخلود 
34 


مهما يكئْ جسرياكُ هذا العصر جباراً عنيفا 
الأفيب : و الشيطة ليس تيا اندي شعبجي نهنا 
اللسسييدة زفتسي سبدلا أسعيساء لطا يميه فليهنيياا 
ماالحتٌ؟ ماه و؟ إنلهوثبِاتٌ أوقات الصَّها 
في نفحةالوحي الأمين على فؤه المصطفلى 
ماالحتٌ ؟ سكسرةٌ وردة حلم الجممال عذارهما 
ليكنبت اميد بوبنا عليه فقطعهثش أزرار ها 
الحتبٌ في ساح الجيوش ه والمقدمُ والبيه 
ساحن تكن التج زوفي هجو المقسوع والفقيه 
أسسأن به متسكّ ا خلفف الهوادج والفحهواف يبل 

ننة الالسسوقف فحن المسجازل والألوف شح الع ييز 
السك يعمس مسا الحضحتٌ إمسداء الأفسما تحن 
أوتاره نور الحية وقوئًله نز المعاني 


د 2 2 


مسجد قرطبة 
(“)و(4)و(ه)و(5) 
قص هرٌالتاريخ ومشعييدة ماأروعَ ماصّنعت يله 
قرم بِصَذدر بت ب اأقميهة مسوك فمجا زال السب دده 
ظمساألاريَ ل هوب و طلبٌ الطَ مان ومَقْصِذهُ 
يجرواة مبصرزاميية ولهميحا وريعسريسةه وم فيُقّعذة 
ا .0 اليه حنتنات 5 ومدتئسيذة 
في الصَّخَرٍ فون بببوا تيبر نيا بلظطائفنا نتعهّذدة 


4# 


هيج ريسن جوانبه ببأنين الؤوُوح رود 
فنسنا ظل الغقوب ودوحته بز ذا ناتملك سسا 
لانةً له في ”3 إلا ليان وس ؤددهم 
عربييٌ اللحن حجمازيٌ روح الإسلام تُخدة 
سعد اللطبير عسي عيية اليا التسام ركتبي 
نفراتٌ ظبايِيِك لاعبةٌ بسهام الحبٌ تكبِّذهةُ 
النضما مسق كتمسان'الوقيسل ورسيبي 5-6 فسالا تمكسسدة 
وحمساسة أغنيتي هذي بيبخ الخصين تلجياك لاذه 
وفسبلاة الي على شين ( وعليى ةك وود ) 
الفقشفةٌ وجهكٌَ يوقدها وأناأئش رح ماتُوْقِده 
توحي د الم انا نور وحي لةٌ القَْبٍ توخحذكهُ 
لجن ككل وسياع قنى السيانيها استبعيت لا اتجرن تخيبدة؛ 
تحكم جك بسن ل وجلالا سبجلل لله تعلذهة 
وخمساسئُ ضحاه وَوَجْسدٌ مسساهة وفنا يكشقفيهةه لة غذدة 
سبد اكيسية ومحكتنننه وتحواه خخلة وتسيوددة 
عنبٌ الكلمات خفيفٌ الوّوح رقيق القلب مُسَهَده 
اذى الحصبٌ نقيٌُ الحَرْبِ عيدو اررض مهئنذده 
العالم قصل_ٌُ خللافته وسم ا العَالم مَعْبَذده 
سيور الكونين بنظشرته وعن الكونين تجسورّده 
وسرابٌ العَضصر فلورِالدين ونار الحبٌ يُبَذددة 
هوأوّل سكة فى الدنيسا ورجاهءٌ الكون ومَقْصِذهُ 
ا 4 


كتفيسل الشبسنام وأغعثقديها قَبَحَتْ في السجدٍ استخصيلة 
اليك (زقجبية فشيمه 0 الليل الس 
بيات اليا كالطور كوه تنهقد مده 


كيف لم يسسعأذاناً افلوبمة تتييية فسسترون 
ليت شعري كيف أسرى موكب الحبٌ العَصضوبٌ 
ليت شعغري هايرى الآن وفي 2 الدروس 
ميج الألمان حبيول المدييكم إصلاحاً عريقا! 
تسِيِدة الأسسحعراز محم بيرك وده ست أ عتيهقا 
أصحسث نه فيساءً ففسنة المات العتحسور 
وأف تق الفِة ؛ لايع رف شيك أ لا يجوز 
مذ أنُ ثارث فرنس ا بدا الغريب الهراكا 
لبن الس الفيسة افبحه بحعدلاكيينا |[ افباكيسيا 
همي ذي روما التي ثقاخحث على العَهْ د ٍالقديم 


بر سوا فحن : ذلك الوائتُ فى بحر القضةءً 
وارقِ وا الك وب الني يختائده مَااءٌ التَمساء 


0ظ) 

دز عمسا فيا |المسواوي المي بمب #طساسِيهن 
رَمَنْهاالشَّمسُ بالياقوت أكداساً فأكداسا 
وأغشِ ة ابسنسة الق لاح اتحيورثة اعحست وكنيعا 
بسر ته سا إذا قلست وامتها واتتهسسا 
اتعنازل بج لبوزطكينة البجذي بعتلخس : بحسي 
باتك تركس الكسنازى هجالييك لمحب السسورد 
ماسر ماري يني فسوقييه التموق 
اه نا الغنينا تبه اتمسويية سسروطنسة التجبدر 
ومتلني ليس يفص ير عللى إدراقه نظ_يٌ 
ولتصمر تطقيت إيججان والتفعيدة” وجييسة أقكاري 
يمي الخلبرث أن خعمعيل مممياء نبيبية اوتبساري 
حسكنا؟ انس تيسيياا لشحيورة فنسيوة اميا اتهيينا 
ومين الع افق يا اتيم يرن جين في اهيبي 
وحبييةة التكمبير ببحنة: سبيائيبي الاخببرار الاطييور 
وشعبٌ وال قٌ الخطلوات سيف في ييدالقدر 
الاقا سسويهائييا اليا عسا يسا تيه << 
وإِنّْ لم تأخ ذالأنفامٌ عنّاأضحك الرقصُ 


جد عد 


م١‎ 


صرخة ١‏ المعتمد ''' فى السّجحن 


تكادٌ صرخةٌ قلبي عند حَنْجرتي تشقٌ من كتمها قلبي وتنطلى 
كأنّها جمرةٌ فيه بلا شَّوَرٍ قلبي بها دون كل الناس يحترق 
كذاك تفعلٌ بالحدّ الحياةً إذا أرادٌ شيئاً وحالث دونه الطصرق 
البيسن عاراً على الأحرار يسجتْهُه مع العبيد دعي جيشة الحَمَى 
لعل فولاةٌ سيفي صِنِعَ ثانية غلا لكفي المي لم يَنيها فَرَقَ 
لا أشمت الله ار حاسدنا فليسن شية فين الأقدان سين 


لمكي عقاف لاف شقيلة الف الفوضن النااسن ادرو بو سين تاشقين والقاة 
في السجن فمات فيه : 
وقد نشرت قصائده مترجمة إلى اللغة الإنكليزية في سلسلة ( ع 08 18/158014 
351 ) ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 
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ال: ٠‏ لَه الأول 17 
0١10‏ 


( يلاحظ أن المقطع الأول من القصيدة ترجمة لقصيدة 
عبد الرحمن الأول التي وردت في نفح الطيب ”/ 04 وقد عُرسَت 
النّخلة فى مدينة الرّهراء » والقصيدة كما ذكرها المقريّ ) . 


تنزّت لنا وسكا الؤدصافة نخلةٌ تناءث بأرض العَذْب عن بلدٍ التخل 


فقلتُ شبيهي في التغوّب والثوى وطول اكتتثاببي عن بنيَّ وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيهاغريبةٌ فمثلكِ في الإقصاء والمُنئْتأى مثلي 
سقنّكِ غوادي المُرْنٍ في المُنتأى الذي يسح ويستمري السّماكين بالوَبل 


: وقد ترجمها الشاعر كما في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية‎ )١( 
أنت نورٌ عيني‎ 
أنت فرح قلبي‎ 
أنا بعيدٌ عن وطني‎ 
وأنت عندي شجرة من سيناء‎ 
ترعْرَّعَتْ في أرض الغرب‎ 
ومع ذلك فأنت حوريةٌ من الصحراء العربية‎ 
أنانَقَذْ صبري في غربتي‎ |. 
وأنت نفذ صبرُك في غربتك‎ 
أيمكن أن تؤتي ثمارّك في الأرض الغربيّة‎ 
. عسى أن يكون ندى الصّباح هو الذي يسُْقيك‎ 


7 


00 


( وقد استوحى إقبال المقطع الثاني من القصيدة ذاتها لذلك آثرنا 
نظم المقطع الثاني على نهج أبيات عبد الرحمن ) . 


وأَعْجَبٌ مافي الكونٍ غربة مثلنا 
وما زلتُ في التّطوافي ألقى على المدى 
وليس لهذا البحر من ساحل يُرى 
وما من حياةٍ للذي أنِفٌ الرّدى 
إذا شام طرفي البرق زادَ تألقَاً 
فعاضي نينا ثلك وماد خلننا 
إذا تَقَحَت العنباذنا من دمائنا 
مفلكرن الذَّنيا وتنذبنا الورى 
يقال هنا صلَّتْ وضجّت قلويُهم 


وفي الشَّامِ من أمثالنا عَدَدُ الرّملٍ 
زماناً غريب الوجه مختلف الشكل 
مضيتٌ به عريان مُمْتَشِقاً نصلي 
وهل يقدح الزّند الشرارٌ من الوحل 
وحن بذكر الشَّام للأعين الشّجْلٍ 
فكلّ بلاد الله ملك ذوي العَدَلٍ 
وحاشا لأهل الجْدٍ توصمٌ بالبُخل 
فمسزلنا ريَانُ من عَدَقٍ البَذْلٍ 
وتطْنّبٍ من آثارنا كعبة الفضل 
هنا انتبدّث أرواحها رسل النخْل 


د 1# 
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إسبانيا 


( كُتبت في إسبانيا ساعة مغادرتها ) 


صوتٌ المنائر في نسييك يَرْقَدُ وصداه في أرواحنا يتردَّدٌ 
ياتوتمٌَ الحرم الشريف تطوّفث بك رُكُمٌ من عاكفينّ وسَّجَدُ 
سيماكِ من أثرٍ الشّجود على الثّرى طربٌ يفوحٌ ونضرةٌ تتجدّد 
علد علد +#ة < 
تحكي النجومٌ أسسةً لرماحهم بإزائها ليل يقومُ ويَقَعْد 
ملسؤوا وهادك بالخيام ولم تَزلٌ أوتادّها بنسيمهم تتَأوَّدْ 
إنْ تسألٍ الحسناءً عن حُتائهم فتخِيبُْ يُنْصِمُها دمي المتورّدٌ 
مالسا حنكنيث هفاك دحازتيا طليا ونحب" اليشتقون الشدوة 
د +إد عند 
ما كان صقرٌ قريش غير موحٌدٍ عجباً أمافي المسلمين موحد 
ووقفت لاانومي حَمَدْتٌُ ولا الشٌّرى أتكبّد الجرح الذي أتكبد 
عانيت مشهدهم وقَلْتٌ وقيل لي سيان قولَ في العزاء ومَشْهد 
0 +3 د عد 
ستوعلق الأمساة عبن سناتنا وتسا أنبراة لآاوثنة؛ 
ويكونُ أول مسن يقومٌ بهتكها للنساس أولٌ مصلح يتحمّةد 
د عد + 
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دعاء طارق 


نزل طارق بن زياد - القائد الشاب ‏ بجيشه العربي المسلم على أرض 
إسبانيا » مدخل أوربة » وأمر بإحراق السفن التي حملت الجيش الإسلامي 
لتتقطع بالمسلمين أسباب الؤُجوع . ويستطيع أن يقول لإخوانه : ١‏ أيها الناس 
أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم . وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر 2١06‏ » فيثير ذلك فيهم القوة الكامنة » والاعتماد على الله » ثم على 
سواعدهم وسيوفهم . 

صف طارق جيشه أمام العدو » واستعرضه فرأى أنه لا يكافىء الجيش 
الإسبانيى في العّدّةَ والعَدّد »ء ووصول الميرة والمدد » فإن العدو في مركزه 
ومملكته » والجيش الإسلامي غريبٌ منقطع عن مركزه وبلاده » لا يطمع في 
ميرةٍ ولا مددٍ » إلا ما ينتزعه من أيدي عدوه انتزاعاً » ويتغلّب عليه » ويعرف أنه 
لو حدث به حدث ؛ ودارت عليه دائرة لأصبح خبراً من الأخبار , وكان طعمة 
السباع والنسور . 

كل ذلك أثار في طارق التفكير والاهتمام ٠‏ وفكر فلم ير حيلة إلا أن يضم 
إلى هذا الجيش قوةٌ لا تُهزم » وإرادةً لا تغلب » إنها القوة الإلهية » وإنها الورادة 
الرئانية » وقد وثق بها طارق » ووثق أنها معه » أليس هذا جند الله ؟ أما جاء 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » ومن عبادة الناس إلى عبادة الله وحده » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » وقد قال 
الله : # إن سنا طم ألَِْيُونَ © [ الصافات : 77 ] . 


. قطعة من تخطبة طارق بن زياد‎ )١( 
ا‎ 


هنالك وقف القائد المؤمن يناجي ربه » ويطلب نصره » وكان في ذلك 
مقلّداً للرسول الأعظم يل - قائد الكتيبة المؤمنة الأولى ‏ إذ عبأ جيشه يوم بدر . 
وصقه أمام العدو . ثم اعتزل في العريش ٠»‏ ونصب جبهته يبكي ٠‏ ويقول : 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد » » فتأسَّى طارق برسوله وسيده » ودعا 
بهذا الدعاء العجيب الذي لا يدعو به قادة الجيوش ولا يخطر منهم على بال . 
وقد سبكه محمد إقبال في قالب شعره ٠‏ فزاد في تأثيره وسحره . 

قال طارق : اللهم ! إن هؤلاء الفتيان الذين خرجوا جهاداً فى سبيلك . 
وابتغاء مرضاتك . رجال غامضون مجهولون لا يعرف سرهم وحقيقتهم غيرك . 
لقد منحتهم طموحاً وعلرّ همة . لا يرضون معه إلا أن يكونوا سادة العالم . 
يحكمون الدنيا كلها بحكمك وينفذون فيها أمرك . لا يعلوهم غيرك ٠»‏ أبطال 
مغاوير » تنفلق بهيبتهم البحار » وتنضوي لصولتهم الجبال ٠‏ لقد ذاقوا لذة 
الريمان والحب » حتى استغنوا بها عن العالم والمادة » وهانت عليهم الدنيا 
وزخارفها وشهواتها » وذلك شأن الحب إذا خالطت بشاشته القلوب » ما جاء 
بهم من بلادهم النائية إلا الحنين إلى الشهادة » التي هي وطر المؤمن العزيز . 
وهمه الوحيد . لا يفكرون في الغنائم ولا في فتح البلاد » ولا في بسط السيطرة 
والنفوذ على العباد . 

إن العالم قد وقف على شفا حفرة من النار » لا يمنعه من التردي في الهاوية 
إلا أن يبذل العرب دماءهم ونفوسهم بسخاء وشجاعة ٠‏ إن العالم بحاجة إلى دم 
عربيٌ زكيّ » فلا يروي غليله » ولا يشفي عليله إلا الدم العربي الطاهر . ها إن 
الأزهار والورود في الغابة في انتظار أن تسقى بهذا الدم القاني » فترفل في 
حلته » وقد قدمنا لنزرع نفوسنا » ونريق دماءنا في هذه الأرض النائية » لتخصب 
الإنسانية بعد جدب طويل » ويحل الربيع بعد انتظار شاق طال أمده . 

لقد أكرمت يارب ! رعاة الإبل وسكان الوبر ‏ العرب ‏ بنعم فريدة لم 
يشركهم فيها أحد . لقد أفردتهم بعلم جديد . وإيمان جديد » وشعار جديد . 

لامع 


: أذان الصبح ٠‏ فقد أفلست الأمم من العلم الصحيح » والإيمان القوي . 
54 الرفيع » والدعوة الصارخة السافرة إلى التوحيد » على حين غفلة من 
الناس ٠»‏ أما العرب فقد فاجؤوا العالم بصحة علمهم ؛ وجدة إيمانهم » وسلامة 
ذوقهم » ودويٌ أذانهم في السكون المخيم على العالم » والظلام الحالك » لقد 
كانت الحياة فقدت لوعتها وحرارتها من قرونٍ طويلة » وقد وجدتها من جديد.ني 
قلوبهم الفائضة بالإيمان والحنان » إنهم لا ينظرون إلى الموت كنهاية لهذه 
الحياة » وكتلف للنفس الإنسانية » إنهم يرون فيه فتحاً جديداً » وعيشاً جديداً . 
أعد يا رب ! إلى هذه الأمة المؤمئة الحمية الإيمانية والغضبة المؤمنة » التي 
تجلَّت في دعاء نوح » فقال : « رب لَائدَرْعَلَ الْأرْضٍ من الْكَفْرِينَدَيّاَا © [ نوح : 1١‏ ]. 
حتى تصبح صاعقة على عالم الكفر والفساد » وأخلق فيها المطامح البعيدة . 
والعزائم القوية الشديدة » واقذف في قلوب الناس رعبتها » وهيبتها حتى تعمل 


ها البيري"! ! 


وقد استجاب الله دعاء طارق - القائد المؤمن المخلص - وانتصر الجيش 
الإسلامي على عدوه » الذي كان يفوقه مراراً في العّدد والعْدد » وأصبحت 
إسبانيا التصرانية الأوروبية الأندلس الإسلامي الغربي » وقامت دولة المسلمين 
في ربوعها وازدهرت قروناً ولم تضعف ولم تزل » إلا بفقدهم الروح التي تضلع 
بها طارق وأصحابه » وبنسيانهم الرسالة التي جاءت بهم من جزيرة العرب . 
وبفقرهم في الإيمان الذي امتاز به طارق بين قادة 0 وفانبتي البلاد . 
وبانغماسهم في الشهوات والحروب الداخلية » # مم منْبَّدَ أله في لدت حَلَوا من 


2 عي صر 


قبل وإن يد ' لِسَيَة الله تبِدِيلا 14 الأحزاب : 25" ., 


عإد عبد عد 


(1) من ١‏ بال جبريل ؟ ( جناح جبريل ) ديوانه . 
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دعاء )) طارق ( 


هذي الكَمَاة عبادك الأخيارٌ 
أصحابٌ سدٌّكٌ والسّيادةً طبعهم 
فعلث كموسى في البحار عِصِيّْهُم 
البَخْرُ حَبّة خردل في كفهم 
عزفوا عن الدّارين إلا أنْهم 
6 الشّهادة للموحد مطمحٌ 
كل العباد على اختلافي عروقهم 
ترجو من العربيٌ لون دمائه 
ركاه أنت بَعَثْتَ من صحرائهم 
وملأتَ صَدرَ الضّبح من أهاتهم 
طوتٍ الحياةٌ الدّهر تنشد طُلْبة 
وبروحهم عثرث عليها بعدما 
الموثٌ ليس نهاية في عينهم 
ركاهً! فابعث مسلمين أعرّة 
لتغثّرات العَصر من ثوراته 
رباهُ! أنت هو الحقيقةٌ كلّها 
الدّهر ملك يديك ليس لأهله 
يتشازعون على تفُم عالم 


١‏ نُظمت في ساحة المعركة في الأندلس »؛ 


حملوا عَناءًَ العالمين وساروا 
والكبور في نظراتهم والثَارٌ 
وتراجعت لخطساهم الأنهارٌ ‏ 
والعشْقْ في أرواحهم إعصارٌ 
علمٌ على الذَّارين لا ينهارٌ 
تقب فالجيراء قبباز 
ومطامحٌ الهمم الكبارٍ كيار 
ترجو رجاءً شقائق اللحييان 
وتضحٌ ليل نهارٌ في المُستانٍ 
سكسانهيا وجعلتيهم أفيداذا 
وكداتيينت أعرابيّهم أستاذا 


كلك:هنن التمرجال: والسباز 
هو للبصيرة يَابُها المفقوح 
0 كما توسل نوع 
م وأنت الفرد لا تتغيِّرٌ 

والثناس منها موسي_ٌ أو له 


إلا ظنونُ الواهم المتقوّل 


سكران من ماض ومن مستقبل 


+4 د + 


2) 


لينين ) أمام 0 


يامن نرى فو التثفس والآفاق من آيانلَهو 
العف ا 2 2 حلىئيٌُ يهقوم بلذاقِه 
ماكنان يمككن في وجودك أن كمون علتبي اتسين 
والعقلُ يخرجٌ مرغما عن رأيه في كل حيسن 
ماكان يدرك عقا في طيش نظسرته الكريمة 
انيدم ببوايايه 5 علبيدق اللاسيبة: 
مقببانة و تيبا :ليون وبجن نورقل فيبي االبيات 
ولسيوا عسي هي#(اصسيا فسني والكفيل يتثمية النببنات 
اليِوم أعاب نينا كتساه عدت عبنالحييك: الأخيبز 
وأناالذي كسابدت أفهئف ه وعسانئيت الكثيرز 
اما ا اا ا لكر عبن عبائ ا فين لكررر 
كقغلائنت أساطي رالكئنيسةٍ حول عتمَتِّا ت دور 


)١(‏ علَّق الأستاذ الملُوحي على القصيدة بقوله : يهم القارىء أن أذكر تعليقاً على هذه 
القصيدة ورد في كتاب «مدخل إلى فكر إقبال » للكاتب الفرنسي ( لوك كلومبتر ) 
(اطع سر سرس اررض جام 1997م )وباس 1 
هذه القصيدة العجيبة كتبها إقبال آخر سني حياته . ويخطىء من يرى فيها تغيِّراً في 
وجهة أفكاره والصحيح أنها تعميق لهذا التفكير .. فليست هي المرة الأولى التي 
يفضح فيها إقبال مساوىء الرأسمالية . 
ويجب أن نقول إِنَّ هذه القصيدة تدل على يقظة وجدان أكثر وضوحاً وأشد وعياأ للواقع 
الاجتماغى ونجد بها هذا الغضب الّاعد الذي كله حب وصفاء . 
القار ميفلة تكروقه صزد اصن كلا وماتعادها .. 


2 


كتيحبافتبيالة كتييو كبيل افببسلالالب0السسي 
أيامَ انيت مجدوو الازفعباز فمة علمي التبوالبيدى 
ابحم تود لسية 'سسيؤال اليه كيين تتصالسييوال 
تركئه عيبو يسا سس قسصوائيية اببائاسعة اللفسيدذال 
هذا السؤوال وكان طول العُفْر يرميئني شريذدا 
ويثيرّني تححنيتك التهحكماة استصمية ويتركني وحيلذدا 
هذاالذي ألقى بأيامي حُخطاماً في الوهادد 
يذ السسؤال :وكيصات مفعسووسيا تيوه فنبى فجزادي 
هسحل] التسمؤال عمسن الأآتنباة :ون اججوز علبي الأتسنام 
وأنا تضايقئني مراقبة الطشسريقة في الكلام 
فالمرءٌ لما تعص ف الأفكلار في أرجاء روحه 
لا يستطيع تخر الكلمات تحرج من جروحه 
[منْ كان ادم حييّ كان الطين صلصالا عليه 
يجح كسمحال ستحتجحةة سسيوؤال ل أ تجيسيية الستحصيية) 
إفسناك يبد لا أ وانِستَ علا اليِوبٍ ‏ 
جا ميته انماة كيدان الجلايين اعون التعحوت 
في درب أوركة التي ائتمرث على الشّرق الجريخ 
بحن درب أورببة التي تستككو مهيار ! للغتببحاةء 
والحكٌ أنَّ البع في ظلماتهانبعٌ الممات 
تحافحعف: بحاتحية الففنتنارق. قننوق اشحدة الكتباتسسين 
وأتث لهيكلها الجديودي بكلل ألوع النفائس 
قنسبالسرا تخسارات تصدذاة وكميل فحنا فهبييا فسان 
ومصادفاتٌ تجعل البُلدان في جيب الكبار 
أيُ السبياسة والحكوم ة والكنيسة والتّمساء 


غ١‎ 


رفهوامساوةً تقال وأشربواخحتٌ الدم اع 
التجحدق والتقرالمسبادلٌ والتضشلالةوالقساد 
اتعاث أووكنيية التبعي انتشسرت بأنحاةء البلاد 
اميا لتعمستب كام ل رهد المحّّة للتّماء , 
حص رت رواه بما أوحت إلييه الكيؤهربااء 
لم يمي بعد حكومة الآلات معني للقلوب 
كسان السسجاةاهصلاانا لتفتسية ميدن بين التحوت 
سب عيبو فبةلاعاعة تمنو المدلا تسيل الحهه 
سيّبدّدون وأوعون على الهسزيملةٍ سنهم 
فاذا شي وح الششكر مما شربون بلا حَرَاكُ 
الحمرة الملقةٌ فوق وجوههم عِنْد المسساء 
آأثنلاكا خم رزئت في وخضضااب زور لا ومساء 
رتقه! أنت القادرٌ الح لقٌ ال بحي م العاول 
بسنو ان فبنو ب : السعية ينا يدوة العساييل 
الرأسماليون مركيّهم يبد في بحارك 


فستّى تُقَوقَه وتساضية فيي ظب انيه شارك 


د د 2# 


الملائكة تغنى 
١‏ مقطوعة تابعة لقصيدة لينين ؛ 


الفَكدُ حة لايُرَةٌ جمالحة والحتٌّ لامأوى لهيُؤويهِ 
رباه! لوحتك التي لم تكتمل جارت على السدٌ الذي تطويه 
كُهان خلقك في صفوف طغاتهم يَقِفُونَ للبسطاء بالمرصاد 
محر صباح مس لا معنى لها إلا لجوءٌ الثاس للإلحاد 
فقراؤهم من بؤسهم في سكرة والأغنياء من الورّفاه سّكارى 
عبسل يلم من الشّوارع خبرّه ‏ عوّزاً. وقيسة اسح الالسارا 
قل مله الحكماء والفقهاء ع من طمع تأججَج في النفوس وَقَبِْذَهُ 
أمْ تَسْلهُالآراءٌ من لعناته ا عطاياه ء لد عبيدة 
ذات الحياة الحتٌّ جوهر سرّهأ والحتٌ جوهره حياة الذات 
افا لهذا اليف مقط يقد فت النقودسين ]لان والآفات 


6د د 
) أوامر الله للملائكة 1 
قوموا إلى كوني الغريق وأطلقوافقراءه فيه على الأمسراء 


أبسدلسون مساجدي بقتصورهم | وا على خلقي وهم اراد 
و 


قوموا إليهم وانفخوا من روحنا فيهم ولا تأسّوا على أسراره 
قولوا لحائرهم تبِدّل أمرٌكم فاستبدلو بَرَْ اليقيسن بناره 
قوموا إلى ضعفائهم وهَيوهم مايجعل العٌُصفورٌ يَضْرَّعُ بازا 
وامحوا منّ الماضي جميمَ ذيوله ‏ لاتتركوا السابديه متباذا 
وخذوا من العَذْل الأخير لأرضهم سيفاًيقيمٌ بحدهالإصلاحا 
وتقلبِوا بالئّار فى الحقل الذي تجدونه لايشبعٌالفلاحا 
لم هذه الحُجُبٌ التي لودو زف وتتسول سب اقلق والسيلاف 
لا تتركوا فى الأرض ستراً مسبلاً أرخاء كاهتهم على أرزاقي 
ومسن لكنسائس أخرجوا أربابها الغارقين بِلّجّة الأوهام 
لله قد شرع السُجود وماعدا ا هذاء مؤامرةٌ مع الأصنام 
جوسوا الكنائسَّ والمساجد لا أرى لكنيسةٍ ولمسجدٍ مصباحا 
أنا غير راض عن رنخح ام أبيض تلقى به سو القلوب مراحا 
وابنوا من الطّيين المعابد عل أن يَجَدَ السكينة عابدي المسكين 
ييا فس سوق بتفشهيهسا َبِرَفْشْهًا والطّينُ لا يهديه إلا الطينُ 
د جد عند 
فَشْتٌ في هذي الحضارة كلها لم ألقّ فيها غيرَ نافخ كير 
فتداركوا الشَّرقَ الذي يرنو لها وليغلٌ شاعرّه بصوت تكيير 
في الغرب فلسفةًٌ وفي تصديقها تهديم صرح الذَّات في الإسلام 
وصميمٌُ ذاتك في حور إلهها ‏ وحوار 0 ليس محضص كلام 
آثارٌ دروشة القلندر لم تغذ ‏ سر اٌودروشة القلندر تاجه 
في كبرياء الفقر صونُ ذواتنا والمرءٌ محكومٌ بمايحتاجه 


د جد #ه 


5 


في أرض فلسطين 


تحرّكت السياراثٌ التي كانت تقل ضيوف المؤتمر الإسلامي المنعقد في 
القدس عام ٠0١ه‏ (١97١1م)ء‏ ودخلت في الفضاء الواسع » وطلعت 
الشمس ٠.‏ وأرسلت خيوطها الذهبية » كأنها جداول نور نبعت من عين الشمس . 
ولم يزل الشروق مصدر سرور وإلهام للشعراء » يجدون فيه الحياة للقلب 
والنشاط للفكر » والتقى جمال المكان بجمال الزمان » فأثار ذلك الشاعرية في 
الشاعر العظيم والفيلسوف الكبير الدكتور محمد إقبال » الذي جاء من أوربة 
يمثل الهند الإسلامية في المؤتمر الإسلامي » وبدأ يتمتع بهذا المنظر الخلاب . 
ويسخو بنظراته - التي يحتفظ بها الشعراء ‏ في سبيل القلب » فكلّ نظرة تضيع 
في جمال الطبيعة ترجعٌ إلى القلب بالربح العظيم » لأنها تشحن ١‏ بطاريته » 
بالنور الجديد » والقوة الجديدة . 

هذا وقد تهيأ الجو. وتوفرت الأسباب لإمتاع الشاعر العظيم وإثارة 
قريحته » فقد غطت الجو سحائب ذات الألوان » واكتست جبال فلسطين 
بطيلسانٍ جميل زاهي اللون » وهب النّسِيم عليلاً بليلاً ٠‏ وهفت أوراق النخيل 
مصقولةًٌ مغسولة بأمطار الليل » وأصبحت الرّمال في نعومتها وصفائها حريراً . 

ورأى الشاعر العظيم آثار نيرانٍ انطفأت قريباً » وأثافت''' منثورة هنا 
وهناك » وبقايا من بحيام وأخبية » ضربت في هذه الصحراء بالأمس القريب . 
وتخبر بالقوافل التى أقامت ثم ظعنت . 

وطاب المكان والرّمان للشاعر » وسمع كأن منادياً من السماء يحثه على أن 


. الأثافي : الحجارة التي توضع عليها القدور‎ )١( 
6 


يلقي عصا التسيار » ويؤثره بإقامته”'' 

حرك هذا المنظر البديع في هذا المكان الرفيع ‏ الذي أكرمه الله بجمال 
ابا ا 0 
الدفين » ومن شأن هذه المناظر أن تثير الدفائن » وتظهر الكوامن» فيتذكر 
الإنسان أحب شيء إليه »ء فيحن إليه » ويتمثله » ويتغئى به » وقد حل 
« الإسلام » . وحلت الأمة الإسلامية في قلبه محل الحبيب الأثير » وسيطر حبه 
على مشاعره » فما كان من الشاعر المؤمن إلا أنه تذكر حبيبه وتغنّى بجماله 
ومحاسته » وركز آماله وأحلامه عليه » وقال بلسان الشاعر العربي البليغ : 
ولما نزلنا منزلا طلّه الكّدى أنيقاً. وبستاناً من النور حاليا 
أجدّ لناطيبٌ المكان وحسنه منىء فتمنيناء فكنت الأمانيا 

وثارت فيه العواطف والخواطر » ورأى أنَّ ركب الحياة بطيء لا يسايره في 
أفكاره الجديدة » وخواطره الوليدة » ورأى أن العالم عتيق شائب » وفكره 
« الإسلامي » جديد فتيئٌّ » ورأى أن العالم قد تجددت فيه أصنامٌ وأوثان » وبنيت 
هياكل جديدة يعبد فيها صنم القومية » والوطنية » واللون » والجنس ٠‏ 
والنفس . والشهوات . 

وقد تسربت هذه الوثنية إلى العالم الإسلامي والعربي ٠»‏ أفليس العالم في 
حاجة إلى ثورة إبرا هيميةٍ جديدةٍ » إلى كاسر أصنام يدخل في هذا الهيكل فيجعل 
هذه الأصنام جذاذاً ؟ 

وسرح طرفه في العالم الإسلامي . فوجد إفلاساً محزناً في العقل 
والعاطفة » رأى العربي قد ضعف في إيمانه وعقيدته » وفي لوعته وعاطفته . 
ورأى العالم العجمي قد فقد العمق والسعة في التفكير » ورأى أنَّ النظام 
المادي » والحكم الجائر المستبد ينتظر ثائراً جباراً جديداً ٠‏ يغضب للحق . 


. الوصف للمكان والمنظر لإقبال » نقلناه إلى العربية في لفظنا‎ )١( 
5 


ويثور كالليث ٠»‏ ويمثل الحسين بن علي في حميته وفروسيته . 

ورجا العالم الإسلامي أن يطلع هذا الثائر من ناحية بلد عربي » ويفاجىء 
العالم بصراحته وشجاعته » وتطلع العالم إلى الحجاز ‏ معقل الإسلام وعرين 
الأسود ‏ فما كان منه إسعاف وإنجاز » ولم تتجدد معركة كربلاء على ضفاف 
دجلة والفرات » مع شدة حاجة الإنسانية إلى ذلك ٠‏ ورغم شدة حنين العالم 
الإسلامي إلى بطله الجديد . 

وهناك شعر محمد إقبال أنَّ السبب في هذا التحول العظيم » هو ضعف 
العالم الإسلامي في العاطفة والحب » الذي هو مصدر الثورات والبطولات . 
فانطلق يشيد بفضل الحب وتأثيره » ويقول : 

لابدٌ أن يعيش العقل والعلم في حضانة الحب . وإشرافه وتوجيهه . 
ولا بد أن تسند الدين وتغذيه عاطفة قوية » وحب منبعه القلب المؤمن الحنون . 
فإذا تجرّد الدين عن العاطفة والحبٌ أصبح مجموعة من طقوس . وأوضاع . 
وأحكام لا حياة فيها ولا روح ٠‏ ولا حماسة فيها ولا قوة » هذا الحب الذي صنع 
المعحزات . هو الذي ظهر في صدق الخليل وصبر الحسين » وهو الذي تجلى 
في معركة بدر وحنين 2 . 

وهنا يُقبل الشاعر الكبير على ١‏ المسلم » الذي دائماً يستهين بقيمته . 
ويجهل مكانته وشخصيته » فيقول : ١‏ إنك غاية وجود هذا الكون . ولأجلك 
خلق الله هذا العالم » وأبرزه إلى الوجود . وأنت البغية المنشودة ٠‏ التي هام في 
سبيلها الهائمون » وحار في الوصول إليها الباحثون » . 

ثم يستعرض العالم الإسلامي ‏ وقد عرف شرقه وغربه وعربيه وعجميه - 
فيحزنه قصر النظر » وقلَّة الذوق في رجال العلم والثقافة » وسقوط الهمّة » وقلة 
البضاعة”'2 في رجال الدين » ويرى أن المراكز العلمية والدينية ‏ بمعناها 


00 المراد منها البضاعة العلمية والدينية وما هم بصدره 1 
ا 


الواسع - محرومةٌ من عمق الفكرء وسلامة الذوق » والنشاط العقلي . 
والطموح الذي كان سمة هذه المراكز التي تتزعم العالم الإسلامي » وتقود 
الأجيال البشرية » ويقول : ١‏ إني هائم في شعري وراء الشعلة التي ملأت العالم 
أمس نوراً وحرارة » وقد قضيت حياتي في البحث عن تلك الأمجاد التي مضت . 
وأولئك الأبطال الذين رحلوا وغابوا في غياهب الماضي . إن شعري يوقظ 
العقول . ويهز النفوس . ويربي الآمال في الصدر . ولا عجب إذا كان شعري 
يملأ القلوب حماسة وإيماناً » وكان وقعه في النفس كبيراً وعميقاً » فقد سالت في 
شعري دموعي ودمائي ٠‏ وفاضت فيه مهجتي ودعائي ألا يخفف الله من هذا 
الجوى . بل أسأل الله المزيد والجديد » . 


ف قل فى تشمره إن الله ويذكر كتف اخادات تجياته بالويسر د كيك 
صغر هذا الكون الواسع . وكأنّه ذرةٌ حقيرة أو قطرةٌ صغيرة في جنب هذه السعة 
التي لا نهاية لها ٠‏ .وكيف أشرق نورة على ذرةٍ فكانت شمساً بازغة ٠‏ وكيف 
تجلى بالجلال فكان في الأرض ملوكٌ كبار ساقوا الأمم وحكموا العالم » وكيف 
تجلى بالجمال فكان زهاد وعباد » زهدوا في متاع الدنيا ورفقوا بخلق الله 
ويقول : « إن الحنين إليك هو حادي الروح ورائد القلب » وهو الذي يضفي 
على صلاتي » وعبادتي حياةً روحانية » فإذا تجردت صلاتي من هذا الحنين لم أر 
أنها تقربني إليك . لقد وجد عندك العقل والعاطفة ما يعوزهما وما يحتاجان 
إليه » فأصبح العقل ‏ بعد توفيقك ‏ يغيب أحياناً » ويهيم في البحث بعد ما كان 
قد ركدء واقتصر على الدراسة والتفكير » ووثق بنفسه ٠»‏ وعرفت العاطفة 
الحضور والاضطراب » » ويناجي ربه ويقول : « إن الشمس لم تستطع أن تنير 
هذا العالم المظلم » وقد آن أن تشرق الأرض بنور ربها » ويعيش العالم من 
سحجديل )6 . 


ويعترف أمام الله بأنه لم يكن سعيداً في دراساته العلمية الطويلة الواسعة . 
وأنه قد اتضح له أخيراً أن المعلومات لا تعطي الثمرات » وليس كلّ من درس 
444 


علم النخيل تمتع بالرطب ٠‏ ويذكر الصراع بين العقل والعاطفة » والمصلحة 
والإيمان » ذلك الصراع الذي لم يزل ولا يزال قائماً حامياً » ويذكر معركة قامت 
في فجر التاريخ الإسلامي بين المادة والإيمان » حمل لواء المادة فيها أبو لهب 
وأضرابه » ورفع راية الإيمان فيها محمد يَكةِ وأصحابه » ولكلّ حلفاء » ولكل 
ع 07 

فلينظر العالم العربي إلى أيّ معسكر ينضم ؟ إلى معسكر المادة والمعدة » 
أم إلى معسكر الإيمان والإخلاص ء وإلى أيّ راية ينضوي ؟ إلى الراية الجاهلية 
التي قاتل تحتها أبو جهل وأبو لهب ». أم إلى الراية المحمّدية التي التفثّ حولها 
أبو بكر وعمر”' . 


فى أرض ١‏ فلسطين ) 


كُتبت أكثد هذه الأبيات في فلسطين حين 
زيارة إقبال لها عام 19١‏ للاشتراكِ في 
المؤتمر العالمي الإسلاميّ . 
من الفقر أن تأتي وفاضك فارع وقد طَفْتَ في تلك الرياض جميعها"" 
سعذي 6 


)010( من « بال جبريل » ( جناح جبريل ) قصيدة ١‏ ذوق وشوق 2 . 
)2( من « روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي . 
(0) البيت في الأصل : 

« ما أفقر من يطوف فى كل هذه البساتين ذاهباً لزيارة الأصدقاء ويداه فارغتان » . 

وق ترجمة القرائ 1 

واحسرتا قد عدت فارغ اليد من تحف الدنيالهذه البلد 
انظر البستان ( ١١ : ١‏ ) . 
ظ 6ؤ,ط 


وفاحَ ريح صباح من مواجدها: 


بتظبيرة الخمياك الجوادي واحيدة 
واللمسناء سات عن شبلانليسنا 
اللبرااع لاما علي إقدم 
نقكة الشدٌ سعف العقل مشيرقة 
والدّمل كالخزفي في أرجاء كاظمة 
هنابة بقِةً أطلالٍ. هنالهبٌ 
15 


هم أقاموا سكارى هاهنا زمناً 


يرى هنا من نأث عنه أحيتة 


0 


ْ الحيناة كمن لد عاقبة 
عباد ( سومناث ) تخشى أن يحرّمها 
لا في لهيب تراث العرُب من رَصَدٍ 
أحْسَْنُ وجْلة لم يفتنئْ سرائرهم 


أما لهم من بقايا الحبٌ باقيةٌ 
أستغفرٌ الله هل للدّين من قِيَمٍ 


بالحبٌ قدّم إبراهيم واحده 
فسل حُنيناً وبدراً عن حروبهما 


يشفي العليل من الأوصاب والسَّقَم 
حمراءٌ زرقاءًٌ من وردٍ ومن عَنْم 
وأومض البرق في الظّلماء من إضم 
مرفوعة الراي تحكي رفعة القِمَمٍ 
يموجٌ فيها بما في الخرّ من عمُمٍ 
يذوي ٠»‏ هنا بضعٌ أشلاء من الحِيّم 
فإِنْ رضيتٌ بسكر هاهنا أقم 
سَلُوَهُء ويهيج الوَّجْدُ بالشَّبم 


عندي» ومن ذا الذي يصغي إلى كلمي 
وزناً زمانٌ تعاطى سكرة القِدم 
اام (أشومات ) ميعوث مع الغزم 
يُرجَى » ولا في غِنَاءِ الفرس من نَعْمٍ 
وهل هنالك محموة من العَجَم 
قلبٌّء ولم يلقّه خالٍ ولم يهم 
وحسنٌ دجلة في محرابهم صنمي 
وهم سلالةٌ أهل الحبٌ والتَيِمٍ 
وابنُ الحسينٍ على كف الحسين رمي 
كم ضرَّج الحبٌ فيهما من فؤاد كمي 


في آية20 الخلق أنت السو لا أحدٌ ولو تجلّيت ما أبقِيتَ منْ عِصَم 

لأجل معناك ما تلقى وما لَقِيَثْ 2 قوافل القوم في الوديان والأكم 
جد علد عد ظ 

رهباننا انقطعت عنّا بأديرةٍة وكل لم في الدّير عنك عَمِي . 

لا يرتضي القومُ عن حاناتهم بدلا بالوْغم من أنَّ ساقي الناشئين ظمي 
د عد 1 

أنا - وفي غزلياتي التي اشتهرث2 بصيصٌ نارٍ ذَكَتْ مِنْ صالف القِدَمٍ ‏ 

حكايتي البحث عن قوم هنا عَدِمتْ أخبازهم وهنا سادوا على الأمم 
؟د عند 6 

للشّوك كالوَزدٍ حظّ من نسائمكم ونسمة الصبح للئّيحان والسَلَمِ 

أنا أعِيْبُ على وردٍ بلا جذلٍ كماأعيب على شوك بلا ألم 
جد + 1 

هذا الغْناء الذي ماج الرجاءٌ به تسيل أنفاسّه من مُهْجتي ودمي 

كما تسيلٌ دماءٌ العازفين على أوتارهم وتروّئ من أكمّهم 
6 

فلا تدع لهياج القَلُب فرصتّه فَإِنَ ذلك يعني فرصة العَدَمٍ 

أرجو جدائل هذا الشعر تنصفنى ‏ بموجةمن معاني هذه اللّمَمٍ 
0 

اللُوح أنت وما في اللّوح من قَدَرِ وكلَّ مافيه من سطر ومن كُلِمٍ 


م 


)١(‏ يبدو أن إقبالا في المقاطع الثلاثة اللاحقة يخاطب الله عرّ وجل ومع ذلك فإن هذا 
التأويل غير مؤكد . 
ويرى تشيشتي أنَّ الحبيب هنا وفيما بعد هو النبي يك . 


0*١ 


< لو تنطقٌ القبّة الزرقاء ماكَدَيَتْ ‏ بأنّهاذرٌةٌ في بحرك العَرِم 
+إد +إد 7 

لك الجلالٌ الذي لم تبقّ روعته مِنْ ملك سِئجار إلا عبرة الثدم 

نولا جمالك ماذاق العَدُ نوق ولا أهيزل على طفوة اليب 

نداكٌ لا تَمْرفٌ الأنساب نفحئة امن عَمَوْتَ جميمٌ الئاس بالكرّم 

إن لواتكن تضك عي اف اللذة اقل اقافت .على الؤور :فى ميحرابها قدمي 
* عد عه 


مذاهبٌ الفِكر منْ بحث الغياب وَهَثْ 2 ومشهدُ الحبٌ منْ وَنْب الحضورٍ دمي 


بالوؤغم من تورة للشمس ساطعة ما زالتِ الأرضّ في بحر من الظلم 
د عد 2 


(ه) 

أنا وتعرف أيامي التي سلفت وما تحمَّلْتُ من كدّي ومن سأمي - 

ماكنتٌ أعرف أنَّ العلمّ مضيعةٌ وأنّه سب ب الأطمع والنَّهّم 
+#إد ع1 عد 

هززتٌ كلّ نخيل الفِكرٍ ما سَقَطْثْ علي غيرٌ عراجين من الهّرّم 

لقد تيقّظ وجداني الذي عَصَمْْ | بهمقالاتٌ وتسور ره 
د جد جد 

الفْكرُ من حيث تأتيه أبو لهب وكلّه كلّه مك مِنّالأقم 

والحتٌ حيث يكون المصطفى يذه ول لين نيه ين 
30 

أخذتٌ عنه فنونّ الحبٌّ فاغتنموا مذاهبّ الحبٌ في شعري وفي حكمي 
00 


د د ا 
ولف اغسرنة نقه عقا فنيدا وليس أعْجَبُ منه عند مُختتم 
إذا رماك فما للقلب من حِيَلٍ وإِنْ جرحت فجرحٌ غيرٌ ملتئم 
20 [ 
يا سائلي عن فراقي بعد ليلتنا وعن حظوظي من البلوى وعن قِسّمي 
فراقه رغبة في الم لقَنْبٍ محرقةٌ وصرخةٌ من صُراخ الفجْر ملءٌ فمي 
وفذل القطيرة مناء فحسدٌ تسميبة آلآ إذا دذثةمن عجسة الديمم 
1# د د 
حازتةة لما تجلى أن اتنافةه:. .وسيؤلت لى تسى فك الخدم 
بالؤّغم من أن طرفي في الهوى وقحٌ أغضيتٌ لما تجلّى خشية الدَّهَم 


تنبا يني ين 


الفراشة واليراعة 


قال الفرائٌ لنفسه لمًّارأى رَقَصّ اليّراع على المِدّاد الأسودٍ 

كم في حياتّك من غ, غبئّ أحمق | ماذاق تصلية بنارٍ المَوْقِد 

سمعٌ اليَراعٌ كلامّه فالات حاشا لأمثالي بمثلك تقعدي 

حمداً لربّي مِاخْلِقتٌ فراشة بجناحهاو يب العيد اوقد 

أنا لست أستجدي سواي تسؤلا أنافي فؤادي جَدُوتي وتوقّدي 
د د “ا 


“+ ه م 


وصية « إقبال » لولده « جاويد ») 


أبنيّ إالحن الذَّات 8 أعماقنا 
أبنئ ! ليل الشّعسبٍ ليس يضيئّه 
أبسي ! قولك : كان آدم 2 
فيه مِنّ الإيمانٍ ألفٌ حقيقةٍ 
أبنيّ ! لن يصل الغرابٌ لعشّنا 
هذي الشواهين التي يلهو بها 


أبنييّ ! صان الله وججهَك عالياً 


إقبال مارضي الترهّبَ سيرةٌ 


باق يندلٌ على خلود حياتِهٍ 
إلا عليه بشعلة ذاته 
مَلِكاً لهذي الأرض قول نبيه 
وفك العألّق ألفٌ نوع فيه 
مهما استطالت في السَّماء قواه 
أبنهءً سكدهالذي ركاه 
مافي زمانيك من يَصُوْنْ حياءَة 
ويقول لي جاويدٌ يبذل ماءَة 
لنقاءٍ فكرته وخصب فؤؤاده 


بوصيتي هذي جميع بلاده 


؟إد +إد د 


كلّمافي قَصْره ‏ سيم ابر 
ليس مَنْ ُشرق في نح الشجى 


إن | لاما أن ىه 2 3 - ل 


طمعاً في ذلك التاج الصَّلِفْ 
يرتدي في القَضْر ثوباً من ذهَبْ 
وعليهامن دم التجانين حب 
بقرار مُججحف إِثئر قرار 
مثل مَنْ يَسْرِقَ في وَضح النّهاز 
شححَذوا منها تأفنافا للْدَّجَاج 
إنّما المَّحاذ مين سن سن الخراج 


جد +إد +3 


6. 


الملا والفردوس 
أناأيضآكنتٌ لكنٌْ ماتئّلت الشكوت 
كفيتث مين شنمةة فيظيئى ابييل 0 
مث إذ سرت الحجّابٌ بالفسرودوس (مبلا) 
تقب معي اياضق طفسيوة |الفبحة قبلا 
ليس للشلا اهقمامٌ بمغانيك وح ورك 
هوسكرئٌء نع سكرانء من غير خمورك 
مساؤرق سين لكبسسة البيزوزة سحصون ببسل ونال 
يَْلسلست الدّي يس الني ألزلت تاريخ حسدال 
أنالاأرضى لنفسي ‏ أن أرى عدي جبانا 
كيف ترض -<2ة زعيمماً وه ولايُخسن شانا 
لمي المبريسيابيية اسان تسنيلاة العتميير 
فإذاماجاءيوماً قيل قد جا المكمفر 
للايرى فلي خَلققٍِك المسكي نين ييا 
ليس فوالفردوس ذكرٌ لكهوفي وصوايسع 
إنَماالفردوسسُ فيض الحبٌ من صَدر الجوام ع 


جد آذ عد 
الدّينْ والسّياسة 
عندي لرهبنة الكنائس طُرْفَةٌ فهَلُمَ نَضْحَكُ للحياة قليلا 


نيث لأعداء الملوكِ وأصبحث للطامعينَ من الملوكِ سبيلا 
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راب الكيية نى الوّدّاعة غارق 
تنوي المضي فيستبةٌ أمامّها 
هذا التناقض كيف أمكن دمجه 
مالِلْقُصورٍ وللكنائس حيلة 
فصلوا عن الدين السياسة بعدما 
وتطاول البابا فقيل له : استرِخ 
وتلفت الششعبٌ الجريحٌ فلم يجذ 
كانث مصالم راهب ومتوّج 
ثنويةٌ لم تبت درباً صاحياً 
هي في اليسار وفي اليمين مقيمة 
هي لعنةٌ الدُّنيا كما أفضى لنا 
لن تعرف النَامئْ السَّلامةَ ساعة 
أبداً مرقعةٌ الجُتَيِد لِوَخْدها 
إن لم يكن هو أردشير صراحة 


والقَضْرٌ فوق الثّاس يرفعٌ أنفه 
سبحائك اللهم رب الثَارٍ 
فى الثاتن غيس تبجادل الأدوار 
وصلوا بفتنتهم إلى التيجانٍ 
أصبختٌ سلطاناً بلا سلطانٍ 
حصا له من ذلك التغيير 
صارت مصالح حاكم ووزير 
سقت الدّيانة كأسّها والذدَارا 
تزجي التناقض يمنة ويسارا 
بالسةٌ هذا سيّذ الصَّخراء 
إن لم تَقَئْ من حُمْقٍ هذا الذَاء 
لن تستطيمٌ لأمرنا ترقيعا 


خخرّق الطرائقٌ أردشيد جميعا 


د د عد 


الأرض 


الحَبتّ ذو العَضفب والرّيحان ينه 
والكننةافمق الكنهه الأمراع وونقة 


.. « : العنوان مقتبس من قوله تعالى‎ )١( 


2 .2 - ىو 
٠‏ إدك الأَرْصَ لِلَّهِ وْرِثْهسا مَن يََآهُ من عبسادوء 


0 


من ظلمة الطين رب الحبٌ والطين 
إلى السّموات سلطان السَّلاطين 


فيطلقٌ الرَّهِرٌ أنغسام البساتين 
وللندى نسب من حوره العينٍ 


وَالْمَيَبَهٌ لِلْمتّتيج * [ الأعراف : ١718‏ ] . 


0 


مالي ومالك من هذا التراب سوى ضصجيج حين - نولي عنه في حَيْنٍ 


د جد + 
رسالة إلى شاب 


سَتَادُكَ العَجَجبيئٌّ هذ والأثاتث الإنكالزي 
ماذا يفيدك يا عزيزى ! 

ماذا تفيدك ثروةٌ حصّلتَها في مثل أب تيدنةة اواك ويلتهنن 
أبكي لأجلك يا عزيزي ! 

فاذئة مرياضك الإهان: دياس شبدرار روصا سناد 
ارحم شبابك يا عزيزي ! 

سلعٌ الحضارة لا تقاسٌ بذاتكا اتذيحا نما لكبر حجاكيا 
أخطأت جدّاً يا عزيزي ! 

المؤمنٌُ الصدّيق سيِّدٌ ساعته ورقىٌ عالمهرقيٌ قناعته 
فاعرف مكاتك يا عزيزي ! 

لو دَبّ روح النْسْر في قلب الشَّباثِ ‏ لم يبحثوا عن سِرّهم بين التَرابُ 
باك تيأمئ يا عزيزي ! 

باليأس نغرقة القع تقثالم .ويضيرتة ..والملافة المد ف .يوهان الالةسرير : 
فاربا بنفسك يا عزيزي ! 

يا أثُها الشّاهِين عُشّْكَ ليس في قصر الملوك لو كنت. شاهين الجبال حقيقة عن با نك له 
فازْجغ لعْشك يا عزيزي ! 


+ 2 


٠‏ سن 


لهبسعحكه 


قال للبازٍ الففى تَسْيٌ عجورٌ أنت في الجر كما شِنْتَ تجوز 
لي رمورٌ كنت قد حصّلتها من شبابي فاغتنمٌ هذي الوؤُموز 
لا نَل أصلي وفصلي أبداً قيمةالشَّاهينٍ في أخلاقِه 
قسوةٌ التتدريب روح السُّوددٍ تضيّّغه سدىّ هذا الكلام 
معترى تكبية ينا ولبدئي! حين تنقضٌ على فوخ الحمام 
ماأرينا فرح ةأمتعٌ من فرحو المنقض من أفق السَّماء 
فرح والله لاييدله فرحٌء حتى ولا سفك الدّماء! 


2 


شقائق النعمان فى الغاب7١)‏ 


لمن الكَماءُ تزيّلنث بلآليى والدَّيرُ من أهل الصّبابة حال 


. شقائق النعمان رمز العلمانية والمادية والعقلانية التي تنكر ما يقابلها كما يرى إقبال‎ )١( 
وعلى العموم هي رمرٌ لكل ما ليس لظاهره معنئ يجانسه . فشقائق النعمان حمراء‎ 
كالنار » إلا أنها لا تحرق هي كالدم إلا أنها تفتقر لحيويته فلذلك ينبذها البستان على‎ 
. ضفافه‎ 
قال إقبال في ديوان الأسرار والرموز ( 54 ) في حديثه عن نار الشقائق : إِنَّ هذه النار‎ 
الباردة تمحوها نار دموعي إلا أن إقبالا يعود فيقول : إن هذه الشقائق تحترق لأنها‎ 
. ضيعتٌ معاها‎ 

ولهيب دائم دين الشقيق دمه من ذاك يسري في العروق 
إلا أنه ليس من السهل السيطرة على رموز إقبال التي تظهر أحياناً وكأنها زئبق لمعانيه . 
وهي تتبادل الأدوار من أجل تحقيق هدفي واحد . 


004 


هي رُغم ماتبدي رحابة صدرها قفصٌ يضيق بمثله أمثالي 
سافرت تائهة وتهتُ مسافراً فتعالي تَقْسم الهمومَ تعالي 
وعلام أبَنّها الشقيقةٌ سيرنا ولام هذا الكدٌ في الترْحال 
موسى غريبٌ عن نوى وديانيا وشتاث بالك في الجبال وبالي 
سيناءً أنتٍ وتنا وافييسا أن واتا يلها وأنت جبالي 
من ذلك العَرَّاصُ أخرج درّنا ‏ من بين أوصالٍ ومن أوحال! 
هل كان مَخْفيّاً فرام ظهوره أم فرحة بتفوق وتعالي! 
البحدُ تكشف مايكابدٌ قطرةٌ منهوتَفْضَحٌ سرّه في الحالٍ! 
شاهدث زويعة تفن لموجةٍ فسألتها فاستغربث لسؤالي 
قالث : ألا تبكي لشورة موجةٍ ‏ لم تلطم الشّط الغبيّ المَالي 
اتفثيها تداق التقمان أنعافيينا" .واتااخة الس الكياء ومبالبى 
د عد + 
آلامُ آدمَ شمسُ كل حقيقةٍ واشَّمْسُ تشهدٌ لي بصدق مقالي 
هذاالوجودٌ بِصَّمْقِه وحماسه لك يابيٌ آدم يا كبيرالآلِ ‏ 


لزيا ائنية ين 


جه | امب 
إقبال غنّى أمَامٌ الوّوض أغنية رشيقة هيّجت في الرّوض شكواة 
ما كنتت كالزّهر َه 0 الرّيح اة إن شاء مدّقه أو شاء أبقاه 
أمشي ويمشي جنوني في الطريق معي ولا يمرّق ثوبي غير حمّاه 
جد عد +ند 


00 


كتاب السَافى 
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كين العزييمم علىالفلا ‏ يَ ده وأطلىق عسكترة 
وتعولالودي إلى حانٍ فقا وأسكرة 
الميورة اريسي الشساك تس بالا قساف وبعال يدوه 
في صَبْمَةٍ ألوانها من كل مِاخَلعَ الوجود 
وققباتية االعييياة انتم :فى الموشياج الأحمير 
مابينّ بسمج أبيضٍ يرن ووغمْرَةٍَ أسمسر 
سن البنن فيس لطر شا طلسم نكن افيد 
وندى النسبيم خلال زرُزقتهاتكمّر كاليُجاج 
وتدقّق الدَّمُ في الحِبجكر ومضى يكابد ماهجر 
والتتصرات كبر كبو قبي الأعنرعساش العلل دم 
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أو لهذا الجدوكٍ المحزون يَقَفْرٌ في الوه اذ 
الاقكيسى احور السييرة ولااتتيل ميسن الجويساذ 
د اك ا يستقورٌء يهيجٌ. يَصْصْبٌء يلتوي 
يروي الجلوسَ على الصضّفاف وبالتم وق يرتوي 


2 


وإذا تجمّعت الصَسطّورٌ عليه* تتحصحيزة: حتمسينة سينا 
واختلَر من ثغرراتهاأا دربا ولسسحد فق فلكوييييا 
لا نُنْخن القلب الجريح وألنت أججدرٌ بالخنان 


ر 
هه 


ماي ااتسائة سدرسة ببالحة انيضق نبي الطبريق 
دعني أَبددٌُ خحمرتي أسفأاعلى الكأس العتيسق 
ميا كدر فسا وان الكقيياة نب تتيةو ةيةه القلوب 
انعا الامعب الخكفة العسنس. #كنائتة تشحين ليسا السحنوب 
كسانسبيث تلبق قسابيا كالوزة د لجل الى الخدوود 
فتَسلكٌ إشكسالاتئنا وتذيعمٌ أسررٌ الخلوذ 
الوفبييسا اميا يبي فتسبييك الاشيعيبيباز 
فكي سيدا اللبسياقيييى #ايي,وة الاشييتيواد 
سيا الللعيجفيجة. لس قييىن !ل سبساز 
امنيسو اللبسافعيسن أسقييهية الأسبيياز 


)0 


بدّلت أنفامً الرَّمانٍ ونوطة لعَوْفٍ البليد 
وتبسببداعغلسست الأنسة وتمورّد النغفمٌُ اللجديد 
قرح للُفولإنكالز وللّنذي ع_وّئُ غوورة 
ولأن:ذاف السبيحة الكسيد فبحين اويا القييهن تيكور: 
مُوذا على مرأى وسمئع الكون يَرْققصُ في المرايا 
ويجيش في (التموتيية) يلمع في رؤوس الهيملايا 
قرخ لأنّ الأرضّ تلظ كلل سلشفان مهيس ن 
نسيرة لأن السمر سنال يخصال متسحةه سيول طبور 
ولأئه كاا ًّ اح بر المقفض وح بعد ذذاء دورة 
+ +2 + 
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الع سيق إلا النؤوة تلتك وذلميك الشعبيت العبسيرا: 
لِيُحَلْم الأصض اام أجمّتهاويت وك نفسه 
نفشسٌأقلام لأجلها ماش ةًمن أصناميه 
ويريدها صنماً يرفقِه إلى إسلايه 
فبلا فسو الكتصة السسذق سيطسائيية عقيل العليسسمع 
خدائهأه ل الأشريتق كتابه العلمٌ الأليم 
أسفا لحقٌ ترك القفافوتٌ يودمٌُه صروحه 
فيسرك النقبيير كنا لسكا فببى خِضهم الجهل روحه 
كلبساتسية ينيدا المجيية اتضزت القلست القحم بير 
هِ وق 1 : قم ْ 0 الكتي'ة 
لكنّها س رعاان ماتخفى بعْقذةة رونقه 
, الملرياد فاده بقي وو سبْحَتله أسير 
حَاتٌُ فمٌ أؤقَةثّه وكوان شاهين ا يَطِ ير 
هذا المنافِ_ٌُ كيف يرجعٌ من ظنونٍ الارتقاء 
هو نفئه ماع كيرف ماالفنلةٌ وما البقاء 
عتسيوث طن تتبية :وتنا الحبكة تاكيك عن نخدرواد: 
تتسةا سيو المتعسيداق المسسون تقس لبن بومجحاية - 
20 


وابسوثك 31 5 نا هتس :1 كل ذة بدك الباقي 
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( أدز ككأساوناولها الأاينا قبا النسا تيبي *93) 
بيات 4١‏ امسيية: ينات السبيدبية يبيط 
وبييا يمي :]710 لين فير عا سيا جيدط 
منسحعسودذئ أن ارق ليميا بالسكحر وضعتيحا هييِدذا 
تسو سحل تاليا لصبلا هذ ايتاذ 
فيات فيحواشيحا تحور شيك طللين التسود به 
و#اموسسو نه تفبياز سق قير العيبييوه جنا 
ولو ألقيتههم حطبباً يرت الوجودئيه 
للسيسوا تعسحية نتفية. إذا الي بلقطحييوا تسيا 
فيبابة لا بايييق يسع نال التتير تب تتاوين 
كتشييم المحرتفيى وياشيا و#بالص ِديسق فحى كدرفسه 
تلجيسل عب يا لتيية السسركيسان اورق شعتيها] العصبس 
ولكتهيا أن يد تيند انيم وتيف اليك اليس 
أتوفحك :لمم يعبة: يبري على تجريح أمفالي 
أم السوكحيت التعذي المبر سه أضيسيخ افمبارع البيال 
ساأائك هة الحسنساءٌ تطلقهام نين الخذر 


)١(‏ ذكر العلامة السودي في شرحه التركي على ديوان حافظ أن هذا البيت الذي افتتح به 
حافظ ديوانه هو من قصيدة ليزيد بن معاوية وقد عاب بعض الشعراء على حافظ 
الشيرازي فعلته هذه . 
انظر العقد الجوهري شرح ديوان الجزري » ص" . 

ادنك 


وحار سيا سياه لويد وخبيرة افبحز :ذف اللحييت 


5 07م 
مطرادي سسسقفا رار 


2:0 


اودالجةوات: الحيركات 
ذاك بحر من الحياة تجلى 
اللهيبُ الذي تأجَجّ فيا 
يرفضٌ المُككثَ بين ماءٍ وطين 
با اندي رطليث» النهجية بهيدا 
في فرارٍ إلى السَّماء تراه 


فبيروةل واخبيحة| اكحاض 
وعكنييين الوك جيم اختسسراء 


وَوَنسي في طموحاتي 
المي أمحو بها خذاتئي 
ونفسي وهيّ مراتني 
وججئلش ظنونهاالعاتي 
بسموكب جي ا الآأتي 


وثبةٌ بعد وثبةٍ في الحياةة 
واجسدا تى تمواحات السندرات 
والّذي يحتوىي حون الدّحَان 
وهو راض عن كل ما يصنعانٍ 
إلية قاطن وسار بان 
خَذِرَ المَوْتِ في شِبَاك المعاني 


إناالوخدةٌ الني كثلنها 
إن أبعاد مَعْبَدٍ العصر هذا 
ولسومناتٌ كل عصر وجودٌ 
نحن في ظلّه معاً واختلافي 
واللهييبٌ الذي تأجّج قحا 
حلقات اللهيب نحن ا 
في بروف وفي نجوم مَُشع 

في غياض وفي رياض مقيم 
لايَهِبْ زهرك المُمَنّح شوكي 
اك تغرى فيد كيرذك هيذا؟ 
عيبو نذا تصييت الجبال بحزم 


هو حيناً تراه بازاً وحيناً 


شعو هف] حيافة دون عدر 


(ه) 


حلقاتٌُ النتَعَدضّة هذي 
وَخدةٌ ما لهانظية محاذي 
ذاث: انعياةة اللي 0 
إن سعو تاف لا نكمة 1 فتبة 
عنك ينا أت كاخعلافك عدى 
خلق الحادثات منك ومني 
هو في قلبها يظلّ وحيدا 

تقنييك الس كاز ه والحديذدا 
ئة مافاضً فيهما فاضً عنه 
كل شوكي وكلَّ زهركٌ منه 
ليت شعري عرفتُ ماهو كيذه 
هوذا الخُورٌ والملائك صَيْده 


البقاسة الكبسبيق تقلبيك والككتيسة بيو تان 
بالكو ازأث تعبا مسر تفئيةة اليب سحا 
وقوافل الأشياء في الآفاق تَصضرب بالدُفوفٌ 
وتروح تُنْعيُ في الَّججَذده لاتقكر بال وقوف 
السَيِ_يٌ معن اها العَسيِقٌ به تبجول به تصول 
فدع السصصول لقنن ريس قلس تطليت] التؤضسيول 


)١(‏ اهتمٌ إقبال بنظريات « أنيشتين » التي وضعت حداً للهندسة التقليدية ( الأستاذ الملوحي 


وتسجي رايسة سند رهنناة تسبي وتبيدة: ١‏ ااتبيييدة 
فِ رْدَوْسٌُها نن تستميوٌ وروخهااالشسَّيرٌُ المق#هيم 
وإذا ابتداهما العبسوة كسمو التسية فحتى كن الحياة 


كالعُصن إنْ جوذئته من سكرَّةَالذُنياصحا 
وازداد قلي وقلت ال وبي اسع تتؤوّرا ولاتحييبيا 
لااقسيىة السسيو] مسي تسياد كي ليها لدت سينا 
التسو تست ماملمة وكتبم عيينائسية لسمدزن عنهيسا 
شفغقان في فمها _ر2َنلّإل لتى أبد 
السيو قسيعيت: يويييي]”" ‏ "#بالفييس قبي السببيد! 


)"0 


ب 37 ٠.‏ ات © َِ 2 
١ 8 ١‏ و 0 ا 1 و اه د 
اإسسية الل ني باس ةسه 
صللكه ذاتٌ 55 بلك طللسدسلكذةه ذات مقيلالم 


السبا القاييةة والسست: لبي واللسست : السيييي 
اتسينا وات سوال “فس طسرييق]ايتييدل 
ليييا التيوف السين محباناخيسة) 
ا ]ررك : الببون يي اتيب افيجيا 

وهي فو القُّلمة بير اا 1 
التسياثت ميك ومئمىئى “تسافعتافسا كنجلاتيا 


الملدك 


ب 
. 


اي يي ىمري 2 امترزيا 
االتسميب حصيدى وزاكيسيى أبييئماتي أمام 
0 الكللة غجائي طاممٌ نح والتمام 
إياالكّات التي تمخكر في بحر الحياة 
ا لطل مات وتمتياسييين لملمحيجنات 
فتستللا في سيب سيك أن تتلبست اببعبيال التبمينات 
تنتيى ولتساييييرة ااعبط هدس تعبدف | اقبباتب 
وتتسيرق العبالجيعة وختحدا لكين تيصب لاسر 
الفععها: اليمةة سبعحييا” .ليبا اك السيي تحار 
إنهِا في التدر أضوكءٌ وفي الصَّخرٍ شرار 
ابا يي رسي يوتحي لجار 
با لهفبحينا اقلبيين :لوادتي يها يجي صمييناز ودار 
بن قل وكثي يو ويعي ينين ويس ار 
كَرَلَ حِلْف كفاح وانهق لاب وانتصار 
لبي بيت دم الييا. عيسة عه للتفبيياء 
تسهه]ةا 1ه امير #«إذا السبييدات جح حكحدء 


قِحٌُ التتَلامة أنلها في عين صابها قذى 
والعئتكد ححربت الذَاتِ فالتَ رف الرّفيع أو الأذى 
اليداث عتحيل ساقس الأفسواة سرفتييا الأكييسد 
وتعبائيا] الأمسراء ورث الذاق :والتب: السبرعيةة 
(محمود) ترقع زانسية- كان تسسواحيق عسي 
و(إياز)عندائ اس مل الأرض مّتاعنلكله 


/بااه 


لنجيها أزان الست سوق سطنسيع الإقسيع الكيب جح ” 
جاافؤوا إليه بكل أصضنفاف الجواهمر والحرير 
فرمى بماجمع وه في بحر وَبذددَهٌ جميعقة 
واعبياث حنييت الكبتن الطممينة: السو جحي انه 
قَلأنْ أسكتى هام الأصنام خي'وٌ فيالسشّلوك 
فسن أن امسكسيى باتييع سحام بين يبب الملحوة 
بيت الشخسرة تهسدذُل الكتفيينن ميسن قحسرط الفعبيوة 
ماكان يغني عن سجوو أخر فه والشّجود 
مك هل الأاصوات والأالواتٍ عالمنا خليط 
وبل يطارده القفناء من المُحيط إلى المُحجيط 
افيا التبموان وأصسوات تلم الكون لقا 
افا على سسع وعيب اللفا نيا وضُئّا 
الآمسة مجعلا وذوث البيدات ناحيب هجاجد 
فا أبعسد الجَرْر الي تتنوياكة عبحن تللنيك الكسوا سل 
ياألنت نلكِركَ لم تكن من موقدٍ هذ الهيبّه 
د عبد د ظ 

عب دك العالوٌ فاؤمر فه ولايَمْ يرْبُ ينك 
عي السبيوقيف وال اييية لالب لين 
امض لاتركن لشيء واقفة عون كنوك قراتا 
لافية السبائع معيدة وعفياهوسشين فاك 


)١(‏ الأبيات ليست في الأصل وإنما هي توضيح لمراد إقبال بقوله ا يد 
1ه 


1 3 الله لني يقش ص العمال وفذائك 
جوه_ر_ٌٌ الكون قديمٌ فك_رّك الكشفٌ الجديد 
الما الفليية يارس بير الس اقياالسيك 
في مسحلاة :سين ساق تعفيبسيدل العَرْمْ علهيك 
[3 لبلا يسباة قشينة حصول الاعيان السوسوة 
عتبافها كنيف عسي #اقييلة ا يعسي اللشييرة 
0-7 فيما قلنتنه أشرح 05 قدرَك 
تسساننا حسنا لست تي الآن أن تسم صسندرة 
' مسر اء مهيدان كبيييةة الكلبيينزة يها 
زفرتي تضرم صدري" وأنا بيسن الششيوف 
الحد سحي يدا الجب كيرت 
آنا بيجن كلببرة نيما حلفت ألهسبتُ الفيعينية الاتسو السنيق 

فل واجع زت قليلا اصرق ليود 2 


+ جد ا 


الزمن 
شعْلةٌ العُمْرٍ من لهيب القّواني شْعَلَنْهِا تغيِّرات الرّمان 
غَدَك الطَفمْ في حِبَالة 6 قولس بيومك المُتفاني 
ين الناسُ طالعاً ذا خيال ‏ ويخوضون في جميع الأماني 
وأنا ذلك الخيال ولكنْ يَصْعُْبُ اليومَ شرح تلك المعاني 
يَسْقّطٌ العالمُ الجديدٌ بكأسي2 قطرهءً قطرءً كرشح الدنان 
و سبح القَوْم لعبةٌ في يديهم أنا سبْحتي ليالي زماني 

014 


كل عَبَاتهاعَوَفتُ ولكنْ 
ولكسينز ملمعرقة وسايواه 


مرةٌ أجعل الأعئّة سوطاً 


لك من حفلة اللقاء نصيبٌ 
ليس من عادتي أخبّى “كاسنا 
بدءَ هذي لتُعؤجات عسيرٌ 
وهيّ ليست لراصدٍ في غرور 
شفَّقُ الأفت ذاك نهر دماء 


وانتظئ مَطلِع الصّباح وقهقة 


لا أسوّي بين الجميع بشاني 
بعضها فارسي وأخرى حصاني 
فير أجفدا الكبباط عتسائسي 
فإذا لم تكن فلستٌ بجانٍ 
برع على قاب حابي 
وهي ليست تعؤجات بان 
وهي ليست لمقتفي في هوان 
فتحمّل نهر نه الدماء وان 
حاكت اللُْغدَ ذاك وتان 


اد جد 6ه 


هذه الفكبيرة السبرفة عدت 
ِنَّ عْشََاً هي الصَّواعقٌ فيه 


نما الرّيح والفضاءً جميعاً 
كان جَُنْدٌ القضاء للموت ذعراً 


وإذا أننت جعت بالسَّيِفْ طفلا 
ذهب العالمٌ القديمُ قتيلاً 
فسنا مسر ان تكلير: حتلى تولوا 


إِنَّ هذا الصُوفيَ يحمل ناراً 


سلطات الطبيعة المستبذة 
ليس صعباً لمثلها أن تَهُدَه 
إنما البحكيٌ والسَّفيلةٌ عندة 
اذا ببالقفساء يفسل حقدة 
أممَك الطّفلٌ للجمال فِرِنَدَه 
أترى يَسْلَمُ المقاتل بعده 
وكذاالدّهر لايقامدٌ وحذله 
لاسالى بريح تنك الشكبواه 
علّمثتُ قله سلوكٌ الملوك 


+ 2+ + 


0 


آدم يغادرٌ جنلة عدن 
والملائكة تودّعه 


أنت موه وب وإلا 
كنبيت عجن طينٍ ويبلذو 
ويقول ون تراب 
كلف مالس نس حتى 
دمغكك الصّسمٌ لدينا 
يطلب الورّوض ليسقي 
تياكقمك الأسيراة واركيفة 
امنا السمدة بيبا كت اه 


+ #ذ عد 


روح الأرض تستقبل آدم 


فأتى الأرضّ فنقالت 
أنبية يعيينا آم فحجاغلبيحة 
ووراء الخججلسب حش ان 
الك مافي الكون مُلكُ 


حيرات ذاث صصق أطلقست صيكية الليقستحناء 

وشئرراتٌ صراخ يتعالى ف يوالسّماء 
(*) 

إن سموة التععمين سيق بسن شيبرازائيلة نبياء: 

عجالمةة اقبنة ةبد أنت والكتسيسون ميحسواة 

سيق سونو سف 1|ة. بببائيخ تطاتيياهء 

عدي أله لجسي قحميلةا” عسيسييدا فمحدذ| حمسي اء 


سار أوتارك تبكلي أثها العود ١‏ 


سك د الأسسرار ف والمعبد من وق تت يعيد 
سق اسان وقلييى ‏ ليمع البسديى: :يليد 
05200 


نب ِ ني 
خطاي كمثل نسيم الصّباح 2 تبُطىء حيناً وتشرع حينا 
أنا شوكتي إبرةٌ للورودٍ ترقمٌ ما انقدٌ عبر السنينا 
ظ 0211 


عذابى ككنؤف تباث اللسزر عا الكتبائكق والستاسيجين 


د ع 
المُرشِدَ والمريد 


إقبال وهو التلميذ الهندي يوجه إلى مرشده 
( المثنوي ) وهو يوردها بنصّها بالفارسية . 


تعسدال اتحهال امبرو سبي ايسساإفنناء البباء يسيس 
لمع مدر يمي عسي الت القصرة ]فين 
وتعتكر,ٌ العسسييوة وتقيسةة العصؤة والعيسوة اسحتون 
عوسد بها القسيوال عيذ تقميى ةسون 
رقصة الأجسساد لتحيو أسستيئى القالب الحطزين 
بيد الممساتيع ييا انشياة وبا ئببسازرا بكسرن 
ليس في قلب حضورٌ أو ب وج لدان يقين 
قححق :تتيبو عع كدر ا. لألسيكك الفسشدز اليبس 
رد الصَديق مايروي عن الوححي الأمين 
كبميف ص ةتشبسةه الجمى الأرقيياة تتتصسارة لبعحسين 
تبس قيهبا الاقيينة» اليد يبو تببية التحييرن 
تحسيال زوحي اي فرق بين لحي وطنين 
فس الابعيااع الجبققن. ‏ سطيبييبان اللسسسوون 
كب لقب سمر وابيسيق كيلغا يا هيم بيه 
قال: طلوّفث لأجل الهلم في شرق وغرب 
الخردكه 


وأتسححها الآن و سل والاستسحيى تعتسسبلا فالبيمييك 
قال: هذاطتٌ كف ي سأهلاً لعلاجك 


أكاجتيى انيت ميا بو فحن اججير الجينسياد 
قال: من سوّى لك الأصنام سوّى لك فأسه 
وياخحيياز العيحعيت:. يفعرث الحيادق ففاسين”” 
الاتقبا لحت ولبولاة بمتاعلدى فخسكة نبحناس 
أنت ياهذذةا الذي يجرحٌ في الدذّهر ا 
تيال : شحوة التحؤاب: الفمييت يي اللبدرق يبنا كسيا 
يفتحت 1 اللسوة عسي لاتييوق ئيسة حسبراكيينا 
قال: يا إقهبال!الخحذؤزٌ ظاهراًيطفىئ عليك 


6 في المثنوي ( كسر زجاجة الحبيب لا يكون إلا بحجر الحبيب ) ومعناه كما شرحه 
ا" كقافى ' إنه لاحق لإنسانٍ فى أن يميت إنساناً آخر فالله وحده هو الذي يميت سواء 
كان ذلك بفعل مباشر أو بأمر واجب الاتباع مما نصّت عليه الشريعة . 
انظر ترجمة د . كفافي للمثنوي ص7١1‏ . 
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أاتعتث فسبل تتسندرف اذا صيسسى بدا التبصسراء 
قال: ما في الأل للسزائف والمحض عيساز 
روابم السيزفنييا لاص إشرق النهاز 
قال ياشيخ! ناذا" "أمتكلاة التتدرت: القعتترة 
وباثيٌ الأهرأمئنئ بسي اانٍ أم بصي سيره 
شال ينعيال يا | لياف البيين ابد 
إن #تعمس العيسية يي السحت البجان بين 
نلا الكوحعيسة عق وحيبييد واميييغ 
يسا فحنا السك يمينا [فسحال يوز مسارم 
قسال:: يما يتن .فلا الكترق سينا يخيبيى القلسوت 
يأ البسلق تتيتحيك ببالتبييرق. ومنيييأةاة التوسبوت 
فتسسال : تيح افحجدر ف كتقيعهنا فدات الا يناف لتكبا 
حَسلب الأحجار بشوراً وظل-_نالشّمفدسًَّا 
تبيال:# ربا شيخ ١‏ وذ الفيناتبة الفمِياقسم كسونهة: 
دث هأصب بح ثلجهمطاً عطلكمه فاب ولوئة 
قال: يا إباال ! إن الله لا يقلح شعبا 
ورسحييال القلْ ب لا تجرؤ أن تل رح قلبا 
سوال سسا اشححاة !إن التشعسوق والعسيى افيخول 
كَنَدَث فاالبيع أي البيع يحظضى ببالقبول 
قيال الأمعين واتبو لبر ة نبيحالتقبييل اليحي” 
إلوهوه ومْوظلكوةٌ وهي ح ين ويقين 
قال : جيراني جميعاً ‏ ندم ا ل لاأمير 
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وأناف وق حصيري حاس_وٌالرس فقير 
قال: كن خادم حير قلل-همه دون حط دود 
ااي سا اا لل 
تسد البجعييد ا "تسيا ( المحية لالسيية امعججهر 
ا 
قال: ياهذا الذي يُسْهمٌ في وَججَد الكبار ! 
ضعت من قلةٍعلمى بين جبر واختي ار 
فسال:ة نا الال انا اللتسافيسن ببق كبالسيراك 
روشية البح تاجيا اسك ينذا لتسجيرات 
يطلب المسوتى غرابٌ ‏ ظَفَرْهُع به عليه 
وتلق اللسافتين قبسي اأكلبضة دسم يتسةيد له 
فبسال + ناذا امس الأسحلام عبن هذا اكوك 
الكي لببرضنيى بفبير أم الى طيش الملوك 
قال رومي : جتّةالإسلام في ظل الشّيوف 
ليس ما تطلبه الوهبان من أمنٍ الكهوف 
قتسال 5 باأسعاذً! كيف الخوضٌُ في ماه وطيسن 
امن عساو ولاس ليبن وهو في صَصذري سَجين 
قال: لا تشمخ كنعمش سنو ءا تفلي فبييد 
وتواضغ كحسصااانٍ أ : 
سال فنا اميا ١‏ أببي التعيية عدن تعس لبسو 


فنسال: # شمنا اتسية: سنا القنية الفنسس ينايك 


بع بيبل يباك باذ اسباوت سبياتيتك 
فال : ل 110 التذات تتضكى فين التممصياء 
077 


يل ” 
في ازدمار وأد هيار 
صصطى مما افقرسّته 


لانايسة التيراف 
شأن أرباب الوصول 
في جرح لاتزول 


لجيال روفنيئ: لحعيسن :إلا الحسيدك افميصبلةا:العببجراء 
لكببن السموفصيوع (تبيرا ينيوتفسية سسن التيساك) 


قنبال عيبا أنكاذ 1 قن اسن 
قال رومي : كببا حت 
لآ ككن تزع م ورد 
٠ <‏ عأ ح 3 4 / 
ار اللسؤعيهم وافبمرك 


ل لبن التعييع كميز تبك 
في ضمير الكون شرقك 
يرغب العٌصوورٌ نقَرَه 
تقص ف الأطفال ظهِرَه 
.- 1 / وهام [ء لة 


ندال مما نكناد هيب الحسزث الى تفسبالا ياد 


أنام س اج كك إلا 
هو ذا قلبي بصصطحذري 
يعن اكيسة :و ممحجول 
فبسال:؟ يية|إاتينال ايا 
ابا يي سحيية 
ولمسة رب مسسسواة 


وأنسا جلف طلريقي 
مِلءَ مرآني بريقي 
أَشسهدا قله وأصول 
1 اا ا 
ولهاربٌٍ حواهها 


١ 1‏ اتات ا 1 ا 1 1051 1 . 


نبال # .يبا أسعياذ ا فكسرق 
وأنا ني الأرض هذي 


التتشمحعنسيوات ولب تب 


لهم نسترش د بالمصًْيٍِِح لا يُضيِحٌ أهالة؟ 


قال رومي بعهدما استرسصسل في الكون الكبتبم : 
فبعنال:: نما انقيسياذ 1 لا اتفينةة فتحىئ السيدزت فنبيارا 


أيين م نْيَقْدحٌُ للحكسة في صدريٌ نررا 


قال: يوري العلم ناراً 


والذي سي اميل كيبي اللعساضس اتشسييية الفسصيلال 
تسببال:# :ينحنا انتبيجداد] إن الغعصسر ستسدع-نى التلزال 


ولهيي ب الشعر يخبو 
عتساب] الأحنات: تاتس 
بذدد الغزلة واذهت 
تشتلري الن اسن ف راء 
قال : أين الهندٌ ضاعتٌ 


قببال ‏ فسا ]اتبحال | عحيدلىق 


أججخل التسديفيبية هههذى 
0 1 و و _- 
تلفظ الحسلق بعيذدا 
انوت ميان عسيية 


كسبيانى التمير غجذا 


وتستبيضةة وون)اءمستحسيورال 


ليس مايئّذهش أن ي ذهبي أدراج الرّي اح 


+ د 3# 
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جبريل والشّيطان 


القعمى متحعباتحيا سير عيبل السيين لبد سحمع 
قال:ة عبيا نادت قال لي أآيفوسبا الشبلن القنيسي؟! 
اباو هلم الألوانٍ والعطر الجديذ 
قتبال: تحسوق وطموحٌ وكبتهياة بيبا 
قال: مازالٌ حديكتٌ القوم في الحضسرة خلقك 
أولا يُمكلن أن ييوْقعمٌ في الجلباب خحلوقك 

ل عيييات ولكبهي . الشيية تصدويئ يبا السحة 
موشي اللسامبير نين وقبير ف المسداة 
بيد السيفة عدي لظ ل ا لشت < 
وستسوفيين لجسلا فب المي سه تلكجيرق: تمسر 
انا حتبين 13 طيق العَِشَ في تلك الأعالي 
أتجييت لكسة خسال. واأتنا الله حصالي 
ذلك العالم ماممعنة من غير وابذك؟ 
امه السييوث اللسينق ترق لسرلا يا اكبياييا 
مح قسية سسيناة السوطيس _السبب و سييوةه 
اصرق اللسواحعة افيين. “تعى تبرطيي ا أعجرهة 
قال: لكلننُ عندم ا استتكفت كل را أن تطيعكة 
نالك العا وتال العملا الأعلى جميكه 
نسار تفل البلا الافتيتى ايام الله عسوتيب: 
يَههفدكالدُِّف عليه تملاالويّعكلةٌ جوقه 
قال: ياجبريل لكنُْ ‏ جراتئتي سسلورٌ البقاء 
وكسيية العي يا المشتصول اللي تكيا ايها 


04 


اف فى التباطني ارقو السسيرافياق المحواقيك 
أناأمأزنت ال ني تضفعكه تلك العواصف 
لاايرى إلياس والخض_وٌٌُ مين الواقع حيلله. 
تباذ امكتمحن ينجوس ييا #ببصيأل اللا تيبب الحيين 
سانيا لسسع فل أن تسسا اسه عسحنة ا اللمسجسية الا 
دمُّ من ذاك الذي خصصبَ _ تاريسخابن أودؤ'ا 
دم مل نه ذا (هدمي م دئه مم دم آدم ) 
اتسبت لا قيس إلا اللقسة والإتسييات قتم به 


+ 3# + 


قطعة 


بالأمسن أوصى مُرْشدٌ أصحابّه بوصيةٍ سبحان ربّكِ من وَهَبْ 
أغلى وأثمنٌ من بحور لآلىء ياليتها كتبث بماء منْ ذهب 
في خمر أوروبة لشعب كامل ‏ سس يسم ذاته وإرادتة 
ني بنيه بالسكع خلفها تمحو مواهيّه بيد كراتٌ: 
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)١(‏ يبدو أن إقبالا يريد أن يقول : إن ما نفخه الله تعالى في آدم من روحه هو ما في دماء ابن 
آدم من حنين إلى الخير والشيطان بشوكته الشريرة يسيل تلك الدماء لتسقي نبتة 
الأرض » ومن باب آخر يحاول إقبال أن يدافع عن المعتقدات الغيبية في التصور 
الإسلامي ؛ خاصة وجود الشيطان الذي يجري في الناس مجرى الدم كما في الحديث . 

5 ظ 


الأذان 
بال ييه الطيبيم لبصلاتصكسلاك حوفت لاحيبا 
اغتسيدل تتكتسيحنيج :اق ادم يعسو ع تا بدي )ا يننا 
سخخرالمريح ممًّا قاله نجلمٌ الصاح 
خا سي سح دجت ابتار عدر 
لساك الأققتدار ما تشخضعفل في هذا اهلام 
وأرى الخخير لبسبدا ئيييةة بين أن تتام 
قالاتالدهتر : أفٌ غّررواالموضوع هذا 
تعبيق االلسكة مين الجباطجييل: واالسيدو لمحساذا 
يهم اهقبجة لبذي اللجندرة المسبييماء فصوو يوا 
فأج اا البدر هذا النبجهسم في الأرض سيول 
نحي في الظّلمة ندو وهويب دو فو الثهار 
روخكه سسوٌ الليالي قثلنهتَضشْك المدار 
وهو ل و أدرك مغتسى سه ور الليل وذاقه 
عمناة التاق االسدويياة ٠تزاوف‏ الله مها ييه 
اليينة في صصَدره سحجبسبيير نوراً باهمرا 
وهو الللتيية يهو سحميق عيبا تسح اعيسيرا 
سبلا سصيع يوت أذان ‏ تاهيه قبى سجنيدال 
يسا لها صسرغسة وففحظ صضِدفت قلنت الجبتال 


+ #د ا 


قطعة 


00 64 > 0 ٠. ص‎ : 


05١ 


ماعل ىالقَارع لومٌ كيفما قال عبر 
أناتئئي سي عبن الشعسر تسذداء (الله أكقبر) 


: ا م إذا أخدزة ا َ : : 3 1 200 
صلواتٌ وت رايتل يبهاتيك الروايا 


مَعُشْرٌ الج[لائب هذا 0-7 لا ستل اع 
عسمرزرقتيرااقتس ولمعنا نفظروا فى اله ضاعوا 


وعباد الج ا هت الأصر مال سلاجم 
همعن اللاًهوت أغرابٌ وفيالببخثش أعاجم 


د د د 
الحب 


مَنْ شهيدٌ الحبٌّ الذي زعموهٌ ابحثوا عنه في جميع الفجاج 

كه الفشيق لا ناح لشعيت دونَ شعب ولا تَبِاحُ لراجي 
في هياج الفؤاد للحبٌ سو كهياج القفراش حول السّراج 
إنَماالفزنويُ صنورٌإياز إنْ يكن قله بغير هياج 
ردَّجَ الحتٌّ سوق كل حكيم حساك اراءه به لللرَّواج 
هي لولا تدخُلُ الحبٌ فيها ‏ لعبةٌمن لآلىء من زُجاج 
وعبل العدة لا يبدل لشسدة مستقلالفؤاد حو المزاج 
اس يعات أو يخافٌ مليكاً إنّماالخوف مظه_يرٌ الاحتياج 
تاج إسكندر الشّهير متاعٌ وأنا المَمّدٌ والتدروشَ تاجي 
أنا أبني الب جال بالفقر هذا وهوييبني مدينة مِنْ رُجاج 


د 1 9 


رركن 


رسالة نجم 
َعَثَ النَّْمُ لي يقول: محالٌ أن يعيق الظلامٌ شُعْلَةً ذاتي 


+ زد 6 


إلى جاوير7١)‏ 


لعفن لقلك ينا بمج مكبانة في موطن الحبٌ البعيد التائي 
كُنْ في أماسيه وفي أسماره تنس لذن جرقة |لاسبلافساء 
وعي الفؤاد حقيقة الذّنيا فإن وَمَبَ كَإيَاهيدَالرّحمنٍ 
أخْرَجتَ من صَدْرٍ الورود حديثها ونزعتٌ صمت شقائق النّعَمانٍ 
ياك يوم آأن تدينَ لصانع في ليل أوربة يَضُوعٌ زُجاجا 
صَعْ من تراب الهند كاسكٌ وافتخؤذ وارفغ بلادك فوق رأسك تاجا 
أبنئّ عرجونٌ بداليةٍ(أنا) أبياتُ شعري هذه أعنابي 
فسن هذه الأعتناب أعضة خمرة حمراء تلهسث بالحياة شباني 
أنا عيشة الأمراء لم أأبه لها أنا عِشْتٌ درويشاً مع الفقراء 
فادْجُلْ سجلّ الفقر باسمك إنّه ‏ فخ_رٍُّالئِيٌ وسيِّدٌالأسماء 


د +1 6 


الدين والفلسفة 
محل الدّين من يدك فيلسوفي معنا الشمين من ل السّماء 
(1) قدم إقبال هذه القصيدة بقوله : « جواب أول رسالة تلقيتها منه وكتبها بخط يده وأرسلها 


إلى لندن » . 
01 


لهدفي كل يوم وهم بحش 


أنافي ظل بيني أم غريبٌ 
قداستوحشثتٌ من جبل ووادٍ 
أضعتٌُ على رسوم القوم عَمْري 
تعجّب جئت من أين ( ابن سينا ) 
أرافقٌ في طريقي كل سارٍ 


ولمأرَ في طريقي مستعدًاً 


يكونُ من الصّباح إلى المساء 
وهل سفري بعيدٌ أم قريب؟ 
فأينَ تراه ستتر الحبيبٌ 
وساءلني ستذهب أين (رومي) 
وأَعغطيه نصيباً من طريقي”" 
يكونُ إلى نهايته رفيقي 


+ + 


الاعتصامٌ بحبل الحسّ ضيّعنا 
وَللْبصيرة بحرٌ عاصفتٌ حظيت 
أنا لقافلةٍالوُومي متَبِعٌّ 


مانية كنةيية الأضرار مظلسة 


في الليل من بحثنا عن شاطىء البصر 
من قعره غطسةٌ الرومي بِالدَرَر 
وهل لقافلة الروميٌ من أثر 
جارت رسالة أوربة على البشر 
تضيئها شعلة الرومي الور 


+ عد د 


)١(‏ شاه دخله بعض التحوير من شعر غالب الشاعر الأردوئي الكبير في القرن التاسع 
عشر . وله دواوين رائعة باللغة الأردوية والفارسية » وقد سبقت ترجمته في الديوان 


الثاليف: 


جواب 
على ابن آدمّ أن يرعى العُلى أَنِقَاً كظبي (خوتان)"'' يرعى نبتة الجودي 
ولا يجوز له ل ل يليق به أكل الشّعير ورعي العشب |والعودٍ 
وميد قا بالفيرة 4 مجّذهة و ب صبّحت نفسشه للساس قرانا 


+ جد + 


على قبر نابليون 
التَّوْقَ للفغل سيفٌ الخالدين به تشقٌ في جبّة الأسرار أقدار 
وقبل مولد نابليون خاضَ به إسكندرٌ الأرضّ أمصاراً فأمصار 
جبال (آلوند) هدّتها حماسته وأطلقّث سيل تيمورلنك تيارا 
تصير صرخة أهل الله ”َرْحَتَه ‏ إذا أصدّت على الإيمان إصرارا 
والَّوْقُ لحظته لاتستمجٌ فإِنْ لمتغْتنم تئِْلّه في وقته غارا 
وقام فار لجل القنس فك لسه لاايستقةٌ إلى أن يأخذالثّارا 
(هميرتنا قحو واو الشئت لذنه .أن تناد القكة الززفاء انار1)” 


د د د 


)010( خوتان . بلدة كانت تحت حكم التتر المسلمين 3 تنسب إليها ظباء المسك . 
(؟) شاهد من شعر حافظ الشيرازي وقد أورده إقبال بالفارسية . 


و0 


ث 01١١‏ 
موسوليني 


شانا سدنة وك جديد ‏ كبا تحبا ائييع العابيبير 
وكافعتحة إن هرة القمها:. الكى مسقل ألتيبة التسايس . 
تباط دايا وكةه جمةييق وفبييكان متسصيزة القتنياةز 
يصوغان من حجر لؤلؤاً وتاجاًلحاضرهالرّاهر 
تأئكّلت روما وقد جددث | بتجديدها حيرةالناظر 
فقلث : أياربٌ مذا أرى وقةا التسدى خط أ :ضييوات 
عا ور بيع ولحي الأمرع سير لكب 
فيا اللحلسي الذي هاهنا وياللحماسة ماذا تذِيع 
وهل تستطيع رؤوس الوُهو أن تتوارى بفصل الرّبيع 
سماؤك يانغمة القّائرينَ 2 ته 5 أغانيك أقطارَها 
ورونحك تنتظه العازفين ‏ فمَنْ سيهييمٌ أوتارّها 


: في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية‎ )١( 
نظم إقبال هذه القصيدة حوالي عام ١1م حين زار موسوليني بعد عودته من لندن‎ 
وانفضاض مؤتمر المائدة المستديرة الذي دعت إليه الحكومة البريطانية للبحث في‎ 
. الإصلاح الدستوري في الهند » ويبدو أنه نظمها قبل استيلاء هتلر على السلطة‎ 
وفي قصيدة تالية يقارن إقبال بين عمل موسوليني وبين أعمال السياسيين الإنكليز بهذه‎ 
: العبارات‎ 
بحجة نشر الحضارة سوّغتم أمس تلك المذابح الجماعية والمجازر كما يسوغها اليوم‎ 
. موسوليني‎ 
: وعن غزو الحبشة دان إقبال مرة أخرى رئيس الحكومة الإيطالي وكتب قصيدة عنوانها‎ 
: جثة الحبشة ) مايلي‎ ( 
واأسفا مرآة شرف الكتيسة حطمتها روما إلى ألف كسرة أيها الحبر الأعظم » ياله من‎ 
حادث مروع ( الأصل ) وانظر فيما يتعلّق بغضب إقبال على موسوليني مجلة فكر وفن‎ 


عدد 7399 ص :* /- هلا 1 


ااه 


ومن ذا اندي صاءً هذا الجمال وباركَ بالحبٌ تلك التُفوس 


هوالحوٌ ذو التنظرات التي 


عد د 7 


سوال 


أل الاأشك وإليك الفق_رٍّ والعيش المح الا 


لكتحيق اللقعبية تسبل لصحي 


لقنو سلطبية الأوفئساه قسن طسبل ستييائبيسك 


د د #6 


إلى فلاح البنجاب 


يها الفلاحٌ فا .شية الشيداة ؟ 
انمق تهيا فيز الآاف انين 
خمدث نارّك في الطين الذي 
قَللِمَنْ أذْن في هذا الصّباح 
لم يقل للثشاس حي للفلاح 
هويدعوهمإلى مأدبة 
كيف ترضى أن يكونوا هكذا 
إِنَّ َم الخضر لايبلغه 
ليس يُجدي الهم في شيء إذا 
حطم الأصنام نوفا واحسدا 
حطُّه الأوثان أوثانٌ العروق 


ما الذي يكثّمه هذا المداز 
خَلْفَ محراث يُعْطِيِكٌ الغبار 
علقث أكوامٌه في نَعْلِكَا 
أرني الله الذي في فعلكا 
نمسا حيّ على الفلاح قال 
أنتَ أرسلتٌ لها كل السلال 
رك ينك من حمأةٍ طين 
وجل من ظلمات المعتدين 
لم تَضعْ ذاكك تحت التَجرة 
لاتق مدقا أن تقشركة 
واهدم الأصنامً أصنام القبائل 


وانضٌ أغلالَ التقاليدالتي2 تتعنّى خلفها من غير طائل 
لا تقل أنشدٌ في الدّين الخلاص 2 وامنح الكمّان روحانيتة 
ِنَّ دين الله في الدّين الذي يهب ٌالإنسانَ وحدانيتة 
اخمّظ القلبّالذي تحمله لاتدّغه تحت أقدام العباد 
الذي يزرمٌه في صَذدْرهِ عبحة الحة أريساة الحمجاد 


د +2 عد 


نادر شاه ملك الأفغان 


فبنتين حضطور الجحعيدة كان الحََدَثْ الففرد الكيحيينق 
راك الت دوس تنحى السبدذزب تتج اليك اليا 
آموماأجمل هذا ه ام مانقى الذلاء 
تدا حههما يا وؤتبائيت. التسيرك اليتجحيةه لقتسباس دل 
أدركلى عشبا ججديداً لكا نئي أرضن كتييا نجل 
وعسبسين: لبمادز فاخي ليرى هلذي الحقائق 


عإد عند عد 


)01( في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : « ربما كانت الهند التي مرٌ بها نادر شاه قادماً من 
باريس إلى إيران لمحارية ( بجه سقا ) الذي خلع أمان الله خان عن عرشه . هي 
المقصودة بهذا الفردوس ء وهم يرددون ( الهند جنة نيشان ) يعني إِنَّ الهند تشبه 
الفردوس كما يقولون عن روما : إنها المدينة الخالدة » . 

. جراح شقائق النُعمان هي آلام الأفغان‎ )٠( 


078 


2 .210 
حلم تترِي 
2 


كل شيء حولنايَسْلنا مجذدنا حتى سّجاجيدٌ الصَّلاة 
أنالاأسساء أن رمسا ش زرا أعيمٌ أولادٍ الطغفةة 
يهث ألوايا اجمثها جهّةٌالشيخ وجلبابُ الأمير 
ماانّذي أفْعَلٌّهد في وحدتي ماالّذي يفعل إيماني الكسير 


00 


5 7 ارورة 
وصيه ( خوش حال خان ( 


ياأمة الأففان شدُّوا بعضّكم بعضاً وكونوا سادةً الأفغانٍ 
ماقي تافيعاق احبا مش #جبيال ستعا فكب الشيان 
يرمون في بحر الحّماء شباككهم (صيدُ النُجوم رياضة الشجعان) 
أطفالٌ كوهستان وعد مفعهٌ متوائبٌ في قلب كوهستان 
ليسوا أقلَّ من المغول شجاعةً ليسوا بأدنى منهمٌ في شان 
أنا ( خوش حال ) أحبٌ قبراً إن أمث ‏ فوق الجبال ممرّد البُنتيان 
لا ريح تصفعه بنقع خامل ملّت عليه خيول مغلستان 
ما تبقّى غير جمر هامدٍ يتخقّى تحت أكوام الرماذ 


» خوش حال خان‎ ٠ إذا كان إقبال يؤيد ثورة‎ ١ : في ترجمة الأستاذ الملُوحي النثرية‎ )١( 
.. » فليس من الغريب أن يؤيّد تطلعات التثر فى تركستان إلى الاستقلال‎ 

2( في ترجمة الأستاذ المأُوحي النثرية  :‏ يعني أن الأتقياء ينبهوننا » . 

م( في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : ْ 
من المهم أن نذكر أنَّ إقبالًا رغم نزعته للجامعة الإسلامية يمدح ثائراً على الإمبراطورية 
المغولية في عهد ( أورنك زيب ) وإقبال لا يريد فرض الوحدة من الخارج ولكنه يريد 
وحدة عفوية تنبئق من الداخل . 

اخرك 


أي ربح فوقه لو عَصَففْتٌ 
غطملت الوّيمٌ يُخارى كلّها 
5 لنشسي فياذا 
وإذامرقد تيمورللتك قد 
كان نوراً أبيضاً في صَمَرةٍ 
قال لي : يا أيّها الباكي أنا 
إنَّ باب اله مفق وح وإن 
أنتَ من أبناء طوران وإن 
فهب الذَاتَ لهيبسا الخبيرا 
أنجا عطاكة بوهملكين السو 


أنا فص مالهمن خاتم 0 


لاا سي لحي 


بد وين ضيه 
كقياء الشف دن ) قبل الأفول 
روحٌ تيمورلنك فاسْمّعْ ماأقول 
يدت الأيام اننوات العية 
فِدَقَت أبناءٌ طوران البشَرْ 


د + 4 


الحالةٌ الئّمسية والظّرف 


البَأيٌ بعد. شجاعة الشجعان 
إنْ كنت يقظاناً فأنئت مظمّه 
كل الحياة على اختلافه ظروفها 
في كل وقتٍ للمسافر جِدَةٌ 


للثشر كالشاهين جور واحدٌ 


هي أول وهو البعيا الثاني 
والخال عي ذعدانس الإسيان 
مويك اسع 
لافي معانيها ولا في لَْظِها 
ليست كسَّجدةَ ناسك في وعظها 
مدا أذ عن براه قجرائتيه 


. تعليق إقبال : بِيثٌ لشاعر مجهول ربّما أورده الطوسي في شرح الإشارات‎ )١( 


يقال : إِنَّ المعرّيّ لم يكن أبداً 
يقال : كان نباتياً يبمذهبه 
شوى له مرةً مستهزىة حَجَلاً 
لكنّ شيم اللُزوميّات حين رأى 
وقال : يا أيّها المسكينٌ ما اقترفتٌ 
لو كنت بازاً لأعطوك الدَّجِاجٍ فِدَى 
لم ثُلْقْ بالك للأديان إذ وَعَظَتْ 
اللْهُ سر للأقوى خلائقه 


ليأكل اللّحم لا يلوي على دينٍ 
وليس يقتاتٌ إلا من يدٍ الطين 
يريد يلقاهٌ فيما اختار مُرْتيكا 
شناعة السيخ ألقى فوقه وبكى 
يداك حتّى دَخَلْتَ الثار بالسّيخ 
وما لجأت إلى شجْبي وتوبيخي 
وللطبيعة إِذْ قالت لطالبها 
وقدّر الموت للمستضعفين بها 


د د اا 


نيندتها 


أيعوة ازرٌ مسرة أخحرى 
أصنامّها في صَدَرٍ صالتها 
صناففيت لها النذتنا العيزهبا 
ممما كالتما تنحيه أهذا 
هو با أصناماً لعالمه 
مافي زوايا المعبديُن سِوى 
إن لم يل التَوحِيدُ أمرّهما 


بيب 


عادت له برواج ماضيه 
وثناً وصاغ لِعَص ره الذّينا 
ماكان غير طقوس أوثانٍ 
هي في الحقيقةٍ ثوبّه الثاني 
سنا صاغ من طينٍ وفخَارٍ 
أصنامًّها من مارج الثَارٍ 
هذااليّماهٍ وذلكٌ الطَيِنٍ 
لؤيتركاشرفاًلمِسْكِينٍ 


د د * 


إلى جماعة ) بير زاده 1 


جزتٌ البلاد إلى ضريح مجدد'"ا 


وعلى التّرابٍ من الصّريح تألَّقٌ 
لاغررَ للأسرار تَلُمعٌ هاهنا 
من رد جاهنكير عن يده وما 
هذا المكان من الوجود ضريحه 
الهندٌ تعرف أرضها وسماؤها 
عو الحيةٌ المعاز [لمكن الي 
لما وقفتٌ على ضريح مُجَدَدٍ 
فشكوثٌ دروشة الرّمان له وما 
قانات: ؛ طر قلف لسن نيفده قلق + !لا 
مق آين التعسن البعساتى إنسي 
لا تكترث منهم بصاحب شطحة 
أرني قلسوة لدزويش لهم 
ذهبوا مع الفقهاء خلف ملوكهم 


'؟ في البنجاب 


ووقفتٌ يلي نادباً ونهاري 
غئطته في قضْرٍ السّماء جواري 
فهاهنا توارى صاحبٌ الأسرار 
د عباحة ات ميد هار 
وهنا يقي معلّمُ الأحرار 
كيف افتداها من جحيم النارٍ 
نالثُ شريعة أحمد المختارٍ 
دار الحديثٌ عن الرّمان الدائر 
ألقاه من شوقي وعزمي الخائر 
هو مبصورٌٌ لكن بِغْئِرٍ نعود 
عينيّ كالمنبودٍ 
لميبق سر في دم البنجاب 
مجنونة ولوارتدى جلبابي 
لم ترضّ قنزعة العمامة جارا 
لم يتركوا لذوي القلوب منارا 


أصبحت في 


د #د د 


سيأ 


تقضي السياسة أن ده أو 


سيك 


أدوارنا في لعبة التَيجانٍ 


دراويش أتقياء » ولكن أولادهم انقلبوا إلى الماديّين | 
62 يريد به إقبال مجدّد الألف الثاني الشيخ الشسَّرهندي 8 


لا الشاه أنت بهاولا أنا يدق هذا اختيائ اللأعسب الشيطانِ 
إذٌّالسادق إن أعسافتة نميا دليث علد فساو بلة سلطان 


عد عد 2# 


التحدّد 
ليس التَجَدّد أن تقيمَ على الطُّوّى وقواكَ خائرةٌ وبيتك مغدم 
فم التَجَوّدِ مايطيحٌ بأهله ومن التَجَّوّدِ مايعرٌ ويكرم 
شابورٌ في صنع الإمارة مسلم فتعلّمواالإسلاءمٌ من شابور 


د عاد # 


الذات 
لا تَرْضَيَنْ فضةٌ بالذّات أو ذهبا ‏ ولا تبغ بشَرارٍ ذلك اللهيبا 
إليك ما قال ( فردوسى ) الذي كشفث للفُرس أقوالّه الأستارٌ والحُجُبا 
( المالٌ يوجدُ حنّى حين تَفْقِدُه ‏ فلا تكن وَقِحاًإِنْ رمتّه طلبا ١!)‏ 


#د ا 


فراق 
النُورٌ حول الشمس يزه وإذ يفارقها صباحا 
عَرَْشّهمن ذهب الحرير فصار للدنيا وشاحا 


. شاهد من ديوان الفردوسى بالفارسية‎ )١( 
057 


متر لح في صمته نشنحوان بد م َع التَجِلُي 
قفشل تفسسزقف الأتسيجياء والأ لاك ا التشوّف 
هل يرتوونً من الفراق ويكتوون من التلوقكف 
أناقسمتي قلق الفراق سواه مالي من مُنئ 
هو في الصَّمِيم من اراب وما الثرابٌ سوى أنا 


جد عاد عد 


الذير 
لا العصبٌ للقولٍ بالألغاز مُخْتمل ولا أنا أستطيع اليوم إلغازا 
مضى الَّذِين إذا قالوا لميّتهم قنء قامّ فيهم بِإِذنٍ الله واجتازا 
فما الذي بعدهم في ادير تقعلة- حسياضةة داق اديس كقياز 


+د د # 


شكوى الشّيطان 


قال إبليسٌ الوّجيمٌ يشتكي الله تعالى 
ماإئًبج ل الطّين هذا فوقٌ ناري يتعالى 
هلل وًذا ادم يعدي يي اد 
وأاهن الؤروح كبي رالك رش سبرسدور د الياب 
عقلّه ف وهالأوج لك نْ #ائيسة مط رو كميهة 
مالقلبي غيرك اللههً لو تأسو ج روحه 
كلببا تدز ثبي التسيرق فعيبياز: االفيبائشيية 
لا تتالي حكم كا ٌ الف رب أن ترفعَرا»ّهة 
0 


حو فرةويسسك تشقشسىئى عساله الفِردَوْس يُمَفِسرّ 
جنتك ال هم با لح [بة ككي ترضى وتعغفقر 
فكِرًَالغشف رب الدّيم راطيئٌ تؤكي لسشّجحودي 
لم بعد صمطمطليبينل بعلكله في الأرض معخللىّ لوجودي 


## # ل 


دم في الشرايين 


لا تخش ذل السوء من رجل 
وارغبٌ عن المحروم من دمه 


تت تشذكلت التيية للعٌصفور 
قالث له : ياأيّها المفهة 
لحو أن لجن الجنحسية وعيؤؤتها 
أجابها العصفورٌ في وداعة 
قال لها : أتّهاالمسكينة 
أتدّعينّ الظُلمّ في عين العَدلٌ 
الطّيران سونا ليده 


إِنْ كان فيه دمٌ وناموسٌ 
فالخيدٌمِنْ كمَّيْهِ ميؤوسُ 
لذ التقةة تخب ناولا الجحيوة 
با ا م يي بره 


من معبد الألوان والعطور 
حنّى متى يكفرٌ هذا المعْبّد 
أَرّقتٌ بالجمالٍ هذا الكونا 
إجابةً في منتهى البراعة 
كيف تطيرين وأنت تينة 
وإنما يدع وإلى الورّثاء 
وأنتٍ أحرى من أريتٌ بِالعَذْلَ 
لا يستطيعٌ نيله مجذوبٌ 


+7 +إد + 


0 


معلم المدرسة 


أمامَ دق التلاميذ الي اختنقت ١‏ يبني المعلّم هذا عر فخار 
22 ما قال م ما قال من بيت شعر 1 الود 


نيبا نينا ين 


الفيلسوف 
يعرف الفيلسوفٌ كيف يطيدٌ وهو في العِلّم غايةٌ في البراعة 
جسدٌ فارع وِلْمٌ غزيرٌ ‏ لو أضافوا إليه روح الشجاعة 
يوسو اند في السَّماء دوائر كالشُّواهِينٍ والطيور الحرائر”"' 
لا تهدَّنَكٌ المظاهمر هذي فهو يخفي نقيضها في السّرائر 
هي تقناتُ من إورٌ وبطٌٌ| وهويقتات جيفة وفطيسهة 
أن معشئى له إذا حرموةٌ همتعة الانقضاض فوق الفريسه 


لبا انيية بن 


(؟) كاغاني : هو شاعر فارسي من القرن السابع عشر الميلادي . 
(؟) النسر : رمرٌ لمتوسطي الشجاعة عند إقبال فهو لا يصل إلى رتبة الشاهين لأنه يأكل من 
فرائس غيره ٠‏ إلا أنَّ قيمته تتجلّى في أنه مهما كان من الغريان على الجيفة فإنها لن تجد 
! غير الانسحاب إذا لمحت قدوم النسر إلى الساحة » وستقف ترمقه من بعيد مترقبة ما إذا 
سيبقي على شيء لها أم لا . 
05 


الشَنَاهء17) 


جزتٌ في الأرض بلدة بعد أخرى ‏ ثم ألقَِتْ كل شيء ورائي 
ذل كَالعالم الذي زعموه ا ريه 
أنا نَجْلَّ الصّحراء والدُهدٌ ديني وهمافي سجيّتي ودمائي 
أجْهَلٌ الدّهرَّ والنّسِم ومافي لوعة العندليب عند المساء 
ترصال االنقيان تسبرئ ولكنين فس تنوي سنا كني الفراء 
أين مجدي إذا شقيتٌ لجوع وذلّتْ حمامة كبريائي 
بافتراسي أصونٌ عرّة وجهي وأروّي حماستي وإبائي 
كل طير له من الأرض عش وأنا هاهنا حليف مضائي 
كيف يبني قلندر الطَّير عشاً وهوالقَرْدُ في رحاب السّماء 


ين ان ين 


: فى ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية‎ )١( 
: الشاهين : الطّير المختار عند إقبال لأنه‎ 
. لا يبني لنفسه عشأً يعني أنه درويش‎ ١ 
١ . ؟ -يطير إلى الأعالي‎ 
. "ليس بخيلاً » ويقنع بالزهيد‎ 
. ؛ - لا يأكل مما يقنصه الآخرون » يعني أنه يصون كرامته‎ 
وينبغي أن يفهم من البند الرابع أنه رمز للمجتهد الذي يعاف التقليد كما يعاف الشاهين‎ 
فريسة غيره . ظ‎ 
7ه‎ 


أنا فانوسي الذي أمْلِككه شمعةٌ في قصعةٍمن خرف 
إن أقفِ تٌالليل ذابث وإذا هَكِت ٍِالوّيمحٌ عليها تنطفي 
/ ء ه 
ما الذي يفعّله سيّدنا بالمصابيح التي حول المزار 
ثوّمامعنى مزارٍ وضريحح وستور وعطور وجمار 
يلصي لجاسن ص يدم اح لاس ست بوسر 
ونقاعات قباب فوقهم جعلاضحكة للاأمصم 
ليس مايعطى لهذي الأولياء ‏ من نذور باسمهم إلا رَيَا 
الفسراجسي دائماً مختبىةٌ 2 ووليٌ القَوْم في القبر اختبا 
أتراهم سلكوا كالأولياءة إنّما هم أولياء بالوراثة 
ملا الغربانٌ أوكار انسور خلّص الله من القوم تراثة 


د د +2 
اخر وصايا هارون 
قال التوشيئيية الأنقسة تسوفسنة .حا ابنذ امتفسيوت 


: : 0 3 


)١(‏ من المهم أن نشير هنا إلى أن قصيدة إقبال هذه لا تتناقض مع وقفة إقبال على ضريح 
سنائي ومجدّد وقوله : سيكون ضريحي كعبة الأحرار » وأمثال ذلك ٠‏ فهو لا يريد هنا 
أن يقرر عقيدة ما ؛ ونستطيع أن نفهم مراد إقبال من قصيدته السابقة ( الذي ) . 
وفي مناسبة أخرى يقول إقبال : إنَّ الصوفية حين تفسر تفسيراً خاطثاً وتقدم إلى 
ل ا 000 الأشعار المحببة ؛ يمكن أن تكون أكثر خطراً من 
حشود جنكيزخان . 
8ه 


وا حون هصلَذا لاتشناهلكه فبحنوند الكتنما ف عو حكن 


6 1 + 


إلى عالم نفس 


رانين انك هنذا الجر من زر معشسروعا انافا فط كا 
إن لم تشىّ كموسى ثوب لُجّتها فحظّك الصَّمْتٌُ إِنْ وافاك إعصارٌ 


6 1+ + 


أوربة 


أشباه ( شيلوخ )“في المرْصاد واقفةٌ مَكْرٌ التّعالب يقري قوَةَالأسَدٍ 
أيه قنطاررية إذا فقث في كيس شيلوخها المجهول للابدٍ 


6 + 


الأسدٌ والبغلة 


قيال للنقالتسة تسوهسا أمدد أنت حقاً لكِ سد من أبوكٌ 
فأجابت هالا تغرفنى أنا خالي فَخْرٌ إصطبل الملوك 


6 1 + 


)1١(‏ كذا في الأصل ويبدو أنه تحريف ( شيلون ) وستكون التكرة بذ إغراه إذا نا مدر 
ول , انظ مادة شيلون في اموس العتاب المقلمن + 
8 


فكرة 5 


الاترئوي لعُصفورٍ عن الطيران قد مُنعا 
إذا استخئغئى وحساوولو أن يطي_رّ لوخد وقعما 
مسسبيازل أن كبعووة الحشبؤادذة تيا اسيبرييل 
ولنفيس للبةمسين المسسران 2 غغيرالقال اعبار 


همل العصفورٌ بين الشََوك فالتمفور سين الجثّة 
لجح 0 الت ل لك 2 7 25 
فقتل فر حعة أض لل الفكورٌ وجداته 
تعالى الله أن يلهمجم ماتببئط ل قرآئنه 
وهل يهدم بعية:التثحين عفتحيين التكتيسةة السبية) 
وهذي الفكرة البلهاء يدها( أبوميرّه) 


2# عد 1# . 


الشَسرُ والتّملة 


قالت التّملة للتّسر الذي مج يوماً ماعلى وادي الثّمل 
أنت ترعى في بساتين النجوم وأنا في شقوة العيش المُذِل 
قال : لكحأنالا أبحث عن مونى مثلك في هذا التراب 
لت ألقى نظرةً حمَّى ولا للسموات التي فوق السّحاب 


6 في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : 
نرى أن الشاعر لا يقصد الفكرة الحرة على الإطلاق وإنما يقصد ( فكرة حرة معينة ) هي 
كما ورد في دائرة معارف لاروس مادة 118818 ( الفكرة الحرة هي رأي المفكرين 
الأحرار . والمفكر الحرّ : هو الذي يفكر ويتحدث في حريّة في موضوع الدين ) 


00020 


المقدمة .. 


تدم نال معتل رجال لفك الخ 5117710 
محمد إقبال ‏ حياته - شخصيته ‏ فكره ‏ فلسفته مر جوف و ا ور 


اثاره فى اقيض والنلل عمس سسمسسيس مسنم دسا 20 
العرامل التي كودت ستمخوييةةه موه سنوت ووو فا و 5270 


النشيد الإسلامي .... 
الشكوى وجواب الشكرى ( حديث الروع )... 
عرزا الشكورق 


الديوان الثاني : الأسرار 00 000 5 


00١ 


تفسير اصطلاحات فى الديوان ..... 1 1 1 1ط 
الديوان الأول 5 : صلصلة الجرس ل ا ا ل 0 


للامه قيقه تناع عم رم مه عاعم يه ديعم 


الموضوع 
خلاصة مقال الشاعر إلى الأستاذ نكلسون .. 


دوام الذات أو الشخصية ب سد ا 57 
تيه الك نه معي اه سنا تنج وا الحم ارصواين روماه لوو لاساو زرا عا 0 


القسم الأول : أسرار إثبات الذات . 


نظام العالم وتسلسل حياة أعيان الكون ...ب يات 0 
حياة الذات بتخليق المقاصد وتوليدها ............. ب اس 
الذات تتحكم بالمحبة والعشق ا 1 1 1 ا ا 


الذات تضشعف بالسوال دده 
الذات تسخر قوى العالم الظاهرة والباطنة ...... 


نفي الذات من مخترعات الأمم المغلوية .... 0000 


آراء أفلاطون وأثرها فى تصوّف المسلمين وادابهم 


في حقيقة الشعر وانسلاخ الآداب الإسلامية 0 
مراحل التربية الذاقية ............... 51000 
النويلة الأواكن ١‏ 7الطاقة عم نه سه مسي افم اجا سما امسر 00 
المرحلة الثانية : ضبط النمس 0 23 
الفرهلة فلن" الحا الألئمة اس سيم سح عب رو اباو 5 


فتى مرو وبعي الأعداء ....... 1001 ا اا ا 
قصة الطائر الذي أجهده العطش ...................٠‏ 00000 


القت الثاى + ومو تفي الذاكا دسب 


الموضوع 


الملة تنشأ من إخلاص الأقراد .......... 0 
أركاق الأمة الاسيلاسة: .سي ا 0 


الركن الأول : التوححيد ......... 520000 
التوحيد دواء العلل الْخُبيثة .......... . ...... 
يكاوارة انه والستكه سد دده ممه 
قصة السلطان عالمكير والأسل ................... 


الركن الثاني : الرسالة ................. 


مفصود الرسالة المحمدية اا ا ا ان وي باه وو بسكم دو وما ل 252*000 


ب 


قصة أبى عبيد وجابان ...... . 


قصة السلطان مراد والعمّار م ل ل 
الأذة الأ جلك خوسهة على التوطية ,جب مسد سس بت اساي م ا 50 


الوطن ليس أساس الأمة 00 0 ا 35007070701010 


الأمة المحمدية ليس لها حدود زمانية ..... 0 


شريعة الأمة المحمدية القرآن ... سسسب سا ل 0 5110 
التقليد في زمن الانحطاط أولى من الااجتهاد 00100 0 


كمال سيرة الأمة من اتباع الشرع الإلهي ا 


حسن سيرة الأمة من التأدب بالآداب المحمدية 


مركز الأمة الإسلامية السف الحرم ا م ل جه ام نم ال اموا سيا انوا وف بط اده تراد و 


مقصد الأمة الإسلامية حفظ التوحيد رنشره 00 


توسيع حياة الأمة بتسخير قوى العالم ............٠‏ 
كمال حياة الأمة أن تشعر بنفسها كالأفراد ل 


بقاء نوع الإنسان بالأمومة 0 
سيدة النساء فاطمة الزهراء 22*00 


اي ها اراك كه“ ذا ره ذو ع قا ها قا ره الا ه كيه هاو ويه لاا شع افد يه قر ديه هده ذف ا يه نه عه بوه 8 


ته كه قا رق ع" 8 أده ع "رع جاه 1 وا اه انيه عو ا" و وو جد هد يأبو اها .هد روا ويف و ع «صر ها أو يبعز[ إع م ليبق سم اموس إل 1 


060 


الموضوع الصفحة 
خطاب إلى المرأة المسلمة م 0 
خلاصته مطالب المنظومة في تفسير سورة الإخلاص 0 
شكوى إلى من أرسل رحمة للعالمين ل 00 :0( 
الديوان الثالث : رسالة الشرق ع 
محتوى الديوان اا ايساسا م ان امال رو ب را ات ب ا و با اق 
مقدمة محمد إقبال ا 00131211 0 ا 
القسم الأول : شقائق الطور ل 
القسم الثاني : أفكار ا يي ا 0 ا 
القسم الثالث : الخمر الباقية ( غزليات ) ... م 
القسم الرابع : نقش الإفرنج 11 ا 
القسم الخامس : رقائق ل 1 
اللمعات 0 ا ا ا ا ا ا اا 
الديوان الرابع : زبور العجم 0121 0 0 اا 
محتوى الديوان ا ا 
سند اس 
الخاتمة ا ااا اااي اي ا ا اا 
الديوان الخامس : جناح جبريل 0-7-9 0 0 0 12130 
محتوى الديوان ل 12500 اس 
القسم الأول الا 
القسم الثانى 1111 000 
القسم الثالث ‏ في مسجد قرطبة ع 
الفبخلة الأول سي تسمه 1 
إسبانيا م ا م ااا ا 
دعاء طارق ا اي اا 1110 1[ 1[ اا 
لينين أمام الله 55 
الملائكة تغنى ع 


الموضوع ظ الصفحة 
أوامر الله للملائكة ااا ا اا 
في أرض فلسطين 21111111 111[ [ذز[ز[ز 1 1[ 00001 ب 
الفراشة واليراعة 0100 ا #©12526”7 
وصية إقبال لولده جاويد 91 
تسول ا ااا ا ا 
الملا والفردوس ل 0 
الدين والسياسة اوم جاو مسيجبة اا بو سج ورين اباد سوا باسسم ا ا 838 
الأرض لله 20 
رسالة إلى شاب ا ل ا 9 
نصيحة 0 
شقائق النعمان فى الغاب 1111 1 1 
كتاب السافي 0 ل م ل ا 0 
الزمن 0 
آدم يغادر جنة عَذْن ا ل اا 
روح الأرض تستقبل ادم 2 
المرشد والمريد ا 5 
جبريل والشيطان 28 2 
الأذان لي ل لي ا 11[ اا 
الحب ل م90 
رسالة نجم 8 
إلى جاويد ل ا ا ا م ما اا لي 11 8 
الدين والملسفة ... لان 
رسالة من أوربة 0 
على قبر نابليون 0 
موسوليني 11 ااا 
سؤال 3 


الموضوع 


إلى فلاح البنجاب لظ 


الحالة النفسية والظرف ا ا ا 
أبو العلاء المعري ‏ سينما 000000 
إلى جماعة بيرزاده فى البنجاب ‏ سياسة 5 
التجدد ‏ الذات ‏ فراق 0 
الدير ‏ شكوى الشيطان 000 


دم في الشرايين ‏ الطيران 00 
معلم المدرسة ‏ الفيلسوف 10-79 1 1ك 


د +إد :له 


0025 


ب واس ا يما رده مات ايه عع ع يمعو تع قعر قمعم وثفسهةن مواهات دن مو عاا اع ع مدن هات 


